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  بمثابة مقدمة
  

الزمــان والمكــان اللــذين ظهــر  فيهــي محاولــة لــيس إلا، لاكتشــاف يســوع 
  .اليوم إلىفه فه ويخلّالتأثير الذي خلّ فيالفكر الذي طرحه، و فيهما، في

ثقافتنـا   فيإلا أني أرجو أن أسـدّ بهـا ثغـرة مـا     . المحاولة واسعة، ولا شك
  .العربية، المسيحية وغير المسيحية

  :، ولكن متكاملينفينين مختلها نهجَفيألتزم 
  .ف طويلاً، بل طويلاً جداً، عند استكشاف بيئة يسوع وزمانهالأول، أتوقّ في
ــزم        في ــن واضــحة، الت ــة، ولك ــة، خاطف ــاني، أرســم لوحــات كثيف ــا فيالث ه

خطوطها الكبرى، وأبرز بعـض أكثـر الأحـداث والتـواريخ، تـأثيراً       فيالوقائع 
الكـثير منـها، أن    فيبحار التفاصيل، تاركاً للقارئ  فيوتوجيهاً، دون الغوص 

  .المراجع المذكورة وسواها إلىيعود بنفسه 
  :تاليمن هنا كان المخطط ال

  والديني والاجتماعي الزمني إطاره في يسوع: الأول الفصل
  ذاته في يسوع: الثاني الفصل

  الرئيسة المصادر  
  الإنجيل تدوين مراحل .1   
  العلنية الحياة عتبة إلى الطفولة من يسوع حياة .2   

  )7-5 متى: (الجبل على العظة: يسوع كلام من .3   
  الثانوية المصادر  

  اليهودية المصادر) 1   
  الوثنية المصادر) 2   
  المسيحية المصادر) 3   
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  بداياته في يسوع: الثالث الفصل
  قائداً يسوع  
  شخصه في قائداً يسوع    
  تلاميذه في قائداً يسوع    
  …يسوع خطى في قادة التلاميذ  

  المسيحية نشوء: الرابع الفصل
  الأولى الكنيسة  
  التأسيس  
  المسيحي الانتشار  
  "العالم"و الكنيسة بين المواجهة  

  كنيسته في يسوع: الخامس الفصل
  الأولى القرون في القداس. 1  
  الأولى القرون في الصلاة. 2  
  السنة مدار على المسيحية الأعياد. 3  
  الترنيم في المسيحية الحياة. 4  
  المسيحية في الرهبانية الحياة. 5  

  الفكر المسيحي في نشأته ووجوهه :السادس الفصل
  آباء الكنيسة -أولاً  

  313أواخر القرن الأول حتى إعلان ميلانو عام  "آباء". 1    
  الذهبي" الآباء"عصر . 2    
  "الأباء"آخر عصر . 3    

  "ديوغنيتس إلى الرسالة" :أدب الآباء من -ثانياً  
  التاريخ في يسوع: بعالسا الفصل

 مطلــع حتــى ميلانــو إعــلان منــذ ســيما ولا للمســيحية، عــام ملمــح. 1  
  والعشرين الحادي القرن
  بشأنها الكنيسة وتوبة التاريخ، هذا في المحطات أبرز. 2  



  بمثابة مقدمة   

9  

  إلغائه مواجهة في يسوع: لثامنا الفصل
  .الصهيوني المشروع الأولى، المحطة) 1  

  الصهيونية ولادة: أولى وثيقة  
  مبكرة نبوءة: ثانية وثيقة  

  .فلسطين اختيار الثانية، المحطة) 2  
  …الصهيونية الحركة جهوزية: أولى وثيقة  
 الشـأن  في العـرب " البـاحثين " إلى أوجّهـه  غـير،  لا سؤال: ثانية وثيقة  
  والفلسطيني العربي
ــة   ــة وثيقــ ــة: ثالثــ ــورية، خريطــ ــا لســ ــها كمــ ــة وزارة رسمتــ  الخارجيــ

  .1910 عام الفرنسية
  .الغربية الازدواجية الثالثة، المحطة) 3  

  .العربي العالم لتفتيت الدؤوب وعمله ،الأوروبي الغرب كذب: أولى وثيقة  
  سورية تقسيم على الثورة: ثانية وثيقة  

  .فلسطين تقسيم قرار الرابعة، المحطة) 4  
 في فلسـطين  تقسـيم  قـرار  مشروع لتمرير وتهديد ابتزاز: أولى وثيقة  
  المتحدة الأمم

    اليهودية المنظمات تسليح حول: ثانية وثيقة  
  .إسرائيل بزوغ الخامسة، المحطة) 5  

  .1946 عام العبرية الجامعة رئيس تصريح: أولى وثيقة  
  .الإسرائيلي الدستور في الإنسان مفهوم حول: ثانية وثيقة  
  .إسرائيل دولة في فيوالجغرا العرقي التطهير حول: ثالثة وثيقة  

  .العدوان دولة السادسة، المحطة) 6  
  .هل صديق إلى" كوهين بنجامان" الإسرائيلي البروفسور رسالة: أولى وثيقة   

  "المحرقة ديانة: "ثانية وثيقة  
  "المتفجر الأدنى الشرق: "ثالثة وثيقة  
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  …"العربي الربيع" طلائع السابعة، المحطة) 7  
  …!الأكبر الكشف: الكبرى الوثيقة  

  .سورية على الكونية الحرب الثامنة، المحطة) 8  
  تشومسكينعوم  من اعتراف: أولى وثيقة  
  .فرنسا من حق صوت: ثانية وثيقة  
  الحديثة البربرية: ثالثة وثيقة  
  الجديد الاستعمار أساليب: رابعة وثيقة  

  .معاً والغرب الشرق في الكنيسة مسؤولية التاسعة، المحطة) 9  
  شرقيين بطاركة ثلاثة عن صادر بيان: أولى وثيقة  
 الأســـاقفة لمـــؤتمر الإداريـــة اللجنـــة عـــن صـــادر بيـــان: ثانيـــة وثيقـــة  

  .أميركا في الكاثوليك
  ؟)2014-1982( الصوفانية في إلهي مخطط من هل: تاسعال الفصل

  .ذلك هو مخطط هذه المحاولة
ات أسـرة  ان وشـابّ أدين بها لشـبّ  ،كل ذلك ليس سوى محاولة: قلت وأقول

مســـعى مـــني للإجابـــة علـــى  في، "فريـــق ملـــح الأرض"والرعيـــة الجامعيـــة، 
العديــد مــن التســاؤلات الــتي طرحوهــا بــالأمس القريــب والبعيــد، والــتي         

  …الكثيرون يطرحها وسيطرحها اليوم وغداً
 فيما هو أبعد وأعمـق،   إلىأرجو لها أن تستثير البعض، لينطلقوا منها 

ــهم للتحــديات المصــيرية   ــى     ،اســتجابة من ــة عل الــتي أفرزتهــا الحــرب الكوني
  .على مستوى المنطقة والعالمسورية، 

الـزمن الآتـي، لكـل مطّلـع علـى       فيغاية الشـكر، اليـوم و   فيولسوف أكون 
ه، أو إذا مـا بـدرت منـه    في ـه رأيـاً شـاركني   في ـهذا الذي أقدّمه، إذا مـا أبـدى   

  !ة أغنى بها سوايفيمبادرة ثقا
  15/5/2017 في

فلسطين فيذكرى النكبة العربية 
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  والاجتماعي والدينيإطاره الزمني  فييسوع 

  
  
  

  .وهو الإمبراطورية الرومانية ،الإطار الأوسع:  أولاً
  .فلسطين فيوهو المجتمع اليهودي  ،المحليالإطار : ثانياً

  الإمبراطورية الرومانية

  يسوع،فلسطين، وطن 
فـلا بـد إذن   . أُلحقت بالإمبراطورية الرومانيةقد . م. ق 64كانت منذ عام 

  .ثانياً أولاً، وحضارةً من دراسة هذا الإطار الأوسع بوصفه دولةً

  الدولة الرومانية: الفقرة الأولى
  :يـفاتساعها الجغرا) 1
  1:أقاليمها وحدودها -أ

 .م. ق 27عـــــــام .) م. ب 14 -. م. ق 63" (أوغســـــــطوس"عنـــــــدما أصـــــــبح  
م جميــع الســلطات، كانــت الإمبراطوريــة تشــمل البلــدان    إمبراطــوراً، فتســلّ 

  :التالية، وكان قلبها روما العاصمة
ــاورة  ــزر المجـ ــا والجـ ــر إلى. إيطاليـ ــا  : بالغـ ــرة إيبيريـ ــبه جزيـ ــبانيا (شـ إسـ

السـاحل الإفريقـي   : الجنـوب  إلى. ، وبلاد غاليـا حتـى نهـر الـراين    )والبرتغال
                                                 

 الخريطة في الملحق الملونانظر  1
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ــه، م ــ ــل طــارق  كل فلســطين وســورية  : الشــرق إلى. البحــر الأحمــر  إلىن جب
اليونــان وجميــع : الشــمال إلى أخــيراً. وآســيا الصــغرى حتــى أرمينيــا الكــبرى

  .جزرها ومكدونيا وتراكيا، وقسماً من ساحل البحر الأدرياتيكي
 .م. ب 117عــام " ترايــانوس"وفــاة الإمبراطــور   إلى. م. ق 27ومــا بــين عــام  

. بلغـت نهـر الفـرات   : الشـرق  إلىف ـ. روما منـاطق جديـدة إليهـا   ت جيوش ضمّ
ــا فيو ــأُ: أوروبـ ــدّ خضِـ ــاطق الممتـ ــدانوب  عت المنـ ــر الـ ــوب نهـ ــه  فيو .ة جنـ جانبـ

خضـعت أيضـاً الجزيـرة البريطانيـة حتـى      وأُ". داقيـا "خضع إقليم أُ: الشمالي
  .لحقت هي أيضاً بالإمبراطوريةأما بلاد الجرمان، فقد أُ. حدود اسكتلندا

  :الأمن الشامل -ب
رومـا، علـى الـرغم مـن اتسـاع أرضـها، أن        فياستطاعت السلطة المركزية 

بـالطبع لم تخـلُ الظـروف مـن اضـطرابات متفاوتـة       . تبسط الأمـن والسـلام  
وقـد سـاهم النظـام    . فارغة هنا وهناك، ولكن السلام الروماني لم يكن كلمةً

ــوري، الجمهـــوري أوّ ــاليم،  فيلاً، ثـــم الإمبراطـ ــالبعض ربـــط الأقـ ــها بـ بعضـ
ــات          ــاً وســريعاً، مــن خــلال شــبكة مدهشــة مــن الطرق الآخــر، ربطــاً محكم

: عت هـذه الشـبكة لغـايتين   وقـد أبُـدِ  . هـا الصخرية، بلغت أقاصي الأقـاليم كلّ 
الأولى أمنية وعسكرية، والثانية اقتصـادية لنقـل البضـائع والمـواد الغذائيـة،      

بمركباتـه  " البريـد "حـدث  أ" أوغسـطس "ثم إن الإمبراطور . وتنقّل المسافرين
  .ر المزيد من الأمن والراحةت شبكة الطرقات كلها، فوفّالتي غطّ ،ومراكزه

المتوســط، وكــذلك علــى ســواحل الأطلنتيــك      فيالبحــر، ولا ســيما   فيو
وقـد سـاعد علـى ذلـك الحملـة الـتي       . وبحر الشمال، كانت المواصلات كثيفـة 

  .على القرصنة البحرية. م. ق 67عام " بومبيوس"قضى بها القائد الروماني 

أخــذت شــيئاً  ،دةهــذه الأثنــاء، سمــات مشــتركة لحضــارة موحّ ــ  فيبــرزت 
. أو تقـارب مـا بينـها    ،ةفشيئاً تغطي البلدان، وتحـلّ محـلّ الحضـارات المحليّ ـ   

  :عملية التوحيد هذه، عوامل كثيرة، منها فيوقد ساهم 
  .كثرة المستعمرات الرومانية واللاتينية -
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  .المواطنة الرومانية اتساع حقّ -
  .انتشار الفرق الرومانية العسكرية والكتائب الملحقة بها -
  .وقد بيعوا كعبيد ،كثرة عدد أسرى الحروب -
عوا أرضـاً إلا  دَالذين لم يَ ـ ،التجارة وتزايد رحلات التجار والباعة نموّ -
  .ئوهاووطِ
انصـهرت   وقد. الكبرىانصباب أبناء الأقاليم على روما، وتعاظم المدن  -
  .ها الجماعات القادمة من مختلف المناطق والمستوياتفي

ى بعـالم البرابـرة،   والعالم المسـمّ  ،لهوبذلك كانت روما واليونان والشرق كّ
د د والمعق ّـكل ذلك كان، وبنسب متفاوتة، يرفد هذا الشكل الحضـاري الموحّ ـ 

ــات يُ  في ــذي بـ ــد، الـ ــن   آن واحـ ــو مـ ــمية لا تخلـ ــرف بتسـ ــي  عـ ــطحية، هـ السـ
  .اللاتينية -الحضارة اليونانية 

  :تنظيمها السياسي) 2
  :السلطة المركزية -أ

الإمبراطــور شــخص  فيتتمثــل الســلطة المركزيــة، مــن حيــث القــانون،      
  .والشعب الروماني ،ومجلس الشيوخ

  :هفيالإمبراطور وكبار موظّ - 1
أول إمبراطور على روما بعد ما فيهو هو الذي أصبح و - " وسفيأوكتا"كان 

ات مجلس الشـيوخ والشـعب معـاً، قـد أحكـم      حرصه على مراعاة حساسيّ في - 
ز هـا المتـوازن يميّ ـ  قبضته شيئاً فشـيئاً، علـى مجمـوع السـلطات، الـتي كـان توَزعُّ      

هــا، عــبر فيوســرعان مــا خطــا بعــد ذلــك خطــوات اســتأثر . الحكــم الجمهــوري
  :أربعة قوانين، كانت على التوالي فقد أصدر. مراحل أربع، بالسلطة الكاملة

السـلطات   ،للسـلطة العليـا  " بالمنتخَ"يمنح وهو قانون  ،"حول القيادة" -
  .التشريعية والقضائية والإدارية والعسكرية: الأربع الكبرى

الامتيــازات الســابقة إليــه يضــيف وهــو قــانون  ،"حــول تمثيــل الشــعب " -
  .ة المجالس الشعبيةورئاس ،رئاسة مجلس الشيوخولي الشعب، لمُمثّ
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يعطيـه الإشـراف المطلـق علـى الأقـاليم      وهـو قـانون   ، "حول إدارة الأقاليم" -
الخاضــعة لســلطة الإمبراطــور الخاصــة، وتلــك الخاضــعة لســلطة مجلــس   

  .آن واحد فيالشيوخ، 
الــرئيس الأعلــى للديانــة   يجعــل منــه، الــذي "حــول الكــاهن الأعظــم " -

  .الرسمية
رومــا نفســها،  فيين إمــرة الإمبراطــور هيئــة واســعة مــن الإداريّ ــ فيوكــان 
، قائدا الحرس الإمبراطوري، وكانا فينقمة هؤلاء الموظ فيوكان . يساعدونه

وقـد حـدث   . بمثابة معاونَين له، ويتلقيّـان منـه تفويضـاً لسـلطته القضـائية     
، "قيصـر " إلىللقديس بولس، عندما رفع دعواه من حـاكم ولايـة اليهوديـة،    

  .ل أمام قائدي الحرس الإمبراطوريثَأنه مَ
. ، قائــد رومـا، وهـو يشــرف علـى إدارة المدينــة   يلـي قائـدَي الحــرس مرتبـةً   

  .ع بسلطات قضائية واسعةالكتائب الخاصة بروما، ويتمتّ دفهو يقو
ــه  ــوين "يليـ ــد التمـ ــم "قائـ ــي "، ثـ ــد الحـــرس الليلـ  ـــ"قائـ ــا يتمتّ ع ، وكلاهمـ

  .تهمامّنطاق مه فيبسلطات قضائية واسعة 
يليهمــا المســؤولون عــن الشــؤون الخاصــة بالميــاه والتنظيفــات وممتلكــات    

  …الدولة والضرائب الخ
ف بتوسـيع مهـام الـديوان    المكل ّـ ،أخيراً يأتي رئيس الـديوان الإمبراطـوري  

أما مجلس الاستشارة الإمبراطوري، فقد اتخـذ شـيئاً فشـيئاً    . وفق المقتضى
  .سة رسميةحجم وطابع مؤسّ

  :الشيوخمجلس  - 2
فهـو يضـم   . ظل الإمبراطور، على مظهره السابق فيحافظ مجلس الشيوخ، 

عمــرهم  ن لا يقــلّصــفوف الطبقـة الخاصــة بــه، ممّ ـ  فيعضـو، يُختــارون  ) 600(
 فيوا إحــدى المهــام الكــبرى  وعشــرين عامــاً، والــذين كــانوا قــد تول ّــ  ةٍعــن خمســ

 د بـأيٍّ دون أن يتقيّ ـتعيينـهم،   ه حـقّ ويعـود للإمبراطـور وحـدَ   . النظام الجمهوري
ــ ــ. ةمــن القــوانين المرعيّ مــن منزلــة نــبلاء العــائلات  ه الواضــح أن يحــطّوكــان همّ
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. مــةالمقدّ إلىاً، وأن يــدفع بالمقابــل وجوهــاً جديــدة   القديمــة، بــل أن يلغيهــا كليّ ــ 
  .وكانت المرتبة بين أعضاء مجلس الشيوخ، تحُدَّد وفقاً للمهام الموكولة إليهم

كما كان من . الإمبراطور أو إقالته مجلس الشيوخ انتخابُ وكان من حقّ
  .ه أيضاً تمجيد الإمبراطور بعد وفاته، أو تلطيخ ذكرهحقّ

ــ المهــام الجمهوريــة الــتي أبقــى  فيه أيضــاً تعــيين مســؤولين وكــان مــن حقّ
  .التي احتفظ بها الإمبراطور لنفسه" مهمة الرقابة"عليها، باستثناء 
  .بقيت تحت إمرتهالمراكز الخاصة بالأقاليم التي أُ فييين ن الإداروهو الذي يعيّ

بسـمة القـانون، بينمـا الأعمـال التشـريعية       سـم ها تتّوكانت قراراته وحـدَ 
كانت تعُتبر … التي كانت تصدر عن الإمبراطور، من مراسيم وتفويضات الخ

  .بمثابة دستور
وقــد احــتفظ مجلــس الشــيوخ بــبعض الصــلاحيات القضــائية والماليــة        

  .وظل قيّماً على التقاليد والطقوس الدينية. الإداريةو
ن يشـاء، ويـرئس جلسـاته متـى     ته مَ ـالإمبراطور كان يختار لعضـويّ  إلا أنّ

حركاتـــه ونقاشـــاته، بواســـطة  يشـــاء، ويُخضِـــع لرقابـــة وتوجيـــه دقـــيقين كـــلّ
وباختصار، كـان مجلـس   ". ممثليَ القيصر العظيم"ممثلّينَ عنه يحملان اسم 

  .بيد الإمبراطور، ليس إلا ذيةٍفيتن أداةٍ إلىل اً، قد تحوّالشيوخ، عمليّ

  :الشعب - 3
ــة مـــن أيّ  ــرِّد الشـــعب بالكليـ ــاركةٍ جُـ ــةٍ مشـ ــوّل . الحكـــم في فعليـ وقـــد خـ

ع بها بواسطة المجالس التي كان يتمتّ ،الصلاحياته جميع الإمبراطور نفسَ
ــعبية  ــة    -الشـ ــريعية أو الانتخابيـ ــها التشـ ــواء منـ ــع أنّ -سـ ــور  مـ الإمبراطـ

ولم يعـد للشـعب البتـة أن    . أبقى هذه المجالس من حيـث المبـدأ  " أوغسطس"
ــار أيّ ــؤول لأيّ يختـ ــة مسـ ــع   . مهمـ ــى التجمّـ ــر دوره علـ ــاحة  فيواقتصـ السـ

رات مجلــس الشــيوخ، مقــرّ إلى، كــي يســتمع "مــارس ســاحة"الكــبرى المســمّاة 
ولكي يؤيد بالهتافات الإمبراطور الجديد الذي نصّب نفسه أو الذي نصّبه 

  .مجلس الشيوخ، حاكماً مطلقاً
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  :إدارة الأقاليم أو الولايات -ب
  :تقسيم الولايات - 1

. ز وسـط هـذه الإمبراطوريـة الشاسـعة    متميّ ـ ع بوضـعٍ كانت إيطاليا تتمت ّـ
اتخذ سلسلة من الإجـراءات الـتي وضـعتها شـيئاً فشـيئاً      " أوغسطس" إلا أنّ

  .مصاف سائر الولايات في

مة، باســــــتثناء إبــــــان النظــــــام الجمهــــــوري، كانــــــت الأراضــــــي مقسّـــ ـــ
ــا،  ــا        إلىإيطاليـ ــك، وإمـ ــفة ممالـ ــا بصـ ــاً برومـــا، إمـ ــات تـــرتبط قانونـ ولايـ

عهـــد الملـــك  فيفلســـطين كانـــت مـــن ذلـــك مـــثلاً أن . بصـــفة مـــدن حليفـــة
 في، الأمـــر الـــذي كـــان يعـــني مملكـــة صـــديقة وحليفـــة ،"يرودس الكـــبيرهـــ"

  .ة تابعة ليس إلاّكواقع الأمر ممل

تلك التي يعيّنها مجلس الشيوخ، : فئتين إلىكان حكام الولايات ينتمون 
ارتـــأى أن " أوغســـطس"ذلـــك أن . هأو تلـــك الـــتي يعيّنـــها الإمبراطـــور نفسُ ـــ

إلا أنه احتفظ لنفسه بالولايات . الولاياتيتقاسم مع مجلس الشيوخ إدارة 
  .للاضطرابات أو تلك التي كانت عرضةً ،التي ضُمّت حديثاً

" لوزيتانيــا: "كانــت الولايــات الخاضــعة للإمبراطــور بصــورة مباشــرة هــي 
وإســبانيا الشــمالية وبــلاد غاليــا كلــها، ومصــر وجزيــرة   ) البرتغــال الحاليــة(

  .قبرص وسورية وكيليكيا

أفريقيــا الشــمالية، آســيا : ت التابعــة لمجلــس الشــيوخ، فكانــت أمــا الولايــا
تقـع مـا   " (أيليريـا "، آكائيـا،  )شمال غرب آسـيا الصـغرى  " (بيتينيا"الصغرى، 

شمال (، مكدونيا، جزيرة كريت، القيروان )ا وإيطاليا والنمسافيبين يوغسلا
  .، جزيرة صقلية، سردينيا، وإسبانيا الجنوبية)شرق ليبيا الحالية

ــ ســع بحكــم الفتوحــات  ت الولايــات التابعــة للإمبراطــور تتزايــد وتتّ  وكان
وذلــك علــى حســاب الولايــات الخاصــة      ،الجديــدة أو التقســيمات الطارئــة  

  .بمجلس الشيوخ
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  :الولاة والمندوبون - 2
وكــان . علــى حكــام الولايــات التابعــة لمجلــس الشــيوخ   " اليو"طلــق اســم  أُ

للشــؤون : الاختصاصــات"هــذه المهمــة، مســؤولون مــن مختلــف      فييعاونــه 
وكــان تعــيين المســؤول عــن الشــؤون العســكرية . الماليــة والقضــائية والعســكرية

بمجلس  ا الوالي نفسه، فكان يرتبط مباشرةًأمّ. هقاً بالإمبراطور نفسِمتعلّ
ل تـدخّ  حـقّ  إلا أنّ. ويراقبـها  ه إدارته ويشـرف عليهـا  الذي كان يوجّ ،الشيوخ

  .مطلق ولا يحدّه شيء ولايته، حقّ فيالإمبراطور 
وكانـت هـذه   . لين للإمبراطـور بـإمرة ممـثّ  " الإمبراطوريـة "وكانت الولايات 

، مـن حيـث الأهميـة، وقـد كـان لولايـة مصـر        معـينٍ  الولايات تخضع لترتيـبٍ 
الـتي لم يكـن قـد مضـى علـى       ،كما كانت بعض المنـاطق . زةمميّ مكانةٌ ،بينها

 هــا علــى نحــوٍفي ن قــد اســتتبّأو الــتي لم يكــن الأمــ ،إخضــاعها زمــان بعيــد
يــرتبط مــن حيــث الســلطة، بحــاكم أقــرب الولايــات   مــرضٍ، تخضــع لحــاكمٍ

ام المســيح، ي ـوقـد كـان ذلـك ينطبــق علـى مقاطعـة اليهوديـة أ      . الإمبراطوريـة 
ــره        ــة ســورية، كمــا جــاء ذك ــرتبط بحــاكم ولاي ــا ي ــل  فيفكــان حاكمه الإنجي

  ).2-2/1(بحسب لوقا 

. د منـدوبين عـن الإمبراطـور   براطوريـة مجـرّ  كان إذن حكـام الولايـات الإم  
 لأيّ ولـذا كـان يحـقّ   . جـداً بـه   وثيـقٍ  ارتباطٍ فياتهم فكانوا يمارسون صلاحيّ

  .أي حاكم ه، أي شكوى ضدّالإمبراطور نفسِ إلىمواطن تابع لهم، أن يرفع 

  :لدينا مثلان بارزان على هاتين الحالتين
، حالـة تبعيــة الحــاكم المباشـرة للإمبراطــور، وهــو مـا حــدث لحــاكم    الأول
ــا"ولايــة  توجيهاتــه " ترايــانوس"، إذ كتــب يســأل  "بلينــوس الأصــغر "، "بيتيني

  .أمر تطبيق القرارات المتعلقة بملاحقة المسيحيين فيالخاصة 
الثاني، حالة حق رفـع الشـكوى للإمبراطـور دون الـوالي، وهـو مـا حـدث        

، إذ طلـب رفـع   "وسفِسـتُ "، "اليهوديـة "ل أمـام حـاكم   ث َـوم مَللقديس بولس، ي
  ).25أعمال الرسل ( مباشرة، وكان له ما أراد" القيصر" إلىدعواه 
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حـاكم اليهوديـة، يـوم    " بـيلاطس البنطـي  "وهذا بعينـه مـا خشـي حدوثـه     
 -كمـا كـان يحـاول     -ع إذا هـو تمنّ ـ " قيصـر " إلىده اليهود برفع شـكواهم  هدّ

  ).16-19/12يوحنا ( ع بالموتعن الحكم على يسو

 فيعــون بســلطات عســكرية مطلقــة،  وكــان هــؤلاء الحكــام، بالمقابــل، يتمتّ
 فيفون علـــى نحـــو مطلـــق بـــالجيوش المرابطـــة     تصـــرّفينطـــاق ولايتـــهم،  

عـوا بمثـل   وما كـان حكـام الولايـات التابعـة لمجلـس الشـيوخ، ليتمتّ      . حدودهم
  .هذا الامتياز

فكان يعاون حكام الولايات الإمبراطوريـة،   أما على صعيد الإدارة المالية،
  .همسؤول يعيّنه الإمبراطور نفسُ

  :الجيش -ج
  :تكوين الجيش - 1

رق المسـاعدة والقـوات   الق والفِ ـفي ـن من الكان الجيش الإمبراطوري يتكوّ
  .الخاصة

وكـان يتـألف   . ه ولقبه، وترتيبـه داخـل الجـيش   ه واسمُمتُلق سِفي كان لكلّ
رجــل، تتــألف بــدورها مــن ) 600(تضــم كــل منــها  مبــدئياً مــن عشــر كتائــب

كل مجموعة زمرتان تضـم   فيرجل، و) 200(ثلاث مجموعات تضم كل منها 
وقـد ألحـق   . رجـل ) 6000(لـق  فيفكان مجمـوع رجـال ال  . رجل) 100(كل منها 

  .قوة من الفرسان ،لقفيبكل " أوغسطس"الإمبراطور 

ث كــان لهــا معســكر الولايــات الحدوديــة، حيــ في الق منتشــرةًفيــوكانــت ال
ل عـــن لـــق ممثّـــفي وكـــان علـــى رأس كـــلّ. يعـــام ومحلّـــ ثابـــت يرئســـه قائـــدٌ

  .ة قادةالإمبراطور، وبإمرته ستّ

وكانــت الفــرق المســاعدة تضــم كتائــب مــن المشــاة، مختــارة، بــإمرة قائــد      
خاص بها، كمـا كانـت تضـم كتائـب مـن الفرسـان أو الأجنحـة، تخضـع هـي          

  .أيضاً لقائد خاص بها
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روما، وكانت تضم الكتائب المسـمّاة   فيأما القوات الخاصة، فكانت تتمركز 
ــانوس"وقــد رفــع عــددها الإمبراطــور    ،"بريتوريــة" عشــر، والكتائــب   إلى" تراي

المدنيــة، الــتي تــراوح عــددها بــين ثــلاث وتســع، والــتي كانــت بمثابــة الشــرطة،    
وتضـم  . الحرائقالتي كانت بمثابة شرطة الليل ومكافحة " الساهرة"والكتائب 

  .أيضاً رجال الحرس الإمبراطوري الخاص، والشرطة السرية
  :عناصرهانتقاء  - 2

ــب    ــال الكتائــ ــان رجــ ــة"كــ ــن   " البريتوريــ ــراً مــ ــارون حصــ ــة يُختــ والمدنيــ
أمـــا الكتائـــب ". البرابـــرة"الإيطـــاليين، ورجـــال الحـــرس الإمبراطـــوري مـــن  

أي الــذين عرفــوا  ،"قينرين أو المعُــتَالمحــرَّ"فكــان عناصــرها مــن   ،"الســاهرة"
فون يتـألّ  ،الق والفرق المساعدةفيوكان رجال ال… ما قوا لسببٍالعبودية وأُعتِ

 علمــاً بــأنّ ،عين وفــدوا مــن الولايــات الإمبراطوريــةمعظمهــم مــن متطــوّ في
أما . الجيش فيمين بالخدمة المواطنين الرومانيين كانوا من حيث المبدأ ملزَ

الفــرق المســاعدة، عشــرين   فيوعشــرين عامــاً  ع، فكانــت خمســةًمــدة التطــوّ
الكتائــــب   فيالق، وســــتة عشــــر عامــــاً   فيــــالكتائــــب المدنيــــة وال  فيعامــــاً 

وكان العسكري لدى انتهاء خدمته، ينال مكافـأة كـبيرة وراتبـاً    ". البريتورية"
المواطنـة لـه ولجميـع     الق، فكـان ينـال حـقّ   في ـال فيم دَا الـذي خَ ـ مّأ. تقاعدياً

  .أفراد أسرته
  :تنظيم البلديات - 3

ين، كانت المدينة هـي الجهـاز السياسـي الطبيعـي لـدى الرومـان واللاتينـيّ       
اً مـا، أُلحقـت بـه    وكانـت المدينـة تعـني مركـزاً مـدنيّ     . كما كانت لـدى الإغريـق  

 ف سكانها مع سكان المركـز المـدني هيئـةً   ة متفاوتة الاتساع، يؤلّفيمنطقة ري
  .واحدة ةًسياسيّ

الرومانية أشبه شيء بمدينة، هي روما، وقد أُلحقت  كانت الإمبراطورية
وكان وضع هذه المدن يختلـف  . عت لنفسها عدداً كبيراً من المدنبها أو أخضَ

  .باختلاف طبيعة العلاقة التي كانت تربطها بروما العاصمة
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  :الإمبراطورية فيترتيب المدن والدول . 1
ــت   -1 - ــة الأولى المسـ ــم الفئـ ــة وعتضـ ــتلحقة ا"مرات الرومانيـ ــدن المسـ ". لمـ

ع وهـي تتمت ّـ . عتبر جـزءاً لا يتجـزأ مـن رومـا    فالأولى لها إدارتها الخاصة، وتُ
ع ع سـكانها بـالحقوق نفسـها الـتي يتمت ّـ    بحق المواطنة الرومانيـة، كمـا يتمت ّـ  

ه في ـفلها أيضاً حـق المواطنـة، بمـا    " المستلحقات"أما . روما فيبها القاطنون 
ــق الانتخـــاب، إلا أن ـــ  ــم أن يمارســـوه إلا    هحـ . رومـــا بالـــذات  فيلا يحـــق لهـ

 فيوالمعــروف أن المســتعمرات الرومانيــة كانــت مــن حيــث المبــدأ تــدين لرومــا  
 كانـت مـدناً قائمـة سـابقاً، وقـد مُنحـت حـقّ       " المسـتلحقات "تأسيسها، بينما 

  .المواطنة الرومانية كلها دفعةً واحدة

فـإن  ". المسـتعمرات اللاتينيـة  "و" المدن اللاتينيـة "تضم الفئة الثانية  - 2 -
 "المسـتعمرات اللاتينيـة  "هي مدن الحلف اللاتيني القديم، و" المدن اللاتينية"

ستها روما نفسـها  سها الحلف اللاتيني القديم، أو التي أسّهي المدن التي أسّ
 لم يكـن ذلـك معـادلاً لحـقّ    . نطـاق القـانون اللاتـيني    فيما بعد، وأدخلتها في

ــ"كــان يقاربــه بحيــث كــان  المواطنــة، ولكنــه  بمثابــة حلفــاء رومــا  " وناللاتينيّ
  .المواطنة الرومانية عندما يطلبونها منحون بسهولة حقّالممتازين، ويُ

. أمــا ســائر المــدن الأخــرى، فكــان لهــا نظــام خــاص يخضــع لترتيــب آخــر   
  :فهناك

فهي دويلات تحتفظ لنفسـها بهـذه الصـفة، ولا    . ة والحليفةالمدن الحرّ -
، "طرسـوس "خـير مثـال علـى ذلـك مدينـة      . ع أي ضـريبة لرومـا  تخضع لـدف 

ها من التبعيـة  حرية هذه المدن لم تكن لتمنعَ إلا أنّ. موطن القديس بولس
  .لروما
فقــد كانــت تــدفع . المــدن الخاضــعة، وكانــت تضــم بمجموعهــا الأقــاليم  -

إدارتهــا لمنــدوب الإمبراطــور أو    فيلرومــا، وتخضــع خضــوعاً تامــاً     ضــريبةً
  .لهممثّ
كانــت رومــا . ة والحليفــةّوضــع المــدن الحــر  فيوكانــت ك الصــغيرة، الممالــ - 



 الدولة الرومانية: لفقرة الأولىا  الإمبراطورية الرومانية

21  

الأقاليم، وإما على حدودها الواسـعة،   فيتبقي عليها إما داخل الإمبراطورية 
وقــد كانــت تــدفع الضــريبة  . تــاح لهــا الفرصــة لابتلاعهــا وإخضــاعها  ريثمــا تُ

وخـير مثـال علـى ذلـك الوضـع، مـا كانـت        . ةّلروما، خلافـاً لوضـع المـدن الحـر    
  ".عبحكام الرَّ"عهد هيرودس الكبير وأبنائه الملوك أو  فيعليه فلسطين 

  :البلديات فيالجمعيات والمجالس والموظفون . 2
ــان يعــيش   ــة أو  فيك ــة لهــا   فيالمدين ــة التابع ــاء   ،المنطق ــون أو غرب مواطن

 ـــ. هـــافيمقيمـــون  فكـــان . المواطنـــة لهم حـــقّكنى الغربـــاء لتخـــوّ لم تكـــن سُ
تختلف  ،فينوهي بدورها تنتخب مجلساً وموظ. لهمللمواطنين جمعية تمثّ

ــ" الخاضــعة"وكانــت حتــى المــدن . أسمــاؤهم بــاختلاف الأمكنــة ها تحكــم نفسَ
وقـد آثـرت رومـا    . لـه بنفسها، ولكن تحت إشراف منـدوب الإمبراطـور أو ممثّ  

  .تتحمل هي بنفسها هذا العبء ألاّ

ــة، ولا ســيما  إلا أن السياســة ا ترمــي،  ،"أوغســطس"عهــد  فيلإمبراطوري
تقلــيص عــدد المــواطنين،  إلىالبلــدان ذات الحضــارة الهيلينيــة،  فيخصوصــاً 

ــام     ــام الـــديمقراطي الوافـــد مـــن التقليـــد الإغريقـــي، بنظـ ــتبدال النظـ واسـ
. الاقــتراع مــع واجــب دفــع الضــريبة  يمــنح المــواطن بموجبــه حــقّ " نخُبــوي"

ــة    ــال مدينـ ــت حـ ــوس"وتلـــك كانـ ــولس  -" طرسـ ــوطن بـ  ـــ - مـ ــدما كلّ ف عنـ
بإحـداث  . م. ق 15، عـام  "لسوف اتينودوروسفيال"أستاذه السابق " أوغسطس"

ع هيمنـة  الوقت نفسه، تشـجّ  فيوكانت السلطة الإمبراطورية . هذا الإصلاح
ناط بهـم  وأما الموظفون الذين كان يُ. المجلس على حساب المجالس الشعبية

وأظهـروا بـدورهم    ،أعباؤهم مرهقـة  الية، فقد كانتبالدرجة الأولى المهام الم
نهايـة   فين السـلطة الإمبراطوريـة ابتلعـت    إبحيـث   ،الكفاءة فيمن التفاوت 

  .المطاف حكم المدينة كلياً
نهـا  إومع ذلك، فقد وجدت هذا النظام البلـدي ملائمـاً جـداً لهـا، حتـى      

البلدان الشـبيهة بهـا، أي الـتي كانـت وحـدتها       فيبلاد غاليا و فيأدخلته أولاً 
  ".المدينة"ا هي تقوم على أكثر ممّ ،السياسية تقوم على واقع الشعب
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  :الجمعيات الإقليمية. 3
الاحتفــال  إلىتهــدف  ،اليونــان، كانــت قــد قامــت اتحــادات بــين المــدن    في

  .المشترك بعيد ديني
 في ،الأقــاليم فياً عهــد الإمبراطوريــة، ازدادت هــذه الاتحــادات رســوخ فيو

وقـــد أشــرفت الســلطة نفســـها،   . نطــاق شــعائر العبـــادة لرومــا وأوغســطس    
ــادات، مســـتخدمة    ــذه العبـ ــيم هـ ــة، علـــى تنظـ ــورة عامـ ــبيل ذلـــك  فيبصـ سـ

الكـاهن  "وكان مندوبو المـدن يجتمعـون تحـت رئاسـة     . مؤسسات دينية سابقة
ــ "الأعظــم  -جــداً  مرموقــةً صــبح بــذلك شخصــيةً في -ب مــن قبلــهم المنتخَ

الذي كانت المدن تتنافس لانتزاع شرف  ،قيم الهيكل أو المعبدحيث كان قد أُ
 م ألعـــابٌنظَّقـــام الشـــعائر الدينيـــة الخاصـــة، وت ُـــفكانـــت تُ. الحصـــول عليـــه

حــول اهتمامــاتهم المشــتركة،   جــرون مــداولاتٍ ثــم كــان المنــدوبون يُ . عــةمتنوّ
روما  إلىما بينهم، ويعربون عن رغبات لهم، يرفعونها فيويعقدون اتفاقيات 

  .ف بتقديمها ودعمهاعن طريق وفود رسمية تكلَّ

  :وضع الأحرار والعبيد -د
  .التسميات كثيرة، بعيداً عن التمييز المألوف العام بين أحرار وعبيد

" قينللمعـتَ "قد لا يكون . قواروا أو بالأحرى أُعتِهناك العبيد الذين تحرّ
تتفـــاوت بحســـب  ،يمـــارس علـــيهم ســـلطةً" ممعلّـــ"لهـــم دومـــاً  ، إلا أنّســـادة

وقـد  . التزايـد  فيفون طبقـة كثيفـة، وكانـت آخـذة     قون يؤلّوكان المعُتَ. القانون
الحرية التامـة   إلا أنّ. تساءل بعضهم ما إذا كان القديس لوقا واحداً منهم

  .ع بها على نحو واضح، تستبعد هذا الاحتماليتمتّكان التي 
هـي صـفة   . قـون هم المعُتَفـي الرجال الأحـرار فقـط، بمـا     ة صفة تخصّثمّ

ثـم هنـاك   . المواطنة أو عدم المواطنـة، وهـذه الأخـيرة تعـني الغربـاء المقـيمين      
رومـــا،  فيفـــالمواطن الأول هـــو المـــواطن المقـــيم : المواطنـــة نفســـها فيتمييـــز 

ــواطن ذ ــة  ووالم ــة الثاني ــواطن ذو الحــقّ   ،المرتب ــيني أو الإيطــالي،   هــو الم اللات
المدينة  فية أو المدينة الحرّ فيهو المواطن المقيم  ،والمواطن ذو المرتبة الثالثة
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ــة ــل    ويحــقّ. التابع ــواطن مــن هــذا القبي ــة     لم ــى صــفة المواطن أن يحصــل عل
  .دون أن يفقد مواطنة مدينته الأصلية ،الرومانية

هي طبقـة مجلـس    ،ثلاث طبقات إلىمون أما مواطنو روما، فكانوا يقسّ
وكـان معيـار هـذا التقسـيم ثـروة      . الشيوخ وطبقة الفرسان والطبقة الشعبية

  .كل منهم
ــرةً    ــيوخ مقتصـ ــس الشـ ــة مجلـ ــت طبقـ ــوظ   كانـ ــار مـ ــى كبـ ــد  فيعلـ العهـ

مجلـــس  فيالـــدخول  لتـــهم كفـــاءتهم الســـابقة حـــقّالجمهـــوري، الـــذين خوّ
  .العهد الإمبراطوري فيالشيوخ، وأهلية القيام بأعلى المهام 

ــدرّ   ه، مختلــف مهامّ ــ فيالســلك العســكري و  فيج وكانــت طبقــة الفرســان تت
الــذين كــان  ،فينفقــدمت للســلطة الإمبراطوريــة ذلــك الحشــد مــن كبــار المــوظ 

  .ه الوجوه الجديدة على النبلاء القدامىفير الإمبراطور ينتقيهم على نحو يُؤْثِ
  .أما الشعب، فكان ينصرف للصناعة والتجارة والخدمات العامة

مـدن   فيحـداث مثـل هـذه الطبقـات     إ إلىالأبـاطرة   رّوشيئاً فشيئاً، اضطُ
  .الأقاليم، وكانت هي أيضاً تقوم على أساس الثروة

  اللاتينية -الحضارة اليونانية : الفقرة الثانية
  :العبادات الرسمية) 1

الواقــع  أنّ إلاّ. غريبــة" اللاتينيــة -الحضــارة اليونانيــة "قــد تبــدو تســمية 
ــالتــاريخي  الرومــان قهــروا اليونــان عســكرياً،    إنّ: يــل بحــقّ فقــد قِ: رهايفسّ

  .ولكن اليونان قهرت الرومان حضارياً
ــا، إنمـــا هـــي العناصـــر   إلىمـــا يعنينـــا بالدرجـــة الأولى، بالنســـبة   بحثنـ

والعبـادات الرسميـة جـزء أساسـي     . الروحية التي قامت عليها هذه الحضـارة 
لات الـتي طـرأت عليهـا،    ولكن التبدّ. حيويتها فيوجزر  وقد خضعت لمدّ. هافي

لات ومن خلالها على الحياة الدينيـة الرسميـة، ظهـرت بمثابـة نتيجـة لتبـدّ      
ــابقة ــ ،سـ ــاعي   تمّـ ــي والاجتمـ ــع السياسـ ــعيد الوضـ ــى صـ ــة  فيو ،ت علـ الحالـ

  .اللاتيني -الفكرية والأخلاقية لهذا العالم الإغريقي 
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  :عبادة المدينة -أ
وقــد كانــت . حيــاة المدينــة فيتلعــب دوراً أساســياً كانــت الطقــوس الدينيــة 

س كانــت طقســاً يمــارَ. المعتقــد إلىالطقــس منــها  إلىالديانــة آنــذاك أقــرب 
 سه القانونكان طقساً مدنياً كرّ. بالضرورة، أكثر مما كان واجباً دينياً فردياً

وقــد . وينطبــق الأمــر نفســه علــى القواعــد الأخلاقيــة الــتي يفرضــها  . العــام
المدينـة ذاتهـا والجماعـات الـتي تتعـايش      : لوحـدات الدينيـة الحقيقيـة   كانت ا
ل ولم يكـن الفـرد ليشـكّ   . ترتيب معين، من قبيلـة وأخويـة وعائلـة    فيها ضمنَ

هــي المعيــار  ،وكانــت جديــة الــروح المدنيــة . بــأي حــال تلــك الوحــدة الدينيــة  
  .ة العبادة الدينيةيّالحقيقي لجدّ

مبراطـوري، أخضـع لقيـده القـوي     النظـام الإ " أوغسـطس "عندما أحـدث  
ذاك المدينــة هــي الوحــدة  ولقــد بقيــت عنــد  . لــدان البحــر المتوســط جميــع ب

 فيوقـد بـرز   . الإدارية، وبنسبة أدنى، السياسية، لتلك الإمبراطورية الواسـعة 
أن  إلاّ. المناطق اليونانية خصوصاً روح التنظيم البلدي بشيء مـن الاعتـزاز  

 اً كـان الحـقّ  أيّ ـ ،ةأن المدينة الخاضعة، بل والحـرّ  ذلك. رشيئاً ما كان قد تغيّ
ــذي تعــيش   ــ فيال ــزاز، الــتي     ظلّ ــة ذات الســيادة والاعت ه، لم تعــد تلــك المدين
قادهـا   ،اخي العام على قواها القديمـة ترفقد كان شيء من ال. عُرفت سابقاً
ة ودينيــة، أكثــر فيــوحــدات سياســية وثقا فيالــذوبان التــام  إلىشــيئاً فشــيئاً 

التي كانـت المدينـة تؤكـد     ،ف بالتالي وجه العبادات القديمةوقد ضعُ. اًاتساع
  .وتجعل منها أداة تعبير عن تقليدها الذاتي ،من خلالها فرادة شخصيتها

  :قيةفيتعدد العبادات والنزعة التو -ب
المدن والعبادات  فيتسريع هذا التبدل  فية عوامل أخرى ساهمت ثمّ

  .الرسمية
المــدن الكــبرى، مــن   إلىالســكاني الضــخم الوافــد   التجمــع ،هنــاك مــثلاً

تقليد العبادة الرسميـة غريبـاً عليـه، والـذي      الأقاليم أو الغرباء، الذي يظلّ
  .يحتفظ لنفسه بعباداته الخاصة
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ل العجيـب يقـوم بـه الآلهـة الكـثيرون بـين المـدن        هـذا التنق ّـ  ،هناك أيضـاً 
ــاس، مــع مــا يحمــل معــه مــن معتقــدات متنوّ     ة وممارســات طقســيّ عــة والن

نهايـة   فيوتشـابهها   ،مختلفة، وما ينجم عنه تداخل الآلهة ببعضها البعض
ــ ،المطـــاف، بحيـــث تمَّحـــي شـــيئاً فشـــيئاً  ة، زة للعبـــادات المحليّـــالملامـــح المميّـ

المـدن بعضـها    ما مضى تشـدّ فيوتتراخى بدورها الروابط القوية التي كانت 
  .البعض الآخر إلى

 ،، تصــاعداً عاتيــاً"أوغسـطس "ة عبـادة رومــا و وهنـاك أيضــاً تصـاعد موج ــ 
ه رومـا المـدن   في ـابتلعـت   ،الحقيقة عن ظهور وضـع سياسـي جديـد    فير يعبّ
وإن كان هذا الوضع بعيداً عن الـروح الدينيـة، فقـد اسـتطاع أن يلغـي      . هاكلّ

  .ملامح العبادات الدينية المحلية
، ولكـن لـيس   رةًومزده ـ ت بعض العبادات المحليـة قائمـةً  ذلك، فقد ظلّ إلىو

ــاداتِ  ــذب إليهــا  مدينــة مــا، بقــدر مــا هــي طقــوس محليّ ــ     بوصــفها عب ة تجت
مثل هذه العبـادات كانـت تعـود علـى المدينـة بـالنفع المـادي والمعنـوي         . الحجيج
 إلىمـا كانـت تعـود    التقـوى الفرديـة، بقـدر     إلىولم تكن أهميتـها تعـود   . الكبير

ل مشـهور، كمـا كانـت تعـود     هيك ـ فيوجود صورة أو تمثال لإلـه شـعبي محبـوب    
. لح ماديـة تـتقن إدارتهـا   اتـدعمها مص ـ  ،نشاط بعض الجماعـات الكهنوتيـة   إلى

ها للقديس فيوقد حدث أفسس،  في" ديانا"خير مثال على ذلك، عبادة الإلهة 
  ).40- 19/23فصل ( أعمال الرسل فيبولس حادث طريف، يرويه القديس لوقا 

  :ومعوقاتها" أوغسطس"النهضة الدينية التي رمى إليها  -ج
أن تمــوت الآلهــة، لا نتيجــة ضــربات أعــداء غربــاء، بــل    "خشــي بعضــهم  

ــواطنين أنفســهم   ــان ". نتيجــة إهمــال الم نفســه يخشــى هــذا   " أوغســطس"وك
وسعى بشتى الطـرق ليسـتنهض الـرأي العـام      ،إداريةً خذ إجراءاتٍفاتّ. الأمر

 فيوالآلهة الأجنبيـة   من أجل إحياء عبادة آلهة روما القديمة، وآلهة اللاتين
وأعـاد تنظـيم    ،وأقـام معابـد جديـدة    ،م المعابـد روما نفسها، رمّ فيو. الأقاليم

  .الجماعات الكهنوتية
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يفــوق خطرهــا خطــر   ،ولكــن هــذا المســعى الإصــلاحي اصــطدم بعقبــاتٍ  
ك قية الدينية التي نجمت عـن تـداخل العبـادات، أو خطـر تمسّ ـ    فيتلك التو

أو خطــر التحلــل اللاأخلاقــي الــذي أخــذ ينتشــر  ،الفرديـة بــبعض عباداتهــا 
ة والكـبرى  كانـت العقبـات الحق ّـ  … كـل طبقـات المجتمـع    فيعلى نطاق واسع 

لاً حركة فكرية تبحث عن فهـم الأمـور   هذه تأتي من حركة مزدوجة، هي أوّ
هــي حركــة البحــث عــن علــم أخلاقــي   ،وإنشــاء علــم مــا، وحركــة رديفــة لهــا 

ين للعبــادات مــن حيــث ن بالضــرورة معــاديتَولم تكــن هاتــان الحركتــا. جديــد
صحيح أنهـا كانـت أحيانـاً تقـول أن الآلهـة الكبـار ليسـوا سـوى ملـوك          . المبدأ

ة فيولكنــها عقليــة جديــدة أخــذت المــذاهب الفلســ. الآلهــة مصــفّ إلىارتقــوا 
على مقتضيات نقدية وأخلاقية  الجديدة تصوغها، وأخذت هي بدورها تلحّ

حـين كانـت جمـاهير الشـعب      فيو. بها فيت الرسمية تلم تعد العبادا ،ودينية
 فينطقوس وممارسات لا حصـر لهـا، كانـت طبقـة المـثق      فيتضيع  ،المختلفة
هـا الروحيـة،   شـبع حاجاتِ ا يُمضـنٍ عمّ ـ  بحـثٍ  في أو تتيـهُ  ،لامبـالاة  فيتنغلق 

  .بعيداً جداً عن عبادات الدولة الرسمية

  :ةفيالمذاهب الفلس) 2
 في ،متـه الثقافـة الهيلينيـة   ة هي الإسهام الذي قدّفيكانت المذاهب الفلس

طلق عليــه اســم ى الإمبراطوريــة الرومانيــة، فــأُ المســمّ ،هــذا البنــاء الضــخم 
عـن   أبعـد حـدّ   إلىوكان انتشارها مسؤولاً  ."الرومانية -الحضارة الإغريقية"

ظهور هذه العقلية الجديـدة الـتي أشـرنا إليهـا، والـتي أدخلـت جديـداً علـى         
نمـط   فيذكر ر شـيئاً يُ ـ ، حتـى لـو لم تغيّ ـ  محتومـةٍ  لاتٍأت لتبـدّ وهيّ ،سالنفو

وشيء من التحليـل يتناولهـا    ،تاريخي لها من سردٍ فلا بدّ. الحياة الخارجي
  .أهم مدارسها فيها بأصول المسيحية، ويتناولها من حيث علاقتُ ،بإيجاز

  :المذهب الكلبي -أ
وضـــع علـــم ". انتيســـتينوس"، وهـــو "ســـقراط"ســـه أحـــد تلامـــذة كـــان مؤسّ

خدمــة علــم الأخــلاق الــذي دعــا إليــه ســقراط، ولكنــه بــزّ          في" السفســطة"
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ــ ــا تســــمية الكلبيــــة   - ه، علــــى نحــــو وقــــح فيــ الفرديــــة والنزعــــة  - مــــن هنــ
ــالتهجّ ــة      . ةميّـ ــة ومدنيـ ــن دينيـ ــة، مـ ــاة المألوفـ ــاط الحيـ ــل أنمـ ــه كـ ــان يجابـ فكـ

 إلىيه الطبيعــــة، داعيــــاً  يجابهــــه بمــــا يســــمّ   وعائليــــة، وكــــل تقليــــد، كــــان   
 إلىبـــل كـــان يـــذهب . الـــرأي العـــام إلىكـــل شـــيء، دون الالتفـــات  فيباعهـــا تّا

. الإنســـان قـــد اســـتعُبد للتقاليـــد، فـــلا بـــد مـــن تحريـــره منـــها    فيالعقـــل ّ أن
نظـــره، فكانـــت بكـــل بســـاطة الطبيعـــة الحيوانيـــة بجميـــع   فيوأمـــا الطبيعـــة 

كـــــــان يـــــــرفض الانســـــــياق وراء الحاجـــــــات   إلا أنـــــــه. غرائزهـــــــا الثابتـــــــة
وتنــأى   ،، وكلتاهمــا لا حــدود لهــا  طبيعيــةً ومــا قــد يبــدو رغبــاتٍ    ،المصــطنعة

ّ الحــــد فيفــــلا فضــــيلة ولا ســــعادة إلا . بالإنســــان عــــن الفضــــيلة والســــعادة
  .من الرغبات والاكتفاء بالضروري منها، فالضروري هو الطبيعي

يعود إليه إبداع نمـط مـن    ذيالشهير، ال" ديوجانيس"لسوف فيلفه الَوخَ
ت علـى  ا ثبّ ـه، ممّ ـى بـه المجتمـع كل ّـ  أبعـد الحـدود، تحـدّ    إلى شـظفٍ  ،العيش

  .هذا المذهب تسميته بالكلبية
ــاغ الفلاســـفة الكلبيّ ـــ فيو  فيون ســـلاح هـــذا المـــذهب  القـــرن الثالـــث، صـ

، الشــــعبي، ه الحــــوار بــــالوعظ الهجــــوميفيــــمــــن الــــدعوة، امتــــزج  نمــــطٍ
ــى   ــريء حتــ ــوس، الجــ ــان دومــــاً   القِ المحســ ذا نزعــــة  حــــة والعدوانيــــة، وكــ

ــحة  ــة واضـــ ــرز    فيو. أخلاقيـــ ــيحي، بـــ ــرن الأول المســـ ــة القـــ ــوف فينهايـــ لســـ
مـــن آســـيا الصـــغرى، وكـــان لـــه مـــن       " ديـــون كريزوســـتوموس  "كلـــبي هـــو   

ل علـــى تـــأثير هـــذا المـــذهب    مـــا يـــدلّ  ،النشـــاط الفكـــري وســـعة الشـــهرة   
ــها،  فيو. الكــــبير ــا نفســ ــل،   فيرومــ ــاطرة الأوائــ ــان عهــــد الأبــ ــ"كــ " اظالوعّــ
  .ويجدون لهم جمهوراً واسعاً ،ون منتشرين جداًالكلبيّ

ــ  إلىيــدعو  ،معــروفٍ المــذهب الكلــبي هــو أول مــذهبٍ د أنّبوســعنا أن نؤكّ
سـمت  وكان أيضاً أحد أبـرز مـا اتّ  . أساس ديني إلىممارسة أخلاق لا تستند 
ــدة    ــة جدي ــه نزعــة فردي ــاً يُ ــ  ،ب ــيم وزن ــة ولمصــلحة  لا تق ــة ذكر للمدين المدين

  .وتقاليدها وقيمها
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  ):الأكاديمية(أفلاطون ومدرسته  -ب
ــ" المثــال"م عــالَ.) م. ق 348-427(يضــع أفلاطــون   فيو. يفــوق العــالم الحسّ

والعــالم ". الخــير"، وخصوصــاً فكــرة "الجمــال"قمــة عــالم المثــال، تقــف فكــرة 
. نـه هم موجـودَ " الآلهـة  سـائرُ " الـذي يسـتمدّ   ،"الخالق"ي صنيعة الإله الحسّ

ة، وأرواح الكواكــب والأرض، وهــؤلاء الآلهــة ليســوا ســوى أرواح الكــون الإلهيّ ــ 
  …زوس وأثينا الخ: واسم هؤلاء الآلهة… الذين تقُدّم لهم طقوس العبادة

هـو   ،نا منـها لغرضـنا  ما يهمّ. هاليس لنا أن نعرض لفلسفة أفلاطون كلّ
الحسـاب بعـد   منها تأكيـدها علـى خلـود الـروح وعلـى      . ةبضع نقاط مفصليّ

ق الفضــيلة علــى ومنــها أيضــاً تأكيــده علــى تفــوّ. وعلــى فكــرة العقــاب ،المــوت
ــزام بالفضــيلة تشــبّ     ــار الالت ــع الأشــياء، وعلــى اعتب ــاة الإلهيّ ــجمي . ةهاً بالحي

. اتيّالجسـد وتبعيـة الحسّ ـ  " سـجن "والفضيلة تقـوم علـى تحريـر الـروح مـن      
الجمــال والخــير، وهــو الــذي   أمــا مصــدر الحيــاة الفاضــلة، فإنمــا هــو حــبّ  

ولــيس للجمــاهير أن تبلــغ . الســعادة إلىيقودهــا  لٍيحمــل الــنفس علــى تأمّــ
أمـا  . فللجماهير عبادة الآلهة العاديين. هذه الحياة الفاضلة ولا هذا التأمل

ك الــتي تحــرّ ،ع بتعـاون الألوهــة الســامية النخبـة الحكيمــة، فهــي الــتي تتمت ّــ
  .أعماقها فيالألوهة الكامن  ها قبسَوحدَ

  .):م. ق 322- 384(مذهب أرسطو  -ج
  .الله والأخلاق: بحثنا فيتان تستوقفنا من مذهبه فكرتان رئيسيّ

 ،طلـق ر ذاته، الكمـال الم ه هو الفعل الخالص، العقل الأول الذي يتفكّإلهُ
 ،"الإلـه "مـا يفتقـر إليـه هـذا     . الكـون عليـه   فوإذن الخير الكامل الذي يتوق ّـ

عمليـة الخلـق    فيمن حيـث الحريـة    ،"الكون"ينه وبين العلاقة ب هو غموض
  .علاقته بهذا الكون ثانياً في" العناية الإلهية"لاً، وغياب أوّ

 فيك الكواكـب، كمـا   ّتحـر " عقول سامية"مذهب أرسطو،  فيبالطبع هناك 
، كمـا لـدى أفلاطـون،    "آلهة السماء الإغريقيـة "وهناك أيضاً . مذهب أفلاطون

  .التخلي عنها وعن طقوس عبادتها في صريحةً أرسطو رغبةً بدِالتي لم يُ
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أن "فهو يـرى  . كبير نطوي على سموٍّفيأما مفهوم الأخلاق لدى أرسطو، 
أمـا فكـرة الحسـاب    ". م للألوهـة قـدّ سيرة الإنسان العاقل هي أعظم تكـريم يُ 

  .عنه خروي، فكانت بعيدةًالأ

ــدرب الــذي شــقّ     ــذ أرســطو ال اهــات مختلفــة  اتج في ،هوقــد واصــل تلامي
 اتجـــاهٍ فيبعضـــهم وعلمـــي،  وضـــعيٍّ اتجـــاهٍ فيبعضـــهم : ومتباعـــدة أحيانـــاً
العهد  فيإلا أن تأثير هذا المذهب، . يمادّ طبيعيٍّ اتجاهٍ فينفسي، وبعضهم 

مـن   ،ما استوحته الفلسفة الرواقيـة  فيخاصة  المسيحي الأول، ظهر بصورةٍ
الـذي   وقـد يشـرح ذلـك انعـدام الـودّ     . العقلية آنذاك فيها عناصر فعلت فعلَ

مــن آبــاء الكنيســة، حيــال أرســطو، مثــل القــديس " المــدافعون الأوائــل"أبــداه 
  …وسواهما" تاتيانوس"و" يوستينوس النابلسي"

  :مذهب الرواقية -د
أن  ،س الرواقيـة مؤسّ ـ.) م. ق 264-335" (زينون القبرصـي "لسوف فييرى ال

إلهي، بوصفه مظهراً مـن  " العالم"ولكن ". العالم"هو  الشيء الوحيد الموجود
ها، ، كسائر الأشياء كلّةجسدي" نار"هو ". النار"مظاهر الإله الكلي الذي هو 

 ههــذ). اللوغــوس" (القــانون والعقــل"، وهــو ةواحــد، نــار عاقل ــ آنٍ في اولكنــه
تـأتي   االعنايـة الكليـة، ومنـه    يالمصـير وه ـ  يللعـالم، ه ـ  ةمحايث ةالنار الإلهي

الطبيعــة وآلهــة  فيوكــذلك آلهــة العناصــر الماديــة  ،الــنفس البشــرية العاقلــة
، الأثــــير أي الإلــــه زوس، وهــــو الأزلي ليالأوّ انقائهــــ في، اولكنــــه. الكواكــــب

نفسه هـو  " زوس"، فإن "كائناً حياً"أما العالم بوصفه . الأوحد والإله الأوحد
بعــث مــن يــة بصــورة دوريــة، ليُوهــذا العــالم تتأكلــه النــار الإله. روحــه الإلهيــة
ك النـار  ضـع لـه كـل شـيء، حتـى تل ـ     حتمـي يخ  قـانونٍ  وفـقَ  ،جديد كما كان

  ".زوس"الإله  ي هتيال ةالإلهي
مفهومـه للأخـلاق، وهـو    " زينـون "على هذه القاعدة مـن الحلوليـة، يـبني    

ولكـن  . فهـو يـرى أن الإنسـان يسـعى لبلـوغ السـعادة      . نظـره أهـم مـا لديـه     في
 بـاع تّاتقـوم علـى    الفضـيلة  والحـال أنّ . سـوى وعـي الفضـيلة    السعادة ليسـت 
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، "اللوغـــوس"ألوهيـــة  فيالإنســـان بـــه الطبيعـــة، أي العقـــل، أي مـــا يشـــارك 
ز فبـات علـى الإنسـان أن يرك ّـ   . اللوغوس الذي هو القانون الأعلى لكل شـيء 

بعقلـه مَقاصـد اللوغـوس الإلهـي ورغباتـه، ليخـدمها        ه على أن يعيَه كلّهمّ
أما . أو على الرغم منها ،منها قه الجماهير دون وعيٍهذا الأمر تحقّ. طوعاً

مصـاف الآلهـة ويصـبح     فياً، وهو بـذلك ينـدرج   قه تلقائيّالحكيم، فإنه يحقّ
  .لا قيمة له، بل إن الحكيم يعتبره وهماًفما عدا ذلك،  وكلّ. مساوياً لهم

  :أمرين إلىنا أن نشير حسبُ. كثيرةً راتٍوقد عرفت الرواقية تطوّ
ها المسـيح، كانـت أكثـر المـذاهب     فيالفترة التي ظهر  فيل أن الرواقية، الأوّ
  .جانبه الشرقي فيحوض البحر المتوسط، ولا سيما  فية انتشاراً فيالفلس

ه في ـم يعل ّـ" زينـون "لسـوف  فيالذي كان ال المكانالثاني أن اسمها ورد من 
  .أثينا في" بيكيلا"جميلاً يدعى رواق " رواقاً"كان : تلاميذه
  :الخلاصة عن الفلسفة الإغريقية -هـ

 بنقــاء أعظــم فكــرةَ  الطويــل، أبــرزَ  فيلا شــك أن هــذا الاختمــار الفلس ــ
  .د الآلهة والأساطير اليونانية والرومانيةتعدّ إلىبالقياس  ،الألوهة

فـلا أفلاطـون   . ة كانـت مـا تـزال بعيـدة جـداً     ة الإلهيّإلا أن فكرة الوحدانيّ
مفهـوم   فيكـبرى   صـوا مـن هنـاتٍ   زينون، اسـتطاعوا أن يتخلّ ولا أرسطو ولا 

 فيد الآلهــة تعــدّ" واقــع"روا مــن الألوهــة، ولا خصوصــاً اســتطاعوا أن يتحــرّ 
  .سماء الإمبراطورية

. م الصــريح والأوضــح كــان علــى نطــاق المفهــوم الأخلاقــي      ولكــن التقــدّ 
للحيـاة  يجـب أن تكـون انعكاسـاً     ،جمع على أن الحياة الأخلاقيـة فالجميع يُ

  .نوا قط طبيعة هذا الاقتداء وشروط تحقيقهولكنهم لم يتبيّ. بها واقتداءً

  :ةفيالأخويات الصو) 3
  :ةفيالأخوية الأور -أ

البطــل الأســطوري   إلىولكــن اسمهــا يعيــدها   . هــايشــوب الغمــوض تاريخَ 
كـت أسـاطير كـثيرة    يوقـد حِ . م. القـرن السـادس ق   في" عـاش "الذي  ،"وسفيأور"
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بحكمها حركة دينية إغريقية صرف، عرفت تطوراً كبيراً، ولكنها حوله، نشأت 
، "زوس"علــى إلــه الآلهــة " الجبــابرة"د البــدء تمـرّ  في: ص بالنقــاط التاليــةلخ ّـتُ

ــأحرقهم بصــاعقته  ــابرة المصــعوقين، وُ   … ف ــاد الجب ــذي   مــن رم ــد الإنســان، ال ل
د خطيئــة تمــرّ: أصـبحت روحــه ســجينة جســد مــادي، نتيجــة الخطيئــة الأولى 

أعماقـه،   فيص القـبس الإلهـي القـابع    فبـات علـى الإنسـان أن يخل ّـ   … لجبابرةا
رات، تقـوده  فات والتطهّ ـالإنسان، بواسـطة سلسـلة مـن التقشّ ـ    فيوهو أرقى ما 

  …والخلاص الأخيرر حتى التحرّ - ص التقمّ - حياة  إلى من حياةٍ
… الحركـة الفكريـة   إلىمنـها   ،الديانـة الطقسـية   إلىة أقرب فيكانت الأور

ب مدرّ"الذي يشرف عليه  ،وقد كانت لها طقوس، منها المعلنَ ومنها السري
  ".صمتخصّ

مختلـف   كمـا وأنّ . الطبقـات الشـعبية   فيفت انتشاراً واسعاً حتـى  وقد عرَ
أنهـا لم   صـحيحٌ . اسـتقت منـها  " العبـادات ذات الأسـرار  "و ،الفلسفات الدينيـة 

المجتمعــات القديمــة، ولكنــها أظهــرت    فية د الآلهــة المألوف ــر مــن تعــدّ تتحــرّ
تها نمطاً من الأخلاق والدعوة الأخلاقية، كان أحد أرقى الأنماط التي عرفَ

ظهـور المسـيحية، كانـت قـد تلاشـت بوصـفها        إبـان أنهـا   إلاّ. العصور القديمة
  .ت تؤثر كثيراً بوصفها عقليةعبادة، ولكنها ظلّ

  :ثاغوريةفيالأخوية ال -ب
بلغ من تأثيره . م. القرن السادس ق فيلسوف إغريقي عاش في "ثاغورسفي"

، فيأن الأسطورة تناولته بحيث نشـأت انطلاقـاً مـن تفكـيره الرياضـي والفلس ـ     
المنحـى التنظيمـي   : ينين اثـنَ ة بمنحـيَ في ـزت عـن الأور دينية أخرى تميّ ـ ظاهرةٌ

 أساسَ ،فقد كان يعتبر الأرقام وبالتالي الرياضيات. فيلي الفلسوالمنحى التأمّ
  .الآلهة نفسها والبشر يخضعون لها نّإحتى  ،هذا الكون فيكل شيء 

 حيويـةً . م. القـرن الثالـث ق   فيعرفـت   ،طقـوس دينيـة   فيانتظم كل ذلك 
  .روما حظوة الاعتراف الرسمي فيل ها لم تنَأنّ إلاّ. ملحوظة

  .رتجىص سعياً وراء خلاص مُمن أهم معتقداتها القول بالتقمّ -ج
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  :العبادات ذات الأسرار )4
  .نقتصر على بعضها. كانت كثيرة

  ":إيلوزيس"أسرار  -أ
  .الشمال الشرقي من أثينا إلىاليونان تقع  في" إيلوزيس" مدينة

مركــزاً لعبــادة وفــدت إليهــا مــن جزيــرة   . م. كانــت منــذ القــرن الســابع ق 
كـل سـنة،    تقام مـرةً " الأسرار"وكانت مراسم . ها إلهة الخصبفيم كرّكريت، تُ

ليــة علــى طقــوس أوّ " لــب الخــلاص اط"ه فيــب درَّهــا احتفــالان، الأول يُ ــفيو
الجانــب  -" ديميــتير"هاً بإلهــة الخصــب تشــبّ -هــا تعــاطي الجــنس في يحتــلّ

نفســـه، بعـــد عـــام كامـــل، " طالـــب الخـــلاص"ه فيـــالأهـــم، والثـــاني يخضـــع 
دات حـرم مـن هـذه العبـا    ولم يكـن يُ … هاً بالإلهـة لطقوس جديدة تزيـده تشـبّ  
  .سوى كبار المجرمين والبرابرة

 في، فكانت ضمان الخلاص "الأسرار"أما الغاية الكبرى من تعاطي هذه 
" طالـب الخـلاص  "م لـزَ الحياة الأخرى، ولا شيء سوى ذلك، وذلك دون أن يُ

  .بأي تغيير أخلاقي أو مسلكي

ولكنــها . رواج كــبير قبــل وبعــد ظهــور المســيحية" الأســرار"وقــد كــان لهــذه 
  .فشيئاً، أخلت المكان لأسرار أخرى وفدت من الشرق شيئاً

  ":إيزيس"أسرار  -ب
.). م. مطلـــع القـــرن الرابـــع ق(وفـــدت مـــن مصـــر أيـــام حكـــم البطالســـة  

 فيل الاعـتراف الرسمـي   ولكنـها لم تنَ ـ . حـوض المتوسـط   فيوانتشرت سـريعاً  
وكانــت أشــبه شــيء .). م. ب 41-37" (كــاليغولا"عهــد الإمبراطــور  فيإلا  ،رومــا

ــوزيس"بنســخة شــرقية لأســرار   ــين مصــري ". إيل " إيــزيس"ين، همــا ولكــن إلهَ
ويضاف ". كوريه وديميتير"ين البطلين الإغريقيّ هنا محلّ حلاّ ،"سيرابيس"و
ــا في ــذي كانــت   ،"خــرويالخــلاص الأُ" إلىه ــ"أســرار " تضــمنه"ال ، "يسوزإيل

سـلطتها الإلهيـة علـى    " المؤمن"ل بحيث ينا ،"إيزيس"يقين التكريس للإلهة 
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ــون، ويفلــت مــن    ــد"الك ــى هــذه      " قي ــى ســائر البشــر عل القــدر المفــروض عل
وهــــو . الحيـــاة الأخـــرى   في" ســـجن الجحـــيم  "الأرض، ويفلـــت أيضـــاً مـــن    
مصـاف الآلهـة السـماويين الـذين،      فياً، ويـدخل  باختصار يصبح إلهاً نورانيّ ـ

  .الآخرة فيلحظة موته، يستقبلونه كواحد منهم 

  ":كيبيليس"أسرار  -ج
آسيا الصغرى، وقـد انتشـرت علـى نطـاق      في" فريجيا"وفدت من منطقة 

" كيبيلــــيس"لاهــــا الإلهــــة الأم طَبَ. م. القــــرن الثالــــث ق فيرومــــا  فيواســــع 
ــيس"وعشــيقها الإلــه   مصــدر "فهــي . ، الــذي يشــاركها الألوهــة والوظيفــة  "اتّ

والطقـوس  ". إله الـزرع " ، وهو شريكها بوصفه"الأم الكبرى"بوصفها " الحياة
قــام وكانــت تُ. الطقــوس الســابقة ،هــا تشــبه كــثيراً بمضــمونها وممارســاتها في

ثــم يعقبــها . منــه 24منــه و 15خــلال شــهر آذار، علــى مــرحلتين، الأولى يــوم 
  ".الإلهة الأم"ها فيم كرّتُ" فرَحِة"ثلاثة أيام متلاحقة من أعياد 

طقـوس هـذه الأسـرار، تنطـوي علـى احتفـالين        ما تجدر الإشارة إليه أنّ
، "الإلهـة الأم "بحيـاة  " بالمتـدرّ "هـا  فيالوليمـة المقدسـة الـتي يشـترك     : ينهـامّ 

بــدم " بالمتــدرّ"ه فيــ شّرَيُــ ،).م. ب(ضــيف خــلال القــرن الثــاني    واحتفــال أُ
  .اً عن خطاياهفيرالأضحية تك

ا بعـض الأبـاطرة،   اه ـرومـا، وتبنّ  فيترحيباً كـبيراً  " كيبيليس"لاقت أسرار 
" اقليمــيس الاســكندري"الكنيســة، " آبــاء"ومــن أبــرز ". أوغســطس"بــدءاً مــن 

  .الذي كان، قبل اهتدائه، من أتباعها ،.)م. ب 150-211(

  :آلهة الخلاص )5
  :ص الإلهيلقب المخلّ -أ

 .العهد الـوثني الإغريقـي، قبـل القـرن السـابع ق      فيعرف هذا اللقب لم يُ
وشــيئاً فشــيئاً . يُطلــق علــى عــدد كــبير مــن الآلهــة  منــذ ذلــك الحــين بــدأ . م

 ،"هينالمــؤلَّ"طلــق علــى بعــض الملــوك    ثــم أُ. ملازمــة للألوهــة  أصــبح صــفةً 
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أمـا  . رومـا  فيسورية، وأخيراً القياصـرة   فيمصر، والسلوقيين  فيكالبطالسة 
تـلازم طقوسـهم بالضـرورة، وإن لم    " صالمخلّ"، فكانت وظيفة "الأسرار"آلهة 

  .ص دائماًم أنفسهم صفة المخلّطلق عليهيُ

  …ما المعني بالخلاص؟ -ب
ة بعــد فيــوخــلاص اســتعادة العا. الصــحة بالدرجــة الأولى" خــلاص"هــو 
الإلهين المخلِّصـين بالدرجـة   " أسُكلِيبيوس"و" أبولون"لذا كان الإلهان : مرض
أمـا  . المترافق بإقصاء الكوارث والأخطـار  الازدهار" خلاص"ثم هناك . الأولى
قــون الســلام  خصوصــاً مــن حيــث أنهــم يحقّ   "مخلِّصــين"اصــرة فكــانوا  القي

  .والأمن للفرد والجماعة
ضـــمان  في خـــلاصٍ د للآلهـــة دورَتحـــدّ ،"ذات الأســـرار"وكانـــت العبـــادات 

  .السعادة بعد الموت

  :طرق تحقيق هذا الخلاص -ج
عـبر ممارسـات طقسـية تفـترض      ،بالإله أو الآلهة" السري"يتم بالاتحاد 

ضــمان   فيجــدواه   ،"فحشــاً قدســياً  "مــن الخطيئــة، ولكنــها تبــيح     رالتحــرّ
بالحركـــة "وقـــد يترافـــق كـــل ذلـــك بإحســـاس داخلـــي  . الآخـــرة فيالســـعادة 

  .واقع الحال في، ولكن دون إحداث تغيير أخلاقي "الإلهية

  من هم هؤلاء الآلهة؟ -د
  …وسواهم" اوزيريس"و" ايزيس"و" اتيّس: "كثرت أسماؤهم مثل

ون حاول الإنسان من خلالهم أشخاص أسطوريّ: هم واحدةإلا أن وظيفت
يرضــي علــى نحــو غريــب ومتنــاقض، أســوأ مــا  ،"خلاصــاً"أن يصــنع لنفســه 

… ي ذاتـه تخط ّـ إلىالألوهـة أو   إلىه مـن حـنين   فيه من غرائز، وأعمق ما في
صـــحيح أنـــه تصـــور أيضـــاً مـــوت الإلـــه الأســـطوري وقيامتـــه، ولكنــــه لم         

. ولا بخــلاص الإنســان ،علاقــة خاصــة بوضــع الإنســان  في رهما يومــاًيتصــوّ
إنما موت الإله جاء نتيجة مغامرة خاصة به، وقيامته جـاءت أيضـاً نتيجـة    
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أي مـــن الـــديانات  فيولم يُلحـــظ … تريـــده لـــذاتها لـــيس إلا" إلهـــة" لتـــدخّ
ــها، ولا   ــه المخل ّــ  إلىأســرارها، أي إشــارة   فيالقديمــة كل  ص تمّأن مــوت الإل
 إلىولـيس هنـاك أي إشـارة أيضـاً     . ارة عن خطايا البشـر بوصفه تضحية كفّ

  .هو الذي يجلب الخلاص والحياة لأتباعه" الإله المخلص"أن موت 

  .ه المسيحفيذلك هو الإطار الأوسع الذي ظهر 
  .وقد اقتصرنا البحث على الخطوط الكبرى

   



  لفصل الأولا  يسوع في إطاره الزمني والاجتماعي والديني

36  

  1فلسطين زمان المسيح فيالعالم اليهودي : الفقرة الثالثة

  

ــذي حمَ     إنّ ــيم الـ ــوع وللتعلـ ــاريخ يسـ ــة لتـ ــة الدقيقـ ــالمعرفـ ــترض لَـ ه، تفـ
ذلـــك أن الظـــروف الـــتي أحاطـــت . هـــافيحتمـــاً معرفـــة البيئـــة الـــتي عـــاش  

. عـــاتاليهوديـــة مـــن حيـــث الأفكـــار والتقاليـــد والتطلّ     إلىبيســـوع تنتمـــي  
ولــيس مــن يشـــك بــأن يســـوع كــان يهوديـــاً، وأنــه خاطـــب اليهــود، واختـــار       

 ـــ    ومــــن . ل أتباعــــه كــــانوا يهــــوداً  ودي، وأن أوّتلاميــــذ لــــه مــــن وســــط يهـ
  .يهودي جوٍّ فيها تموج الأناجيل كلّ الواضح أنّ

ــا   إلا أنّ ــي والثقــ ــاريخي والسياســ ــط التــ ــذي   فيالوســ ــاعي، الــ والاجتمــ
تـــه وســـط فلســـطيني،   يّ، هـــو بكلّ"الوســـط الإنجيلـــي "طلـــق عليـــه اســـم   يُ

وهــو . يهــود الشــتات بصــلة   إلى يهــود فلســطين، وهــو لا يمــتّ    وســطوهــو 
ينــــدرج مــــن حيــــث التوقيــــت الــــزمني، مــــا بــــين مــــوت هــــيرودس الكــــبير   

العـــام   فيوقـــد كـــان إطـــاره الجغـــرا    .ومـــوت يســـوع نفســـه  .) م. ق 4العـــام (
ــي   ــلاث هـ ــاطق ثـ ــل  : منـ ــامرة والجليـ ــة والسـ ــان يتّ. اليهوديـ ــيّ وكـ ــق سياسـ اً فـ

أمــا علــى    .والــولاة الرومــان  " بــع الهرودوســيين  رؤســاء الرَّ "مــع فــترة حكــم   
  .يسيينه للفرّفيالصعيد الديني، فكانت السيطرة 

ى ســمّبــالطبع، كــان اليهــود منتشــرين جــداً خــارج فلســطين، وهــذا مــا يُ  
ولســـوف . دراســـتنا إلىهـــم لا يعنونـــا كـــثيراً بالنســـبة  إلا أنّ. بيهـــود الشـــتات

ــذ، ولا ســيما      نتصــدّ ــوم نــدرس انتشــار المســيحية علــى يــد التلامي ى لهــم ي
  .القديس بولس

                                                 
  .انظر الخريطة في الملحق الملون 1
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  مصادر هذه الدراسة )1
  .هذه المصادر كثيرة ودقيقة

  :الإنجيل بجميع أسفاره -1
هــا الإنجيليــون ســيرة  فيلا نعــني بالإنجيــل الأســفار الأربعــة الــتي يــروي   

 …أعمـال الرسـل ورسـائل التلاميـذ    أيضـاً  يسوع وحسب، وإنما نحن نعني به 
والعادات والحياة الدينيـة   ،ها تزخر بتفاصيل دقيقة حول الأفكار الدينيةكلّ

قد تكون تفصيلية . الوسط اليهودي آنذاك فيوالأخلاقية، التي كانت سائدة 
يسـي  بشـأن التـأثير الفرّ   ،لرسم ملامح واضـحة  فيها تكبعض الشيء، ولكنّ

  …ر المسيح المنتظر، والممارسات اليهودية بشأن الشريعة والطقوس الخوتصوّ
  :"سيفوسيو"فات المؤرخ اليهودي مؤلّ -2

ــد  ــة    في. م. ب 37حــوالي عــام  " يوســيفوس"ول القــدس، مــن أســرة كهنوتي
بين ، ثم انقلب عليها وأصـبح أحـد المقـرّ   66وكان من قادة ثورة عام . يسيةفرّ

ل مـن  ، وكان أو70ّ، وقد شهد سقوط القدس عام "تيطس"للقائد الروماني 
الشـبهات المشـروعة الـتي    مـن هنـا كانـت    . أرّخ لهذه الثورة ولنهايتها المأساوية

العاديات "، )72-71" (الحرب اليهودية: "فاته الأربعة المعروفةتحوم حول مؤلّ
  ).97" (ضد ابيون"و) 95( ،"السيرة الذاتية"و ،)93" (اليهودية

  :الأدب اليهودي المنحول -3
فوها، والتي تمتد من القرن عرف مؤلّفات التي لا يُهو مجموعة من المؤلّ

ــاني قبــل    إلىهــا تكــاد تنتمــي كلّ . نهايــة القــرن الأول بعــده   إلى ،المســيحالث
غريــب، أنبــل التطلعّــات   هــا علــى نحــوٍ فيلطــت تالجــنس الرؤيــوي، وقــد اخ 

هـا تحـت   عت كلّضِ ـوقـد وُ . عات غرابة وإسفافاًالدينية مع أكثر الأفكار والتوقّ
  :هاحسبنا أن نذكر أهمّ. أسماء شهيرة

وصية " - .) م. ق 100- 150" (كتاب اليوبيلات" - .) م. ق 63- 160" (كتاب اخنوخ"
 - .) م. ق 40- 80" (مــزامير ســليمان" - .) م. القــرن الأول ق(" الآبــاء الإثــني عشــر

. ق 40- 50" (انتقال موسى" - .) م. القرن الأول ق" (مقاطع من مؤلفّ صدّوقي"
  ).مثله" (اروخرؤيا ب" - ) نهاية القرن الأول المسيحي" (كتاب عزرا الرابع" - .) م
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  :التلمود -4
ــة  ــود"كلمـ ــيم " تلمـ ــذا يعـــني مؤلَّ  . تعـــني التعلـ ــم هـ ــم العَلَـ ــم  واسـ ــاً يضـ فـ
مـــن التفاســـير والشـــروحات الخاصـــة بـــالتوراة، ومـــن الفتـــاوى   مجموعـــاتٍ

 إلىالقانونيــة والــوعظ الأخلاقــي، والعديــد مــن الــذكريات، بعضــها يرجــع    
  .أصل تاريخي، وبعضها أسطوري

ــدِ . عمــل طويــل  وليــد" التلمــود"جــاء  أواخــر القــرن   فيئ بجمعــه وقــد بُ
" عكيبـــا: "ثلاثـــة حاخامـــات هـــم إلىه فيـــويعـــود الفضـــل . الثـــاني المـــيلادي

ــةً  الملقــب بالقــدّ " يهــوذا"وخصوصــاً " ميــئير"و ــيم"يس، وقــد ثبّتــوا كتاب " تعل
  ".المراجعة"أي " يشناالم"طلق على هذا العمل اسم وأُ. المعلمين السابقين

تعليقــات وشــروحات جديــدة مــن قبــل   ،"الميشــنا" إلىثــم كــان أن أضــيف 
  ".الجيمارا"طلق على هذه الإضافة اسم فأُ. مي الأجيال اللاحقةبعض معلّ

  ".مارايالج"و" الميشنا"المؤلفّ الذي يجمع بين دفتيه " التلمود"وكان كتاب 

للبيئة الـتي   الواحد، نظراً" التلمود"اً قد نشأ ضمن تمييزاً أساسيّ أنّ إلاّ
فالميشنا تحتوي . "تلمود بابل"و ،"تلمود القدس"فهناك : ها أقسامهفينشأت 

 عاً على ستة أقسـام، وهـي تنقـل أقـوالاً وأحكامـاً وتوجيهـاتٍ      فصلاً موزّ) 63(
، بسـبب  "الميشـنا "لـذا كانـت   . من وضع حاخـامين سـبقوا المسـيح أو عاصـروه    

  ".الجيمارا"، أعظم قيمةً من قدمها

  :ونفون أغارقة ورومانيّمؤلِّ -5
ثوا عــن تــاريخ اليهــود  القــدامى الــذين تحــدّفينهنــاك العديــد مــن المــؤلِّ

حـوالي  ( "بوليبوس المـؤرخ : "بالذكر من اليونانيين نخصّ. وديانتهم وعاداتهم
ســــــترابون "و.) م. قــــــرن الأول قال" (ديــــــودوروس المــــــؤرخ "و.) م. ق 200-125

 .ب 125-50حــوالي (المــؤرخ " بلوتــارخوس"و.) م. ب 21 -. م. ق 58" (فيالجغــرا
تيتـــوس  "والمـــؤرخ .) م. ق 43-106(الخطيـــب " شِيشَـــرون: "ومـــن اللاتـــين .). م

.) م. ب 120-55" (تـــاكيتوس"والمـــؤرخ .) م. ب 17 -. م. ق 59 حـــوالي" (ليفـــوس
  .).م. ب 125-69حوالي " (سُويتوُنيوس"والمؤرخ 
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  ةفيلمحة جغرا )2
  .السياسيةوالبشرية : هزاويتيتناول الموضوع من هذه اللمحة الوجيزة ت

إبــان مــوت  ،)ســورية الفلســطينية: واسمهــا قــديماً كــان (كانــت فلســطين 
هيرودس الكبير، تحُدّ مـن الشـرق بصـحراء العربيـة، مـن الجنـوب بالمملكـة        

ة وشــبه جزيــرة ســيناء، مــن الغــرب بــالبحر الأبــيض المتوســط، مــن   النبطيّــ
  .الرومانيةسورية الشمال بولاية 

ــاطق الــتي تقــع حــول ضــفّ   ّ كانــت مملكــة هــيرودس تضــم   تي نهــر الأردن المن
 إلىأمـا  . الغـرب  إلىوهي الجليـل والسـامرة واليهوديـة وبـلاد آدوم،     : والبحر الميت
أمــا ". بيريــه"بر الأردن أو مرتفعــات الجــولان، وســهول حــوران وعِ ــ: الشــرق، فهــي
قة المدن العشر الواقعة ما بـين جنـوب   أي منط" الديكابوليس"ـاة بالمنطقة المسمّ

  .، فلم تكن تخضع للملك هيرودس)بيريه" (بر الأردنعِ"الجولان وشمال 
وكـان عـدد سـكانها اليهـود     . 2كـم ) 30.000(كانت مسـاحة فلسـطين تقـارب    

  .وربما ثلاثة ملايين ،يقارب المليونين

  :اليهودية -)1(

والأردن وبـلاد آدوم،   تقـع مـا بـين البحـر المتوسـط والسـامرة      : حدودها. 1
  .سها الملك داود ليس إلاّوكانت تقابل، من حيث المساحة، المملكة التي أسّ

وقد حافظـت علـى   . اًاً وقوميّكانت قلب الحياة اليهودية، دينيّ: تأثيرها. 2
 ،ثقلــت بــدقائق مفرطــة العــدد زخــم الحيــاة اليهوديــة القديمــة، وإن كانــت أُ 

  .ونمط تفسيرهم للشريعة ،ونفريسيّبحكم روح الفتوى التي أدخلها ال

. العبريـة  ، محـلّ فـي وقد حلّت منذ الن ،كانت اللغة هي الآرامية: اللغة. 3
لــدى الكــثيرين مــن ســكان القــدس وســكان شــاطئ  وكانــت اليونانيــة مألوفــةً

إلا أنها كانت لغة . اليونانية كانت لغة المحتل وعَبَدة الصنم مع أنّ ،المتوسط
والتجار الأجانب، فضلاً  ،اج الوافدين من الشتاتالحجّو ، الرومانفينالموظ

ــى نطــاق واســع       ــد انتشــرت عل ــة فيعــن أنهــا كانــت ق ــذ العهــد   ،اليهودي من
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 ،أمـا اللغـة العبريـة الكلاسـيكية أو القديمـة     . السلوقي وإبـان حكـم هـيرودس   
ومــع أنهــا كانــت . دراســة الشــريعة الموســوية فيفكانــت وقفــاً علــى الضــالعين 

  .عداد اللغات الميتة فيالطقوس الدينية، فقد كانت  فيتسُتخدم 

مـتراً،  ) 790(ة على ارتفـاع  كانت أعظمها القدس، مدينة جبليّ: هاـمدن. 4
وهـي تنشـر أبنيتـها علـى هضـبتين، شـرقية       . يطلّ عليها شرقاً جبلُ الزيتون

ين فعلــى الغربيــة بنيــت قصــور المكــابيّ    . وغربيــة، يفصــلهما وادي الجبّــانين  
وعلى الشرقية تقـع  ". المدينة العليا" إلىوهيرودس ورئيس الكهنة، بالإضافة 

ــان  ــمّ يقلعـــة الحـــاكم الرومـ ــا"اة المسـ المدينـــة "ومـــن ثـــم  ،، والهيكـــل"انطونيـ
وكانت أسـوار ضـخمة تحـيط بالمدينـة مـن كـل جانـب، فضـلاً عـن          ". السفلى

قوياً مـن الغـرب    ع حاجزاً طبيعياًضَتَ التي كانت ،الأودية الطبيعية العميقة
  .والجنوب والشرق

الشــرق مــن القــدس، وعلــى المنحــدر الشــرقي لجبــل الزيتــون، تقــع      إلى
  .وبيت فاجي ،)بلدة لعازر وأختيه مريم ومرتا(بلدتا بيت عنيا 

  .بيت لحم على بعد قرابة عشرة كلم: الجنوب إلى
مدينـة أريحـا حيـث     ،)مـتراً تحـت سـطح البحـر     390(بجوار البحر الميت 

ــمى بجبـــل  " جبـــل التجربـــة "غربهـــا مباشـــرة   إلىر هـــيرودس، وقصـــو المسـ
أما بلدة عمّاوس فتقع على الطريـق بـين القـدس وحيفـا، علـى      ". القرنطل"

  .كم) 30(مبعدة 
طغى السكان اليهود على .) م. ق 167عام (ين منذ عهد المكابيّ: كانهاــس. 5

. ومنـها خصوصـاً حيفـا   ، صرفاً ين، فباتت معظم المدن والقرى يهوديةًالوثنيّ
  .بعض مدن الساحل، مثل غزة وعسقلان واشدود تها إلاّولم تحتفظ بوثنيّ

  :الجليل -)2(
إليـه  " جـلا "المـوطن الـذي    ،يت كـذلك لأنهـا كانـت قـديماً    مّسُ: حدودها. 1

منذ مطلع القـرن الأول   ،وقد أعاد اليهود إليها حضورهم الكثيف. الوثنيون
  .قبل المسيح
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طبريــا وصــفوريس، ويبــدو أن يســوع لم  : هــافيأبــرز مــدينتين : هاـمدنــ. 2
  .يدخلهما، وكان سكانهما مزيجاً من اليهود والوثن

  ).متراً 562ارتفاع ( ،)التجلي(وجبل ثابور  ،الناصرةة بلدة وثمّ  
ومـا يحـيط بهـا     ،)م تحت سطح البحـر  208(هناك أيضاً بحيرة طبريا   

مــا يعنينــا . الشــمال إلىلغربيــة مــن مــدن وقــرى، علــى ضــفتيها الشــرقية وا 
ــها خصوصــاً هــي   ــق مــن القــدس     إلى: من ــى الطري ــرب، عل : دمشــق إلىالغ

أقصــى الشــمال، بلــدة   في، و"جَنّصــارت"مجــدل وكفرنــاحوم، وبينــهما ســهل  
بيــت "أولى مشــارف مرتفعــات الجــولان، ســهل  فيالشــرق،  إلىو -" كــورازين"

نـــدراوس أو ،س، منشـــأ كـــل مـــن سمعـــان بطـــر"بيـــت صـــيدا"وبلـــدة " صـــيدا
ــم أوّ فيو ــبس، وهـ ــذليـ ــن   إلىو. ل التلاميـ ــوب مـ ــيدا "الجنـ ــت صـ ــة " بيـ منطقـ
  ".الجيراسيين"

ومـا كـانوا ليركنـوا    . تـهم اشتهر سكان الجليـل بعـنفهم وعدوانيّ  : سكانها. 3
ل وكانوا سريعي التمـرد، وقـد سـجّ   . الوثنيين نلحكم هيرودس، عميل الروما

وما كانوا ليقبلوا بالتفاسير الكـثيرة  . لهم التاريخ ثورات كثيرة ضد الرومان
  .التي كانت مألوفة لدى سكان القدس وزعمائها ،التلوّن

 كما كانـت اللغـة اليونانيـة مألوفـةً    . كانت اللغة السائدة الآرامية: لغتها. 4
. منـذ القـرن الثالـث ق    ،نظراً لانفتاح المنطقة على التـأثير الهيلـيني   ،لديهم

  .انية أيضاًوقد يكون يسوع عرف اليون. م

  :الشرق من نهر الأردن إلىالمنطقة الواقعة  -)3(
  :ثلاثة أقسام إلىقسم تُ
هــي المنطقــة الواقعــة علــى طــول نهــر الأردن، حتــى       : "بر الأردنعِــ" -أ

ــت، وتحــدّ    ــة   منتصــف شــاطئ البحــر المي ــيلاّ"ها مــن الشــمال مدين  إلى، و"ب
مــن أهــم مراكزهــا، ). عمّــان الحاليــة" (افيــلادلفي"و" جــيرازا"الشــرق مــدينتا 

 فيقــل، حيــث قلعــة شــهيرة للملــك هــيرودس، وحيــث اعتُ ،"ماكِيرونتــة"بلــدة 
كانـت هـذه المنطقـة، منـذ     . ، يوحنا المعمـدان "يوسيفوس"رأي المؤرخ اليهودي 
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ها يسـوع  فيوقد أمضى . ين، قد أصبحت تحت السيطرة اليهوديةعهد المكابيّ
  .أواخر حياته العلنية فيبعض الأشهر، 

الجنـوب مـن بحـيرة طبريـة،      إلىهي المنطقة الواقعة : "دن العشرالم" -ب
، وكانـت تضـم عشـر    "بر الأردنعِ ـ"الشـرق مـن    إلىعلى ضـفتي نهـر الأردن، و  

هـا  وكانـت كلّ . افي ـلادلفيالحاليـة، غَـدَرَة، بـيلاّ، جـيرازة و    " بيسـان "مدن، أهمها 
نها مـن  قد تأثرت جداً بالحركة الهيلينية منذ أمد بعيـد، وكـان معظـم سـكا    

  .دة الوثنبَعَ
وكـان  . تضم منـاطق حـوران والجـولان والترَْاخـون    : شمال المدن العشر -ج

 ،"سليـبّ فيقيصـرية  "نـا خصوصـاً   مـن مـدنها، يهمّ  . معظم سـكانها غـير يهـود   
هـو أحـد    ،وقد شُيّدت بجوار نبع. التي تقع على مشارف حدود ولاية سورية

، إلـــه القطعـــان "بـــان"للإلـــه هـــا معبـــد شـــهير فيروافـــد نهـــر الأردن، وأقـــيم 
س ليـبّ فيبع فأعاد رئيس الرّ ."بانياس"والرعاة، وكانت تحمل اسم هذا الإله، 

ــاً   ،بناءهـــا ــا اسمـــه واســـم القيصـــر معـ قيصـــرية "، فأصـــبحت وأطلـــق عليهـ
الإنجيـل، إبـان حادثـة هامـة جـرت ليسـوع مـع         فيوقد جاء ذكرها ". سليبّفي

  ).30-8/27ومرقس  ،20-16/13راجع متى (تلاميذه 

  :السامرة -)4(
ــة       : حــدودها. 1  ــل شمــالاً واليهودي ــا بــين الجلي ــة م ــة الواقع هــي المنطق

  .جنوباً، غرب نهر الأردن
. م .ق 721عـام   فيو". إسـرائيل "كان يقطنـها اليهـود مـن مملكـة     : سكانها. 2

اســتولى ســرجون الثــاني الآشــوري علــى العاصــمة، الســامرة، ورحّــل القســم  
بـــلاده، واســـتبدلهم بمســـتوطنين جـــدد، اختلطـــوا  إلىســـكان الالأكـــبر مـــن 

ولمـا  . نظر اليهود، نجسين، لا تجوز مخالطتهم فيفباتوا . بالسكان الأصليين
، وأخـذوا  538بلادهـم، عـام    إلىبعـودة اليهـود   " قـورش "سمح الملك الفارسـي  

القــرن  فيو. يعيـدون بنــاء الهيكـل، لم يســمحوا لســكان السـامرة بمســاعدتهم   
لأنـــه تـــزوج امـــرأة  ،"مَنَسّـــى"رد مـــن القـــدس كـــاهن يـــدعى طُـــ. م. الرابـــع ق
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هـيكلاً أراده منافسـاً   " رَزيمغِ ِـ"وبنـى علـى جبـل     ،السـامرة  فيسامرية، فأقام 
  .ينروا منشقّه خدمة كهنوتية، فاعتبُِفيلهيكل القدس، ونظّم 

ين وطقوسهم لا تختلف كثيراً عـن  كانت معتقدات السامريّ: معتقدها. 3
ولكـــن قضـــية المعبـــد والكهنـــوت خلقـــت حقـــداً عميقـــاً  . تلـــك الـــتي لليهـــود

الإنجيـل إشـارات    فيو. تعـني إهانـة بالغـة   " سامري"وقد باتت صفة . ومتبادلاً
ولوقـا   ،19-17/11ولوقـا   - 8/48و -4يوحنا (السامرة والسامريين  إلىكثيرة 

9/51-56.(  

  لمحة تاريخية )3
  :هيرودس الكبير -)1(

ــور يســوع      تهــيمن شخصــيّ  ــة الــتي ســبقت مباشــرة ظه ــى المرحل  فيته عل
ــب بــالكبير لســببين . فلســطين الأول لتمييــزه عــن ســابقيه، الثــاني  : وقــد لقُّ

  …الحكم؟ إلىفمن هو وكيف جاء . نظراً للدور السياسي الذي قام به
ــريعة   ــودة ســ ــابقة  إلىعــ ــترة الســ ــم   ،الفــ ــتي حكــ ــابيّ فيالــ ــا المكــ ون أو هــ

  ".الحَشْمونِيّون"
تـه الشاسـعة   وفاة الاسـكندر الكـبير، تقاسـم كبـار قادتـه إمبراطوريّ     إثر . 1

  :نا منهم اثنانوما يهمّ ،)323عام (
البطالسـة أو  : مـن هنـا اسـم السـلالة     -" لاجـي "بطليموس الأول، ابـن   -

، 306، وأعلـن نفسـه عليهـا ملكـاً عـام      323حكم مصـر منـذ عـام     -اللاجيين 
  .283عام  يفّوتو

إثـر  . م. ق 31عـام   نمصر علـى يـد الرومـا    فيوسينتهي عهد البطالسة  -
  .وانتحار كليوباترا" اكسيوم"معركة 

تيـل عـام   غ، وقـد ا "ينالسلوقيّ"سلوقس الأول حكم بابل، وأسّس سلالة  -
ــى ســورية وآســيا الصــغرى    . 281 ــوخس الأول" ،وقــد خلفــه عل الملقــب " انطي

باســتيلائها  ،64ين عــام كــم الســلوقيّلح ،اًوضــعت رومــا حــدّ وقــد… بــالمخُلِّص
  .على سورية
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 ،طـــوال قـــرن كامـــل تناوبـــت الحـــروب بـــين البطالســـة والســـلوقيين       . 2
ــوري    ــاحل السـ ــطين والسـ ــى فلسـ ــيطرة علـ ــام  فيو. للسـ ــرَد . م. ق) 200(عـ طَـ

ون المصريين نهائيـاً مـن سـورية وفلسـطين، وفرضـوا سـلطتهم علـى        السلوقيّ
عهـد الملـك    في ،حكـم السـلوقيين   ين ضـدّ اليهودية، حتـى قامـت ثـورة المكـابيّ    

  .ياً الديانة اليهوديةكلّ" ينهي"، الذي حاول أن "انطيوخس الرابع"
قامــت  ،")المطرقــة"كلمــة تعــني  إلىقــد تعــود التســمية (ين ثــورة المكــابيّ. 3

ــاس"علــى يــد كــاهن يهــودي اسمــه    " يهــوذا"وأولاده، وكــان أشــهرهم   ،"ماتَتيْ
، ولكنـها  .)م. ق 160-167(تواصلت الثورة سبع سنوات ". بالمطرقة"ب قّالذي لُ
ذلك على  ياً إلا بانتزاع السلطة تدريجياً من السلوقيين، وقد تمّكلّ لم تنتهِ
  :مراحل

  .162الاعتراف بالحرية الدينية الكاملة عام  -
  .152عام  ،"يوناتان"واسمه  ،"يهوذا"نح لقب رئيس الكهنة لشقيق مَ -
، "سمعـان "عهد شقيق آخر ليهوذا، هو  فيالضرائب  ي منالإعفاء الكلّ -
، فحكم من "وسحنّا هيرْكانيو"، فخلفه ابنه 134الذي اغتيل عام  ،142عام 
  .104-134عام 
ــان يو"أحــد خلفــاء  . 4 ــا هيرك ــان" هــو ،"وسحن  ،)43-63" (الثــاني وسهيرك

دخلت ف ـ". ارسـتوبولس الثـاني  "علـى السـلطة مـع أخيـه      نـزاعٍ  فيالذي دخل 
فكلــف ". الثــاني وسهيركــان"مــن جيــوش رومــا فلســطين، بنــاء علــى طلــب    

 -ة والمدنيّ ـ -) بتعيينه رئيس كهنة(الدينية : تينبالمهمّ وسهيركان" بمبيوس"
ــة ( ــاً علـــى اليهوديـ ــه حاكمـ ــورية   فيولكـــن  ،)بتعيينـ ــاكم سـ ــة لحـ ــة تامـ تبعيـ

ل ســـاح ،"حـــاكم اليهـــود"وقـــد انتزعـــت الســـلطة الرومانيـــة مـــن . الرومـــاني
  …"المدن العشر"فلسطين والسامرة و

جانــب  إلى، "مــديراً للــبلاط"القــدس مــا يكــاد يكــون   فيأقامــت رومــا  .5
، مُـنح  47عـام   فيو". أَنْتِيبـاتِر "، واسمـه  "آدومـي "الثاني، مـن أصـل    وسهيركان

 ،، فعـيّن أحـدهما  واسـعةً  عسـكريةً  وانتـزع لولديـه سـلطاتٍ    ،"والي"هذا لقـب  
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حاكمـاً علـى القـدس، وثانيهمـا، وهـو هـيرودس، حاكمـاً علـى         " فازائيـل "وهو 
  ".رئيس الربع"لقب  - 45أي عام  -وكان أن مُنِحا بعد فترة وجيزة . الجليل

، "الثـاني  وسهيركـان "ر فلسـطين، وأسُِ ـ " البـارْتِيّون "الفترة نفسها، غـزا   في. 6
ــر  ــل"وانتحـ ــزاة ابـــن  "فازائيـ ــتوبولس ا"، ونصّـــب الغـ ــانياريسـ " انتيغـــوس"، "لثـ

تب لـه النصـر، ودخـل القـدس     بالسلاح، واستمرت المعركة ثلاث سنوات حتى كُ
  .آن واحد في، الذي كان ملكاً ورئيس كهنة 37خصمه عام فاتحاً، وقطع رأس 

إرسـاء قوتـه، فتـزوج     إلىالمرحلة الأولى من حكمه، سـعى هـيرودس    في. 7
ــ. ينأمــيرة مــن أســرة المكــابيّ ، "الغريــب الــدخيل"نظــر الجميــع  فيه ظــل ولكنّ

ع السلب والقتل والاغتيـال، ولم يتـورّ   إلىفواجه بقوة وعنف خصومه، ولجأ 
ين يسـيّ وواجـه حـزب الفرّ  . حتى عن قتل زوجته وحَمَاتِـه وسـواهما الكـثيرين   

إذ  ،تأييــدهم ن، منحــه الرومــا31عــام  فيو. ، كمــا أرهــب أغنيــاء الــبلاديالقــو
  ".ملك اليهود"بـ لقبّوه 

الداخل، بعد أن أرسـى أسـس حكمـه، جعلـت      فيواجه أيضاً عملية بناء . 8
كــل ذلــك قياصــرة   فيد وقــد حــاول أن يقل ّــ… بــلاده فيصــغيراً " قيصــراً"منــه 

القـدس، بعـد    فيع عن بناء القصور والمُـدرّجات والمسـارح حتـى    تورّيروما، ولم 
القـدس، لم   فيوبـدأ بنـاء هيكـل فريـد     . دها وأعاد بناء سـورها الضـخم  أن جدّ

… أي قبل تدميره بأربع سـنوات فقـط  . م. ب 66تكتمل أعماله البنائية إلا عام 
مختلـف   فيرومـا، وذلـك    فيتكريماً لأوليـاء نعمتـه    ،كما أنه بنى هياكل وثنية

أطلـق   ،وأعاد بناء مدينـة السـامرة، وأنشـأ مدينـة علـى البحـر      . أنحاء مملكته
وزود مملكتـه بالعديـد   . اًيّ ـأريحـا كلّ د بنـاء مدينـة   وجـدّ ". قيصـرية "عليها اسـم  

علـى الشـاطئ الشـرقي للبحـر     " ماكيرونتـة "من الحصون، أبرزها كـان حصـن   
  …قلن يوحنا المعمدان اعتُإ "يوسيفوس"الميت، حيث يقول المؤرخ 

فأحاط نفسه . ة على شعبهحاول هيرودس أن يفرض الثقافة الهيلينيّ. 9
نقـــولاوس " الإغريـــق، أبـــرزهم كـــان المـــؤرخ والخطيـــب  فينمـــن المـــثقّ بعـــددٍ
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القـوة   إلىوكـثيراً مـا كـان يعمـد     ). أوائل القرن الأول -. م. ق 64" (الدمشقي
ــ. هــذا الســبيل في  إلا أنّ. د نزعتــه هــذه، ولكــن ضــمن حــدودوكانــت رومــا تؤيّ

وعلــى الــرغم مــن دعمــه للحقــوق     . شــعبه لم يكــن ليغفــر لــه هــذا الأمــر     
نظـــرهم  في الـــداخل والخـــارج، فقـــد ظـــلّ فينـــة اليهوديـــة اليهوديـــة والديا

أن  إلاّ. النـاس عليـه   وكانت الضرائب المرهقة تزيد حقـدَ ". الغريب والدخيل"
اً مــن عنفــه الــدموي، الــذي طــال حتــى أبنــاءه وزوجاتــه، كــان يفــرض جــوّ     

مــن الخــير : "نفســه يقـول " أوغســطس"القمـع والإرهــاب، جعــل الإمبراطـور   
، ذلــك أنــه لم يكــن "نزيــراً لــدى هــيرودس، ولا ابنــاً لــه للإنســان أن يكــون خ

أمـر  وقـد  ، "انتيباتر"يأكل الخنزير، ولكنه أعدم العديد من أبنائه، وآخرهم 
  …!له قبل وفاته بخمسة أيام فقطتبق

وكـــان . م. ق 4أواخـــر آذار عـــام  في ،مدينـــة أريحـــا فيهـــيرودس  تـــوفّي. 10
فلسـطين، فكـان قاتمـاً     فيا الأفق أم. سنته الأولى أو الثانية فييسوع آنذاك 

  .جداً، حاضراً ومستقبلاً

  :أبناء هيرودس -)2(
  :على النحو التالي ،ة هيرودس نصّت على تقسيم مملكته بين أبنائهوصيّ

أركيلاوس، ابنه من السامرية، يرث اليهودية وبلاد آدوم والسـامرة، مـع    -
  ".ملك اليهود"لقب 

ــ"ذاتهــا، يــرث الجليــل وانتيبــاس، ابنــه مــن الســامرية  - ، مــع "بر الأردنعِ
  .أي الزعيم" ثنارخوسالأ"لقب 

التراخـــون، وس، ابنـــه مـــن كليوبـــاترا، يـــرث الجـــولان وحـــران      ليـــبّفي -
موافقــــة  إلىولكــــن هــــذه الوصــــية كانــــت بحاجــــة     . مــــع اللقــــب نفســــه  
ــا  ــن رومـ ــت مـ ــورة    . وتثبيـ ــه ثـ ــت عليـ ــا قامـ ــرعان مـ ــا   فيوسـ ــدس، قمعهـ القـ
ــدم ــوه    إلى ثــــم رحــــل. أركــــيلاوس بالــ ــان أخــ ــها، وكــ ــا يطلــــب موافقتــ رومــ

  .نتيباس قد سبقه إليها، للغاية ذاتهاأ



 العالم اليهودي في فلسطين زمان المسيح: الفقرة الثالثة  الإمبراطورية الرومانية

47  

مختلف أنحـاء   فيذ الإمبراطور قراراً ما، اشتعلت الثورات وقبل أن يتخّ
ــالقوة، وعــاد    إلىفأســرع حــاكم ســورية الرومــاني   . فلســطين  إلىإخمادهــا ب
فثارت ثـائرة  . من الجيش الروماني القدس حاميةً فيبعد أن ترك  ،أنطاكية

ــيّ"اليهــود لوجــود   جميــع  فيالقــدس، واشــتعلت الثــورة كالبــارود     في" ينوثن
فعـاد  … "اذيهو"الجليل قاد الثورة ابن قاطع طريق، وكان اسمه  فيو. الأنحاء

ومـن مظـاهر   . النار والـدم  في، وأخمد الكل "فاروس"حاكم سورية الروماني، 
  …يهودي حتى الموت صُلِب أَلفْا: الانتقام

ل يضـم وجوهـاً مـن    الأوّ: انروما وفدان يهوديّ إلىهذه الأثناء، وصل  في
والثــاني يضــم … يرفعــون شــكواهم ضــد أركــيلاوس، للقيصــر نفســه ،القــدس

  .س شقيق أركيلاوس، وقد جاء يدعم مطالب أخيهليبّفي

  :وقرر الإمبراطور التالي
ــة وبــلاد آدوم     -أ والســامرة، ولكــن بلقــب  أركــيلاوس يظــل يحكــم اليهودي

  .ما بعد، إذا برهن عن جدارةفيعلى أن يُعطى له لقب الملك  ،"اثنارخوس"
هما يحكمان المنطقة التي خصّ ،ن، هما أيضاًس يظلاّليبّفينتيباس وأ -ب

  .أيضاً" اثنارخوس"بها هيرودس، بصفة 
 فيتبعيـة تامـة لرومـا، مـن خـلال حاكمهـا        فيولكن الثلاثة يحكمون  -ج

  .ولاية سورية

  :أركيلاوس. 1
تحدٍّ صارخ لمشـاعر   فيبالحديد والنار، و: حكم أركيلاوس على نمط أبيه

ولكثـرة الشـكاوى   . اليهود الدينية، لا سيما عندما أقال رئيس الكهنة مـرتين 
 بعـد مـرور تسـع سـنوات علـى حكمـه، اضـطرّ        رومـا، اضـطرّ   إلىالتي رُفِعـت  

 فـي ونُ ،فجُـرِّد مـن منصـبه ومـن ثروتـه     . للمثول أمام المحكمة الإمبراطوريـة 
، وفقــاً لرغبــة الوفــود،  "منطقتــه"وأُلحِقــت ". فرنســا" في" ينــافي"مدينــة  إلى

  .روماني" والٍ"ها فيبولاية سورية، وعُيّن 
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  .):م. ب 39 -. م. ق 4( نتيباسأهيرودس . 2
 ـــ    ــد صُ ــل، وقـ ــه الإنجيـ ــذي يشـــير إليـ ــو هـــيرودس الـ ــو هـ كّت العمـــلات هـ

ــ"وكــان يحكــم الجليــل و . باسمــهوالمــداليات  طــوال الفــترة الــتي   ،"بر الأردنعِ
  .عيد مولدهها يسوع، بُفيعاش 

ومـن  . أرجاء منطقته فيكان مثل والده شغوفاً بالبناء، يكثر منه وينثره 
ة الغربـي، أطلـق عليهـا    أهم ما بنى، مدينة كاملة على شاطئ بحيرة طبريّ ـ

  .، فكانت طبرية"طيباريوس: "اسم ولي نعمته
ــ لم يــبنِ: ولكنــه تحاشــى أن يصــدم مشــاعر شــعبه الدينيــة ة، معابــد وثنيّ

وعنـدما  ). 7/23لوقـا  (الأعياد  فيالقدس  إلى ، وكان يحجّةًوبنى كُنُساً يهوديّ
ة عليها إشـارات وثنيـة، عـام    ترُوساً تزيينيّ ،"بيلاطس"وضع الوالي الروماني 

  .الإمبراطور إلىين الذين رفعوا شكواهم صوت المحتجّ إلىصوته  ، ضم31ّ

  :اًاً وسياسيّ، قضت عليه دينيّنتيباس خطيئةًأومع ذلك، فقد ارتكب 
طريقــه، التقــى هيروديــا، زوجــة أخيــه مــن   فيو .رومــا إلى، ســافر 26عــام 

ابنــة  ،هــا وأراد الــزواج منــها، ففرضــت عليــه الطــلاق مــن زوجتــه أبيــه، فأحبّ
ولكـن ابنـة الحـارث كانـت     . فكان لها ما أرادت. ينالحارث الرابع ملك النبطيّ

فجنّد والدُها الحارث جيشاً وبدأ الزحـف  . البتراء فيوالدها  إلىقد سبقته 
  .36نتيباس عام أنحو الشمال، وانتصر أخيراً على 
رومـا   إلىهيروديـا، أن يسـافر    إلحاحعلى  وحاول بعد ذلك بعامين، بناءً

ولكــن اللقــب عينــه ". ملــك"علــى لقــب  "كــاليغولا"ليحصــل مــن الإمبراطــور 
ن رومـا مـن أعوانـه مَ ـ    فيالـذي جنّـد لـه     ،"غريبـا أ"أخيـه   إلىكان قد أعطي 

 فـي فجُرّد هو أيضاً من ثروته وصلاحياته، ونُ. همونه بخيانة مصالح رومايتّ
  .39بفرنسا الحالية عام " ليون" إلى

وأحيانــاً كــثيرة داً، بــل كــان مــتردّ. بهنتيبــاس بعنــف والــده وتصــلّألم يكــن 
ولــذا نــراه علــى محاولتــه إســكات  . يحــرص علــى معاملــة رعايــاه بالحســنى 

أخيــه  ةالــذي هاجمــه علنــاً بســبب زواجــه مــن زوجــ ،صــوت يوحنــا المعمــدان
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ولكــن ضــعفه البــالغ حيــال    . ليــبس، يحــرص أيضــاً علــى الإصــغاء إليــه     في
اولـة  أمـا موقفـه مـن يسـوع، فلـم يتعـدّ مح      … قتله إلىهيروديا، دفعه أخيراً 

أسـبوع الآلام،   فيو… مـا يبـدو  فيقة ضمن حدود ضيّ) 13/31لوقا " (تخويفه"
فرح للفرصة التي أتيحت له أن يرى يسوع عـن كثـب، ويشـاهد ربمـا بعـض      

  ).13/32لوقا " (ثعلباً"أما يسوع فكان يعتبره … ولكن أمله خاب… معجزاته

  .):م. ب 34 -. م. ق 40( سليبّفي. 3
 وقد جـاء ذكـره مـرةً   . لأنه كان بعيداً عن أحداث الإنجيلنا كثيراً، لا يهمّ

 ،المهم أنـه كـان يحكـم منطقـة    ). 3/1(مطلع الإنجيل بحسب لوقا  في واحدةً
وكـان  . معظم سكانها مـن الـوثنيين، فكـان تعاملـه مـع اليهـود قلـيلاً وسـليماً        

مـا   ،لحقـت منطقتـه  وبعد وفاتـه، أُ . روما فيه ولاة نعمتِ ودّ ه الأكبر كسبَهمُّ
 ،د هيرودس الكـبير في، حغريباعطيت لأبولاية سورية، ثم أُ ،37-34بين عام 

  ".ملك اليهود"وشقيق هيروديا، الذي خلع عليه الإمبراطور كاليغولا لقب 

  :الولاة الرومان -)3(
 6عـام  " أركـيلاوس " عواحـدة، بعـد خل ـ   خضعت اليهوديـة والسـامرة لإدارةٍ  

كانــت القاضــية علــى  ،حيــث قامــت ثــورةٌ ،66واســتمر ذلــك حتــى عــام . م. ب
ــود ــر  … اليهـ ــان المباشـ ــم الرومـ ــود حكـ ــر اليهـ ــد آثـ ــم  ،وقـ ــاء "علـــى حكـ الغربـ

  ".خلاءالدّ
الولايات  فيع به الحاكم ا يتمتّتختلف عمّ اتٍع بصلاحيّكان الوالي يتمتّ

إلا أنهــا كانــت تــوازي تقريبــاً . التابعــة ســواء للإمبراطــور أو لمجلــس الشــيوخ
الأمـور   فيات حاكم سورية الروماني، وإن كـان يخضـع لـه خصوصـاً     صلاحيّ

قيصرية على ساحل المتوسط، وهي المدينـة   فيوكان الوالي يقيم . العسكرية
خــذ وكانــت ترافقــه حاميــة عســكرية قويــة، تتّ. الــتي بناهــا هــيرودس القــديم

  .الشهيرة" انطونيا"قلعة  فيقصر الوالي و فيمركزاً لها 
 .قيصــرية فيفمعظــم القــوات تتمركــز . العســكرية واســعةصــلاحياته وكانــت 

أمـا سـائر   . تتعـايش بسـلام مـع النـاس     ،القدس حامية صـغيرة  فيوكانت تقيم 
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أما . مختلف المناطق فيوتنتشر  ،القوات، فكانت تخُتار من السكان غير اليهود
  )…الخ 8/5ومتى  ،3/14لوقا (… اليهود، فكانوا لا يخضعون لخدمة السلاح

ــا الإ ــهل  أمـ ــالأمر السـ ــن بـ ــم تكـ ــة، فلـ ــت  . دارة الماليـ ــرائب كانـ ذلـــك أن الضـ
ــا هـــو   : دةّكـــثيرة ومتعـــد ــا هـــو علـــى الأراضـــي والممتلكـــات، ومنـــها مـ منـــها مـ

ــدّ     ــى الــ ــو علــ ــا هــ ــها مــ ــراد، ومنــ ــى الأفــ ــائع علــ ــل البضــ ــالأولى . خل ونقــ فــ
ــون رسميّـ ـــ  ــا موظفّــ ــوم بجمعهــ ــان يقــ ــة، كــ ــة، فكانــــت  . ونوالثانيــ ــا الثالثــ أمــ

ــاً" تقُتطــــع" أو جمعيــــات، مقابــــل   - واسمهــــم العشّــــارون  -  لأفــــراد اقتطاعــ
فكـــان ذلـــك ســـبباً لســـرقات واســـعة،  … أو الجمعيـــات يدفعـــه الأفـــراد" مبلـــغ"

ــا    ــا ســـــرقة، ولأنهـــ عطـــــى للمحتـــــل تُ" ضـــــريبة"يثـــــور منـــــها النـــــاس لأنهـــ
 إلا أنّ… عمـــيقين وحقـــدٍ احتقـــارٍ وكـــان القـــائمون بهـــا موضـــعَ   … الرومـــاني

ــع يســوع مــن التعامــل معهــم علــى نحــو مــدهش ومــثير       ــا ( .ذلــك لم يمن لوق
  ).…الخ 18/17ومتى  -  2- 19/1ولوقا  -  5/27

 في، كانت روما قد تركت لليهود محافلهم تقضي الصعيد القضائيعلى 
ــنْهَدريم(ومنـــها المحفـــل الأكـــبر  ،خلافـــاتهم ــ ،)السَـ وكـــان . ةوالمحافـــل المحليّـ

 ،يــع القضــايا الدينيــة والمدنيــة والجنائيــة    جم فيالقضــاة اليهــود ينظــرون   
 حكم بالإعدام يصدر عن السنهدريم، كان لا بدّ كلّ إلا أنّ. الخاصة باليهود

وهــذا مــا حــدث … ، ليصــبح نافــذاً أو لاعليــه مــن موافقــة الــوالي الرومــاني 
ــا (ليســوع  ــان وحــدَ   ). 18/13يوحن  ه يملــك حــقّ ذلــك أن الــوالي الرومــاني ك

  .الحياة أو الموت، من حيث المبدأ
وقــد تركــت لليهــود حريــة    . ل رومــا قــط علــى الصــعيد الــديني، لم تتــدخّ   

 فيو القـــــدس فيالأيـــــام العاديـــــة والأعيـــــاد الكـــــبرى،   فيإقامـــــة شـــــعائرهم 
ــا وأن مواســــم الحــــج كانــــت حافلــــة بــــالزوار   ــ ،الكُــــنُس المحليــــة، كمــ ون يؤمّــ

م للــــهيكل، ســــواء قــــادِالقــــدس مــــن جميــــع أنحــــاء الشــــتات، ويحملــــون الت 
يهـــودي كـــان ملزمـــاً بإرســـال     ذلـــك أن كـــلّ … كانـــت موسميـــة أو اســـتثنائية  

  …د للقدس سنوياًّمبلغ محد
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ولكـن  . ، من حيـث المبـدأ، يُعيّنـه الـوالي، ومـدى الحيـاة      رئيس الكهنةوكان 
قيلـــون رؤســـاء الكهنـــة وفـــق نـــون ويُالـــولاة كـــانوا يعيّ الحقيقـــة العمليـــة أنّ

 6مـن عـام    ،القـدس  فيثمانية رؤساء كهنـة تعـاقبوا    والمعروف أنّ". المقتضى"
  .41عام  إلى

ــام علــــى  ــعيد العــ ــة   الصــ ــتقراطيون وطبقــ ــود الأرســ ــعر اليهــ ــان يشــ ، كــ
، بعـد الإذلال الـذي   معقولـةً  بأنهم ينعمون بما يبدو لهم حريـةً  ،الكهنوتيين

ــه    تحمّ ــام حكــم هــيرودس وأبنائ ــوه أي  يســيون فكــانوا يخضــعون  وأمــا الفرّ. ل
  …هينلسلطة روما مُكرَ

يُــذكر عــن الــذي ســبق بــيلاطس البنطــي، واسمــه       . كــثيرون ولاةٌ لىاتــو
 ، أقـال رئـيسَ  18عام  فيو. 26 إلى 15، أنه حكم من عام "فاليريوس كراتوس"

ــة  ــ"الكهن ــه صــهره   "انحنّ ــا"، وعــيّن محل ــان يتمت ّــ  ،"قياف ــاحترام الــذي ك ع ب
  .36رئاسة الكهنوت حتى عام  فيوقد ظلّ . اليهود والرومان على السواء

ــولّ 26عـــام  فيو ــام  تـ  "يفوسســـيو"يـــذكر . 36ى بـــيلاطس الإدارة حتـــى عـ
كان يحتقر اليهـود ويعاملـهم   وأنه … أنه كان قاسياً، ظالماً وجشعاً ،"لوسفي"و
اليهـود الـديني، فسـمح بـدخول      شـعورَ  ،مه الإدارةفور تسـلّ  ،مدَوقد صَ. ةشدب

وعليها الشعارات الوثنيـة الـتي    ،مُها مُشرعةالقوات الرومانية القدس، وأعلا
أمـام قصـره    ،موا مسـيرات احتجـاج  ونظّ ،فثار عليه اليهود. القدس" تُنجِّس"

وبعـد فـترة،   … قيصرية مدة خمسة أيام، فكاد أن يأمر بقتـل المتظـاهرين   في
… القـدس، فقامـت حركـة مماثلـة     فيأمر بوضع تروس مماثلـة علـى قصـره    

يـــذكر . قيصـــرية في" أوغســـطس"معبـــد  فيضـــعها وأخـــيراً نـــزع الـــتروس وو
  ).2-13/1( 29القدس، ربما عام  فيحصلت  القديس لوقا مجزرةً

ذ في ـبيلاطس تصرف بجبانة، إذ وافـق علـى تن   ضح أنّوإبان محاكمة يسوع، اتّ
  .يسوع خلافاً لاقتناعه الشخصيّ هدريم بحقنحكم الإعدام الذي أصدره الس

 ، إثـر مجـزرة ارتكبـها بحـقّ    36قيـل مـن منصـبه عـام     والمعروف عنـه أنـه أُ  
  .كاليغولا، كانت هي القاضية إلىه شكوى فعت بحقّفرُ ،امريينبعض الس
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  الحياة الدينية )4
وهي مجمل المعتقدات . بديانة أتباع موسى ،عرّف عادة الديانة اليهوديةتُ

الفــترة الممتــدة مــن عهــد الكــاهن   فيالــتي اكتملــت  ،والمؤسســات والممارســات
. م. ب 70خــراب القــدس عــام   إلى ،.)م. منتصــف القــرن الخــامس ق " (عــزرا"

تــت بِّمــن أســفار العهــد القــديم، ثُ  ،"ســفر عــزرا"يرويــه  ،فقــد قــام بإصــلاح 
فقد بات لها، منذ ذلك . بموجبه أبرز العناصر التي تخص الديانة اليهودية

. ها وكهنوتهـا وطقوسـها ومعلّموهـا   قدسة، وهيكلُها وكتُبُها المالحين، معتقداتُ
شـعب  "ه الدينيـة المطلقـة، وقـد بـات     اليهـودي وحدت َـ  واكتسب بذلك الشـعبُ 

علـى   ،ديانتـهم  إلىوبات أبناء إبـراهيم ينظـرون بـاعتزاز    ". الشريعة الموسوية
 وهم يؤمنون بأنهم ورثوهـا مـن  . خاص بهم، لا توازيها كنوز الأرض أنها كنزٌ

وقد جاءته مباشـرةً مـن الله الـذي خصّـهم باختيـار لم      ، "إبراهيم أب الآباء"
سـفر  : راجـع مـثلاً  (ذلـك كـثيرة    فيوالآيـات  . شعب من الشعوب يحظَ به أيّ

  ).9-32/8تثنية الاشتراع، الفصل 
عالمـاً   ،فلسـطين  فيومنذ العودة مـن جـلاء بابـل، شـكّل الشـعب اليهـودي       

تمــاس مــع ســواهم   ذ بــات كــلّ خاصــاً ومقفــلاً، بمنــأى عــن ســائر العــالم، إ   
) 20/26سـفر اللاويـين   ( ،ومنذ أن فـرزهم الله . أو الانحلال للنجاسة مجلبةً

ســائر الشــعوب،  حيــالَ ،وتعــالٍ قٍفون بتفــوّصــرّتوطالبــهم بالقداســة، بــاتوا ي
ه إجـلالاً عظيمـاً،   بدون للهيكل وطقوسِ ـكون بالشريعة وتفاصيلها، ويُويتمسّ

  .الحرص أشدّويحرصون على نفقاته وخدمته 
 .بزمـان المسـيح، روح تـديّن مفـرط ومتعصّ ـ     فيلذا كانت الروح اليهودية، 

ولكنها كانت تعاني أيضاً من غياب الأنبياء منـذ أربعـة قـرون، الـذين كـانوا      
" الكهنـوت "بت نتيجة سـيطرة  ور غابت عنهم، وتصلّمرون الشعب أبداً بأيذكّ

مها وكاتبها معلّ -" الشريعة رجل" طوال هذه المدة، وقد احتلّ ،على الديانة
  ".النبي"ه الأصل يحتلّ فيان الذي كان كالم -رها ومفسّ

  .الديانة اليهودية، الأساسية ماتِنستعرض الآن بإيجاز مقوّ
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  :الديانة -1
 ذلـك تسـطيحٌ   فيو. من هذا القبيل يفـترض تعميمـاً وتبسـيطاً    وصفٍ كلّ
كل ديانة، فالـذين   فيوكما هي الحال . ات قائمةإلا أن الأساسيّ. للأمور كثيرٌ

يــنجم عــن . مختلــف الطبقــات ومختلــف المســتويات إلىيمارســونها ينتمــون 
الخاصة بالثقافة الدينية أو  بعض القضايا في واضحٌ ذلك بالضرورة تباينٌ
الأهــم مــن كــل ذلــك، هــو النقــاط الهامــة الــتي    إلا أنّ. الممارســات الطقســية

طوطها الكـبرى، وهـذا لا يختلـف    زمان المسيح، بخ فييهود فلسطين  تخصّ
  .اثنان هفي

  :التوحيد. 1
 فيجـاء هـذا التأكيـد المطلـق     : ن أساس المعتقد اليهـودي هـو التوحيـد   إ. أ

تثنيــة الاشــتراع : العهــد القــديم، مــثلاً . (الإنجيــل فيالعهــد القــديم، وجــاء  
ــدد  21-11/13و  6/4-9  12/28مــــرقس : والإنجيــــل) (41-15/37وســــفر العــ

  ).28-10/25ولوقا  40-22/34ومتى 

وهــو . وهــو قــائم ولا إلــه ســواه  … هــو الكــائن " يهــوه: "لا إلــه إلا يهــوه . ب
، باطـل ولا  "آلهـة "وكل ما عـداه مـن   . خالق السماء والأرض: الخالق الأوحد

فـاتهم  جميـع مؤلّ  فيوهـو واضـح   . ذلـك هـو شـعور المـؤمن اليهـودي     . وجود له
مختلـف   فيكـان هـذا الإيمـان هـو السـبب الرئيسـي        وقد. والعادية" المقدسة"

ــابيّ      ــورة المك ــاك، ولا ســيما ث ــورات الــتي قامــت هن ــدّ. ينالث ــا مــن أن   ولا ب لن
كـثيرة،   هم على أمـورٍ نلاحظ بهذا الصدد أن يسوع، وقد وبّخ اليهود ورؤساءَ

معتقـدات وثنيـة أو   "خهم يومـاً علـى   وبلهجة بلغـت منتـهى القسـوة، لم يـوبّ    
  .كما فعل جميع الأنبياء من قبله دون استثناء ،"يةممارسات وثن

وأقـام بينـه وبـين هـذا     : هذا الإلـه اختـار لـه شـعباً دون سـائر الشـعوب      . ج
وقـد أبـرم   . وحقوقـاً   واجباتٍفينأي عقداً يفرض على الطر" عهداً"الشعب، 

، مثل إبراهيم واسحق ويعقوب، علـى أن يلتـزم   "الآباء"هذا العهد مع " الله"
كـثيراً مـا خـان    " الشـعب المختـار  "ولكـن  . ببنود هـذا العهـد  " أبناؤهم"هؤلاء و
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وكـان الأنبيـاء   . بابـل  إلى ه الجلاءُدّشعاً، كان أالعهد، فعاقبه الله عقاباً متنوّ
وكان . الله إلى" بيتُ"إن لم  ،الويلات بأشدّ" الشعب المختار"كثيراً ما ينذرون 

نزّهـه عـن مجـرد ذكـر اسمـه،      فيما أعلـى مـن شـأن الله،    كلّ، "الشعب المختار"
مستعيضاً عنه بتسميات أخرى كالقدوس والرحيم والمتعالي، يزيد استئثاراً 

ــبره   ــه ويعت ــاً"ب ــه، مســقِ  " مُلك ــع شــهواته   خاصــاً ب ــه جمي ــة"طاً علي ، "القومي
أبعــد مــن ذلــك،   إلىبــل مضــوا . راً بــذلك جميــع تجاوزاتــه الأخلاقيــة ومــبرّ

الـتي   ،"الوثنيـة "ه اليهود، دون سائر الشعوب مِبنعَ الله قد خصّ فاعتبروا أن
أحســن الأحــوال   فيوكــانوا . اللعنــات ومظــاهر غضــب الله   لهــا إلاّ لا تحــقّ

اليهوديـة، كـي يـنعم بـدوره بمعرفـة       في" وثـني مـا  "خـول  دأمـر   فييتساهلون 
  .د له، تبعاً لتقاليدهم وطقوسهم طبعاًالله والتعبّ

  :التوراة. 2
ــوراة"عنــى كلمــة  م. أ ــيم : "ت ــيم، أي تعل ثــم منــذ مــا قبــل الجــلاء،    … التعل

ــيم"أصــبحت الكلمــة تعــني   ــه كــي يُنق َــالــذي يلهمــه الله لممثّ " التعل  إلىل لي
علــى مجمــل  " تــوراة"طلقــت كلمــة  ، أُ"عــزرا"ومنــذ عهــد الكــاهن  … "شــعبه"

الذي تحتويه أسفار العهد القـديم، الخمسـة الأولى، وقـد     ،التعليم الموسوي
مرحلـة   فيو. موسـى الـنبي   إلىهـا  نسـب تأليفُ ، ويُ"تـوراة موسـى  "اتت تسمى ب

، لأن الترجمــات اليونانيــة لأســفار "الشــريعة"طلقــت الكلمــة علــى لاحقــة، أُ
اليونانيــة للتعــبير عــن كلمــة   " الشــريعة"العهــد القــديم، اســتخدمت كلمــة   

حيـث  ، فباتـت الكلمتـان مترادفـتين، مـع أنهمـا غـير متطـابقتين مـن         "توراة"
النــــاموس "الإنجيــــل، جــــاء الاســــتعمال هــــذا مألوفــــاً، فقيــــل  فيو. المعنــــى

الكتــاب "حيــث يُفهــم  ،)والنــاموس كلمــة يونانيــة تعــني الشــريعة" (والأنبيــاء
  …بأسفاره الأولى" سالمقدّ

وتـوراة غـير    ،يقولـون بتـوراة مكتوبـة    ،وكان اليهـود الـذين عاصـروا يسـوع    
أي التقليــد الشــفهي الــذي   ،"النقــل" والتــوراة غــير المكتوبــة تعــني   ،مكتوبــة

  ".الكتبة والتقليد"حديثنا عن  فيسنأتي على ذكره 
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بل هي تكـاد تكـون    :ر اليهود التوراة على أنها تجسّد الإرادة الإلهيةتصوّ. ب
… ر بمناقشـتها ن يفك ّـولـذا فهـي كاملـة، ولـيس مـن اليهـود مَ ـ      . بديلاً عن الله

فهي تحظى بتكريم . يكت الأساطير حولها لإبراز طبيعتها وحسناتهاوقد حِ
بـــل إن تـــوراة موســـى تعُتـــبر نســـخة مطابقـــة لأصـــلها  . العبـــادة يبلـــغ حـــدّ
القـرن  (احها، وهو سمعـان الملقـب بالصـدّيق    وقد مضى أحد شرّ… السماوي
فالتوراة صامدة صـمود  . القول بأن الكون يدين لها بثباته إلى.) م. الثالث ق

أكثر مـن ذلـك، ذهـب بعـض الحاخـامين      . الله، لذا فهي ستبقى دون تحريف
  .د بتعاليمها بدقةعلى دراستها، وأنه يتقيّ التأكيد بأن الله نفسه ينكبّ إلى

علـى الـرغم    ،"ففي ـهـا خ نيرَ"ويجـد أن  : يحب اليهـودي التـوراة ويحياهـا   . ج
ده بها مفتـاح  ة الله له، وتقيّفكثرة الوصايا دلالة محبّ). 613(وصاياها الـ  من

ه، يضـاعف فرحَ ـ  مّالمَِ هنّإو. بهاده ويفخر بتقيّ ،هافيفهو يطيل التأمل . سعادته
فهو بـذلك يرفـع الشـكر لله الـذي وهبـه      . ين محرومون منهاالوثنيّ ه بأنّيقينُ

لا : بكلمـة واحـدة  . الآخرة فيواحد الحياة على الأرض و آنٍ فياها، ويضمن إيّ
. د بوصــايا التــوراة دون التقيّــ ،يفهــم اليهــودي الحيــاة الدينيــة أو الأخلاقيــة    

ه، موضـع  ه ومجـدَ وجود الشـعب اليهـودي، فخـرَ    رَوبذلك أصبحت التوراة مبرّ
بقى لهـم  وهي ما ي. ه، والمبدأ والمنظِّم لحياته الدينية والأخلاقيةه وتقديسِحبِّ
. نهاية المطاف، إذا ما انتزُعـت منـهم جميـع خـيرات الأرض، وحتـى الـوطن       في

أمنيـة الكـاهن المصـلح     ،زمـان المسـيح   فيق بذلك كان الشعب اليهودي قد حقّ
خــراب القــدس  ذومنــ. فالشــعب اليهــودي يحيــا مــن التــوراة وبهــا ولهــا": عــزرا"

  .والرابط الأقوى "الوطن النقاّل"دهم، أصبحت وتشرّ

  :رة والأرواح الشريرةالإيمان بالأرواح الخيّ. 3
يرة، وشـرّ  ةربوجود أرواح خيّ ة،الأوساط اليهودي فيانتشر كثيراً الاعتقاد 
الفترة التي سبقت مجيء المسيح، كان قد ساد  فيو. وذلك منذ نهاية الجلاء

ونــرى ذلــك . ســواء فــة والشــعبية علــى حــدٍّ جميــع الأوســاط اليهوديــة، المثقّ 
. أعمــال الرسـل ورســائل بـولس والرؤيــا   فيأســفار الإنجيـل،   فيواضـحاً جـداً   
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اليهود قد تأثروا على هـذا الصـعيد بالحضـارات السـورية      أنّ ،وما من شك
، مـسّ رة وشـريرة لم يَ هم بوجـود أرواح خيّ ـ اعتقادَ إلا أنّ .والبابلية والفارسية

هــذه   فهــم يــرون أنّ . ة اللهحدانيّ ــهم بويــب ولا مــن بعيــد، إيمــانَ   رلا مــن ق
ة، فهـي مخلوقـات روحيّ ـ  . فعاليتها فيالأرواح تدين بوجودها لله، وتخضع له 

مكــان وســط بــين الله والإنســان، ولا تنبثــق مــن مبــدأ خيّــر أو   أيّ لا تحتــلّ
  .الأساطير اليونانية فيكما  ،مبدأ شرير، وليست أنصاف آلهة

  :الملائكة. أ
ون لإلا أنهـم لا يـأك  . محضاً ةًأثيرية نيّرة، وليست روحيّالملائكة مخلوقات 

وهــم كــثيرو العــدد، أشــبه شــيء    ). 22/20متــى (ولا يشــربون ولا يتناســلون  
بشـرية   هيئـةٍ  في ،لا تراهم العـين، ولكنـهم يـتراءون للبشـر    . بجيش لدى الله

وهم يَمثُلون أبداً أمام ). 1/10وأعمال  16/5مرقس (وبثياب ناصعة البياض 
ــى ( الله ــم )18/10متـ ــلُ"، وهـ ــات    وتُ". هرسـ ــن الثقافـ ــأثير مـ ــيهم، بتـ ــب إلـ نسـ

السهر علـى سـير الكواكـب وقـوى الطبيعـة، ومسـار الفصـول،         المجاورة، مهامّ
ون لأجلـهم،  وهم أيضاً حماة الناس الأتقياء، يصـلّ … ورعاية الشعوب والأمم

 ، ومتــى5ســفر طوبيــا (رّاس حــفهــم ملائكــة … الضــيق فيويــأتون لنجــدتهم 
ــال 18/18 ــم ). 15/15، والأعمـ  ـــ فيولهـ ــان، مهمّ ــر الأزمـ ــة آخـ ــى (ة عظيمـ متـ
. والملائكة تخضع لترتيب وتصنيف). 25/31ومتى  24/31ومتى  13/39-41،49

" الرئاســـــات"و" القـــــوات"و" فينالســـــيرو"و" الشـــــيروبين"فهنـــــاك حشـــــود  
" ئيـــلاراف"و" ميخائيـــل: "وهنـــاك ملائكـــة تعُـــرف بأسمائهـــا   ". الســـلطات"و
يظهـــر  -" مَــن مثـــل الله؟ "واسمـــه يعـــني  -فـــالملاك ميخائيــل  ". جبرائيــل "و

) 9-12/7(كما أن سفر الرؤيا يصوّره . بمثابة حارس الشعب اليهودي وقائده
ورافائيـل هـو   . وهو يسحق الشـيطان ويطـرد الملائكـة المتمـرّدين مـن السـماء      

رجــل " واسمــه يعــني -أمــا المــلاك جبرائيــل  .)9-6/5طوبيــا (مــلاك الشــفاء 
 8/16سـفر دانيـال   (فهـو مـلاك الـوحي الإلهـي      -ار من لدن الله أو جبّ" الله
  ).26و  1/19ولوقا  9/21و



 العالم اليهودي في فلسطين زمان المسيح: ةالفقرة الثالث  الإمبراطورية الرومانية

57  

  .الملائكة الأشرار. ب
هم بطـرق مختلفـة، منـها مـا     وقد صُـوّر منشـأُ  . هم أعداء الله والإنسان

 فيليس لهـم جسـد، ولكنـهم قـد يظهـرون      ). 10- 12/7(سفر الرؤيا  فيجاء 
الســماء : جميــع الأمكنــة فيشــكل بشــري، وهــم يمــلأون الــدنيا، ويقيمــون   

وهــم … أجســاد بعــض النــاس  فيوالقبــور والأمــاكن النجســة، و  ىوالصــحار
وهـم  . عليه قواهم على فعل الشر والحضّ كلّ أعداء النور والخير، تنصبّ

ــع الشــرور الــتي تصــيب النــاس     الأمــراض والمصــائب  : المســؤولون عــن جمي
التجربـــة والإغـــراء  إلىوهـــم يعمـــدون … وت العنيـــف والفشـــلوأشـــكال المـــ

قـوتهم هـذه    أنّ إلاّ. كما أنهم يلهمون الأشرار والكفرة. يقينليوقعوا بالصدّ
م وســيُحكَ .رالمنتظــان مجــيء المســيح  نهايــة الأزمــان، إبّ ــ  فيســوف تنتــهي  

وهــم يــأتمرون بــزعيمهم الأكــبر    ). 25/41متــى (علــيهم بالعــذاب الأبــدي   
وقـد يكـون لـه اسـم آخـر       - " الواشي"أو " العدو"واسمه يعني  -  "الشيطان"

" ملك الشـياطين "ويسمّى أيضاً  - " دونما نِير"واسمه يعني  - " بليعال"هو 
 12/24متـى  (الإنجيـل   فيكما جاء ذكره " بعلزبول"أما ). 3/8سفر طوبيا (

ــا  ــه وثــني يُ ــ    )11/15ولوق ــاً مقصــوداً وســاخراً لإل دعى ، فقــد يكــون تحريف
ــوب" ــاه   "بعلزب ــث يصــبح معن ــل "، بحي ــة الشــياطين،   ". إلــه المزاب ــا مقاوم أم

 داس، واعتمــاالله والملائكــة الحــرّ إلىالابتــهال : بطــرق عديــدة ّفكانــت تــتم
ــاتٍ   ــم كلمـ ــائم تضـ ــتلفّ   تمـ ــوراة، والـ ــن التـ ــدّ  مـ ــات ضـ ــأقوال ولعنـ  ،همظ بـ

 -  27و 12/24متـى  . (أي تلاوة صلوات خاصة لطردهم ،واستخدام التعزيم
  ).19/13وأعمال  -  9/49قا ولو

  :الحياة الأخرى. 4
  :عرف مفهوم الحياة الأخرى مراحل كثيرة

 "شــيوول"موا بوجــود مكــان خــاص بــالموتى أسمــوه اليهــود القــدامى ســلّ. أ
 حالــة مــن الخــدر، خاليــة مــن أي نــبضٍ  في، حيــث تقــيم الأرواح )الجحــيم(

تلك الفترة، كـان المنظـور القـومي،     في. حي، لأنها فقدت بموتها مبدأ الحياة
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ر لم يكـن يعـني   ذلـك التصـوّ  . ه يسيطر على فكـرهم اً، هو وحدَاً وأخلاقيّدينيّ
هــو " الوجــود الــزمني القــومي"وكــان . للأفــراد ســوى شــيء قريــب مــن العــدم
  .ى هذا المنظور العام والزمنيالمهيمن، وكانت مسألة الحساب لا تتعدّ

ــلاء  . ب ــلال الجـ ــل، أ إلىخـ ــنبي حزقيـــال كّـــبابـ ــل : (د الـ ــى )18فصـ ، علـ
مات السابقة السائدة، لّها فكرة بعيدة عن المسولكنّ ،ة الفرد وحسابهمسؤوليّ
  .تعارض معها فيوتبدو 

ت ، ظل ّـبعد العـودة مـن بابـل، وحتـى نهايـة القـرن الثـاني قبـل المسـيح         . ج
 في: العديــد مــن النصــوص فيويتضــح ذلــك . الأفكــار القديمــة هــي الســائدة

ــزامير  ــة   في) 115، 16(المـ ــفر الجامعـ ــن   في، و)10، 6-9/4(سـ ــوع بـ ــفر يشـ سـ
ف هـذا السـفر ينتمـي    والجـدير بالـذكر أن مؤل ّـ  ). 41/4و  23-17/22(سيراخ 

  .نهاية القرن الثالث قبل المسيح فيفه طبقة الكتبة، وقد كتب مؤلَّ إلى

 فية ر بعضـــــهم بالبيئـــــة الهيلينيّـــــتـــــأثّ. م. خـــــلال القـــــرن الثـــــاني ق. د
 15/15(سـفر الحكمـة    فيوبالفلسفة اليونانيـة، فـانعكس ذلـك     ،الإسكندرية

 ،سـلام هـانئ   فيحيـون، بعـد مـوتهم،    إيماناً أكيداً بـأن الصـالحين يَ   ،)9-3/1و
  .همطالُيَ لأن أرواحهم أمانة بيد الله، وما من شرّ

. نهـائي لمسـألة الحسـاب    القدس، بزغـت فكـرة قيامـة المـوتى، كحـلّ      فيو. هـ
-12/1(سفر دانيال  فيو) 19-26/17(أشعيا : يئاً فشيئاً، هنا وهناكبزغت ش

وصـــية  " فيو ،المنحـــول " كتـــاب اخنـــوخ " في، و)46، 12/44و  36، 14، 7/9و  3
ــاء الاثــني عشــر  مجمــوع هــذه الشــهادات   نّإو). 7/32(ســفر عــزرا   فيو، "الآب

بفلســطين  ةالبيئــة اليهوديــ فيكانــت ســائدة  ،تثبــت أن عقيــدة قيامــة المــوتى
نـت  والأناجيل وسفر أعمـال الرسـل تـدعم هـذه النتيجـة، إذ بيّ     . زمان المسيح

 33-22/23متـى  (ين والصدّوقيين حول القيامة يسيّالخلاف القائم بين الفرّ
ــرقس  ــال  12/18/27ومـ ــر   ). 8-23/6و 2-4/1وأعمـ ــت تُظهـ ــرة كانـ ــك الفكـ تلـ

  .عبلها الشوقد تقبّ. بوضوح فكرة عدالة الله وتطمئن المؤمن
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  :الممارسات الدينية. 5
ز الـتي تميّ ـ  ،نعني بالممارسات الدينية مجمل العادات والطقـوس والمراسـم  

هــا فيو. ســواء الأفــراد والجماعــات علــى حــدٍّ هــا تخــصّوكلّ. الديانــة اليهوديــة
 ،إرضـاء الله  فيها ما هـو مـن وحـي الرغبـة     فيفروض تقول بها التوراة، كما 

  .اًاً عامّوقد أصبح تقليداً دينيّ

  :التطهير. أ
مــارس قــديماً، رمــزاً    كانــت تُ . الــتطهير ليســت وقفــاً علــى اليهــود     عــادة

وها من سـابقيهم، إلا أنهـم   اليهود تلقّ ويبدو أنّ. الجماعة إلىلانتماء الفرد 
وهـي واقـع لا   ". الشـعب المختـار  " إلىاً، هو الانتمـاء  دينيّ أضفوا عليها معنىً

-5/2سـفر يشـوع    -… 4/24سفر الخـروج  . (تبرير إلىه، ولا يحتاج فينقاش 
وهـو علامـة جسـدية للعهـد     ). 5/2يشـوع  (مـن يهـوه    بأمرٍ والتطهير يتمّ). 9

 فيالــدم الــذي يســيل، أثنــاء ختــان الطفــل  نّإحتــى  ،المــبرم بــين الله وشــعبه
 إلىنهـا  وواليهـود يردّ ". دم العهد"فترة لاحقة،  فييومه الثامن، سوف يسمى 

التشـريع اليهـودي    في، وقد جـاء ذكرهـا   )21/4و 14-17/9تكوين ال( ،إبراهيم
ــراحةً ــين ( صـ ــ). 12/3اللاويـ ــح   توالـ ــد الفصـ ــال بعيـ ــروري للاحتفـ طهير ضـ
ــورة المكــابيّ    أويــوم منعهــا  . اليهــودي ين، بــات نطيوخــوس الســوري، وقامــت ث

فـرض فرضـاً علـى المتردّديـن مـن اليهـود،       ياً يُوتحـدّ  ،التطهير رمـزاً خارجيـاً  
الفصــل  -مكــابيين  1(فهــم ذلــك الحيــاة   الأطفــال، ولــو كلّ  علــىويمــارس 

ليس بشـيء،  " ختان الجسد" أنّ إلىثم كان أن أشار بعض الأنبياء … )الأول
إلا أن ختان ) …44/7وحزقيال  4/4و 9/24إرميا (بل ختان القلب هو الأهم 

  ).…30/12تثنية الاشتراع (من الله  ةٍبعطيّ القلب هذا لا يمكن أن يتم إلاّ

  :السبت. ب
فهـو أمـر   ). …31/13الخـروج  (وبـأمر مـن الـرب     ،يوم السبت هو يوم الـرب 

ب بـالموت  عاق َـومـن يخرقـه يُ  . عمـل  ف كـلّ ه يتوق ّـفيو. د بهس يجب التقيّمقدّ
تفصـيل الأعمـال الـتي     في ،رو التوراة والشريعةن مفسّوقد تفنّ ،وفق التوراة
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. طــوات الــتي يمكــن للإنســان أن يخطوهــا لخواالســبت، يجــب تحاشــيها يــوم 
اليــوم الســابع، بعــد أن خلــق الكــون  فيالله " راحــة" إلىه فيــويعــود الأســاس 

ــ ــار يســوع           فيو. هكلّ ــد أث ــر مــن واضــح، وق ــه أكث ــد ب ــان التقي ــان يســوع ك زم
 17-13/10ولوقــا  5-3/1و  24-2/23مــرقس (بتجــاوزه، اليهــود عليــه مــراراً    

  )…الخ 16-5/1ويوحنا  14/3و
ــوم صـــلاة واجتماعـــات   ــوم الســـبت يـ ــ فيعقـــد تُ ،وكـــان يـ ــة نُالكُـ س لإقامـ

  .الطقوس وسماع كلام الله

  :الأعياد. ج
وأعيـاد التوبـة وأعيـاد     أعيـاد الحـجّ  : ثلاثة أقسام إلىقسم كانت الأعياد تُ

  .التذكارات

ــاد الحــج  -1 ــاد ســمّتُ. الفصــح والعنصــرة والمظــال : هــي ثلاثــة : أعي ى أعي
  .القدس إلىلأن الاحتفال بها كان يتم خلال الحج  ،الحج
. هـو عيـد الحريـة   . ر اليهود من عبوديـة مصـر  ر بتحرّيذكّ ،عيد الفصح -

التقــويم  فيغــروب الشــمس (نيســان  14كــان يــدوم ثمانيــة أيــام، تبــدأ مســاء 
كان الخبـز آنـذاك وطـوال    . بوليمة الفصح ،)القديم، كان بداية اليوم التالي

وكانـت  . ي الخبـز الفطـير  مّبزاً خاليـاً مـن الخمـيرة، ولـذلك سُ ـ    أيام العيد، خ
ــ نيســان، وكــان الكهنــة  14 بعــد ظهــر يــوم ،الهيكــل فيذبح حمــلان الفصــح تُ

البيـت، وبحضـور    فيقـام  ا وليمة الفصح، فكانـت تُ أمّ. ون المذبح بدمائهايرشّ
كانـت الوليمـة   . جلس الجميع على فرش، على الطريقة اليونانيـة في. الأسرة

ثـم يتنـاول الحاضـرون خضـاراً مغمسـة      . بدأ بمباركة أول كأس مـن الخمـر  ت
ــ. خــاص "زوم" في شــرح رب الأســرة فيعلــى النــار،  شــويؤتى بالحمــل المثــم يُ

ثــم . ر بتحــرر اليهــود مــن عبوديــة مصــر، بمِنّــة مــن الــرب ويــذكّ ،رمــز العيــد
 ثـم . ؤكل الحمـل المشـوي مـع أعشـاب مـرّة     ، ويُطاف بكأس من الخمر ثانيةًيُ
شـرب كـأس رابعـة    ثم تُ. رفع صلوات الشكر لله، وتُطاف بكأس الخمر ثالثةًيُ

الــتي تضــم المــزامير  ،التــهليل مــن الخمــر، وعنــدها ينشــد المجتمعــون صــلاةَ
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ــوم  فيو. 113-118 ــل نيســـان، تُ 16يـ ــل أوّ إلىحمـ ــن حصـــاد   الهيكـ ل باقـــة مـ
هـود  القـدس الي  إلىكـان عيـد الفصـح أعظـم أعيـاد اليهـود، ويجلـب        . الشعير

 64فصــح عــام  وقــد ذكــر يوســيفوس أنّ. وســائر أنحــاء العــالم ينمــن فلســط
  .القدس قرابة ثلاثة ملايين إنسان فيحشد 

والعنصـرة كلمـة   . اًمسين يوم ـبعد الفصح بخحتفل به عيد العنصرة يُ -
ى عيـد الأسـابيع، لأنـه يقـع سـبعة أسـابيع       سمّوكان يُ. ععبرية تعني الاجتما

ذكـرى إعـلان الشـريعة الموسـوية علـى جبـل        إلىيد يعيده التقل. بعد الفصح
بتقـديم بـاكورة الحصـاد لـه، بعـد أن       ،للـرب  د تكـريمٍ وقد يكون مجـرّ . سيناء

وكـان  . الـتي تفصـله عـن الفصـح     ،يكون اكتمل نضجه خلال الخمسين يومـاً 
  .يوم واحد فيحتفل به يُ

أوائـــــل  - خـــــر أيلـــــول اأو(تشـــــرين  15 فيحتفـــــل بـــــه عيـــــد المظـــــال يُ - 
ــرين ــود  ). لالأوّ تشـــ ــة اليهـــ ــذكرّ بإقامـــ ــان يـــ ــان   فيكـــ ــيناء، وكـــ صـــــحراء ســـ

تواصــــل فيجــــو مــــن الفــــرح والتســــلية،  فيتم فيــــيصــــادف فــــترة القطــــاف، 
ــام  ــة أيـ ــود  . ثمانيـ ــان اليهـ ــون   فيوكـ ــبة يمضـ ــم    إلىالمناسـ ــدس، وهـ ــل القـ هيكـ

ــاليمنى    ــان الآس بــ ــل وأغصــ ــعف النخــ ــون ســ  ـــ ،يحملــ ــرة الكبّـ ــد وثمــ اد باليــ
ــرى ــل يُن ـــ. اليسـ ــان الهيكـ ــل وكـ ــاء الليـ ــوة أثنـ ــبعة   فيو. ار بقـ ــام السـ ــباح الأيـ صـ

 ممــن بركــة ســلوا   ســكب علــى المــذبح، المــاء المســتقى    مــن العيــد، كــان المــاء يُ   
 إلىوكــان هــذا الطقــس يرمــز    ). راجــع الفصــل التاســع مــن إنجيــل يوحنــا     (

  .المواسم القادمة فية الأمطار المرجوّ

  :أعياد التوبة -2
ــة هــي سلســلة الاحتفــالات    ــاد التوب ــدءاً مــن الأول مــن   الــتي تُ أعي قــام ب

، 10مساءً حتى مسـاء   9ومنذ . منه بعيد الغفران 10وتستمر حتى  ،تشرين
الهيكـل طقـوس الـتطهير     فيقـام  ، بينمـا تُ "حالة حـزن " فيه يكون الشعب كلّ

  .مقابل المعاصي التي ترهق الشعب والأفراد في، طلباً لرحمة الله، فيروالتك
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  :أعياد التذكارات -3
. حييهـا سـم بـالفرح أو بـالحزن، وفـق الـذكرى الـتي تُ      هذه الأعياد تتّ كانت

 15-14حتفــل بــه يــومي ، ويُعيــد الأقــدارالأول : ين فقــطوكانــت تضــم عيــدَ
ــزرة     ــن المجـ ــود مـ ــرى خـــلاص اليهـ ــي ذكـ ــو يحيـ ــل   فيآذار، وهـ ــارس، بفضـ فـ

والثـاني  . وكان أشبه شيء بمهرجان من الأفراح الشـعبية ". مردخاي واستير"
وقـد  . ويـدوم ثمانيـة أيـام    ،لأواخـر كـانون الأوّ   فيكان يقـع  . التطهيرعيد هو 

من  ،"انطيوخوس السوري"ا ألحقه به قيم إحياءً لذكرى تطهير الهيكل ممّأُ
كان عيداً قومياً بكل معنى الكلمة، ويجلب .). م. ق 165عام (تدنيس مقصود 

  .القدس أعداداً هائلة من الحجيج إلى

  :الأصوام. د
الأولى التواضع والامّحـاء  : نظر اليهودي بميزتين فيكان الصوم يكتسي 

التـوراة لم   إلا أنّ. أمام الله، والثانية جلب رضا الله والحصول على الغفـران 
، وكــان ذلــك واجبــاً علــى كــل  فيريــوم عيــد الــتك فيتكــن تفــرض الصــوم إلا 

 ،يـام التوبـة  أ فيوكـان معظـم اليهـود يصـومون أيضـاً      . هفي ـولا تهاون  ،يهودي
ت بالشــعب ذكــرى الكــوارث الكــبرى الــتي حل ّــ    فيو. الــتي تســبق هــذا العيــد   

). بابل، خـراب القـدس والهيكـل    إلىين، الجلاء سقوط القدس بيد الكلدانيّ(
الأوقــات  فييفرضــها محفــل الســنهدريم الأكــبر   ،وكــان هنــاك أيضــاً أصــوام

 فيو… مجاعـة  انحبـاس الأمطـار، أو حلـول    د الشعب، أوخطر يهدّ: العصيبة
ذلـــك، أصـــواماً  كـــلّ إلىزمـــان يســـوع كـــان الأتقيـــاء مـــن اليهـــود يضـــيفون  

يصـومون   ين كـانوا يسـيّ الفرّ أنّ -وكذلك الميشـنا   -د والإنجيل يؤكّ. شخصية
وكــان تلاميــذ  ). 18/12لوقــا (يــوم الإثــنين والخمــيس   : الأســبوع فيتين رمــ

ولم يكـن  ). 2/18 مرقس(دون بالصيام نفسه دون شك يتقيّ ،يوحنا المعمدان
  .أشغال يومية مرهقة فينهماكه يُفرض على الشعب العادي، نظراً لاذلك ل
  :الاغتسال والتطهير. هـ
 إلىوالدعوة الكتابية  ،ة علاقة وثيقة بين طقوس الاغتسال والتطهيرثمّ
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وعلــى . الله هــو القــدوس، وعلــى المــؤمن بــه أن يكــون علــى صــورته . القداســة
وقــد . ث مــادي أو معنــويهــاً عــن كــل تلــوّيكــون منزّمثالــه، ينبغــي عليــه أن 

لت أســفار العهــد القــديم والميشــنا، بصــورة دقيقــة جــداً، كــل حــالات         فصّــ
فمنها ما يصدر عن الإنسان نفسه، سـواء أكانـت خطايـا    . النجاسة والتلوث

به الاتصال بما هو نجس، سـواء كـان   الفكر، ومنها ما يسبّ فيالجسد أو  في
ة وبعــض ين، والــبرص والجثّــفالنجاســة مــن نصــيب الــوثنيّ: شــيئاً أو إنســاناً

ــات  ــ(الحيوان ــركالحيّ ــا لُ   )ة والخنزي ــي إذا م ــتوّ، وبعــض الألبســة والأوان  …ث
  )15-12سفر اللاويين الفصول (

 ،غسـل الأيـدي  فإما تُ: فكان على نوعين ،أما الاغتسال من أجل التطهير
مـرقس  (ل الطعـام  وكـان غسـل الأيـدي مألوفـاً قب ـ    . هوإما يغتسل الجسـم كل ّـ 

د الحـــالات الـــتي توجـــب   حـــدّيُســـفر اللاويـــين لَ  وإنّ). 2/6ويوحنـــا  7/2-5
الكهنـة كـانوا ملـزمين بالاسـتحمام الطقسـي قبـل        والمعـروف أنّ . الاستحمام

  .الهيكل فيالبدء بأسبوع خدمتهم 
  :الصلوات. و

فـإن الميشـنا   . حيـاة اليهـودي اليوميـة    فيكانت الصلاة تحتل مكاناً واسـعاً  
 فيالهيكل  فيقام ة، وتُوالصلوات إما طقسيّ. ها بأول فصل من فصولهاتخصّ

ــ فيالقــدس، أو  ر وكــان كتــاب المــزامير يــوفّ . س اليهوديــة، وإمــا شخصــية نُالكُ
الـنفس   فيوكـان تـأثيره   . للصـلاة، للأفـراد والجماعـات    وطبيعيةً واسعةً مادةً

اً فالمزامير غنية لاهوتيّ ـ. ان المسيح، يكاد ينافس تأثير التوراةزم فياليهودية، 
وزكريـا،  ) 55-1/46لوقـا  (صـلاة العـذراء    فيضح لنا تأثيرها لذا يتّ. وإنسانياً

اً ومــن الصــلوات مــا كــان يُتلــى يوميّــ). 80-1/67لوقــا (والــد يوحنــا المعمــدان 
تلاوتهـا تفُـرض   ة صـلاة أخـرى، كانـت    ثم ّـ. رجل بـالغ  بل كلّبالضرورة، من قِ

مـن ناحيـة   . ه النساء والأطفال والعبيـد فييهودي، بما  ثلاث مرات، على كلّ
وكــان رب . طعــام أو شــراب دونمـا صــلاة  أخـرى، لم يكــن اليهــود ليتنـاولوا أيّ  

البيت، قبل الطعام وبعده، يتلو صلاة تختلف باختلاف الأطعمـة، ويشـاركه   
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دها سفر تثنية الاشـتراع،  دّومن أغرب الأوامر التي يح. ها جميع الحضورفي
لــلأرض عنــدما تأكــل وتشــبع، ستشــكر الــرب الإلــه      ): "8/10: (هــذا الأمــر 

  …"الطيبة التي منحك

  :أعمال الرحمة. ز
، واجبـاً أخلاقيـاً لا يجـوز    مـا بينـهم  فيوكانت ممارسة المحبة لدى اليهـود  

 إن العــالم.): "م. القــرن الثالــث ق" (سمعــان الصــديق"يقــول  .لأحــد تجاهلــه
وكــان يفــرض ". التــوراة والعبــادة وممارســة المحبــة: يرتكــز علــى ثلاثــة أشــياء

وقــد أفاضــت التــوراة  . الأفــراح والأحــزان فيعلــيهم مشــاركة بعضــهم بعضــاً  
م الجبايـة  نظّوكانـت ت ُـ . التأكيد على ذلـك  فيوأسفار العهد القديم من بعد 

ى سـمّ تُ ،هيكـل القـدس غرفـة خاصـة     فيالكُـنُس، كمـا كـان     فيلهذا الغـرض،  
ــبرّ فييضــع  ،"غرفــة الصــمت " ــا المت ــه ــه أحــد  ه، دون أن يحــسّع مالَ إلا أن . ب

فالمحبة تفترض اليقظـة حيـال   . المحبة لم تكن تقتصر على المساعدة المادية
ة الــتي يفتقــرون م لهــم المســاعدة الروحيّــالمحــرومين وحيــال المــتخمين، لتقــدّ

  …ما من صفة تعدل طيبة القلب نّإ ،تهموقد قال أحد أئمّ. إليها

  :ة أو تصور المسيح المنتظرالمسيحانيّ. 6
علـى مجمـوع المـذاهب والمعتقـدات والتصــورات     " ةيّنمسـيحا "طلـق كلمـة   تُ

وبشــخص ودور الــذي ســيقوم علــى الأرض،    بملكــوت اللهقــة والآمــال المتعلّ
ــيح"  ـــ ،"المسـ ــيكون ممثّ ــذا   ،ل الله علـــى الأرضالـــذي سـ ــور لهـ ــد المنظـ والقائـ

د الأكبر والأوحد من فيالذي سيكون المست ،وبآمال الشعب اليهوديالملكوت، 
  .حلول الملكوت على الأرض

ه للشـعب  وقـوي، وأن وعـودَ   عادلٌ الله إلهٌ هم قد أكدوا أنّوكان الأنبياء كلّ
لــه مــن أن ينتصــر بصــورة فائقــة علــى    فــلا بــدّ ،عنــها اليهــودي لا تراجــعَ

انتظـار   فيفكان الشعب أبداً … وبالتالي على أعداء الشعب اليهودي ،أعدائه
  …تحقيق هذا الملكوت



 اليهودي في فلسطين زمان المسيح العالم: الفقرة الثالثة  الإمبراطورية الرومانية

65  

القـرن الـذي سـبق وتـلا      فيخاص  على نحوٍ ،جةكانت هذه الآمال متأجّ
زمان بعيـد مـن ظـروف     ذفقد كان الشعب اليهودي يعاني من. مجيء المسيح

 لهـم، واسـتبداد   ينبابـل، واضـطهاد السـلوقيّ    إلىخـراب وجـلاء   : قاسية جـداً 
مـا عـانى   فكـان الشـعب، كلّ  … هيرودس وأبنائه بهم، وسيطرة الرومـان علـيهم  

بــل أصــبح هــذا الانتظــار   . مــن هــذه الظــروف، ازداد رجــاؤه بالمســيح الآتــي   
ــاً  ــاً وعنيف ــان الكــثيرون . محموم ــه   وك ــوادر مجيئ فــالله وشــيك  . يســتعجلون ب

ة الأربــع، ويعـاد بنـاء الأمّ ــ عون مـن الريـاح   وأبنـاء إسـرائيل ســيُجمَ  … الظهـور 
تشـمل الأرض   ،حـدود أوسـع   فيمن جديد، ويعاد بناء مملكـة يهـوذا، ولكـن    

 في، وتسـري  "يهـوه "ه عبـادة  العالم كلّ فيوالعدل، وتنتشر  كلها، ويسود الحقّ
، ويبســط اليهــود ســيطرتهم علــى  العــالم نشــوة الازدهــار مــع انتشــار الحــقّ  

  .تهوثنيّ فيه، الغارق العالم كلّ
وقـد جـاء تصـويرها علـى نحـو      . لك هي عناصر هذا الحلـم المسـيحاني  ت

ضــعت بُعيــد اســتيلاء  ، الــتي وُ"مــزامير ســليمان "مــن  17المزمــور  فيخــاص 
  ).63عام (على القدس " بومبيوس"

تلك هـي العبـارة عينـها الـتي اسـتخدمها يوحنـا المعمـدان         ،"ملكوت الله"
  …أيضاًوهي هي التي استخدمها يسوع . يوم بدأ تبشيره
تسـيطر سـيطرة شـبه كاملـة علـى مفهـوم        ،رات المتـع الدنيويـة  كانت تصوّ

اً لمن يريـد أن  عتبر شرطاً أساسيّيُ ،د بشرائع التوراةوإن كان التقيّ ،"الملكوت"
  .ينعم بمتعه هذه

 -أو المكُــرّس ) بالزيــت" (الممســوح"الكلمــة آراميــة وتعــني   -" المســيح"أمــا 
س علـــى الـــذي يُمسَـــح ويكـــرّ ،لـــنبي الأعظـــموهـــو ا ،لفهـــو المختـــار والمرسَـــ

. سـون بهـا  كرّمسـحون ويُ يُ ،الطريقة نفسها الـتي كـان الملـوك والكهنـة قـديماً     
فكـان لـه   . خص إليـه نظـر الشـعب بأكملـه    شْر المنتظر، الذي يَوكان هو المحرِّ

بعــض  فيو ،آداب ذلــك العصـر  فيو. قلـب اليهـودي   فيين مكـان ومكانـة خاصّ ــ 
وصــف  ، جــاء.)م. ق 77حــوالي عــام  " (كتــاب اخنــوخ"الكتــب المنحولــة، مثــل  
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المسيح على أنه كائن سماوي وإنساني معاً، وهو مختـار الله ومسـيحه، وهـو    
) 7/13(سـفر دانيـال    فيطلقـت  وقد كانت هذه التسـمية أُ ". ابن البشر"أيضاً 

 فهـو مخلـوق  . سيبسط سـيطرته علـى جميـع الشـعوب     على شخص غامض،
جــري ليُ ،آخــر الأزمــان  فيى ء كــي يتجل ّــاالســم في ظــلّقــد قبــل العــالم، و 
  .الدينونة العامة

المسيح سيكون إنسـاناً مـن نسـل داود،     نّإأقدم نصوص التلمود، قيل  فيو
وســيكون غــامض المنشــأ،  . الأرض فيمــاً ومقيمــاً العــدل  وملكــاً مقــاتلاً، معلّ 
وكـان  . هاسيطرته على الأرض كلّه ويفرض ر شعبَويحرّ ،ولكنه سيظهر بقوة
  …ذلك وشيك الوقوع

ر اليهــود القــومي، جــوهره قــومي وزمــني، يعكــس تصــوّ فيهــو إذن مســيح 
  …متع الأرض إلىه من حرمان وجوع فيبكل ما 

، 53الفصـل   في.) م. القـرن الثـامن ق  (ره الـنبي أشـعيا   أما المسيح كما صوّ
انـت صـورته غائبـة كليـاً عـن      ، المسـيح المتـألم، فقـد ك   )…12/10(والنبي زكريـا  

الفكـــر  فيولم تظهـــر ملامحهـــا حقـــاً … إلا عـــن قلـــة قليلـــة جـــداً ،الأذهـــان
  …منتصف القرن الثاني الميلادي فيإلا  ،اليهودي

وإن ذلــك … نظــر الجميــع، وشــيكاً فيإلا أن مجــيء المســيح المنتظــر كــان، 
نـا  يوح(حادثـة السـامرية مـثلاً     فيالإنجيـل،   فيليتضح من بعـض مـا جـاء    

ــود   فيو ،)4 ــيء الوفـ ــدان   إلىمجـ ــا المعمـ ــا (يوحنـ ــبات  فيو ،)7/19لوقـ مناسـ
عـى  الـذين ادّ  ،ذكر العديد مـن المغـامرين  يَلَ "يوسيفوس"ثم إن المؤرخ . أخرى
النــاس وراءه وجلــب لهــم ويــلات لا     منــهم أنــه المســيح المنتظــر، وجــرّ     كــلّ

الـذي أثـار حربـاً     ،"ابن الكوكب"توصف، وكان من أخطرهم وأكثرهم تأثيراً 
، دارت رحاهـا علـى   "هادريـانوس "عهد الإمبراطور  في ،طاحنة على الرومان

ــغ فلســطين    فيالشــعب اليهــودي   ــة المطــاف، وقضــت بتفري ــذ ذلــك   ،نهاي من
  …من العنصر اليهودي ،الحين
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  :تصوّر المستقبل ونهاية العالم. 7
ــة   ــن الكتابـ ــة"لم تكـ ــود  " الرؤيويـ ــى اليهـ ــة علـ ــت أكث . بغريبـ ــل كانـ ــا بـ رهـ

ذين ســـبقا مجـــيء المســـيح، والقـــرن الـــذي اســـتخداماً طـــوال القـــرنين اللّـــ
ــه ــاء   . أعقبــ ــها بعــــض الأنبيــ ــة مارســ ــي كتابــ ــل  ،وهــ ــعيا"مثــ ) 27-24" (أشــ

  ".يوئيل"و )32" (حزقيال"و

 ،الأســاس تعــني الكشــف مــن قبــل الله عــن أحــداث آتيــة        في" رؤيــا"كلمــة 
 فيأمــــا الموضــــوعات المطروحــــة فكانــــت … ق خصوصــــاً بــــآخر الأزمــــانتتعلّــــ

ــة   ــيحانية"الغالـــب تخـــص الأزمنـ ــفناها   ،"المسـ ــا وصـ ــابقة  فيكمـ ــرة السـ . الفقـ
ومــا يرافقــه مــن    ،هــا تــدور حــول حلــول الملكــوت    فيالرئيســية  إلا أن الفكــرة

ــقٍ ــودي  تحقيــ ــعب اليهــ ــلام الشــ ــة   … لأحــ ــور الغريبــ ــر بالصــ ــلوب يزخــ والأســ
ــار المفاجئـــة والرمـــوز  ــاء… والأفكـ ــاً باحتمـــالات   ولـــذا جـ ــراً أيضـ تفســـيره زاخـ

  …شتى وغريبة
 ،"وصــية الآبــاء الاثــني عشــر "و ،"كتــاب اخنــوخ: "مــن أبــرز هــذه المؤلفــات 

عــرف واضــعوها، جميــع هــذه المؤلفــات لا يُ". رؤيــا بــاروخ"و ،"انتقــال موســى"و
 أنّ فيومــا مــن شــك   … ثقلــها أسمــاء كــبيرة لتزيــدَ   إلىســبت وإنمــا هــي نُ 

ــطبقــة الكتَ إلىواضــعيها ينتمــون   لأنهــم يبرهنــون عــن معرفــة عميقــة     ،ةبَ
  .ة والحكيمةالأوساط التقيّ فيوبالتقاليد والأفكار السائدة  ،بالكتاب المقدس

وإبــان ثــورة  ،فــترة مقاومــة اليهــود للحكــم الســوري فيوقــد بــرز هــذا الأدب 
فقد كان الشعب آنذاك بحاجـة  . كما كان سفر دانيال قد أشعل فتيله. ينالمكابيّ
… ق الأمـاني بعـد الانسـحاق   يحق ّـ ،ه الآمـال بمسـتقبل  في ـحيـي  مـا يُ  إلىة ماسّ

، وجميـع التعارضـات مـع    نطاق هذه الكتابة، كانت جميع المبالغات متاحـةً  فيو
 فيرت هذه الكتابات كثيراً تكون أثّ وقد لا… الواقع القائم، ممكنة، بل ضرورية

ــ الــتي نــرى  ،راتالتصــوّبعــض  فية النــاس، إلا أنهــا تركــت بصــمتها عقــول عامّ
ر عـالم الملائكـة والشـياطين،    مثل تصـوّ : فات العهد الجديدمؤلّ فيانعكاساً لها 

  .ر كوارث نهايات العالم، والقيامة العامة والدينونةوتصوّ
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  :مقاومة الحركة الهيلينية. 8
الفترة اللاحقـة،   فيوتواصلت . الشرق بفتوحات الاسكندر" نَةيَهَل"بدأت 

 فيفقــد كانــت خاضــعة  . هــا فلســطينفيوطالــت جميــع بلــدان الشــرق، بمــا   
، بمملكــة ســورية 198لحقــت عــام لبطالســة مصــر، ثــم أُ. م. القــرن الثالــث ق

ــلوقية ــلوقيّ . السـ ــة والسـ ــال أن البطالسـ ــكندر  والحـ ــادة الاسـ ــانوا مـــن قـ ين كـ
نشــئت مــدن  أُ فضــلاً عــن ذلــك، فقــد كانــت  . ســين للثقافــة اليونانيــة المتحمّ

فبــات . فلســطين فيجــوار المنطقــة الــتي يســكنها اليهــود    في ،هيلينيــة كــثيرة
  .التماس طبيعياً ومباشراً بين اليهود والحضارة الهلينية

القـدس، ولا سـيما    فيكانت الطبقة الحاكمة . م. مطلع القرن الثاني ق في
وكـان  . الحركـة الهيلينيـة   إلى، قد انحـازت بمعظمهـا   ةالكهنالطبقة العليا من 

، "ياسـون "أحد رؤسـاء الكهنـة، واسمـه يسـوع، قـد اسـتبدله باسـم يونـاني هـو          
بــدل  د إليــهكثــرون مــن الــتردّ  هــا، فكــان الكهنــة يُ  فينشــئ ملعــب رياضــي   وأُ

ــة      فيالخدمــة  صــور،  إلىالهيكــل، ودرجــت العــادة علــى إرســال مســاهمة مالي
كانـت تقـام هنـاك تكريمـاً للإلـه       التي ،الاحتفالات والذبائح فيمشاركة منهم 

مكـابيين   1(… عيبـاً يجـب إخفـاؤه   " الختـان "هم بات يعتبر بعضَ بل إنّ… هرقل
قلـــب  إلىبـــذلك دخلـــت العـــادات الوثنيـــة    ). 20- 4/7مكـــابيين  2و  16- 1/11

الـبلاد   إلىل ثـم عـاد يتسـلّ   … حـين  إلىبعـد الخطـر   فقامـت الثـورة وأُ  . القدس
ــا   ــذي اتّ.) م. ق 104عــام " (الأولاريســتوبولس : "مــن خــلال حكامه ــه  ال خــذ ل

الـذي أفـاض   ) 40- 63عـام  " (الثـاني  سوهيركـان "، و"حبيب الهيلينيـة "اسماً هو 
 فيهذه النزعـة تفاقمـت    إلا أنّ. فلسطين إلىبالترحيب باليونانيين القادمين 

 فينه للهيلينيـة، فأحـاط نفسـه بمـثقّ    الـذي كـان يفـاخر بحبّ ـ    ،سودعهـد هـير  
ومـدرجاً وملعبـاً لسـباق الخيـل والعربـات       ،القدس فيين، وأقام مسرحاً يونانيّ

ومـن  . رومـا  فيالمختلفة، وقد أراد لهـا أن تكـون جذابـة ومـؤثرة، كمـا       والألعاب
ل العديـد  ين، تسـلّ المؤشرات البارزة لتأثير الهيلينية على الروح والفكر اليهوديّ

  …ية آنذاكاللغة الآرامية المحك إلىمن الكلمات اليونانية 
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ــة الهيلينيــة      ــأثر بالحرك علــى مســتويات عــدة    ،جــاء الــرد علــى هــذا الت
ــ فيل اليهـــود ين، تكتّـــعهـــد الســـلوقيّ فـــيف. ىوبطـــرق شـــتّ ة حـــركتين، روحيّـ

ثم إنهم تجاوبوا مـع  . ة، نمتا بمرور الزمن وبتفاقم الخطر الهيلينيوعسكريّ
الهيكل أو  فيقام تُ ،كهم بالتوراة وبالطقوستمسّ فيدوا فتشدّ ،نداء الحكماء

وقـد كانـت اللغـة اليونانيـة     … س، وبالتقاليد المتوارثة، وباللغة نفسهانُالكُ في
ن التلمــود إن يتعلّمهـا، حتــى  ن يســتخدمها، فكيـف بمَ ــ، وكــذلك مَ ـمشـبوهةً 

  ".ملعون كالذي يربّي الخنازير ،إن الذي يعلّم ابنه اللغة اليونانية: "يقول

  :والكهنوتالهيكل  -2
  :القدسهيكل  .1

، وهو رمز الإيمان بوحدانية الله، وقلـب الحيـاة   "بيت الله"كان الهيكل هو 
هيكـل القـدس علـى أنـه الهيكـل       إلىوكان اليهود ينظرون . الدينية والقومية

مع أن يهود مصر كانوا قد بنوا لهـم هـيكلين   . الأوحد الذي يرضى الله عنه
  .أن يهود فلسطين كانوا يعتبرونهما غير قانونيين إلاّ. مصر في

 .م. ق 587ره الكلــدانيون عــام فــدمّ. كــان ســليمان قــد بنــى هيكــل القــدس  
وقد . ثم أعاد بناءه هيرودس الكبير ووسّعه. م. ق 515وأعيد بناؤه ودُشّن عام 

عـدداً مـن    وكـان يضـمّ  . م. ب 64إلا عـام   ولم تنتـهِ . م. ق 20بُدئ بأعماله عـام  
ــة والســاحات الأ ــإزا    فيويقــوم . بني ــة الســفلى، ب ــدرون،  ءشمــال المدين وادي ق

مـتراً، وأقصـى عـرض     490وكان يبلـغ أقصـى طـول لـه     . مقابل جبل الزيتون
. عليه هيئة القلعة الحصـينة  فيوكان محاطاً بسور ضخم يض. متراً 320له 

  ". يوسيفوس المؤرخ"كتابات  فيوقد جاء أكمل وصف له 

الهيكـــل الكـــبير "يهما قســـمين، يســـعنا أن نســـمّ إلىم قســـكـــان الهيكـــل يُ
مكـان القلـب مـن الهيكـل الكـبير،       فالهيكل الصـغير يحتـلّ   ."والهيكل الصغير

المـدخل، والقـدس،   : ه ثلاثـة أقسـام هـي   في ـو. هفيوهو يحتوي أقدس الأمكنة 
وقدس الأقداس، حيث كان يوضع تابوت العهـد، والـذي بـات فارغـاً منـذ أن      

أعـواد   هحـرق فوق ـ تُ ،القدس مذبح صغير من الذهب فيو. عهدفقُِد تابوت ال
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، وعليــه الشــمعدان الــذهبي ذو الأغصــان   )1/9لوقــا (البخــور صــباح مســاء  
أي البنـاء العـام، فكـان    " الهيكـل الكـبير  "أما … السبعة، ومائدة خبز التقدمة

المحاطــة بأروقــة مــن    الســاحات، ويضــم عــدداً مــن   "الصــغير"يقــوم حــول  
، باحة كـبرى  "الهيكل الصغير"الجنوب والشمال من  إلىف. الأعمدة اليونانية

وكـــان الـــرواق . ين بـــدخولهاى باحـــة الأمـــم، لأنـــه كـــان يُســـمح للـــوثنيّســـمّتُ
ــها، ويُ   ــوبي أوســع الأروقــة وأجمل ــرواق الملكــي   الجن ــه اســم ال  إلىو. طلــق علي

وكـثيراً مـا   ). 10/33يوحنـا  (سليمان  ى رواقالشرق، يقوم أقدم الأروقة المسمّ
الزاويــة  إلىو. هــذه الباحــة وتحــت الأروقــة فيمــون يلقــون الــدروس كــان المعلّ

الأعيـاد الكـبرى،    فيو". قلعة انطونيا"اة الشمالية الغربية، تقوم القلعة المسمّ
ــارهم وخــرافهم       ــدهم وأبق ــان التجــار والصــيارفة يضــعون موائ باحــة " فيك

وكـان  ). 16-2/14ويوحنا  11/15مرقس (… باعة الحمام ، ومعهم أيضاً"الأمم
بمـا يقـارب   " باحـة الأمـم  "باحـة داخليـة تعلـو    " الهيكـل الصـغير  "حول يقوم 

لا يُســمح حتــى  خمســة عشــر ذراعــاً، وقــد أحيطــت بــدرابزين مــن الحجــر،  
وكـان  . إذا خلعوا أحذيتهم وتركوا العصي التي بأيـديهم  إلاّ ،لليهود بدخولها
أعمـال الرسـل   (تحت طائلة المـوت   ،وثنيين دخول هذه الباحةيحظرّ على ال

ــة "هــذه  فيو). 21/28-29 ى ســمّ، كانــت تقــوم باحــة كــبيرة تُ  "الباحــة الداخلي
 فيه بـالفولاذ المصـنوع   ي كل ّـط ّـيُدخل إليها عبر بـاب ضـخم غُ   ،باحة النساء
وهنـاك أيضـاً باحـة    ). 3/2أعمـال الرسـل   " (الباب الجميـل "ى سمّكورنثس، يُ

وكـان يقـوم   . ى باحـة الكهنـة  سـمّ ى باحة إسرائيل، وباحـة ثالثـة تُ  سمّتُ ،ثانية
وكانـت تلـك الباحـات    . مـذبح الـذبائح   ،"الهيكل الصغير"بين باحة إسرائيل و

ى ســمّوتُ ،الــثلاث محاطــة بغــرف، كانــت إحــداها تطــل علــى باحــة النســاء     
ــا  ،12/41س قمــر" (غرفــة الكنــز " ن يّوكانــت نقــوش كــثيرة تــز  ). 8/20ويوحن

مه الغرباء ومنها ما قدّ ،مه يهودجدران هذه الأبنية الخارجية، منها ما قدّ
  ).21/5ولوقا  ،9/16مكابيين  2(

. ق على هيكل القدس بوفرة عجيبة، ومن كل جانبكانت الأموال تتدفّ
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وكانت أيضاً ضريبة . اج والزوار ومساهمات يهود الشتاتم الحجّفهناك تقادِ
، وكانت )17/24متى (المفروضة على كل يهودي بلغ العشرين  ،"الدرهمين"
أو جباة الضرائب  ،العشارين إلىون بصلة لا يمتّ ،فينجبى من قبل موظتُ

  .الرومانية

ــةً   ــيقــول . جمالــه ومفخــرة لليهــود جميعــاً   في كــان هيكــل القــدس آي ه في
  :يوسيفوس
 ."الإعجـاب "ما يسـتدعي   إلاّ ،واجهة الهيكل الخارجية كلها فيلم يكن « 

اة بشرائح ذهبية بلغت من الكثافة ما يجعل العين، مغطّ ،الشرق إلىها كانت كلّ
أشـعة   فيا لو كانـت تحـدق   إذ تقع عليها منذ بزوغ الشمس، تبهر أكثر ممّ

ها بلغت فيها ذهب، ولكن الحجارة فيأما الجوانب الأخرى، فلم يكن . الشمس
» . دو من بعيد كجبل مغطى بـالثلج تب ،من البياض ما يجعل هذه الكتلة الرائعة

  ).23-21/5ولوقا  2-13/1ومرقس  3-24/1متى (

  :رئيس الكهنة .2
كــان رئــيس الكهنــة زعــيم الشــعب اليهــودي حقــاً، إذ كــان يملــك عليــه         

. اً، مـن مركـزه بالـذات   سلطاته، مبدئيّ وكان يستمدّ. السلطة الدينية والمدنية
ــ ــاء "ســة وهــي وقــف علــى   ه مقدّفوظيفتُ لأحــد  ، ولم يكــن يحــقّ "هــارونأبن

ل الشـعب الرسمـي   فكان رئـيس الكهنـة ممث ّـ  . سواهم أن يشغلوا هذا المنصب
بـني قومـه،    فيف برئاسـة الصـلاة   والمكل ّـ ،أمام الله، وحـارس الهيكـل القدسـي   
ــة وخَدَمــة الهيكــل    ــ(ورئــيس الكهن ــدئيّ ). يناللاويّ ــه مب اً مــدى وكانــت وظيفت

روا رؤسـاء الكهنـة   ن الـولاة الرومـانيين قـد غيّ ـ   أن عدداً م ـ إلاّ .ةالعمر ووراثيّ
. ب 26والعـام  . م. ق 37هذا المنصب، ما بـين العـام    فين يّفقد عُ: هواهم على

، "المخلـوع "ومـع ذلـك، فقـد كـان رئـيس الكهنـة       . خمسة عشـر رئـيس كهنـة   . م
  .اها، يحتفظ بلقبه وبنفوذ كبير أحياناًنظراً للمسحة التي يتلقّ

ف كان يرتديها أثناء إقامة الطقـوس، فقـد وصـفها مؤل ّـ   أما الثياب التي 
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 فيير الصـلاة الـتي يقيمهـا    ه وصـف سَ ـ ، كما أن ّـ)13-45/6" (بن سيراخ"سفر 
  ).21-50/5(الهيكل 
فقــد كــان . المجــال الــزمني والسياســي، كــان لــرئيس الكهنــة نفــوذ كــبير في

دولــة ال فيل مســؤول عتــبر أوّيُ ،)الســنهدريم(بوصــفه رئــيس المحفــل الأكــبر 
  .سوى سلطة الوالي الروماني ،سلطاته اليهودية، ولم يكن شيء يحدّ

 ءورؤسـا  ،الذين كانوا قد نصّبوا أنفسهم ملوكاً ،"الحشمونيين"بزوال عهد 
ــ فيكهنــة   ،القــدس فيذين مــن الأســر اليهوديــة ل بعــض المتنفّــآن واحــد، توصّ

فكـان  ". أبنـاء هـارون  "دون أن يكونوا من  ،الاستئثار بمنصب رئيس الكهنة إلى
  :هفيحيث جاء  ،التلمود فيت ولنقمة تبدّ ،لفساد كبير ذلك مجلبةً

للكارثة "يا . الويل لي بسبب رماحهم": بويثس"يا للكارثة بسبب عائلة "« 
يا للكارثة  .الويل لي بسبب فحيح الأفاعي الصادر عنهم": حنّان" عائلةبسبب 

فهم رؤساء كهنـة وأبنـاؤهم   . الويل لي بسبب قبضاتهم: "ابيفي"بسبب عائلة 
امهم يضربون الشعب مؤتمنون على كنوز الهيكل، وأصهرتهم قادة الهيكل، وخدّ

  ».بهراواتهم
 دون أن ،"رئــيس كهنــة"تنــال لقــب  ،ات هــذه العائلــةوكانــت أبــرز شخصــيّ

ــوا قــد مارســوا هــذه المســؤولية    ــدى    فيو. يكون ــل، كمــا ل ، "يوســيفوس"الإنجي
  .تصادفنا هذه التسمية الواسعة أحياناً

اثــنين مــن رؤســاء  إلىالإشــارة  رهــا يســوع، تجــدفيالفــترة الــتي عــاش  في
قيـل  رئـيس كهنـة، وأُ  . م. ب 6ن حنّـان عـام   يِّفقـد عُ ـ . الكهنة، هما حنّان وقيافا

 لىا، ولكنه احتفظ بنفوذ عظيم حتى آخر عمره الطويل، إذ قـد تـو  15عام 
وقـد كـان   . الكهنوت، أبنـاؤه الخمسـة، ثـم صـهره قيافـا      زمانه، على رئاسة في

رئاسـة الكهنـوت حتـى عـام      في قاً، بحيث استطاع أن يظـلّ هذا الأخير متملّ
وقـد كـان لهمـا دور محـزن إبـان      . بيـد حنّـان   وقد كـان ألعوبـةً  . قيل، حيث أ36ُ

  ).تابع 18/13و  11/49: ويوحنا 26/3ومتى  3/2لوقا (محاكمة يسوع 
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  :ونواللاويّالكهنة  .3
ة، كــثيرة العــدد وذات مراتــب،  كــان يقــوم بخدمــة الهيكــل جماعــة كهنوتيّ ــ 

ــانوا كلّ. ينتضـــم الكهنـــة واللاويّ ـــ ــانوا ". لاوي"قبيلـــة  إلىهـــم ينتمـــون وكـ وكـ
  .، المرتبة والوظيفةواضحٍ فون مجموعتين يفصلهما، على نحوٍيؤلّ

  :الكهنة. 1
خدمـة   فياً نـاوبون دوريّ ـ أربع وعشرين طبقـة، يت  إلىعين كان الكهنة موزّ

بوصــفها فرقــة  ،"ابيــا) "أو فرقــة(يس لوقــا طبقــة يــذكر منــها القــدّ. الهيكــل
وكــان الكهنــة يُختــارون بالقرعــة ). 1/5لوقــا (والــد يوحنــا المعمــدان " زكريــا"

وكانـــت بعـــض الخـــدمات، ذات الأهميـــة    ). 1/9لوقـــا ( :لمختلـــف الخـــدمات 
أعضــــاء العــــائلات  إلىوكــــل الخاصــــة، والــــتي تقتضــــي حضــــوراً دائمــــاً، تُ 

ل القـــدس، والـــتي تشـــكّ   فيقـــيم بصـــورة دائمـــة   ة، الـــتي كانـــت تُ الكهنوتيّـــ
ــوكــان الكه. أرســتقراطية الكهنــوت  ــإة الآخــرون بمعظمهــم، يقيمــون  ن  فيا مّ

القــرى  فيقــيم وكــان بعضــهم يُ ). 1/23لوقــا (الضــواحي  في مــاإالقــدس، و
ن إهم فكـان ضـخماً، حتـى    ا عـددُ أمّ ـ. ريف مقاطعة اليهوديـة  فيأو  ،المجاورة

  .رهم بعشرين ألفاًيقدّ" يوسيفوس"

، فلـم  عملهموأما . هم ترتبط بخدمات طقسية بالغة التعقيدكانت مهامّ
ــالطقوس والاحتفــالات   ــام ب ها فية الــتي تض ــوكــان طــابع القدســيّ . يعــدُ القي

ــامّ  ــيهم مه ــؤمنين  عل ــاهون بتقــديس   . هم، تضــمن لهــم احــترام الم ــانوا يتب وك
 فيهــم هم، إلا أنّهم ومراكــزَوممارســتها، فهــي تضــمن لهــم امتيــازاتِالشــريعة 

لا بدراسـة الشـريعة، ولا باجتـهادات مدارسـها      ،واالحقيقة لم يكونوا ليهتمّ ـ
 ،وكان هذا الواقع ينطبق بصورة خاصة على ذوي المراتـب العليـا  . ومدرّسيها

علـى  من أصحاب المهام الكهنوتية، إذ كانوا شديدي الحرص علـى الحفـاظ   
 فيومضاعفة مدخولهم، بدل حرصهم على تنمية الروح الدينيـة   ،مراكزهم

وكــــان . الشــــعب، أو العمــــل علــــى تهيئــــة حلــــول ملكــــوت الله علــــى الأرض 
مثل هـذا، لا   رضاهم عن وضعٍ فيو الطبقة الكهنوتية اليهودية، أرستقراطيّ
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ــذهب الصــدّوقي     يحلمــون إلاّ ــم بالم ــور  فيباســتمراره، يأخــذون بمعظمه أم
  .العقيدة والأخلاق والسياسة

  :وناللاويّ. 2
أمور الطقوس وسائر أمـور   فيهم، ون مساعدي الكهنة وخدمتَكان اللاويّ

 فيوبســـبب هـــذه الأعمـــال بالـــذات، كـــانوا دائمـــاً . صـــيانة الهيكـــل وتنظيفـــه
وكـان  . حياة الشعب الدينية أو السياسية فياعتبار  قام لهم أيّولا يُ ،المؤخرة

لـذا كانـت   . شر المقدّم للهيكل، يعيشـون منـه  د قسماً من العُمدخولهم الوحي
كـان ضـئيلاً    ،شـر جـداً، ذلـك بـأن مـدخولهم مـن العُ      أوضاعهم المادية باهتـةً 

  .جيوب الكهنة إلىوغير منتظم، لأن القسم الأعظم منه كان يذهب 

  :الشعور الديني -3
  :الكتبة والتقليد. 1

أمـا الكاتـب،   . حـدود الهيكـل   ه، مـن كان الكاهن لا يخرج، من حيـث مهامّ ـ 
ى مهمة تعليم الشعب الأمور الدينية، وبالتـالي كـان لـه نفـوذ     فقد كان يتولّ

. ق بحياة الشعب، على الصعيد العـائلي والاجتمـاعي  جميع ما يتعلّ فيكبير 
  .مهو الدليل الروحي والموجِّه والمعلّ" الكاتب"فقد كان 

  :نشوء الكتبة -
الشؤون الطقسـية   فيونظراً لانهماك الكهنة منذ العودة من جلاء بابل، 

 مـن اهـتمّ   ،)ينالعلمـانيّ : لق ُـلنَ(الصرف، برز من صـفوف الرجـال العـاديين    
مثـل هـذه    إلىوالاسـتجابة لحاجـة الشـعب العـادي      ،بشؤون التعليم الـديني 

. مـن قبـل الشـعب    بـالغٍ  اهتمـامٍ  فقـد كانـت التـوراة محـطّ    . ةالتغذية الروحيّ ـ
بعيــدين جــداً عــن الــتفكير بحصــر حيــاتهم  " ينلعلمــانيّا"وكــان الكــثير مــن 

ن ممّ ـ عـددٌ  ،فبرز عندها بمرور الزمن… إقامة الطقوس ليس إلاّ فيالدينية 
، وكانـت كلمـة   "عـزرا "الـذي كـان الكـاهن المصـلح      ،لهـم إثـر أوّ  فيسُمّوا كتبـة،  

. ق 200عـام   فيو. م والمرشـد الـديني  المعل ّـ ،"عـزرا " إلىالإشارة  فيتعني " كاتب"
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المجتمـع   فيومعترفـاً بـه    ،ت مكاناً مرموقـاً قد احتلّ" الكتبة"كانت ظاهرة . م
 على نحوٍ ومنتشرةً ،المعالم واضحةَ ون طبقةًوباتوا يشكلّ. هالديني والعام كلّ

كـــان أبـــرز  ،.)م. ق 67-76(" االكســـندر"عهـــد الملكـــة  فيو. فلســـطين فيواســـع 
لـــي الطبقـــتين مـــع ممثّ نـــبٍج إلىجنبـــاً  ،الســـنهدريم فيالكتبـــة يجلســـون 

ــرســـتقراطيّالأ ــدٌ  فيو. ةة والعلمانيّـ ــام هـــيرودس الكـــبير، لم يحـــظَ أحـ  في أيـ
" هيليــل"وإجــلال، الكاتبــان  هــا، بمثــل مــا حظــي بــه مــن تكــريمٍفلســطين كلّ

يسـعنا أن  . بمثـل هـذا التقـدير    اع العديـد مـن خلفائهم ـ  وقـد تمت ّـ ". شماّي"و
يس م القدّمعلّ ،"غماليئيل"القرن الأول الميلادي  في: نذكر على سبيل المثال

، "جفنـة " فيس المدرسـة الحاخاميـة   مؤسّ ـ ،"بـن زكـاي   نرابي يوحنا"بولس، و
وهم  ،"رابي يهوذا القديس"و" رابي ميئير"و" بةيرابي عق: "القرن الثاني فيو

  ").المعلم"تعني " رابي"أذكرّ بأن كلمة ( .ونالرئيسيّ" الميشنا"رو محرّ

  :الية الكتبة والتعليق على التوراةفع -
فر ، والسِّ ـ"فررجل السِّ ـ"أي " السوفر"كان اسم الكاتب باللغة العبرية هو 

 ،"رابــي "ة مــن أمثــال  فيأمــا الألقــاب الشــر  . هــو التــوراة  ممتــازٍ  علــى نحــوٍ 
ــوني"و ــي   -" ربـ ــا معلمـ ــود   -يـ ــا تعـ ــيرودس  إلىفإنهـ ــد هـ ــل فيو. عهـ ، الإنجيـ

ــة،   ــاء التاليـ ــادفنا الأسمـ ــاًتصـ ــة طبعـ ــة: "باليونانيـ ــريعة"و" كتبـ " رجـــال الشـ
ــو الشــري معلّ"و ــة  يُ" الميشــنا" فيو". ةعم ــى الكتب ــق عل ــ"اســم  ،طل أي " يمحَكَمِ

  .الحكماء أو العلماء
تقنـوا  سـونها ليُ فكـانوا يدرُ . علـى التـوراة   ةًها منصبّبة كلّلية الكتَاكانت فع

وحـــد، كـــي وكانـــت هـــي موضـــوع تعلـــيمهم الأ. هـــاهـــا وتطبيقَمعرفتَ: أمـــرين
 نــصٍّ ولمــا كــان تعلــيمُ  . ويحملــوا النــاس علــى تطبيقهــا    ،ينشــروا معرفتــها 
ــ ــوب، لا يتحقّـ ــراً    إلاّق مكتـ ــوراة أمـ ــات تفســـيرهم للتـ ــق، بـ ــرح والتعليـ بالشـ

تبُنـى   ،التـوراة قواعـدَ   فيطلب إلـيهم أن يجـدوا   ضرورياً، لا سيما وأنه كان يُ
ولم يكن .  والمدني معاًعليها ممارسة الحياة اليومية، على الصعيدين الديني

إلا أنـه  . عـة أو المطلوبـة  م غالبـاً، الأجوبـة المتوقّ  يقـدّ النص المكتوب، بالطبع، لِ
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ها التـوراة وحـدَ   ر الجـواب، لأنّ لـه يـوفّ   مـن تفسـيرٍ   ، فكـان لا بـدّ  المعتمدهو 
كــذا وجــدت المســائل الجديــدة  هو. اليهــودي إلىهــي قاعــدة الحيــاة بالنســبة  

 وضـع نظـامٍ   فيبـة  وقد تفنّن الكتَ. النص المقدس إلىتستند  ،ملائمةً أجوبةً
  .للقواعد المكتوبة ه مطابقةًتأتي ترتيباتُ ،وعُرفٍ

فهــم . التــوراة إلىإضــافة جديــد  فيبــالطبع لم يكونــوا بــذلك يطمحــون  
. أبـداً  جديـدٍ  نظرهم، كلّ فييستخرجون الجديد من التوراة، الذي يحتوي، 

 إلىوهــم بــذلك يســتندون  . دوننهــم يجــدّإهم قــال عنــوكــانوا يرفضــون أن يُ
مطلـع   - "رابي يشوع بن لاوي"هم، وهو فكان أحدُ. به ومعترفٍ بعٍمتّ تقليدٍ

أن يُعلِّمــه بحضــور   تلميــذٍ مــا يســع أيّ  كــلّ: "، يقــول.)م. القــرن الثالــث ق 
: هــذا القــول" الميشــنا" فيكمــا جــاء ". معلّمــه، قيــل لموســى علــى جبــل ســيناء

مها للأقـدمين،  مها ليشـوع، ويشـوع سـلّ   فسـلّ . ناءيس ـ فيى التـوراة  موسى تلقّ"
ــدمون للأ ــل الأكـــبر  نوالأقـ ــاء المحفـ ــاء لأعضـ ــاء، والأنبيـ ــلة إذن ". بيـ فالسلسـ

  .ا يضمن قيمة التقليد الشفهيصلة الحلقات، ممّمتّ
ــ ،مــا بينــهم جماعــاتٍفيفــون بــة يؤلّوكــان الكتَ اً، ليتدارســوا التــوراة جماعيّ

من هنـا  . اًروا تطبيقاتها جماعيّاً، ويقرّا وشروحها جماعيّويناقشوا تفاسيره
ها، كـانوا  التوراة وشـرحَ  تهم تعليمَولما كانت مهمّ. تهم الخاصةأيضاً كانت قوّ

ــ" في همتعـــاليم طبيعيـــة، يبســـطون بصـــورةٍ هـــا في، دون أن يشـــغلوا "سنُالكُـ
ذلـك، يحرصـون علـى     إلىوكـانوا  . ينما هم كانوا القادة الروحيّإنّ. ما وظيفةً

 ،ان، يحملــــون تعلــــيمهمإحاطــــة أنفســــهم بجماعــــة مــــن التلاميــــذ الشــــبّ 
  .وينطلقون بدورهم تحت إرشادهم

  :تسميات التعليق على الشريعة -
 ،، وهو اسم عام)أي البحث" (المدراش"كان التعليق على الشريعة يسمى 

  .عمل يتناول الشريعة بالتعليق كلّ فيقال يُ
، بـات  الوصـايا والروايـات  همـا   ،تحتوي عنصرين متميزين ولما كانت التوراة

ــدرا" ــا الشــرح التــوجيهي       " شالم ــانوني للوصــايا، وإم ــا التفســير الق ــاول إم يتن
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 في" هاجـادا "الحالة الأولى، ويسـمّى   في" هلكة"يسمّى " المدراش"فكان . للرواية
  .التعليمتعني " اجاداه"تعني الطريق، و" هلكة"وكلمة . الحالة الثانية

أنها قاعـدة   ، إلاّقاعدة للحياة الأخلاقيةبسط على أنها تُ" الهلكة"وكانت 
ع ع بالسـلطة ذاتهـا الـتي يتمت ّـ   ها تتمت ّـالكتاب المقدس، ولكنّ فيغير موجودة 
  .بها كلام الله
ــ" الهاجــادا"وكانــت  ــ برز العــبرَتُ الــتي تنطــوي عليهــا  ،ة والأخلاقيــةالدينيّ

ــأويلاتٍ   . التــوراة فيالقصــص المرويــة    ،واســتنتاجاتٍ فكانــت تتــيح المجــال لت
أبعــد الحــدود، لا ســيما عنــدما تتنــاول قصــص        إلىهــا الخيــال   فييجــنح 

ــاء" ــثيرة أو    " الآبـ ــوز الكـ ــاء، أو القصـــص ذات الرمـ ــى والأنبيـ ــل وموسـ الأوائـ
ــذا الضــرب مــن ا   إلىو… الأســاس الأســطوري  ــاب  ه وصــية "لأدب ينتمــي كت

  …"اب اليوبيلاتكت"و" ثني عشرالآباء الا

  ":الإفتاء"تقليد الأقدمين و -
علـــى مجمـــل هـــذه التعليقـــات    " تقليـــد الأقـــدمين "طلـــق اســـم  كـــان يُ

 إلى ،"ةتـــوراة شـــفهيّ"فكـــان بمثابـــة ). 7/4ومـــرقس  15/2متـــى (والتفاســـير 
ــ تتناقلــها الأفــواه جــيلاً بعــد جيــل بأمانــةٍ ،جانــب التــوراة المكتوبــة ة، ولا كليّ

وانتشـر علـى أوسـع نطـاق      ،خ مفهوم التقليـد د ترسّوق. يجوز الخروج عليها
  ".الهلكة"بظهور 

ســابقيه مــا ابتــدع مــن   إلىيضــيف  ،جيــل مــن الكتبــة  بــالطبع كــان كــلّ 
إرسـاء تفاسـيره الجديـدة علـى قاعـدة التـوراة المكتوبـة،         فين تفاسير، ويتفـنّ 

اســتنباط  فين مــن هنــا كــان التفــنّ  . كــي يغطــي مــا عنــده بســلطة ســابقيه   
وقـد  ". الإفتـاء  فـنّ "ه يَيسـعنا معـه أن نسـمّ    ،التفاسير والتعليقات علـى نحـوٍ  

إلا أنهـــم اســـتطاعوا أن . المجـــال الأخلاقـــي أوســـع الميـــادين  فيوجـــدوا لهـــم 
، كما استطاعوا أن ينتزعـوا لهـذا العمـل    "سياج الوصايا"ي مّيحيطوه بما سُ

وقـد ذهـب بعضـهم    . ة نفسـها يوازي احترام الناس للشريعة المكتوب ،احتراماً
أحـــد  فيوقـــد كُتـــب … التقليـــد فـــوق التـــوراة فوضـــعَ: قصـــدّلا يُ مـــدىً إلى
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خطـراً مـن    بـة أشـدّ  رفـض كلمـات الكتَ   إنّ: "فاتهم هذا التأكيـد الفاضـح  مؤلّ
  …"رفض كلمات التوراة

 إلىوه فقـد تخط ّـ . هم على الميدان الدينيروا نشاطَولم يكن الكتبة ليقصُ
ــائلي   ــدان الع ــاتوا يخطّ. والاجتمــاعيالمي ــة    وب ــاة الفردي ــى للحي  فيطــون حت

. رونوهم المفسّ ،ونفهم المشرّعون وهم القضاة، وهم اللاهوتيّ. جميع دقائقها
وكـانوا  . اً كـان نوعهـا  جميع الخلافـات والمنازعـات، أيّ ـ   فيوكانوا المرجع الدائم 

ويصدرون الأحكام، بوصـفهم   ،القواعد القانونية دونالأمور المدنية، يحدّ في
  .حكاماً أو قضاة

  :المجتمع اليهودي فيبة مكانة الكتَ -
، ولا )39/11 - 38/24( مـديح عظـيم للكتبـة   ، "يشوع بن سـيراخ "سفر  في

 فيلمن يريد أن يستوضح المكانة الفريـدة الـتي كانـت للكتبـة      ،من قراءته بدّ
لــذا كــان الأهــل . رامــةه مــا يماثلــه لقبــاً وكفيــفلــم يكــن . المجتمــع اليهــودي

 فيفقــد جــاء … يحلمــون بــأن يصــبح أحــد أبنــائهم، ذات يــوم، كاتبــاً  ،جميعــاً
 -" ه اللهفيبالقدر نفسه الذي تخشى  ،مكاحترم معلّ: "الميشنا، أقوال كهذه

" للخـلاص  إن دراسة التوراة، إذا ترافقت مع ممارسة مهنة، تصـبح مجلبـةً  "
ب خرابــه  ســبّيم لــه،  علــيم المقــدّ واحــدة مــن الت  الــذي يخســر كلمــةً   إنّ" -

 فكـلّ : التـوراة وأعـد حفرهـا    احفر تربةَ": "رابي هيليل"ويقول  -" الشخصي
هـا،  فينفسـك   احـرق دراستها،  فيها نظرك، امضِ العمر فيسمّر . هافي شيءٍ

  ".أعظم من هذا المصير فليس لك مصيرٌ: ل عنهاولا تتحوّ
فوصفهم بأنهم جالسـون   .وقد اعترف يسوع نفسه بما للكتبة من المكانة

  …على كرسي موسى
دهم فوبّخهم على كبريائهم وتقيّ. ولكن يسوع هاجمهم هجوماً بالغ العنف

حجبـت التقليـد الإلهـي،     ،بالشريعة، وعلى استنباطهم تقاليـد بشـرية   فيالحر
مــن إنجيــل  23مــن قــراءة الفصــل ّ ولا بــد… صــة الخصّووصــفهم بــالقبور المج

  …يسوع فيليقيس الإنسان مدى الغضب الذي أثاروه  ،القديس متى
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  :ونيسيّالكتبة والفرّ -
وكانوا هم بعض أفضـل  . ينحزب الفريسيّ إلىكان معظم الكتبة ينتمون 

  .فينمحتر كانوا كتبةً ،"شماّي"و" غماليئيل"و" هيليل"والمعروف أن . عناصره
 ئــةٌ ين فالكتبــة والفريســيّ  وقــد يبــدو مــن بعــض نصــوص الإنجيــل، أنّ     

 ،هـؤلاء  إلىه في ـنسـب  يسـوع، ومـا يُ   هم كـثيراً مـا يجتمعـون ضـدّ    واحدة، لأنّ
كـانوا   ،مـي الشـريعة  ة معلّغالبيّ ـ أنّ إلىذلـك يعـود   . أولئـك  إلىنسب أيضـاً  يُ

التمييـــز  أن الحقيقـــة أنّ إلاّ. مـــواقفهم ومطالبـــهم فيين دون الفريســـيّيؤيّـــ
ســنأتي علــى  نالــذي ،ينيجــب أن يقــوم بــين طبقــة الكتبــة وحــزب الفريســيّ  

  .ذكرهم بعد حين

  :الكُنُس أو المجامع. 2
ترجمــة للكلمــة العبريــة   فيالإنجيــل،  فيهــي المســتعملة " مجمــع"كلمــة 

مكـــان "ثـــم باتـــت تعـــني   ". اجتمـــاع المـــؤمنين "لاً وهـــي تعـــني أوّ  ،"كنيســـت"
  ".الاجتماع

  :دهاس وتعدّنُأصل الكُ -
اليهـود   فقـد فقـدَ  . بابل فيعهد الجلاء  إلىع تعود أولى محاولات التجمّ

هم بحاجــة للصــلاة، فأخــذوا   هم، وبــاتوا بعيــدين عــن القــدس، ولكــنّ    هــيكلَ
فلســطين،  إلىولمــا عــادوا . وشــرحاً وسمــاع التــوراة، تــلاوةً ،يجتمعــون للصــلاة

وقد سهّل . منهم لحاجتهم الدينية المتنامية احتفظوا بهذه العادة، استجابةً
  .اًة تثقيف الشعب دينيّيقومون بمهمّ الذين كانوا ،"الكتبة"ذلك مهمة 

ــد    ــيس مــن الأكي ــد تحوّ   أنّ ،ولكــن ل ــت ســريعاً  هــذه الاجتماعــات ق  إلىل
الحــروب  فــيف. م. مــا بعــد، قبــل القــرن الثــاني ق    فيرفــت مؤسســة، كمــا عُ 

. ه اليهـود، أو دمّـره السـوريون   في ـالمكابية، لم يرد أي ذكـر لأي كنـيس اجتمـع    
أو (ين عهد المكـابيّ  فيعلى نطاق واسع،  منتشرةًبدت " سنُالكُ"ولكن ظاهرة 
بقعــة،  كــلّ في س منتشــرةًنُزمــان يســوع، فكانــت الك ُــ  فيأمــا ). الحشــمونيين

القـــدس  مـــن المبالغـــة، أنّ ويـــذكر التلمـــود، ربمـــا بشـــيءٍ. أصـــغرها وأكبرهـــا
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وكانـت  . جـوار الهيكـل   فيها كانت تحتضن أربعمائة كنيس، كان أحـدها  وحدَ
  .المنطقة فيبقدر ثراء المؤمنين المتواجدين  ،وزخرفةً ينةًس تكتسي زنُالكُ

  :هندسة الكنيس وترتيبه -
ه من الشـرق،  فيوالمدخل . الشمال إلىكان البناء عادة يتجه من الجنوب 

 كــبيرةً وهــو يضــم قاعــةً . القــدس في" الهيكــل الصــغير " فيكمــا هــي الحــال  
ــد تُ  ــها أعمــدة  ممــرّ إلىقســم مســتطيلة، ق ــاب   و. ات تفصــل بين ــد يســبق ب ق

وكـان يوضـع،   . لها أي تصـوير أما الزينة، فلم يكن يتخلّ. كبرى المدخل، باحةٌ
يحتــوي لفــائف الشــريعة، وكانــت بــدورها     " تــابوت"، "المعبــد"مــا يشــبه   في

واحـد علـى الأقـل دائـم      وكـان قنـديلٌ  . غمـد  في وموضـوعةً  ،انٍكت ّـ في ملفوفةً
وسـط القاعـة أو الممـر الأوسـط، تقـوم منصـة        فيو". التابوت"الاشتعال أمام 

وكـان الرجـال المرموقـون    . انتصب عليها مِقرأ، حيـث يقـف القـارئ والـواعظ    
والمنصـة، علـى مقاعـد الشـرف الـتي أشـار       " المعبـد "خذون مكانـاً لهـم بـين    يتّ

  ).23/6مثلاً متى (إليها الإنجيل مراراً 
. م رجـال الجماعـة  كنيس مسؤول، يُختار من بين أقـد  وكان على رأس كلّ

اً ها، ماديّ ـفاً بأمور المجمع كلّكان مكلّ". رئيس المجمع"طلق عليه اسم وكان يُ
ون أداء ن يتولّاً، ويسهر على قيام النظام أثناء الاجتماعات، ويُعيّن مَوروحيّ

ــ. الخدمـــة بمختلـــف مراحلـــها ــ ،)4/20لوقـــا (ف وكـــان بإمرتـــه موظّـ ف مكلّـ
وكـان  . بـدء السـبت ونهايتـه    فيوالتبويـق   بحفظ اللفائف، وتقديمها للقارئ،

  .م المدرسةبعض القرى يقوم بمهمة القارئ، ومعلّ فيأحياناً 

  :سنُالكُ فيالاجتماعات  -
ــات تُ  ــت الاجتماعـ ــاد   كانـ ــام الأعيـ ــبت وأيـ ــوم السـ ــد يـ ــدّ . عقـ ــان لا بـ ــن  وكـ مـ

 ن دومــــاًوكــــان الطقــــس المقــــام يتضــــمّ. ر عشــــرة أشــــخاص علــــى الأقــــلتــــوفّ
اسمـــع "ى ســـمّتُ ،لاً صـــلاةتلـــى أوّفتُ. الصـــلاة وقـــراءة الكتـــاب المقـــدس والعظـــة 

ــا إســرائيل  ــتي يفرضــها الطقــس     ،"ي ــات ال ــم يُ. وصــلاة التبريك ــصٌّ ث ــرأ ن مــن  ق
ــوراة ــصٌّ ،التــ ــاء   ونــ ــفار الأنبيــ ــن أســ ــر مــ ــا (آخــ ــوراة ). 4/14لوقــ  - وكانــــت التــ
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ــفار الخمســــة الأولى   ــقــــد قُ - الأســ يــــتراوح أقســــام  إلىفلســــطين  فيمت سِّــ
، بحيـــــث كانـــــت قـــــراءة كامـــــل النصـــــوص تســـــتغرق 175و 154عـــــددها بـــــين 

ــتمّ  . حــوالي ثــلاث ســنوات   ــة العبريّ ــ وكانــت القــراءة ت ــ. ةباللغ ــان الحضــور  ولمّ ا ك
 ـــ   وكـــان يُنصَـــح بعـــدم   . الآراميـــة إلى هـــان يترجمُلا يفقهونهـــا، كـــان هنـــاك مَ

ــ ــد بالحرالتقيّـ ــرّ فيـ ــي فـــرط التصـ ــاة، وبتحاشـ ــان رئـــيس  . ف بهـ ــم كـ ــع ثـ المجمـ
وإذا مــــا كــــان هنــــاك . ليــــتلشــــرح النصــــوص الــــتي تُ ،عو أحــــد الحضــــورديــــ

أعمــال الرســل  (طلــب إليــه القيــام بهــذه المهمــة     مــا، فكــان يُ  غريــب ذو مكانــةٍ 
ــاً ). 13/15 ــدهم أحيانــ ــان أحــ ــه   ،وكــ ــاء نفســ ــن تلقــ ــقّ  ،ينــــهض مــ  ويطلــــب حــ

ــلام  ــا (الكـ ــي   ). 4/16لوقـ ــب ينتمـ ــان الخطيـ ــا كـ ــثيراً مـ ــة،   إلىوكـ ــة الكتبـ جماعـ
بالكتــــاب المقــــدس، وكــــان الشــــرح  عميقــــةٌ ه معرفــــةٌفيــــفــــترض لأنــــه كــــان يُ

يســــوع  أنّ ،الأناجيــــل فيظ لاحَــــويُ. بأســــلوب التعليــــق الــــوعظي ســــم عــــادةًيتّ
 ،4/23متـــى (النـــاس المجـــتمعين   فيه كلمتَـــ ليقـــولَ، اســـتخدم هـــذه الفـــرص  

وكـــــــــــان ). 18/20و 6/59ويوحنـــــــــــا  ،13/10و 6/6ولوقـــــــــــا  ،1/21ومـــــــــــرقس 
ــاع  ــة الاجتمـــ ــتمَ بالبركـــ ــاهن،   ،يُخـــ ــا كـــ ــيس   فييتلوهـــ ــوده، أو رئـــ ــال وجـــ حـــ

  .ويخرجون) أي ليكن هكذا" (آمين"ون بكلمة ويجيب المصلّ. المجمع

ــتٌ  وكــان يُلحــق عــادةً  ــيُعطــى  ،بمثابــة مدرســة  ،بــالمجمع بي ــيم في ه التعل
  .التوراة إلىاستناداً  ،الديني للأطفال

فقــد كــان . نيــة والقوميــةالحيــاة الدي فيكانــت المجــامع تلعــب دوراً هامــاً  
ــود، بفضــل هــذه الاجتماعــات يحــافظ    ــى الترابــط  واليه ــهم،  فين عل ــا بين م

 ،وتــلاوة النصــوص الكتابيــة  ،وكانــت الصــلوات الجماعيــة . والاتصــال الــدائم
ــ هم قاعــدةًفــيي تغــذّ وبــذلك أصــبح . وثابتــة مشــتركةً ل أرضــيةًتشــكّ ،ةًدينيّ

وكــان الكتبــة يثبّتــون هــذه الــروابط  . واجتمــاع وتقــديسٍ صــلاةٍ الســبت يــومَ
عمّقونهــا بالتعــاليم المنتظمــة، فكــان ذلــك يزيــد مــن تضـــامن        يو ،الدينيــة 

هم كالـدم  فـي تسـري   ،وقوميةً ةًدينيّ هم ذكرياتٍفيالشعب بين أفراده، ويُحيي 
  .الجسم الواحد فيالواحد 
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  :الأحزاب والبدع -4
الحـــزب  إلىها أقـــرب صـــفوف اليهـــود جماعـــات كـــثيرة، بعضـــ فينشـــأت 

ــيّ: مــــن هــــؤلاء. الــــديني والسياســــي، وبعضــــها شــــبيه بالبدعــــة  ون الفريســ
ــدّوقيّ ــينيّونون والأوالصـــ ــيّ  . ســـ ــان سياســـ ــاً تنظيمـــ ــاك أيضـــ ــا  ،انوهنـــ همـــ
  .ون والغيورونالهيرودسيّ

  :ونيسيّالفرّ. 1
  :أصل الاسم -1
بمعنى  ،"فرز" إلىح إعادته رجَّوتُ. هرت محاولات تفسير الاسم، ومنشئِكثُ

لحقوهـا  لم يُ" صـفة الفصـل  " نّإ ،يقول بعضهم". فصل الذات عن الآخرين"
مـع   متينـةٍ  بأنفسهم، لأنهم كانوا شديدي الحرص على الاحتفـاظ برابطـةٍ  

ي سـواهم  ئ ـماً، كما يرتلحقت بهم تهكّوقد تكون الصفة أُ. ةالجماعة اليهودي
 يفِ ـفـرط والحر دهم المالذين كانوا يأخذون عليهم تشدَّ ،بل خصومهممن قِ

  .بشأن الشريعة وتطبيقها

  :رهاأصل الحركة وتطوّ -2
إنشــاء حــزب ديــني صــرف، يضــم اليهــود   إلىكانــت الحركــة، أساســاً، ترمــي 

ــدون تحقيــق القداســة     الــتي يطالبــهم بهــا الله، وتــأمر بهــا      ،الــذين كــانوا يري
هـا هـذه   فيوقد برزت هذه السمة منـذ اللحظـة الـتي ظهـرت      .الشريعة والتوراة

أي الرجـال   ،"الحاسـيدين "فئـة   إلىفهـم ينتمـون   . ينان ثـورة المكـابيّ  الحركة، إبّ ـ
الحركـة   وضـدّ " انطيوخـوس ابيفـانوس  " ين ضـدّ الذين ساندوا المكـابيّ  ،الأنقياء
ــ ــلّالهيلينيّـ ــوا تسـ ــة ة، وناهضـ ــاهر الوثنيـ ــات   إلىل مظـ ــودي، فمـ ــع اليهـ المجتمـ
  .يناد الفريسيّأجد ،هؤلاء هم بحق. وهم يدافعون عن دينهم ،معظمهم

 في إلاّ ،ة والدينيــة بهــذا الاســم إلا أنهــم لم يــبرزوا علــى الســاحة السياســيّ 
ولقــد بــرزوا علــى الفــور كحــزب  ). 105- 135" (يوحنــا هيركــانوس"الملــك عهــد 
نهايـة المطـاف، عنـدما     فيإلا أنهـم تخلّـوا عنـه    . هذا الملـك  اوقد ساندو. منظمّ
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علـى تثبيـت حكمـه وتوسـيع مملكتـه،      ه حرصَ بأنّأواخر عهده،  فياتضح لهم 
ــثيراً حرصَ ــ  ــوراة  يفــوق ك ــق الت ــى تطبي ــهم وبــين     .ه عل ــة بين ــت القطيع واكتمل

ــام" ــان خَ في ،"النظـــ ــه  لَزمـــ ــه وابنـــ ــتوبولس الأول"فـــ ــك  ،)104(" اريســـ والملـــ
ــاوسدالكســن" ــة العجــوز   ). 76- 103" (روس ينّ  ،)67- 76" (الكســندرا"ولكــن الملك

 في واســعةً وكســبت ودّهــم، فســاندوها وأتاحــت لهــم مشــاركةً  ،هــامنحتــهم ثقتَ
هم لكــي يفرضــوا أوامــر التــوراة فرضــاً،     واســتخدموا نفــوذَ . الشــؤون العامــة 

ين وقيّالصـدّ  إلا أنّ". ينالصـدوقيّ " لغوا جميع القرارات التي استلهمت توجّهَيو
  ).63- 67" (ولس الثانيباريستو"الساحة والنفوذ مع الملك  إلىعادوا 

فبـادلهم   ،الملك ين بالريبة حيالَيسيّسم موقف الفرّعهد هيرودس اتّ فيو
لمـا يشـبه   " السـنهدريم "وأخضـع   ،ينوقيّوأقام رؤساء كهنة مـن الصـدّ   ،العداء
  .ةالعبوديّ

الشــؤون السياســية،   فيتــدخل  الــولاة الرومــانيين، تحاشــوا أيّ  عهــد فيو
فكـان نفـوذهم   . المجـال الـديني   في، متزايـدةٍ  ه، وبصـورةٍ هم كل ّـوحصروا نشاطَ

ما برز دورهم كمدافعين عن التوراة والتقليـد، لا سـيما وأن معظـم    يزداد كلّ
  .حزبهم إلىكانوا ينتمون " الكتبة"

  :ون والكتبةيسيّالفرّ -3
فـإن حـزبهم كـان    . ين كـانوا كتبـة  يسـيّ من الخطأ الاعتقاد بأن جميع الفرّ

 إلا أنّ. الطبقـة الكهنوتيـة  يجمع عناصـره مـن مختلـف الفئـات، وحتـى مـن       
ولقـد  . عامة النـاس  إلىكانوا ينتمون  ،الغالبية الساحقة من أعضاء الحزب

ع ضـمن  بتجمّ ـ"، فكانوا أشـبه شـيء   )6000(ـ هم بقدّر المؤرخ يوسيفوس عددَ
دون تمييـز بـين فقـير     ،وكـان الجميـع يمارسـون شـيئاً مـن المسـاواة      ". المجتمع

". الرفـاق "صـفة   ،ما بينهمفيو ،على أنفسهمطلقون نهم كانوا يُإوغني، حتى 
 فيمعرفـــة التــــوراة والشـــريعة بدقــــة، لا   : أمـــا شـــروط الانتســــاب فكانـــت   

تفاصـيلها وجميـع تطبيقاتهـا، سـواء      فيخطوطها الكبرى وحسب، بل أيضاً 
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… ومـا سـوى ذلـك    ،منها ما يخـتص بالسـبت والطهـارة الشـرعية والطقـوس     
ــا يرمـــون إليـــه   ص بحـــقّوقـــد وصـــفهم يوســـيفوس بكلمـــة تلخ ّـــ جـــوهر مـ

  :ويمثّلون، إذ قال
مون ويقـدّ  ،يريدون أن يفوقوا سـواهم بـالتقوى   ،من اليهود هم جماعةٌ« 

  ». للشريعة أكثر التفاسير دقةً

  :"الرعاع أو الملعونون"ون ويسيّالفرّ -4
ما  عن كلّ" للانفصال"مضطراً  ،واقع الحياة اليومية فيفريسي  كان كلّ

ا كـــان خطـــر ولمّـــ. ســـه، ســـواء كـــان شـــيئاً أو إنســـاناًينجّثـــه أو يمكـــن أن يلوّ
وقـد  . شـبه دائمـة   حالـة انفصـالٍ   فيجانـب، كـان    محيقاً به من كلّ" ثالتلوّ"

وهذا ينطبق على تعاملهم . ما يشبه الخوف المرََضي من النجاسة فيوقعوا 
 أمثـال العشـارين جبـاةِ    ،"سـين المنجَّ"ين، كمـا ينطبـق علـى اليهـود     مع الوثنيّ

وشـيئاً فشـيئاً بـاتوا ينفصـلون     … مشـبوه  وضـعٍ  فين يبدو مَ أو كلّ ،ضرائبال
جـرّتهم حالتـهم هـذه    : أكثـر مـن ذلـك   … الحزب إلىعن الناس غير المنتمين 

ــاموا     إلى ــذين قـ ــاس، الـ ــة النـ ــن عامـ ــال عـ ــوجيههم   فيالانفصـ ــاس لتـ الأسـ
وراة هم بمعرفة الت ـوادعاءَ تعاليهم ذلك بأنّ… التوراة والشريعة فيوتثبيتهم 

ــواهم،   ــد، دون ســ ــريعة والتقليــ ــاداهموالشــ ــلّ إلى قــ ــار كــ ــ اعتبــ ن لــــيس مَــ
فكــانوا لا ينفصــلون عنــه وحســب، بــل ". الرعــاع"ومــن  "ملعونــاً"، بمســتواهم

وكـانوا  … التعامـل معـه   حـالٍ  يصفونه بالإنسان الخاطئ الذي لا يجوز بـأيّ 
ــ ،مثــل هــذا الإنســان لا يمكنــه أن يكــون صــادقاً   يعلنــون أنّ وأنــه … اًولا تقيّ

… وعلى الشـعب بكاملـه   ،لغضب الله عليه ه مجلبةٌغضب الله، بل بأنّ محطّ
مـا   م شـهادةً له أن يقدّ ه لا يحقّأبعد من ذلك، فقالوا أنّهو ما  إلىومضوا 

ب علـى  توجّ ـفي… وظيفـة  لـه لأيّ جهله بأمور الـدين لا يؤهّ  وأنّ… المحاكم في
ع منَ ـشـيء منـه، وأن يُ   ء أيّأو شـرا  ،أن يمتنع عن بيعـه أي شـيء   ،مؤمنٍ كلّ

… بيتـه  في لاستضـافة أحـدٍ   ،رفض له كـل دعـوةٍ  من دخول بيت المؤمن، وأن تُ
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سـمح لـه بـالزواج مـن ابنـة      أمـا أن يُ … وأنه لا تجوز عليـه الرحمـة والحسـنة   
وقـد نقـل التلمـود أقـوالاً لـبعض      … مؤمن ما، فكان منتهى النجاسة والكفر

  ":الملعونين"وصفهم هؤلاء  فيين، يسيّمي الفرّمعلّ
  )رابي دوزا بن اركينوس( » …تجلب الموت" الملعونين"مجالسة  إنّ« 
رابي يهـوذا  (" الملعـونين "الويل لي، لأني أعطيت قطعة من خبزي لأحـد  "

  ).القديس
  ).رابي اليعازر(" ولو وقع يوم سبت ،حتى يوم الغفران" ملعون"يجوز طعن "
إنجيــل  في ،ونكلمــة الــتي قالهــا الفريســيّ فهــم الضــوء هــذا الواقــع، تُ  في

أن يسـوع   فيوليس من شـك  ). 7/49يوحنا (يوحنا بصدد بحثهم عن يسوع 
ين أحـد أسـوأ الملعـونين، لأنـه كـان يجـالس العشـارين        يسـيّ نظـر الفرّ  فيكان 

 ،)…الخ 3/2و 2/24مـرقس  (ويخرق حرمـة السـبت    ،)2/16مرقس (والخطأة 
ــ ،)2-15/1متــى (ويهمــل طقــوس الــتطهير   ــة  ولا يتقيّ د بالأصــوام التقليدي

  ).19-2/18مرقس (
عـن أحـد    يووقد رُ… وحقداً نقمةً: ون يحصدون ما يزرعونيسيّوكان الفرّ

د بمتعـة  أنه كان، يوم كان مـن الملعـونين، يـردّ    ،"عقيبة"ين، وهو أكبر الحاخاميّ
 ه أسـناني في أن أقبض على أحد هؤلاء الحاخاميين، لأنشبَ أودّ: "هذا القول
. كلا ثم كـلا : "، فقال"كالكلب: بل تريد أن تقول: "فقال له تلاميذه ،"كالحمار

  …"لأن الحمار عندما ينشب أسنانه، يكسر العظم، أما الكلب فلا
م يســوع علــيهم كمــا جــاء ين، تهجّــيســيّالفرّ فيولكــن مــن أعنــف مــا قيــل 

  .من إنجيل القديس متى 23الفصل  فيوخصوصاً  مراراً،

  :ينيسيّة لدى الفرّشكليّالتقليد وال -5
فالتوراة هـي الشـريعة   : مرتبة واحدة فيون التوراة والتقليد يسيّوضع الفرّ

. لا تنفصـل  واحـدةً  فـان كتلـةً  وهمـا تؤلّ . المكتوبة، والتقليد هو الشريعة المقولـة 
 علـى نحـوٍ   ،ابتـداع المسـائل والحلـول    فينـون  تأويلهم الشـرائع، يتفنّ  فيوكانوا 
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رون أنهـم  صحيح أنهم كانوا يتصـوّ . التفاهة والإسفاف أحياناًغير معقول من 
هاويـة إنشـاء    إلى، ولكنهم كـانوا ينزلقـون   عظيمةً يخدمون الله بذلك خدمةً

بـل إنهـم انتـهوا    … ها من الـروح فيا ر أكثر ممّة والتحجّها من الشكليّفي ،ديانة
. رونهاوا يصـوّ اعتبار أنفسهم المسؤولين عن الديانة اليهوديـة، وفـق مـا بـات     إلى

ن التلمـود نفسـه يـذكر سـبع فئـات مـن       عـاء، حتـى إ  الادّ فياً ولقد بالغوا جـدّ 
مـا   ،ولقد كال لهـم يسـوع مـن الـذم    . واحدة ين، لا يمدح منها إلا فئةًيسيّالفرّ

  ).23متى . (ر، لا قبله ولا بعدههم به مفكّلم يخصّ

  :ون والعقيدةيسيّالفرّ -6
مـن أن   ولا بـدّ . ون عليهـا يسـيّ يخـرج الفرّ مـا يخـص العقيـدة، فلـم     فيأما 

علــى درجــة عاليــة مــن  ،دينيــةٍ يُعــترف لهــم بفضــلهم علــى صــياغة مفــاهيمَ
ــ ــ. ة والدقــةالروحانيّ ــة الإنســانية، وإن كــانوا يؤك ّــ فقــد أكّ دون دوا علــى الحريّ

مــوا خلــود الــروح وقيامــة الأجســاد، وعلّ… أيضــاً علــى قــدرة الله اللامحــدودة
عـون حلـول ملكـوت الله، وكـانوا مـن      ويتوقّ ،بوجود الملائكةكما كانوا يؤمنون 

 فيصـحيح أنهـم يغوصـون    . المنتظـر " المسيحاني"للزمان  الناس حماسةً أشدّ
: مات كبيرة، كمـا قـال لهـم يسـوع    بيحون أحياناً محرّتفاصيل تافهة جداً، ويُ

ولفـــترة  ولكنـــهم كــانوا بحـــقّ … "ون الجمــل عـــتصــفوّن مـــن البعوضــة، وتبل  "
 ،مخيفـة  نت اليهودية، كديانة، من الصمود إثر كـوارث القوة التي مكّطويلة، 
  .م. ب 135وعام . م. ب 70ت بهم عام كالتي حلّ

إلا عـدداً   الإنجيـل لم يـذكر  … اً، ليسوعن يرتاح، ولو سرّولذا كان منهم مَ
 فيو… ونيقوديمــوس ،ويوســف الرامــي ،يســيقلــيلاً منــهم، مثــل سمعــان الفرّ 

أعمـال الرسـل   (ين المسـيحيّ  إلىمنهم  كبيرٌ عددٌ انضمّ ،الأولىعهد الكنيسة 
الذي واجه السنهدريم دفاعاً عن " غماليئيل"ولا يفوتنا أن نذكر أن ). 15/5

، وهو "شاول"أما أعظمهم شأناً، فكان . اًيسيّكان فرّ ،)5/34أعمال (التلاميذ 
استفانوس، ثم مقتل " شهد"، الذي )6-3/5 ليبيفي(يسي ابن الفرّ ييسالفرّ
  …على قيامة يسوع، بل أعظم الشهود" شاهداً"بات 
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  :ونوقيّالصدّ. 2
  :تسميتهم -1

ــاً مواليــاً للنظــام    وقيّل الصــدّيشــكّ ــاً سياســياً واقعي ــانوا علــى  . ون حزب وك
 إلىأما تسميتهم، فقـد تعـود   . ينيسيّاً عن الفرّيّالصعيد الديني يختلفون كلّ

آخـر   كـاهنٍ  عهـد الملـك سـليمان، محـلّ     في، حـلّ  "صـادوق "يُدعى اسم كاهن 
مـديح عظـيم    ،"ابـن سـيراخ  "و" حزقيـال "سـفري   في وقد جاء". ابياتار"اسمه 

ــاء صــادوق " ــة العلــي "، بوصــفهم "لأبن ــاريخي  . دون ســواهم" كهن والواقــع الت
  .ةالطبقة الكهنوتيّ إلىمعظم أعضائه ينتمون  ن أنّيبيّ

  :تاريخ الحزب -2
  .رستقراطيأخ حزب سياسي وين هو تاريوقيّتاريخ الصدّ
، بيـد مجلـس مـن    "الحشمونيين"القرن الثالث، وحتى عهد  فيكان الحكم 

ــة، وينتمــي جميــع أعضــائه      أبــرز العــائلات   إلىالشــيوخ، يرئســه رئــيس الكهن
ون، م زمـام السـلطة المكـابيّ   ة، تسلّإثر الحروب المكابيّ فيو. ة والعلمانيةالكهنوتيّ

ولكنـها اسـتعادته   . الكهنوتية والعلمانية معظم نفوذهـا رستقراطية وفقدت الأ
ت القطيعـة بينـه وبـين    ع ـووق ،"انوسك ـيوحنـا هير "م الحكـم  قوياً، عنـدما تسـلّ  

الســـاحة  إلىوبعـــودتهم . دوهالفريســـيين، الـــذين كـــانوا لفـــترة طويلـــة قـــد أيّـــ
بعـض نفـوذه   " الكسـندر ينّـاوس  "الملـك   واستمدّ. ة، ظهروا بهذا الاسمالسياسيّ

ثـم  . ومـن دوائـر الحكـم    ،أبعـدتهم مـن الـبلاط   " الكسـندرا "لكـة  لمإلا أن ا. ممنه
عهــد  فيولكنــهم ". توبولس الثــانيســاري"اســتعادوا كامــل نفــوذهم مــع الملــك   

 فيوا ين، من بطشه وارتيابه، فظل ّـيسيّهيرودس، عانوا كثيراً، مثلهم مثل الفرّ
 وا بســرعة، لافلســطين، تلاءمــ فيرومــا حكــم الــولاة  مــتوعنــدما أقا… ظــللا

ولكــن . الهيكــل والطبقــة الكهنوتيــة  فيســيما وأنهــم كانــت لهــم اليــد الطــولى    
  .خراب الهيكل والقدس كان نهايتهم

 كين، أكثـر منـهم قـادةً   ين محـنّ يسعنا القول بأن الصدوقيين كانوا سياسيّ
. ظ علــى ســلطتهم وامتيــازاتهماوكــان همهــم الأكــبر والأوحــد الحفــ. ينروحــيّ
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أمـور المـال    فيمتناولهم، لأنهم كانوا أصحاب السلطة والنفوذ  فيوكان ذلك 
وبسـبب حرصـهم علـى امتيـازاتهم، كـانوا      . قة بهيكل القدسوالطقوس، المتعلّ

حقيقتــهم لا  فيظهـرون لهــم التأييـد، ولكنــهم كـانوا    يمـالئون الفريســيين ويُ 
  .التخمة، قليلي الإيمان يميون إلا لمصالحهم، انتهازيين عظيهتمّ

  :زعاتهم الدينيةن -3
: يقوم بينـهم وبـين الفريسـيين    ،على صعيد التعليم، كان خلاف جوهري

فهم يرون أن التقليد الشفهي لا يمكن أن يكون بأهميـة التـوراة، ولا يمكنـه    
كـان  . لـزَم بالتقليـد  فلـيس مـن إنسـان مُ    ،طبيعة إلزاميـة  أن ينطوي على أيّ

ين يسـيّ كانوا يعتـبرون الفرّ  مع مبدأ الفريسيين، ولذا كاملٍ تعارضٍ فيذلك 
  …مجدِّدين، ويسخرون من فتاواهم المفرطة التفصيل

ولا  ،وعلى صعيد المعتقد، لم يكونوا يؤمنـون بخلـود الـروح ولا بالقيامـة    
أبعـد حـد    إلىصـون  ويقلّ ،ويرفضـون وجـود الملائكـة   . بالثواب والعقاب طبعـاً 

نقـيض مـع    يف َـطر فكانوا بكل ذلك على… القول برعاية الله لشؤون العالم
ا جعلـهم  فكانوا يدّعون التمسك الشديد بموسـى والأنبيـاء، ممّ ـ  . ينيسيّالفرّ

حـــين كـــانوا علـــى الصـــعيد  فيالـــديني،  شـــديدي المحافظـــة علـــى الصـــعيد
  .ينة مفرطتَالسياسي ينادون بانتهازية وليبراليّ

داً مــن الفريســيين، الــذين كــانوا وكــانوا علــى صــعيد المحــاكم، أكثــر تشــدّ 
  …هاجيزُلا يبدو أن الشريعة تُ ،فتاواهم يجدون حلولاً كثيرةً بفضل

نقـيض أيضـاً    يف َـعلـى طر  ،الطقوس وأمور الـتطهير  إلىوكانوا بالنسبة 
جميــع  عــوا أنّنهــم ادّإدون كــثيراً، حتــى مــع الفريســيين، الــذين كــانوا يتشــدّ

 ه الشـمعدان في ـس، بما الماء المقدّ فيأواني الهيكل يجب أن تخضع للتطهير 
  .ذو الأغصان السبعة

  :وضعهم الاجتماعي والسياسي -4
مركـزهم الاجتمـاعي    إلىعـون بقـوة ونفـوذ يعـودان     كان الصدوقيون يتمتّ

فقـد كـانوا محـافظين    . العقيـدة  في أو سمـوّ  ،مثال أعلى إلىتهم، لا وانتهازيّ
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مــا كــانوا في، حتــى التعامــل مــع الــوثنيين، كــثيرةً اتٍيبيحــون لأنفســهم حريّــ
ــدّ ــل م ـــ  فيدون يتشـ ــى كـ ــريعة علـ ــق الشـ ــداهم نتطبيـ ــاط  . عـ ــان نشـ ــا كـ ولمـ

وبمـــا أن أوضـــاعهم . خفل والسّـــالفريســـيين يـــزعجهم، وصـــفوهم بالتطف ّـــ
دة، حرصــوا علــى التعامــل مــع الحكــام     فيــجــداً وم العامــة كانــت مريحــةً  

رات عـون بـه مـن متـع الأرض، لم تكـن تصـوّ      وبسـبب مـا كـانوا يتمتّ    .الرومان
  .تغُريهم لا قليلاً ولا كثيراً ،"المسيح الآتي"هد ع فيالحياة المنتظرة 

  :ونالهيرودوسيّ. 3
، والـنص  12/13و 3/6مـرقس  (الأناجيـل   فيين مرتين ذكُر اسم الهيرودوسيّ

خ يوســيفوس، الــذي وقــد جــاء ذكــرهم أيضــاً لــدى المــؤرّ ). 22/16المقابــل متــى 
الجليـل، حتـى قبـل سـيطرة هـيرودس الكـبير        فيد أنهـم كـانوا متواجـدين    يؤكّ

 أحكـمَ  ه، يـومَ ءَوقـد كـانوا أعـوان هـيرودس الكـبير وعمـلا      . الكاملة علـى الـبلاد  
اه نظراً للدعم الكبير الذي تلق ّـ ،وكان ذلك أمراً طبيعياً .سيطرته على البلاد

وقـد  . بـع بالـدعم المطلـوب   وعلى رؤسـاء الرَّ  ،عليه التي لم تكن تضنّ ،من روما
 ،لاً مصالحهم، ثانياً الغيرة التي أبداها هـيرودس الكـبير  عهم على ذلك أوّشجّ

. أنحـاء الـبلاد   فيحيال بناء الهيكل والأعمال الإنشائية الضخمة الـتي نثرهـا   
من ذلـك أن  : التعامل مع اليهود فيإن رؤساء الربع كانت لهم أيادٍ بيضاء  ثمّ
حنـة زوجـة   "كـر القـديس لوقـا    كبير، وقـد ذ  ينٍكان يعامل رعاياه بل" انتيباس"

أمـا  . من المساعدة ليسـوع ّقيّمه، التي كانت إحدى النساء اللواتي كنّ يقد" كوزا
ذكر ويُ ـ. ن السـيرة والشـهرة  سَ ـبلاد آدوم، فقد كان حَ فيبع رئيس الرَّ" سليبّفي"

اسـتقُبل بحمـاس شـديد يـوم      ،)44- 34عـام  " (دس اغريبا الأولوهير"أيضاً أن 
فــلا . ونــه بصــدق لأنــه كــان يعاملــهم بطيبــةوكــان النــاس يحبّمه الحكــم، تســلّ

  .عجب أن يكون لهم أعوان

ــان الهيرودســيّ  ــون بحــلٍّ وك ــات    ،وســط ون يقول ــذي ب  فيبــين الاســتقلال ال
الحـل الوسـط   : ينة المطلقة للرومان الوثنيّنظرهم حلماً مستحيلاً، والعبوديّ

هـي  دم يهـودي، و هـا  عروق فيفهـذه الأسـرة يجـري    . هو نظام هيرودس وأبنائـه 
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ومـن ناحيـة أخـرى، كـانوا     . اً من الاستقلال الظاهريبقيادتها البلاد توفِّر جوّ
، لأنهـم كـانوا حريصـين جـداً     "المسـيحانية "أمـور النظـرة    فيعظيمي الارتيـاب  

إلا أنهــم كــانوا . وتحاشــي أي صــدام مــع رومــا  ،علــى مراعــاة مشــاعر الرومــان 
  .ومحدودي التأثير على الصعيد الشعبي ،قليلي العدد

  :الغيورون. 4
وقـد  . م. ب 66يظهر هذا الاسم لأول مرة إبـان الثـورة الـتي انـدلعت عـام      

 ،"الغيـورين "ب ــ تَوصف يوسيفوس الأحداث المخيفة التي قامـت آنـذاك، فنعَ ـ  
وقـد لا   .رستقراطية الكهنوتية وعلى الرومانبين الذين ثاروا على الأالمتعصّ
اســتعمل هــذا الوصــف قبــل هــذه الثــورة، إلا أن الحقيقــة التاريخيــة    يكــون 
. ، وُصِـف رجالهُـا بـالغيورين   عنيفـةً  بـأن الرومـان لاقـوا دائمـاً مقاومـةً      ،تقول

مــن المــؤمنين  فــون جماعــةًوقــد لا نخطــئ إن قلنــا مــع القــائلين بــأنهم يؤلّ  
يل ذلـك  سـب  فيوقـد اتبعـوا   . سـيادة علـيهم إلا سـيادة الله    كانوا يرفضـون كـلّ  

د، ين، فهـم يـرون أن تحريـر الأرض لا يمكـن أن يـتم إلا بـالتمرّ      خطة المكابيّ
  .اً كانتوباستخدام جميع الوسائل أيّ ،د المسلحوبالتمرّ

كـر اسمـه   وقـد ذُ ". الغيـور "يدعى سمعان ويلقب بـ من تلاميذ يسوع واحدٌ
ــل  في ــا (الإنجيـ ــل   ،6/15لوقـ ــال الرسـ ــاع    ). 1/13وأعمـ ــن أتبـ ــون مـ ــد يكـ وقـ

مـا  فيرفـوا بـه   عهد يسـوع لم يكونـوا بـالعنف الـذي عُ     فيهم الغيورين، إلا أنّ
  .66بعد، ولا سيما إبان ثورة 

  :ونالأسينيّ. 5
هي منطقة تقـع  ". خربة قمران"هو  ،باسم آخر" الأسينيين"يرتبط اسم 

 هـي أشـبه شـيء بـديرٍ     ،هـا علـى آثـارٍ   فيثـر  شمال غربـي البحـر الميـت، عُ    إلى
مــن الغــرف الكــبيرة   ومجموعــةً ،للتمــوين وآبــاراً وأمكنــةً بركــةً ، يضــمّكــبيرٍ

 ،غــر الجــرف الصــخري المجــاور مُ فيثــر كمــا عُ. والصــغيرة، وبجوارهــا مــدفن
وقــد بــدأ . ســاكني هــذا الــدير إلىهــا مخطوطــة، تعــود كلّ) 600(علــى قرابــة 

علـى   ،، وأشـرفت عـدة فـرق أثريـة    1947ربيع سنة  فيالكشف عن هذه الآثار 
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 فياً اً جـدّ وكان هذا الاكتشاف حـدثاً هامّ ـ . الدير والمغر والجوارالتنقيب عن 
. قة بهذه الجماعـة اليهوديـة الغريبـة   د المعلومات المتعلّه جدّتاريخ الآثار، لأنّ

وحتى ذلك الحين، كانت جميع المعلومات الخاصة بهم، وقفاً علـى مـا جـاء    
ــونفي"فــات مؤلّ في ــؤرخ  " ل ــاني والحــا "يوســيفوس"الاســكندري، والم كم الروم
  ".بلينوس الشيخ"

  ة؟وما علاقتهم بالمسيحيّ ،إذن" الأسينيون"ن هم مَ
 إلىإنما أولى الإشارات إليهم تعيدهم … أصل هذه الجماعة غامض جداً

  .م. منتصف القرن الثاني ق
جماعــة  فيأو جماعــة مــن الرهبــان، يعيشــون  ،كــانوا أشــبه شــيء برهبــان

ــت، ولهــم     ــا وهنــاك   ،أخــرى صــغيرة " اكــزمر"كــبرى بجــوار البحــر المي  فيهن
لـون ويوسـيفوس رقمـاً كـبيراً عنـهم      فيمـن   وقد أعطى كـلٌّ . منطقة اليهودية

ل قوانينهم، بقانون التبتّ قد معظمهم، وف، على الرغم من تقيّ)4000(غ ليب
  …الرهباني

ن لم يرتــــاحوا لســــلوك مــــن الرهبــــان اليهــــود، ممّــــ كــــانوا إذن جماعــــةً
ــاني ق    في ،زعمــائهم ــاني مــن القــرن الث ــاة  إلىفانصــرفوا . م. القســم الث حي

وكـان علـى رأســهم    .خاصـة بهـم بعيـداً عـن المراكـز الكـبرى، الدينيـة والمدنيـة        
مـا يبـدو، مـن وجـه     فيوقـد هربـوا،   ". م البرّمعلّ"تدعوه المخطوطات  ،"معلّم"

 فيفـوا  وجماعتـه، وألّ " الكـاهن الكـافر  "ن تـدعوه المخطوطـات   الاضطهاد ممّ ـ
 ،70-66وا هناك حتـى كانـت نهايتـهم إبـان ثـورة      وظلّ". جماعة العهد"قمران 

حيـث   ،المغر المجاورة فيتهم لإخفاء مخطوطاتهم التي قضت عليهم واضطرّ
  .1947 ثر عليها عامعُ

 ،ت، طابعـه الرئيسـي نظـام اشـتراكي    رهباني يهودي متزمّ ـ: نمط حياتهم
ــة   ــاء الجماعـ ــع أعضـ ــه جميـ ــ. يخضـــع لـ ــريعتمسّـ ة موســـى يـــرفض كهم بشـ

القـدس والمراكـز    في ،التي ينادي بهـا بعـض المسـؤولين أو جمـيعهم     ،المهادنات
ــا    ــة الأخــرى، داخــل فلســطين وخارجه ــب الخــاص   . اليهودي يرفضــون الترتي
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ون للاســتحمام ضــطرّبحيــث يُ ،اً قيــود الطهــارةيراعــون جــدّ. بهيكــل القــدس
ن يكون قد سوى مَ ،عدادهم فيولم يكن يُقبَل . اليوم الواحد فيكثيرة  اتٍمرّ
وكــان . تها ســنتانتها ســنة، والثانيــة مــدّ خضــع لفترتــي اختبــار، الأولى مــدّ أُ

 ،ه العنصـر الجديـد  في ـد يتعهّ ـ ،ه قَسَـمٌ الانتماء الرسمي يُفتتح بعماد، يعقبُ
ة تقاليـدها، وبـاحترام   يّنظام الجماعة، بالحفاظ علـى سـرّ  بد الكامل بالتقيّ

ك مــا يتعلــق بتمل ّــ كــلّ في ،شــيء مشــتركاً بينــهم  وكــان كــل. ســةكتبــها المقدّ
يبــالغون . ويعيشــون منــها ،وكــانوا يمارســون الزراعــة. الأراضــي ومــوارد الــدير

أمـا  . جه نحو الشـمس م متّهون ووجهُيصلّ… أمور الطهارة الطقسية فياً جدّ
هيكـــل القـــدس، فكـــانوا يرســـلون إليـــه مـــا تفرضـــه علـــيهم الشـــريعة مـــن    

ه، إذ كـانوا يعتـبرون   في ـيرفضـون تقـديم الـذبائح     مساهمات ماليـة، ولكنـهم  
 ،وكان رفضهم للزواج، وانقطاعهم عـن العـالم  . ةوقدسيّ قيمةً طقوسهم أرفعَ
ــة،  دو ،ةالصـــلاة والطقـــوس التطهريّ ـــ إلىوانصـــرافهم  راســـة الكتـــب المقدسـ

أو تجلـب لهـم تقـديراً     ،تجذب إليهم الكثيرين ،من الاحترام يحيطهم بهالةٍ
وقــد كــانوا  . الإنســان فيوكــانوا مــن دعــاة وجــود الــروح قبــل حلولهــا    . كــبيراً

  .لين الوحيدين للشعب المختاريعتبرون أنفسهم الممثّ

  :ثلاثة أقسام إلىثر عليها هناك قسم المخطوطات التي عُتُ
ــع - ــدم مــا  إو .)باســتثناء ســفر اســتير  (أســفار العهــد القــديم    جمي ن أق

هــذه  تامــةً يكــاد يطــابق مطابقــةً  ،مــن مخطوطــات العهــد القــديم   نملكــه
  …المخطوطات

، "اخنــــوخ"عــــدد كــــبير مــــن الكتــــب القديمــــة غــــير القانونيــــة، مثــــل  -
  …"صلاة منسى"، "وصايا الآباء الاثني عشر" ،"بيلاتوالي"

ــبٌكُ - ــل      في ت ــاتهم وآمــالهم المســتقبلية، مث ــاب "أصــل الأســينيين وحي كت
معركة أبنـاء النـور   "ل بعنوان الأوّ: الخاص بالجماعة، وله ملحقان" النظام

ــالــتي تتحــدّ  ،"وثيقــة دمشــق "، والثــاني بعنــوان  "وأبنــاء الظــلام  ا حــلّ ث عمّ
ة للعهـد  وكتـب تفسـيريّ  … "ةأناشـيد روحيّ ـ "وهنـاك  … مـن شـدائد   م البرّبمعلّ
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وقد كتبت هـذه المخطوطـات بالعبريـة خصوصـاً،     … وقصص خيالية ،قديمال
  .ثم بالآرامية، وقليل منها باليونانية

  عى البعض؟ة، كما ادّه بينهم وبين المسيحيّهل من وجه شبَ
  :والنقاط المثارة تخص… ع غير علميتسرّ فيونادى به  ،عى ذلكبعضهم ادّ

  :القديس يوحنا المعمدان. 1
ــه      - ــاس، ولكن ــداً عــن الن ــان بعي ــا ك ــاس  فييوحن ــدعوهم  ،قلــب الن  إلىي

مواقع حياتهم،  فيواحدة، ويدعوهم للبقاء حيث هم  دهم مرةًويعمّ ،التوبة
هـو أقـوى   "ن ئ الناس لاستقبال مَ ـوكان يهيّ… ل لسلوكهم كاملتبدّ فيولكن 
 ."يــهلَربــاط نع يفــكّ"أن  ، المســيح، الــذي لا يســتحقّ"بلــههــو قَ"ومــن  ،"منــه

قـال  ليُ ،البريـة  فيفلـيس بكـافٍ أن يكـون عـاش     … ذلك ابنـاً لكـاهن   إلىوكان 
  …أو اقتدى بهم ،"أسينياً"أنه كان 

  :ون الأوائلالمسيحيّ. 2
ة، كمــا وصــفها ســفر ين الأوائــل للاشــتراكية الطوعيّــممارســة المســيحيّ -

  .ينأعمال الرسل، لا علاقة لها بنمط الحياة المشتركة الخاصة بالأسينيّ
ين، لــيس العــبرانيّ إلىاة والمســمّ ،يس بــولسالقــدّ إلىالرســالة المنســوبة  -

بـل بينـها وبـين تعـاليمهم مسـافة      … ة صـلة ين أيّ ـبينها وبـين تعـاليم الأسـينيّ   
منظـور بعيـد جـداً عـن      من ،م عن الكهنوت والعبادةكبيرة جداً، إذ هي تتكلّ

فـأمر   ،ة المسيحيينأما أن يكون بعضهم تأثر بنمط حيا… منظور الأسينيين
 ،د المسـيحي ل التجـرّ لتقبّ ـ ،فهم تربة خصـبة تقشّ فيليس بمستغرب، إذ كان 

  .ةوالحياة المشتركة التي عاشها المسيحيون الأوائل بصورة عفوية وطوعيّ
  :يسين بولس ويوحنارسائل القدّ فيالثنائية البارزة . 3
ــولس   في - ــالة بـ ــة رسـ ــورنثيّ إلىالثانيـ ــالته  ،)7/1-6/14(ين الكـ  إلىورسـ

ــ: وســــواها ،)17-6/10و 13-5/6(أفســــس  إلىو ،)13-1/12(كولوســــي  ة ثنائيّــ
والمــؤمن  ،والفجــور، والنــور والظلمــة، والمســيح وبليعــال     واضــحة بــين الــبرّ  

  …والكافر، وهيكل الله والأوثان
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: رسائل القديس يوحنا وإنجيله أيضاً، ثنائية أخرى واضحة جـداً  فيو -
… لظلمـة، والحـق والباطـل، والحيـاة والمـوت الخ     ابين الله والشيطان، والنـور و 

ــ فــييخ ،الكلمــات فيالتشــابه  إلا أنّ والــدعوة  ،المنظــور فياً اختلافــاً جوهريّ
يح ط حيـــاة المســـونمـــ ،صوشخصـــية المخلّـــ ،وشموليـــة الخـــلاص ،والعقيـــدة
 ، أبعـد التيـارات اليهوديـة   فينة للعـار بحيث تبدو الحركة الأسـينيّ … وتلاميذه

  …التي عاصرت يسوع والمسيحيين الأوائل، عنه وعنهم

  :المحاكم أو المحافل -5
  :المحفل الأكبر أو السنهدريم. 1

  :اسمه وأصله -1
الــتي  ،"ســينيدريون"الســنهدريم هــو الصــيغة الآراميــة للكلمــة اليونانيــة   

  ".محكمة"أو  ،"جمعية"أو  ،"مجلس"عني ت
  .موسى النبي إلى" السنهدريم"يعيد التلمود أصل 

عهد  في د أن السنهدريم لم يقم إلاّلكن الحقيقة التاريخية تؤكّو
بصفة  ،.)م. ق 187-233(وس الكبير خويعندما أحاط الملك أنط ،ينالسلوقيّ

الشؤون الدينية  فيالسابق، واعترف له بالسلطة  الشيوخالشرعية، مجلس 
  .والمدنية
للســنهدريم ســوى   ين وهــيرودس الكــبير، فلــم يبــقَ   عهــد المكــابيّ  فيأمــا 

ــ. ةســلطة اسميّــ ــ ،رف لــه بســلطة مطلقــةولكنــه اعتُ ان ســيطرة رومــا علــى إبّ
فلسطين، إذ كانت روما لا تخشى من سـيطرة الطبقـة الكهنوتيـة اليهوديـة،     

  .بل تترك لليهود تسيير أمورهم بأنفسهم

  :تأليفه -2
وكـان الـرئيس يحمـل    . رئـيس كان السنهدريم يتألف مـن سـبعين عضـواً و   

أمـا الأعضـاء   ). 57و 26/3متـى  (ويشغل وظيفة الكـاهن الأعظـم    لقب أمير،
ــفكــانوا يُ طبقــة  ،ثــلاث فئــات أو طبقــات، كانــت أولاهــا وأعلاهــا  إلىمون قسَ

الـرئيس الفعلـي والرؤسـاء السـابقين وحسـب،       ولم تكن تضـمّ . رؤساء الكهنة
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ــة    ــائلات الكهنوتي ــل أيضــاً زعمــاء الع ــة هــي طبقــة    . ب وكانــت الطبقــة الثاني
ن ختـارون ممّ ـ لون الأرسـتقراطية العلمانيـة، وكـانوا يُ   الذين يمثّ ،"الأقدمين"

وكـان  . تـهم أمّ فيء المراكـز الأولى  لتبوّ ،أو مكانتهم ونفوذهم ،لهم ثروتهمتخوّ
عهـــد الملكـــة   فيو. تقريبـــاً ينوقيّحـــزب الصـــدّ  إلىء ينتمـــون جميـــع هـــؤلا 

فوا ، فألّ"مي الشريعةأو معلّ ،بةالكتَ"السنهدريم بعض  إلى الكسندرا، انضمّ
ما يتناسب مـع مـا كـان     ،فكان لهم من التأثير والنفوذ ،هفيالطبقة الثالثة 

 أدقّهم يعرفـون  مجال التشريع والقضـاء مـن مكانـة، إذ كـانوا وحـدَ      فيلهم 
ة عظيمـة لهـذه   عـون بشـعبيّ  نهـم كـانوا يتمتّ  إثـم  . تفاصيل الشريعة اليهوديـة 

 فيبـة،  وكـان الكتَ . السـنهدريم  فيا كـان يزيـد نفـوذهم    الأسباب مجتمعة، ممّ ـ
 فيأعضـاء السـنهدريم   أن ح ويـرجَّ . ونيسيّمعظمهم، يقولون بما يقوله الفرّ

  .هافون من هذه الفئات كلّيتألّ ازمان يسوع، كانو

  :اتهصلاحيّ -3
فلســطين وخارجهــا، يخضــعون   فيمــن حيــث المبــدأ، كــان جميــع اليهــود   

  .القدس فيلسلطة السنهدريم 
ان الحكــم الرومــاني،   واقــع الأمــر كانــت ســلطة الســنهدريم، إبّ ــ      فيولكــن  

ــة   ــة اليهوديــ ــاوز ولايــ ــرى، ولا   . لا تتجــ ــة الأخــ ــات اليهوديــ ــن الجماعــ ولم تكــ
ل، ذا التـــدخّبهـــأو لتقبـــل  ،الســـنهدريمل تات، لتطلـــب تـــدخّ الشّـــ فيســـيما 

  .حالات استثنائية فيّ إلا
الشــؤون  فيوكــان يصــدر أحكامــه  . لســنهدريم دور المحكمــة العليــا لوكــان 

مـا  ة عـن عـدم صـلاحياتها، أو كلّ   ما أعلنت المحاكم المحليّالمدنية والدينية، كلّ
ــولّ ممث ّــ ــه لم يكــن  . الأمــور العالقــة بنفســه  حــلّ ،ل رومــالم يت والمعــروف أن

أحكام السنهدريم الخاصة بالأخطـاء أو الجنايـات    توكان. نادراً ل إلاّليتدخّ
كمـا  . وغير قابلة للاستئناف، على الفور التي لا تستوجب حكم الموت، نافذةً

 .ســم بصــفة القــانون عنــه، تتّ ة والقضــائية، الصــادرةكانــت القــرارات الإداريّ ــ
أمـا الأحكـام الـتي تنطـوي     . ت هناك قوة من الشرطة خاصـة لتطبيقهـا  وكان
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لها من موافقة وتأييـد الحـاكم الرومـاني لتصـبح      على الإعدام، فكان لا بدّ
. على الحيـاة والمـوت   روما كانت قد انتزعت من السنهدريم الحقّ لأنّ ،نافذة

علـى  . ده التلمـو ، ومـا يقـرّ  )18/31(صـريحاً القـديس يوحنـا     وهذا ما يذكره
السـنهدريم نـادراً مـا كـان يصـدر حكمـاً بالإعـدام، وذلـك          كل حال، يبـدو أنّ 

أبعـد الحـدود،    إلىل لأن القوانين النافـذة كانـت تسـاند المتـهم     لسببين، الأوّ
ب علـى المحـاكم   الحاخاميين القـدامى كـانوا يقولـون بأنـه يترت ّـ     والثاني لأنّ

  .أن تتحاشى حكم الإعدام، ما أمكن

  :تهاجتماعا -4
الحـاكم   إلىدون العـودة   ،لـرئيس الكهنـة أن يـدعو السـنهدريم     كان يحـقّ 

 فيأيـام السـبت، ولا    فيلا  ،ولكن لم يكن يجـوز عقـد الاجتماعـات   . الروماني
. تقـوم بجـوار سـور الهيكـل     ،قاعة كبيرة فيعقد وكانت جلساته تُ. أيام الأعياد

حـــالات  فيولكـــن . عقـــد مـــا بـــين ذبيحـــة الصـــباح وذبيحـــة المســـاء وكانـــت تُ
قصــر رئــيس  فياســتثنائية جــداً، كــان يمكــن عقــد مثــل هــذه الاجتماعــات،   

  ).14/53مرقس (وهذا ما حدث إبان محاكمة يسوع : الكهنة نفسه

ــاء   ــد جــ ــنا" فيوقــ ــد    في ،"الميشــ ــنهدريم، تحديــ ــاص بالســ ــم الخــ القســ
  :الإجراءات التالية

قال ضد لان جميع ما يُن مسجّشكل نصف دائرة، ويدوّ فياء يجلس الأعض« 
القضـايا الـتي    فيو. لباس الحـداد  فيل مثُهم أن يَالمتهم ومعه، وكان على المتّ

لمن  ولم يكن يحقّ. لون أولاًمثُالمتهم يَ تستوجب حكم الإعدام، كان الشهود ضدّ
دلون بـرأيهم أو  وكان على الأعضاء، عندما يُ. هشهد لصالحه، أن يشهد ضدّ
ة المطلقـة  وكانت الغالبيّ. اًبدءاً من أصغرهم سنّ ،صوتهم، أن يقفوا أمام الجميع

. ة صوتين ليس إلالبيّاه غفيأما إقرار الحكم بالموت، فكان يك. هملتبرئة المتّ فيتك
حـال صـدور    فيو. ن على الملأ فوراًعلَحال إعلان براءته، كان الحكم يُ فيو

  » .اليوم التالي في ن إلاّعلَاره، فلم يكن يُالحكم بالموت وإقر
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  :ةالمحافل المحليّ. 2
الأمـور   فيتنظر  ،جماعة يهودية، محفل خاص أو محكمة خاصة كان لكلّ

الـتي يمكـن اعتبارهـا بمثابـة      ،وكانت هذه المحاكم. العادية ذات الأهمية الباهتة
ولوقــا  ،13/9ومــرقس  ،10/17متــى (ي نهدريم محلّــســأشــبه بمحــاكم شــرطة، 

 ،ه بواســطة مجلــس الســنهدريمفيــوكانــت الســلطة القضــائية تمــارَس ). 21/12
للقضـاة   وكـان يحـقّ  . وأبـرز أعضـاء الجماعـة    ،ف مـن رئـيس المجمـع   الذي يتـألّ 

ــ ،ين أن يصـــدروا أحكامـــاً جزائيـــةالمحلـــيّ ــاً تأديبيّـ ة مثـــل الجلـــد أي أو أحكامـ
  .ذ الأحكامفيفاً بمراقبة تنوكان حارس المحفل مكلّ. الضرب بالسياط

وكـــان الـــذين يرفضـــون الخضـــوع لقـــرارات أو أحكـــام محكمـــة المجمـــع،   
رم النهائي، وكان إصدار الحُ. معضون للفصل المؤقت أو الدائم من المجيتعرّ

ويســـلخه عـــن  ،مصـــاف الملعـــونين فيوهـــو أمـــر نـــادر جـــداً، يضـــع المحـــروم 
  ).9/22يوحنا (المجتمع اليهودي 

  لقديمنتظر بحسب العهد االمسيح الم )5
ع العـام  التوق ّـ إلىمـن الإشـارة    نتظـر، لا بـدّ  قبل الحـديث عـن المسـيح الم   

لا  ،أوصـاف عامـة   فيه خصوصاً لدى الأنبياء ع ورد ذكرُهذا التوقّ. لمسيحٍ آتٍ
  .ممكن التباسٍ باً لأيّمن رسم خطوطها تجنّ بدّ

 فيالعهـد القـديم، و   فيهنـا وهنـاك    ،"راًمحـرّ "ورد ذكر المسيح بوصفه ) 1
بـل جـاءت قليلـة    . م ملامحه دفعة واحـدة رسَولم تُ. أزمنة مختلفة ومتباعدة

 ،كمل بعضها بعضـاً تزايد وبروز، يُ فيثم مضت . العدد والوضوح بادئ الأمر
  .ظهور ملامح المسيح المنتظر فيج ع هذا التدرّمن تتبّ فلا بدّ

إذ يـرون المسـتقبل ويتنبـأون عنـه، لا      ،أنهـم  ،من المعروف عـن الأنبيـاء  ) 2
. بــأون عنــها  نبــين المســتويات المختلفــة الــتي يت     ،يميّــزون ضــمن منظــورهم   

ها الرؤى الخاصـة  فيلوحة واحدة، تختلط  فيه يبدو مندمجاً فالمستقبل كلّ
 مــا يخــصّ  أو مــع حــدثٍ  ،رات الخاصــة بنهايــة العــالم مــع التصــوّ  ،بالمســيح

  .من أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار فلا بدّ… همستقبل الشعب اليهودي وحدَ
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ليسـت   ،ف منها وصـف شـخص المسـيح وأعمالـه    إن العناصر التي يتألّ) 3
ــالله      . متجانســة ــة صــرف، مثــل انتشــار الإيمــان ب فبعضــها ذو طبيعــة روحي
ــوتوطيــد حكمــه   ،العــالم فيالواحــد  ه، بالعــدل والرحمــة والقداســة بــين   في

ــعوب  ــع الشـ ــة  . جميـ ــها ذو طبيعـ ــم   وبعضـ ــد حكـ ــل توطيـ ــرف، مثـ ــة صـ ماديـ
 ،علــى أرض فائقــة الخصــب " إســرائيل"ة كــالــزمني، وازدهــار ممل" إســرائيل"
وبينمـا تبـدو العناصـر الأولى أساسـية، تبـدو      ". جري منها اللـبن والعسـل  في"

 ،مةوقد لا تكون أحياناً سوى مبالغات ورمـوز مضـخّ  . وثانوية الأخرى عابرةً
  .سيان الوعود الإلهيةة نتحذير اليهود من مغبّ إلىترمي 

  نتظر؟هو المسيح الممَن و ،"المسيحانية"ما هي إذن هذه الوعود 

  :أولى الوعود بالمسيح -1
إثر حـدوث   فيالفصل الثالث من سفر التكوين،  فيجاء : الوعد الأول .1

  :، حيث قال الله للشرير المرموز إليه بالحيّة"الخطيئة الأولى"
، كِرأسَ ها، فهو يسحقُك ونسلِوبين المرأة، وبين نسلِ بينكِ عداوةً أجعلُ"« 
  ») 15( ."هترصدين عقبَ وأنتِ

  ".نسل المرأة"يأتيه من  إنه وعد من الله للإنسان بخلاصٍ

ــاني  .2 ــوين،     فيجــاء : الوعــد الث ــر  فيالفصــل التاســع مــن ســفر التك إث
ابنـه  وعلـم مـا صـنع بـه      ،ولما أفاق من خمـره … كر الذي ألمّ بنوححادث السُ

  :وقال… الصغير، قال
  » ).26" (إله سام تبارك الربّ"« 
 فيداً ولكـن محـدّ   ،ر هذا الوعد على أنه استمرار للوعـد القـديم  سّوقد فُ

  ."إله سام"خدمة  فيها ن يحذو حذوَومَ ،"عائلة سام"

  :سفر التكوين فيجاء مرة تلو أخرى : الوعد الثالث -3
 إلى ،أبيـك  وعشيرتك وبيـتِ  كَأرضِانطلق من : وقال الرب لأبرام"« ) 1(
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 وتكونُ ،كاسمَ ك وأعظّمُكبيرة، وأباركُ ةًك أمّوأنا أجعلُ. ريكالأرض التي أُ
  » )3-12/1(". الأرض عشائرِ بك جميعُ ويتباركُ… مباركيك وأباركُ. بركة

 ـ عن إبراهيم ما أنا صانعُ أأكتمُ: فقال الرب"« ) 2(  ةًه؟ وإبراهيم سـيكون أمّ
نيـه  أنه سيوصي بَ وقد علمتُ. الأرض أممِ به جميعُ ، ويتباركُمقتدرةً كبيرةً
 نجـزَ ، حتى يُوالعدلِ ، ليعملوا بالبرِّالربّ بأن يحفظوا طريقَ ،ه من بعدهوأهلَ
  » ).19-18/17" (ه بهدَما وعَ لإبراهيمَ الربُّ

هـذا الأمـر، ولم    ، بما أنك فعلتَ، يقول الربّبنفسي أقسمتُ: وقال"« ) 3(
وكالرمل  ،السماء ك كنجومِرنّ نسلَكثّوأُ ،، لأباركنّككَك وحيدَتذخر ابنَ

الأرض، من أجـل   أممِ نسلك جميعُ في ويتباركُ… الذي على شاطئ البحر
  » ).18-22/16" (لقولي أنك سمعتَ

الأرض  في مْمصر، بل أقِ إلى زلْـلا تن: "وقال) اسحق(له  وتجلّى الربّ"« ) 4(
 ك، لأنني لـكَ وأباركُ كَمعَ وأنا أكونُ ،هذه الأرض نزلْاِ. ها لكالتي أعيّنُ
ه لإبـراهيم  م الذي أقسـمتُ سَبالقَ فيوأ ،هذه البلاد ك سأعطي جميعَولنسلِ
 في هذه البلاد، ويتباركُ ك كنجوم السماء، وأعطيهم جميعَوأكثّر نسلَ. أبيك
 ـإبراهيم سمع قَ أنّالأرض، من أجل  أممِ ك جميعُنسلِ أوامـري   ظَولي وحفِ

  » ).6-26/2" (ووصاياي ورسومي وشرائعي

 ف موضعاً بـاتَ فصادَ. حاران إلىسبع، ومضى  من بئرِ يعقوبُ وخرجَ"« ) 5(
 في ه ونامَرأسِ ه تحتَعَالموضع فوضَ حجارةِ فأخذ بعضَ. ه إذ غابت الشمسفي

 ـ لأرضِعلـى ا  كأنّ سلّماً منتصـبةً : فرأى حلماً. ذلك المكان  إلىها ورأسُ
: ه فقـال أمامَ واقفٌ وإذا الربُّ. عليها زلُـوتن االله تصعدُ وملائكةُ ،السماء
عليها، لـك   التي أنت نائمٌ الأرضُ. اسحق إبراهيم أبيك وإلهُ ، إلهُأنا الربّ

ك كتراب الأرض، وتنمو غرباً وشرقاً، وشمالاً ويكون نسلُ. أعطيها ولنسلك
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 ـ. بنسلكوالأرض  قبائلِ بك جميعُ وجنوباً، ويتباركُ ك وها أنا معك أحفظُ
لك بكل  فيَك حتى أهذه الأرض، فإني لا أهملُ إلىك ، وسأردُّجهتَحيثما اتّ
  » ).16-28/10" (كما وعدتُ
علــى أنهــا اســتمرار للوعــد الأول     ،مــت هــذه الوعــود المتلاحقــة   وقــد فهُِ
  …يحمله نسل إبراهيم للبشرية جمعاء ،بالخلاص

 ،ســفر التكــوين، إذ جمــع يعقــوب أبنــاءه فيجــاء أيضــاً : الوعــد الرابــع .4
  :بقوله" يهوذا" ليهب لكل منهم البركة التي تعود له، فخصّ

لـك بنـو    يسجدُ. كأعدائِ قفاك على يدُ. كأخوتُ اك يحمدُيهوذا، إيّ"«   
لا يزول ه؟ قيمُفمن ذا يُ ،وكلبوءة كأسدٍ م وربضَجثَ… أسد يهوذا شبلُ. أبيك
وتطيعـه  ) المسـيح (شـيلو  "ه حتى يأتي ومشترع من صلبِ، ولجان من يهوذاص

  » ).10-49/8" (الشعوب
ــد فُ ــنص مــن منظــور    وق ــم هــذا ال ــود    ،"مســيحاني"ه ــدى الشــرّاح اليه ل

فـالآتي  … التفسـير  فيسواء، علـى الـرغم مـن خلافـات      والمسيحيين على حدٍّ
 فـير سـيحمل معـه عهـد خـير و     الشـعوب  سـتطيعه والذي  ،"يهوذا"ب صلمن 

  ).12-11الآية (

ســمى بعصــر موســى، ويشــتمل علــى  مــا يُ إلىيعــود : الوعــد الخــامس .5
، من قبل الشرّاح اليهود "مسيحاني"را بمجملهما ضمن منظور سِّين فُوعدَ
والشــعوب، كمــا … ر الشــعبالآتــي ســيحرّ فالمســيح. ين ثانيــاًلاً، ثــم المســيحيّأوّ

وسـيمنحهم أيضـاً عهـداً    … مـن مصـر  اليهـودي  فعل موسى إذ أخرج الشعب 
  :جديداً

  …فقال بلعام لبالاق"« ) 1(
  .أراه، وليس حاضراً، أبصره وليس بقريب

  » )17- 24/12العدد (" يسعى كوكب من يعقوب، ويقوم صولجان من إسرائيل
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… ن إخوتك مثلي له تسـمعون ك نبيّاً من بينكم، مإلهُ يقيم لك الربُّ"« ) 2(
خاطبهم بجميع فيه، في فيلقي كلامي اً من بين أخوتهم، مثلك، وأُلهم نبيّ قيمُأُ

  » ).18، 18/15تثنية " (ه بهما آمرُ
ــ: الوعــد الســادس .6 أقــوال تلاحقــت عــبر فترتــي   في ،اهتواصــل الوعــد إيّ
شــيئاً " المســيحاني"وبدايــة الحكــم الملكــي، وراحــت تضــيّق المنظــور    ،ضــاةالقُ

  ":بيت داود" فيحصرته أخيراً  حتى ،فشيئاً
  .يدين أقاصي الأرض الربّ. السماء في يرعد الربّ"« ) 1(

  » ).2/10الملوك الأول " (مسيحهة قوّ ، ويرفعُه عزّةًلملكِ بُيهَ   
  :ناتان قائلاً إلىتلك الليلة  في كان كلام الربّ"« ) 2(

  تبني لي بيتاً لسكناي؟ أأنتَ يقول الربُّ: لعبدي داود لْوقُ ذهبْاِ"  
ك مـن  إني أخـذتُ : الجنـود  ربّ هكذا يقولُ: الآن لعبدي داود لْفقُ… "  

معـك   وكنـتُ  ،لتكون رئيساً على شعبي إسرائيل ،ض من وراء الغنمبالمر
وقد أخـبرك  … على شعبي إسرائيل قضاةً يوم أقمتُ إلى… حيثما سرتَ

  …أنه سيقيم لك بيتاً الربّ
 ـ الدهر أمامَ إلىك ثابتين ك وملكُبل يكون بيتُ"   ك يكـون  وجهك، وعرشُ

  » ).16، 11، 9-8، 5-7/4الملوك الثاني " (…الأبد إلىراسخاً 

  :المزامير فيو الأنبياءالمسيح وأعماله وفق كتابات  -2
، إذا "نتظـر الوعـد بالمسـيح الم  " إلىنسبة بال ،قليلة هي النصوص السابقة

  .ما قيست بالفترة الزمنية التي جاءت خلالها

ــدّ    إلا أنّ ــاثر وتتحـ ــوف تتكـ ــارات سـ ــذه الإشـ ــاء و  فيد هـ ــفار الأنبيـ  فيأسـ
أحـدهما  : وجهـين متبـاينين   فينتظـر  وقد رسمـت ملامـح المسـيح الم   . المزامير

ــكٍ  ــاني   ظــافرٍ وجــه مل ــذّ" صــدّيقٍ"وجــه  -وهــو الغالــب   -وغــازٍ، والث . بمع
  :لنرسم هذين الوجهين
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  :الملك -وجه المسيح  .1
  :المزامير في .أ

والعهد الجديد، سيراً مـع المقولـة    .النبي داود إلىبعضهم ينسب المزامير 
ــائدة ــاً  ،الســ ــه أيضــ ــبها إليــ ــوران يتميّـ ـــ. ينســ ــها مزمــ ــحتهما ومنــ زان بمســ

نطبـق  تهمـا أوصـاف لا   في، ف109زمور الثاني والمزمـور  الم ، وهما"المسيحانية"
  .وك القدسمن مل على أيّ

ر ملـوك الأرض وقـد تحـالفوا علـى الـرب وعلـى       يصـوّ  ،المزمور الثاني -1
فالمسـيح قـد أقـيم    . جنـونهم  مـن  سـخر الـربّ  في". المسـيح "أي علـى   ،"مسيحه"
  :س والرب يقول لهعلى الجبل المقدّ "ملكاً"

  .كولدتُ ابني، أنا اليومَ أنتَ"« 
  .ملكاً لك ميراثاً لك، وأقاصي الأرضِ الأممَ ني، فأعطيكَلْسَ"
  .ترعاهم بعصا من حديد، كآنية خزّاف تحطّمهم"
  ،فالآن أيها الملوك تعقّلوا، اتّعظوا يا جميع قضاة الأرض"
  » )11، 7" (ه برعدةبخوف، ابتهجوا أمامَ اعبدوا الربَّ"

معنــى مجــازي يمكــن أن   ،"أنــت ابــني، أنــا اليــوم ولــدتك  " ،7الآيــة  في -2
الإنجيـل نفسـه وجـدال يسـوع      أنّ إلاّ". ابـن الله "ينطبق على المسيح بوصفه 

ابـن  "، بحيـث يكـون المسـيح    اًمع الفريسيين، يكشـف لهـا بعـداً جديـداً واقعيّ ـ    
  ).45-22/41إنجيل متى . (اً، وابن الله بالطبيعةبشريّ" داود
فالمسـيح مـدعو للجلـوس    . الأفكـار نفسـها تقريبـاً    109ور يحتوي المزم -3

وشعبه وجيوشـه كثـر   . ما أعداؤه ينحنون ليطأهم بقدميهفيعلى يمين الله، 
الأبـد علـى    إلىوقـد أقسـم الله بـأن يقيمـه كاهنـاً      . النصـر  إلىيسيرون معـه  

  ).14/8راجع التكوين " (يصادقكمل"مثال 
وقــد نشــر   ،"الملــك -المســيح "أوصــاف تخــص   إلى 44يشــير المزمــور   -4

  ":إله"نه يستحق لقب إالبشرية، حتى  فيالعدل والسلام 
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  استقامة، ك صولجانُملكِ الأبد، صولجانُ إلى االلهك يا عرشُ"« 
  الإثم، وأبغضتَ البرَّ أحببتَ"
  » "…بدهن البهجة أفضل من شركائك ك االله إلهكحَمسَلذلك "

حكم المسيح هذا بوصفه حكم سلام أبـدي وشـامل،    71يصف المزمور  -5
  فتموج الأرض بالخير الأعم، ،ه المظلوم والمسكينفيينصر 

  » ).11" (الأمم د له كلّويسجد له جميع الملوك، وتتعهّ"« 
  :الأنبياء في .ب
  :النبي عاموس )1(
ولكنــه يعــد . نــذر الــنبي عــاموس بالعقــاب الآتــي بســبب خطيئــة إســرائيل يُ

، أقيم مسكن داود الذي سقطذلك اليوم  في"و… ه حد للخطأةفيبيوم يوضع 
سـبي   وأردّ… الأيام القديمة فيوأقيم ما تهدّم منه وأبنيه كما كان  ،وأسدّ ثلمه

ويغرسـون كرومـاً ويشـربون     بنون المدن المخرّبة، ويسـكنونها، فيشعبي إسرائيل، 
  ).14، 9/11" (نشئون جنّات ويأكلون من ثمرهامن خمرها، ويُ

  :النبي هوشع) 2(
ه في ـد هو أيضـاً بخطيئـة إسـرائيل الـتي سـتجلب علـيهم ضـياعاً يكونـون         يندّ

وبعد ذلك يرجعون "ولكنهم … "لا ملك لهم ولا رئيس ولا ذبيحة" :زماناً طويلاً
حمهــم الله، ويعيــد إلــيهم اسمــه  فير) 3" (…هــم، وداود ملكهــمإلهَ ويطلبــون الــربّ

  ).22- 2/18و 3/5و  24- 2/23(السلام والخير  عمّفيبيوتهم،  إلىويعيدهم 
  :النبي أشعيا) 3(

ــأ عــن     ــب بحيــث لُ ،"المســيح"أشــعيا هــو أعظــم مــن تنبّ ــإنجيليّ"قّ العهــد  ب
الأنبيـاء السـابقين مـن إنـذار ووعيـد       فيبمثل ما جـاء   فيفهو لا يكت". القديم

دة ف بإضـافة أوصـاف جدي ـ  أنـه مكل ّـ  إلىتشـير   ،ن كل كتاباتهإورجاء قادم، بل 
ــذاك   فيفهــم ومهمــة أشــعيا تُ . المســيح إلى ــان ملــك   ،إطارهــا السياســي آن إذ ك

… ضد ملك دمشق والسامرة ،"اشور"قيام تحالف بينه وبين  إلىيرمي " يهوذا"
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مـا كـان علـى ملـك     فيشـور ألحقـت بيهـوذا خرابـاً هـائلاً،      آوقام تحالف، إلا أن 
ه، بيـد الله وحـدَ   ومع ذلك فـالخلاص آتٍ … الله وحده فييهوذا أن يضع رجاءه 

" عمانوئيـل "فـإن  . اً للضياع والكفـر اللـذين سـادا آنـذاك    ه سيضع حدّوهو وحدَ
  :وهو يعد بالآتي الذي يحمل الخلاص). 7/14" (عذراء"سيولد من 

عي ه، ودُعلى كتفِ ، فصارت الرئاسةُعطي لنا ابنٌلد لنا ولد، وأُلأنه قد وُ"« 
السلام، لنموّ الرئاسة، ولسلام  اراً، أبا الأبد، رئيسَجيباً، مشيراً، إلهاً جبّه عاسمُ

بالإنصاف والعدل، من  هاها ويوطّدَه، ليقرَّداود ومملكتِ له على عرشِ لا انقضاءَ
  » ).7-9/6" (الأبد إلىالآن و

الــذي ســيحمل هــذا الخــلاص   " الولــد" ظهــر ســياق الــنص بوضــوح أنّ  يُ
والصــفات ". عمانوئيــل"العظــيم للشــعب، هــو هــو الــذي وصــفه الــنبي بقولــه 

من ملـوك يهـوذا، سـواء     لا تنطبق على أيٍّ ،هذا" عمانوئيل"سم بها التي يتّ
ــى أيٍّ      ــق عل ــا، كمــا وأنهــا لا تنطب ــام أو آحــاز أو حزقي ــهم يوت ــاء   من مــن أبن

الـذي يتصـف بصـفات تكـاد تكـون إلهيـة،        ،"لعمانوئي"إن هذا الولد … أشعيا
وهــو هــو ". ابــن داود"المنتظــر، " المســيحاني"لا يمكنــه أن يكــون ســوى الملــك  

  :هفيحيث يقول  11الفصل  فيالذي يصفه بصورة فائقة 
  .من جذر يسّى، وينمي فرع من أصوله يخرج قضيبٌ"« 
 ،والقـوة  لفهم، روح المشـورة ا، روح الحكمة والربّ عليه روحُ ويستقرُّ"

، ولا يقضي بحسب رؤية عينيه، م بمخافة الربّويتنعّ. روح العلم وتقوى الربّ
، ويحكم لبائسي الأرض أذنيه، بل يقضي للمسكين بعدلٍ ولا يحكم بحسب سماعِ

ويكـون  . س شفتيهه، ويهلك المنافق بنفَفيبقضيب  الأرض ، ويضربُبإنصافٍ
 مع الحمل، ويربضُ سكن الذئبُفي. يهحزام كشحَ حقويه، والحقّ العدل منطقةَ

معـاً، وصـبي صـغير     والمعلـوفُ  والشبلُ مع الجدي، ويكون العجلُ النمرُ
  » ).6-1(… يسوقها

). 66-40( ة قسم مـن نبـوءة أشـعيا يضـم الفصـول الأخـيرة مـن سـفره        ثمّ
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اهم علــى ضــاً إيّــمحرّ ،أســراها هنــاك عــزّيويُ ،بابــل إلىه ينتقــل الــنبي فيــف
أن المقاطع الرئيسـية   إلاّ. الذي سيأتيهم يقيناً بالخلاصتجديد الثقة بالله 

اً عــن ســابقاتها، وتضــعنا أمــام   تختلــف كليّ ــ ،"المســيح المنتظــر " الــتي تخــصّ 
  .م سوف نعرض له بعد حينمتألّ لمسيحٍ صورةٍ

  :النبي ميخا) 4(
يـأتي علـى يـد     ر هـو أيضـاً بخـلاصٍ   وقـد بشّ ـ . كان معاصـراً للـنبي أشـعيا   

  )5-5/2: (لحم بيتَ إلىأصله  فيقوي ومسالم، يعود  ملكٍ
 ألوف يهوذا، ولكـن منـكِ   في افراثا، إنك صغيرةٌ -لحم  يا بيتَ وأنتِ« 
. ه منذ القديم، منذ أيـام الأزل وأصلُ ،طاً على إسرائيلن يكون متسلّلي مَ يخرجُ

 ـ حين تلدُ إلىى عنهم تخلّيلذلك س  ةُتلك التي يجب أن تلد، وعندها ترجع بقيّ
 وبعظمة اسم الربّ ة الربّويرعى بعزّ) المسيح(ويقف . بني إسرائيل إلىه إخوتِ
  » .أقاصي الأرض إلىكونون ساكنين، لأنه حينئذٍ يتعاظم فيإلهه، 

  :النبي إرميا) 5(
ن تحل عقوبة إولكن ما . ةإرميا، بادئ ذي بدء، يلوّح بالعقوبات الإلهيّ إنّ

بــالعودة مــن المنفــى، ويصــف الأزمنــة   ربابــل، حتــى يأخــذ يبشّ ــ إلىالجــلاء 
ه الله براعٍ صـالح يجمـع شـعبه مـن جديـد، ويعقـد معـه        شبّفي، "ةالمسيحانيّ"

). 33-30راجــع خصوصــاً الفصــول (القلــوب  فيعهــداً جديــداً أبــدياً ينقشــه  
وقـد   ،أورشـليم  إلىى عـن أصـنامها، وتتوافـد    فستتخلّ ،وأما الشعوب الوثنية

-15-12(دورها البركـات الـتي يمنحهـا لشـعبه     لتنال ب ،"عرش الله"أصبحت 
ــ"ثــم إن الله ســيهب  ). 22-16/19و 16 الراعــي،  إلىالــتي عــادت  " ة خرافــهبقيّ

  :هكاً حكيماً عادلاً ينقذ الشعب كلّلِومَ) 4و 33/3(اء فيرعاة أو
 ملكٌ ها لداود نبتاً صدّيقاً، ويملكُفي ، أقيمُها إنها ستأتي أيام، يقول الربُّ« 

أيامه يخلّص يهوذا، ويسكن  في .الأرض في والعدلَ مَكاً ويجري الحيكون حكيم
  » )6-23/5( .نابرُّ الربُّ: دعى بهوهذا اسمه الذي يُ. الدعة فيإسرائيل 
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ــ يواصــل عمــل الكهنــوت  " بكهنــوت المســيحاني،"أ إرميــا لهــذا الملــك  ويتنبّ
ــ"هــؤلاء الكهنــة ليســوا مقتصــرين علــى   أنّ إلاّ… الــلاوي مــن  لأنّ، "يناللاويّ

  …ن سيختارهم الله من الأمم المهتدية أيضاًين مَالكهنة واللاويّ

  :النبي حزقيال) 6(
  :داود: شعب الله فيى أمر الحكم ن سيتولّد على مجيء مَيشدّ

راعياً واحداً، ليرعاها عبدي داود، فهو يرعاها وهو ) غنمي(قيم عليها وأُ« 
. وسطهم رئيساً في لهم إلهاً، وعبدي داود يكونُ ونُكأ وأنا الربّ. يكون راعيها

  » ).24-34/23(مت تكلّ الربُّ اأن
الـذي   ،داود" خادمـه "بعد ذلك يعقد الله مـع شـعبه عهـداً أبـدياً يرئسـه      

 فيقــيم في ،ويكــون الله إلههــم". الــرئيس الأبــدي"و" الراعــي"و" الملــك"ســيكون 
قـام لـه شـعائر العبـادة     الأبـد، وتُ  إلىويكونون هـم شـعبه    ،الأبد إلىوسطهم 

ــد لملكــوت الله   ،الهيكــل في ــوت     .وفــق تنظــيم جدي ــان الم وكــل ذلــك بعــد أن ك
راجــع خصوصــاً  : (حتــى بــاتوا أشــبه شــيء بــالموتى     ،ا بهــمواليــأس اســتبدّ 

  ).37الفصل 

  :النبي حجّاي) 7(
ض النبي حجّاي زعماء الشعب، بعد العودة مـن المنفـى، علـى إعـادة     يحرّ
رائع، على الرغم مـن الضـائقة الماديـة القائمـة، وهـو       يكل على نحوٍبناء اله

  :رالآتية بأوصاف تفوق كل تصوّ" المسيحانية"يصف الأزمنة 
يا يشوع بـن   دْ، وتشدّالربُّ ، يقولُ)حاكم يهوذا(بّابل يا زرُ دْالآن تشدّ« 

، الأرض، يقـول الـربّ   شـعبِ  دوا يا جميعَيوصاداق الكاهن العظيم، وتشدّ
كم بها على حسب الكلمة التي عاهدتُ ،الجنود واعملوا، وأنا معكم، يقول ربُّ

فإنه هكذا قـال  . ما بينكم، فلا تخافوافي كم من مصر، وروحي يقيمُعند خروجِ
والأرض والبحـر واليـبس،    السـماءَ  قليل أزلزلُوقت  إني بعدَ: الجنود ربُّ

 مجداً، قال ربّ ملأ هذا البيتَأفالأمم،  جميع الأمم، ويأتي مشتهى جميعِ وأزلزلُ
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وسيكون مجد هـذا البيـت   . الجنود ة، ولي الذهب، يقول ربّلي الفضّ. الجنود
هذا الموضع أعطي السلام، يقول  فيو. الجنود الأخير أعظم من الأول، قال ربّ

  » )10-2/5. (الجنود ربّ
  :النبي زكريا) 8(

ــا تنطــوي علــى قســم    ــوءة زكري ــة الســابقة،  ، أحــدهما يواصــل  يننب الرؤي
  ).13-11الفصول (ث عن المسيح المتألم والثاني يتحدّ

 ـــ ــاي، وركّ ــة    فيز عاصـــر الـــنبي حجّـ نبوءتـــه علـــى تشـــجيع رئـــيس الكهنـ
). 8-3/7(تليق بمجيء المسيح الوشـيك   ،كاملةٍ ومعاونيه على الالتزام بحياةٍ

 إلى" المســـيحاني"يصـــف الـــنبي دخـــول الملـــك  ) 10-9(الفصـــل التاســـع  فيو
  :هافيالسلام  شليم، ليحلّأور

ك يأتيك أورشليم، هوذا ملكُ يا بنتَ في، واهتنصهيو اً يا ابنةَابتهجي جدّ« 
ة مـن  لَجَستأصل العَأو. أتان ابنِ وجحشٍ صاً وديعاً راكباً على أتانٍصدّيقاً مخلّ

م بالسلام للأمـم،  ل قوى القتال، ويتكلّصأتَسرائيم، والخيل من أورشليم، وتُفأ
  » .أقاصي الأرض إلىالبحر، ومن النهر  إلىه من البحر سلطانُويكون 

  :النبي ملاخيا) 9(
ــ ــا بـــأمرين تتميّـ ــوءة ملاخيـ ــرائيل،  الأوّ: ز نبـ ــائح إسـ ــور الله مـــن ذبـ ل نفـ

  :م لنفسه الذبيحة اللائقة به، يقولليقدّ ،والثاني وعده بالمجيء بنفسه
لي بكـم،   ةَإني لا مسرّ. عبثاًمذبحي  نارَ أو يوقدُ ،الأبواب كم يغلقُفين مَ« 

 إلىلأنه من مشـرق الشـمس   . من أيديكم الجنود، ولا أرضى تقدمةً قال ربّ
اهرة، ط ب لاسمي تقدمةٌوتقرَّق تُحرَ كل مكانٍ فيو ،الأمم في مغربها اسمي عظيمٌ

  » )12-1/10( .أما أنتم، فدنّستموه. الجنود الأمم، قال ربُّ في عظيمٌ لأن اسميَ
  :ويقول
هيكله السيد  إلىئ الطريق أمامي، وللوقت يأتي هيّفيملاكي  مرسلٌ هاأنذا« 
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. الجنود ، قال ربُّه آتٍنّإها . العهد الذي ترتضون به الذي تلتمسونه، وملاكُ
  » ).2-3/1( ؟هعند ظهورِ ن يقومُمجيئه، ومَ يومَ ن يحتملُفمَ

  :ويقول
. العظيم الرهيـب  الربِّ يومُ ا النبي، قبل أن يجيءَأرسل إليكم إيليّ هاأنذا« 
الأرض  آتي وأضربَ آبائهم، لئلاّ إلىالبنين  البنين، وقلوبَ إلىالآباء  دّ قلوبَفير

  » ).24-3/23( .بالتحريم
  :النبي دانيال) 10(
  :نقطتين واضحتين، وثالثة تكتنفها التأويلات فيص نبوءة دانيال لخّتُ
  :الأولى. 1
أصــل سمــاوي، ورمــزه هــو الحجــر الــذي رآه " المســيحاني"أصــل الملــك  إنّ
ف مـن ذهـب   ر التمثـال المؤل ّـ ينفصل عن الجبـل ويـدمّ   ،"رنصّ نبوخذ"الملك 

  :وفضة وحديد، بينما قدماه من الفخار، ثم يملأ الدنيا
كان هـذا التمثـال الكـبير    . يت، فإذا بتمثال عظيمأر إنك، أيها الملكُ« 

التمثال من ذهب  وكان رأسُ. ه هائلاًاقفاً أمامك، وكان منظرُوالكثير البهاء و
ه وفخذاه من نحاس، وساقاه من حديد، ة، وبطنُه وذراعاه من فضّخالص، وصدرُ
 ما أنت راءٍ، إذ انقطع حجرٌفيو .من خزف هما من حديد، والبعضُوقدماه بعضُ

. قهماسـحَ على قدميه اللتين من حديد وخزف، و التمثالَ لا باليدين، فضربَ
كعُصـافة  والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً، وصـارت   سحق الحديدُنفا

ا الحجـر الـذي   مأ. ، ولم يوجد لها مكانالصيف، فذهبت بها الريحُ فيالبيدر 
  » ).35-2/31. (فصار جبلاً كبيراً وملأ الأرض كلها ضرب التمثالَ

  :الثانية. 2
صـورة حيوانـات خارجـة مـن     خـذ لهـا   هـا تتّ بينما كانت ممالك الأرض كلّ

خذ له صورة بشـرية، أو بـالأحرى رمـزاً ذا    يتّ" المسيحاني"البحر، فإن الملك 
  ":على سحب السماء"ملامح بشرية، يأتي 
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ثل ابن البشر آتياً على سحاب السماء، فبلغ رؤى الليل، فإذا بمِ فيورأيت « 
فجميع الشعوب . لكاًومُ أمامه، وأوتي سلطاناً ومجداً إلىب رِّالقديم الأيام، وقُ إلى

 .كه لا ينقـرض لْلا يزول، ومُ يوالأمم والألسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبد
)7/13-15.( «  

  :هذا الحلم للرائي تفسير فيويقول 
… أبد الآبـاد  إلىالأبد و إلىنه ويسي العليّ يأخذون الملك ويحوزدِّلكن قِ« 
يسـي  دِّقِ شـعبِ السماء بأسرها لِى الملك والسلطان وعظمة الملك تحت عطَويُ

  » )27و 7/18( .ه جميع السلاطين ويطيعونهكه أبدياً ويعبدُلْوسيكون مُ ،العليّ
مـا   فيوقـد جـاء    ،"المسـيحاني "موعد حلول هذا الملـك   تخصّ: الثالثة. 3
وقـد وردت  … كثير، ومـا زال  غطثير حولها لالتي أُ ،"نبوءة الأسابيع"ى بـيسمّ
  ).27-24(الفصل التاسع  في

بوصـفه نهايـة    ،"المسـيحاني "حلـول الملـك    إلىإلا أن مجمل المعنى يشـير  
تشـيران مباشـرة    27-26ولئن كانـت الآيتـان   . ة وحلول العدل الأبديئالخطي

ــة   إلى  -انتيوخــوس "الملــك  دواضــطها ،"ونيــاس الثالــث أ"قتــل رئــيس الكهن
ــانيوس ــه زوش     " ابيفـ ــال الإلـ ــام تمثـ ــث أقـ ــهيكل، حيـ ــه للـ ــدس  فيوتدنيسـ قـ

إذ هـي نصـوص    -د أن تشـيرا علـى نحـو غـير مباشـر      سـتبعَ فـلا يُ  ،الأقداس
  .الرومان مقتل المسيح، وخراب القدس على يد إلى -ة نبويّ

  :المتألمّ -وجه المسيح  .2
  :المزامير في .أ

  :المزامير للمسيح المتألم فية وجه ثمّ
فــه وضــعه ليصــف عــذاباً قــد يكــون مؤلّ. أبــرز هــذه المــزامير 21المزمــور  .1

ه معظـم  في ـوقـد رأى  . ى مؤلفـه نهاية الأمـر يتخط ّـ  فيعظيماً ألمّ به، ولكنه 
اً مسـبقاً لـبعض   شرّاح المزامير صورة المسيح المتألمّ، بل أحيانـاً تصـويراً حيّ ـ  

  :المجد أعقب هذه الآلام أنّ يسوع من آلام، إلاّ -بالمسيح  ما حلّ
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  )2(… إلهي، إلهي، لماذا تركتني« 
  )7(الشعب  في عند البشر، ورذالةٌ أنا دودة، لا إنسان، عارٌ"
  )8(الذين يبصرونني، يستهزئون بي، يفغرون الشفاه ويهزّون الرؤوس  كلّ"
  )9(ه، إنه راضٍ عنه نقذْنجّه ويُيُه، فلْأمرَ الربِّ إلىض وَّفَ"
  )14(زائرة  داً مفترسةًوهم أسفتحوا عليّ أفواهَ"
  )17(ورجليّ  بوا يديَّثقَ. بي تْمن الأشرار أحدقَ زمرةٌ. قد أحاطت بي كلابٌ"
  )18( فيّها، وهم ينظرون ويتفرّسون إني أعدّ عظامي كلّ"
  )19(يقتسمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون "
  )20(نصرتي  إلىتي أسرع يا قوّ. ، لا تتباعدْوأنت يا ربّ"
  » ).23(ك حُوسط الجماعة أسبّ فيخوتي، وإك سأبشّر باسمِ"

ــور  .2 ــروح القــدس،      15المزم ــول ال ــوم حل ، اســتخدمه القــديس بطــرس ي
الفصـل الثـاني مـن     فيقـول بطـرس   في: قيامـة المسـيح مـن المـوت     إلىليشير 

  ):28-2/22: (سفر أعمال الرسل
ذلـك الرجـل    ،الناصري يسوعَ إنّ: يا بني إسرائيل، اسمعوا هذا الكلام« 

ده بينكم مـن المعجـزات والأعاجيـب    الذي أيّده االله لديكم بما أجرى عن ي
م بقضاء االله وعلمه السابق، سلِوالآيات، كما أنتم تعلمون، ذاك الرجل الذي أُ

فقتلتموه إذ علّقتموه على خشبة بأيدي الكافرين، قد أقامه االله وأنقـذه مـن   
  :هفيها، لأن داود يقول أهوال الموت، فما كان ليبقى رهينَ

  .حين كلّ فيأمامي  أرى الربَّ كنتُ"
  .أتزعزع فإنه عن يميني لئلاّ"
  .لساني قلبي وطربَ لذلك فرحَ"
  الرجاء، فيبل سيستقرّ جسدي أيضاً "
  مثوى الأموات، فينفسي  لأنك لا تتركُ"
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  .منه الفساد ك ينالُقدّوسَ ولا تدعُ"
  الحياة، قد هديتني سبلَ"
  » )11-15/8مز ( .وستغمرني سروراً بمشاهدة وجهك"
  :الأنبياء في .ب
  :أشعياالنبي  )1(

م عــن آلام المســيح، بحيــث بــدا أحيانــاً وكأنــه يصــور   هــو أعظــم مــن تكل ّــ
مـا يسـمى بالقسـم الثـاني مـن       فيهـا  وقـد جـاءت نبوءاتـه كلّ   . الآلام تصويراً
وهـي  ". أناشيد خادم الـرب "اح عنوان طلق عليها من قبل الشرّنبوءته، وقد أُ

بـدءاً مـن   / 50الفصـل  و ،9-49/1والفصـل   ،7-42/1الفصل : المقاطع التالية
وهــي تنقــل القــارئ . 53/12الفصــل  إلى ،13الآيــة  52، ومــن الفصــل 4الآيــة 

الـذي   ،الأرضـي " المسـيحاني "يبدو منقطـع الصـلة بالعـالم     ،عالم جديد إلى
بعض الفـترات مـن لمسـات     فيم عنه سائر الأنبياء، والذي لم يكن يخلو تكلّ

أبــرز هــذه الفقــرات، مــع كلمــة مــوجزة حــول  ســتعرضنحســبنا أن ". أبديــة"
  :معنى النص

  :بنفسه المهمة التي ائتمن عليها" خادم الرب"يعلن  -أ
  …ياسمي من أحشاء أمّ دعاني من البطن، وذكرَ الربَّ إنّ"« 

  …عبدي، فإني بك أتمجّد أنتَ: وقال لي
مـن  يعقوب، وتـردّ المحفـوظين    أسباطَ أن تكون لي عبداً لتقيمَ قليلٌ: قال
  .إسرائيل

  » )6-49/1(أقاصي الأرض  إلىخلاصي  لتكونَ ،ك نوراً للأممإني قد جعلتُ
  :الرب فيسبيل هذه المهمة، سيتحمّل الكثير، ولكن رجاءه  فيو -ب

  .وجهي عن التعييرات والبصق ، ولم أسترْفينللنات يَوخدَّ ،للضاربين يظهر بذلتُ« 
 ،انوجهي كالصـوّ  ولذلك جعلتُ. لذلك لم أخجلْ. نيينصرُ د الربّالسيّ
  » )7-50/6". (ىخزَبأني لا أُ وأنا عالمٌ
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ي مّسُ ـ ،"خـادم الـرب  "، يرسم النبي أشعيا وصـفاً ل ــ 53-52الفصلين  في -ج
اً عــن خطايــا فــيره وصــف لآلام ســيكابدها تكفيــف… "الآلام بحســب أشــعيا"

 مّمصاف الملعـونين والمجـرمين، ومـن ث َـ    فييضعه  مشينٍ البشر، ووصف لموتٍ
  :برّرهم بتضحيته الحرة نوصف لمجد عظيم سوف يجلب له جموع الذي

  بالحزم، هوذا عبدي يعملُ« 
  .ويتسامى جداً ويرتفعُ لىايتع

 ـة تشوّ، لشدّوه برعبٍفلئن كان كثيرون قد رأَ ه ه شـكلَ ه، ولفقـدِ ه وجهِ
  الإنساني،
  هم،أفواهَ الملوكُ عجب به، وأمامه سيسدّالأمم ستُ جموعَ فإنّ
  لهم، يقد رُو ون ما لم يكنْيرَإذ 

  .لم يكونوا قد سمعوا به وإذ يفهمون ما
  ؟فت قوة الربّشِراه يؤمن بما جاءنا من رسالة؟ ولمن كُن تُمَ

  .يخرج من أرض جافة رقيقة، وكجذرٍ ه كنبتةٍفهو يرتفع أمامَ
  .ولا بهاء يلفتان أنظارنا، ولا منظر له نشتهيه ليس له شكلٌ

  من الناس، لومخذو ىمزدر
ه دونه، وجهَ الإنسانُ س بالعاهات، أشبه بشيء يحجبُرجل أوجاع، ومتمرّ

  .م له أي وزنقِفلم نُ ،رومحتقَ
  نا،نا، وأخذ على عاتقه آلامَأوجاعَ ومع ذلك فلقد حملَ

  .ضربه االله ويذلّهفيما نحن حسبناه يُعاقب، في
  ولكنه هو، طُعِن بسبب خطايانا، وسُحِق بسبب آثامنا،

  .هجراحِ بفضلِ الذي يولينا السلام، ونلنا الشفاءَ حلّ عليه العقابُ وقد
  .طريقه إلى كلٌّ لَا تائهين كالغنم، ومانا، كنّونحن كلّ

  .ناعليه هو، إثمنا كلّ فأسقط الربُّ
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 خـروفٍ  الـذبح، ومثـلَ   إلىساق تُ شاةٍ فاه، مثلَ ، ولم يفتحْوضُربَ أُهينَ
  .هالذي يجزُّ أمامَ صامتٍ
ضي لع من أرض الأحياء وقُجائر، ومن يفطن له بعد أن اقتُ عليه بحكمٍضي قُ

  عليه، بسبب خطيئة شعبي؟
  .عطي قبراً بين المنافقين، ومثواه الأخير بين المجرمينوأُ

  .ه بالكذبفمُ ولم ينطقْ ،جائرة على أعمالٍ مْقدِمع أنه لم يُ
لو كانت مذنبة، ه كرباً، كما سَه، وقد ملأ نفْارتضى أن يسحقَ ولكن الربّ
  ة، ويعيش أياماً طويلة،سوف يرى ذريّ

  .سينجح على يده الربّ وقصدُ
  .وسيشبع من معرفته نفسه، سيرى الربّ من كربِ صَوبعد أن يتخلّ

ولذلك سأعطيه . ر الكثيرين، وسيحمل هو آثامهميق خادمي، سيبرّالصدّ إنّ
للموت، وأحصي مـع  الكثيرين نصيباً له، والجموع غنيمة له، لأنه سلّم نفسه 

  .الخطاة
  » ).53و 52/13(هو الذي يحمل خطيئة الكثيرين ويشفع من أجل الخطأة 

  :النبي زكريا) 2(
إلا أن . ماح بالإجمــاع وجــه المســيح المتــألّ   همــا الشــرّ فيان رأى لديــه نصّ ــ

قهــا الــنص الأول لــيس بوضــوح الثــاني، علــى الــرغم مــن الكلمــات الــتي طبّ 
ــ ــى اون أوّالإنجيليّـ ــألم لاً علـ ــيح المتـ ــيأكت. لمسـ ــارة  فـ ــنص الأول  إلىبالإشـ الـ

ف وأتوق ّـ). 9-7الآيـات   13والفصل  ،17-4الآيات  11الفصل (بوصفه مرجعاً 
). 13مـن الفصـل    6الآيـة   إلىبكاملـه   12الفصـل  (عند النص الثـاني قلـيلاً   

الـذي  " الخادم"هذا المقطع يذكرّ بما جاء لدى النبي أشعيا، من حيث موت 
، فجلـــب )12/10(والـــذي طعنـــوه ) 13-11/12" (بـــثلاثين مـــن الفضـــة"بيـــع 

  ).6-13/1(الخلاص من الأصنام والخطيئة، للجميع 



  لفصل الأولا  يسوع في إطاره الزمني والاجتماعي والديني

114  

  :مسيح العهد القديم ويسوع المسيح -3
  :مجمل أوصاف المسيح بحسب العهد القديم .1
ــاف  ــاك   الأوصـ ــا وهنـ ــاثرة هنـ ــدّ   فيالمتنـ ــديم، والـــتي قـ ــد القـ مناها العهـ

ملامــح للمســيح   الفقــرتين الســابقتين، ترســم   فيالشــيء مجتمعــة بعــض  
لاً تلاميـذ المسـيح،   لوحـة واحـدة، رأى خطوطهـا أوّ    فييجدر بنا أن نجمعهـا  

  .اليوم إلىين ثم آباء الكنيسة وإجماع اللاهوتيّ

بيـت   فيفولادتـه سـتكون مـن عـذراء،     . أقدم العهود إلىيعود أصل المسيح 
  .ر من نسل داود الملكيلحم، وسيتحدّ

أنـت  : "بينه وبـين الله، تقـوم، بحيـث سـيقول لـه الله      حميمةً علاقةً أنّ إلاّ
  ".ابني، وأنا اليوم ولدتك

عظمتــه الشخصــية  إلى آنٍ فيشــير تُ ،ة كــثيرةق عليــه أسمــاء رمزيّــطلَوســتُ
ير ش ـالم"، وهو "الله برّنا"، وهو )الله معنا" (عمانوئيل"فهو : عظمة رسالته إلىو

  ".رئيس السلام"، وهو "الأبد إلىالآب "، وهو "الله القوي"، وهو "العجيب
هبه مواهب الحكمة والفهم والمشورة، والقـوة  فيعليه  روح الله يستقرّ وإنّ

  .والعلم ومخافة الرب

ولما كان يتّشح بالعدل والأمانة والوداعة والصبر، فضـلاً عـن القـوة الـتي     
كل مكان،  فيثم ف بمحاكمة شعبه وملاحقة الظلم والإلَّكقهر، فإنه سيُلا تُ

  .هالعالم كلّ فيوبإقامة حكم ينشر العدل والسلام 
ملـــك واحـــد لـــن يعـــرف انقضـــاء، لا بَنِـــي  في مّضُـــذلـــك، فإنـــه سيَ إلىو

ــائقين        ــاس الت ــع الن ــل أيضــاً جمي ــائبين وحســب، ب ــ إلىإســرائيل الت د التقيّ
وسـوف يكـون أول هـؤلاء    . الانعتاق مـن ظلمـات الخطيئـة    إلىو ،بشريعة الله

  .شواطئ بحيرة طبرية عبدة الأصنام سكانُ ،نيرينالمست
عهـد جديـد، كامـل     فيكاً وكاهناً، ليكون الوسيط لِمَ واحدٍ آنٍ فيوسيكون 

قلب المؤمنين الذين سيصبحون بموجبـه   فيجي، بل منقوش روأبدي، لا خا
  .الأبد إلىشعب الله 
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فهــو ســيحمل آثــام شــعبه وشــعوب   . مــن دون آلام مهمتــه لــن تــتمّ  إلا أنّ
حكم عليــه وســيُ. والمهانــة والعــذاب بشــتى ألوانهــا    ع الــذلّالأرض، وســيتجرّ

ــلا يَ ،بصــورة جــائرة وينــزل بــه قضــاء المــوت  . ن معهــا أحــد للــدفاع عنــه فطَ
  .كملعون ومجرم

سـيخرج مـن القـبر دون أن ينـال     : ولكن موته هذا سيكون فجـر انتصـاره  
الأبـــد ويـــرث  إلىوســـيحيا . وت، الـــذي نـــال مـــن داود نفســـهمنـــه فســـاد المـــ
ــثيرين الــذي  وبعــد أن ينتصــر علــى أعدائــه،    . روا بتضــحيته الحــرة رِّبُــ نالك

  .الأبد، عن يمين الله إلىسيجلس 

  ":المسيح"و" يسوع"التطابق بين  .2
ــ إلىه، بالنســبة، طبعــاً، فيــولا شــك  أبعــد حــدّ إلىالتطــابق واضــح  ن مَ

  .فلنوجزه. بل إنه تطابق مثير. الإنجيلة م بتاريخيّيسلّ
مـذود،   فيلـد  مريم، بفعـل الـروح القـدس، ووُ    "العذراء" فيبل به يسوع حُ

  .لحم بيتَ في
ــأنّ   ســلالة داودوهــو بوصــفه بشــراً مــن    ــك، وبوصــفه ابــن الله المت س، المل

  ".عمانوئيل"
 إلىالـذي دعـا    -يوحنا المعمدان  -" ا جديدإيليّ"د لمجيئه، هو والذي مهّ

راجع متى ". (حمل الله الذي يرفع خطايا العالم"وهو يعلن أنه  .عماد توبة
  ).1/21ويوحنا  28-7/18ولوقا  11

السيرة  فيبما أوتي من حكمة وقداسة  نفإذ. ه روح اللهفيويستقر عليه و
والمحبــة اللامتناهيــة " الفائقــة"ل علــى القــوة تــدلّ التعلــيم، ومــن معجــزاتٍو

تعليمهـا   إلىنصـرف  في ،يجلب إليه النفـوس المسـتقيمة  بكل ذلك  نلديه، إذ
ويصــبح  ،الغالــب كونــه المســيح فيعليهــا  فــيوهــو يخ -الأساســية  قالحقــائ
. رين الـذين نصّـبوا أنفسـهم أوصـياء علـى الله والشـريعة      لكيـد المتكبّ ـ  عرضةً

  ).4/18ولوقا  3/16تى مبالمقارنة مع  ،2-61/1راجع خصوصاً أشعيا (
، الســلام والعــدل إلىدعو فيــ، جــوار طبريــة فيوأخــذ يعــظ بــادئ الأمــر  
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عــون مــن  ا كــان اليهــود يتوقّ داً حلــول ملكــوت الله، وإذا بــه بعيــد عمّ ــ   مؤكّــ
ملكـوت روحـاني،   ها، وإنما هـو  يبسطونه على الشعوب كلّ ،زمني لهم سلطانٍ

 ،هاذو مرمى أبدي، يستهدف لا أبناء إسرائيل وحسب، بل شعوب الأرض كلّ
  .عدل وقداسة فين يبغي وجه الله وكل مَ

فهـم  ليحمّلـهم رسـالته مـن بعـده، وكلّ     ،واختار له زمرة من عامـة النـاس  
  .ها حتى آخر الأزمانالأرض كلّ فيبنشرها 

ه بـين  في ـجعـل نفسـه وسـيطاً     ،وقد عرض على البشرية مثالاً من الكمـال 
وقد جعل مـن نفسـه    ،يمهره بدمه" عهداً جديداً"قيم بينهما الله والإنسان، ليُ

رّع من الإهانات والضرب ما بثلاثين من الفضة وجُفبيع . فيرفداء وتك ذبيحةَ
، ينبـين لصّ ـ  ىكم عليه بالموت وقضفحُ ،جريت له محاكمة جائرةتصوّر، وأُلا يُ

وعلـى مـرأى    .ولكنه نهض من قبره حيّـاً . ومات. على صليب كما لو كان ملعوناً
  .وجلس عن يمين الآبالسماء  إلىارتفع  ،من تلاميذه معٍومس

بسرعة خارقة وبوسـائل غايـة    ،شرى والعهد الجديدينونشر تلاميذه البُ
الضــعف وفــق المنطــق البشــري، علــى الــرغم مــن مقاومــة شرســة جــداً       في

الإيمـان   فحـلّ . ومزدوجة، قام بها اليهود والرومان معاً طوال مئات السـنوات 
ــديم، وأُ  ــدل القـ ــد بـ ــة جدقيمـــت الجديـ ــات  ذبيحـ ــائح الحيوانـ ــدة بـــدل ذبـ يـ

ارة عــن البشــر، ، هــي ذبيحــة المســيح إذ اعتلــى خشــبة الصــليب كف ّــالقديمــة
  .وكان الصليب عنوانها ورمزها

ــد صــدفة      ــأي حــال أن يكــون ولي ــه ب وهــو لــيس  … هــذا التطــابق لا يمكن
ثـــم  ،ثـــم آبـــاء الكنيســـة ،لاًأجراهـــا التلاميــذ أوّ " تطبيقـــة"بــالطبع نتيجـــة  

إنمـا هـو تطـابق لم يكـن علـيهم إلا أن      . اليوم إلىعام  فيون منذ ألاللاهوتيّ
توا عنـدها، وعنـدها فقـط، مـن صـحة      أحداث تاريخ يسوع، ويتثبّ فييقرأوه 

  .ما جاء به الأنبياء قبلهم بمئات السنين

كــان المســيح أكثــر ممــا  : ذلــك تطــابق فــاق كــل توقــع الأنبيــاء  إلىولكنــه 
  .للكلمة يفِربالمعنى الحَ" عمانوئيل"كان تصوروا، إذ 
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  ذاتــه فيوع ــيس

  المصادر الرئيسة
  
  
  

  الإنجيلمراحل تدوين  :أولاً
  .الإنجيل المتداول ليس المصدر الوحيد لسيرة وحقيقة يسوع -1

  :ثمة مصادر

  :يهوديةمصادر  .1
  :قديمة وممتدة عبر التاريخ ومعاصرة

  :ينملاحظة أولية وأساسية بشقّ) 1(
مـا يلتفـت إليهـا المعاصـرون     وقلّ ،ضـعيفة المعـالم   ،نشأة كل حركة دينية -

  بجدية، فما قولنا بالمؤرخين؟

، لم تكـن غريبـة أولاً، لأن   البيئة اليهودية بفلسـطين  فينشأة المسيحية  -
ولكـن عنـدما بـرزت    … البيئة اليهودية كانت شديدة الاضطراب قومياً ودينياً

معالمها بعد سنوات مـن مقتـل يسـوع، تجاهلـها المؤرخـون اليهـود، كمـا فعـل         
-67عام " (تاريخ حرب اليهود"كتابه  في) يوستوس الطبري(المؤرخ اليهودي 

  ).44" (+اغريبا الأول إلىتاريخ ملوك اليهود من موسى "و) 70

إلا أن البطريرك فوتيوس، وقـد تسـنى لـه    . هذان المؤلَّفان مفقودان اليوم
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إن الكاتـب، عمـلاً منـه بالعيـب     : "مؤلف لـه  فيأن يقرأ الكتاب الثاني، يقول 
لــق بمجــيء المعــروف عــن اليهــود، وهــو يهــودي، قــد أغفــل كليــاً كــل مــا يتع   

  ".المسيح، وما حدث له والعجائب التي أجراها

كتابــه الشــهير  في" يوســيفوس"ثمــة شــهادة أخــرى للمــؤرخ اليهــودي  ) 2(
هــا عــن تــاريخ اليهــود، ولا ســيما عــن  في، الــتي يتحــدث "العاديــات اليهوديــة"

  ).70(حرب عام 

رومانيـاً،  هذا المؤرخ كان مقاتلاً يهودياً ضدّ الرومـان، ثـم أصـبح ضـابطاً     
ه ثلاثـة  في، و)90(وقد كتب كتابه هذا حوالي عام . وقاتل شعبه مع الرومان

 ،اثنان يخصّان يوحنا المعمدان وحادثـة مقتلـه علـى يـد هـيرودس     : نصوص
ابنــة هيروديــا، ومقتــل القــديس يعقــوب بتحــريض   " صــالومي"بطلــب مــن 

ــ"وطلــب مــن رئــيس الكهنــة  ــ"، وهــو ابــن "انحنّ افــا الــذي كــان مــع قي" انحنّ
حـول هـذين النصـين، يتفـق جميـع المـؤرخين       … المحرّضَين على صلب يسـوع 

  …على صحتهما

: فهـو مثـار لنقـاش طويـل بـين العديـد مـن المـؤرخين        : أما النص الثالـث 
ــد صــحّته، حتــى مــن كــان منــهم خصــماً لــدوداً للمســيحية     . منــهم مــن يؤيّ

هـذا   أما… ومنهم من يرفض صحّته، حتى من كان منهم مؤيّداً للمسيحية
  :ه بالحرف الواحدفيالنص فهو يخصّ يسوع، وقد ورد 

ذلك الوقت عينه، ظهر يسوع، وهو إنسـان حكـيم، إن جـازت     فيو« 
تسميته بإنسان، لأنه قام بأعمال خارقة، وهو معلّم أولئك الذين يتقبّلون الحقيقة 

كـان هـو   . بفرح، وقد جلب إليه العديد من اليهود وكثيرين من اليونـانيين 
والذين اتّبعوه لم يتخلّوا . وقد صلبه بيلاطس بتحريض من رؤساء أمّتنا. حالمسي
كما كان قد تنبّأ بذلك، وبأشياء أخـرى  . وقد ظهر لهم بعد ثلاثة أيام حيّاً. عنه

اسمه، اسم  إلىاليوم تقوم جماعة اتخذت لها، نسبة  إلىو. خارقة، الأنبياء الإلهيّون
  .» "ينمسيحيّ"
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  .التلمود: ، وهي الأوضح والأهمالشهادة الثالثة) 3(
ــابلي   -التلمــود بقســميه   - ــذكر إمــا مباشــرة وإمــا    -الأورشــليمي والب ي

إلاّ أنّ كـل ذلـك لا يعـدو    . بصورة غـير مباشـرة، أمـوراً كـثيرة تتعلّـق بالمسـيح      
حلقـــة مفرغـــة، أملاهـــا حقـــد عنيـــد بـــدأ  فيكونـــه أســـطورة وســـخة تـــدور 

والأسـطورة كلهّـا اتخـذت    … اطينباتهامات معاصري يسوع له بمشاركة الشـي 
  …"أصل يسوع"لها اسم 

  :المؤرخون اليهود عبر التاريخ، وحتى المعاصرون: الرابعة الشهادة) 4(
  …يسوع شخصية تاريخية خرجت على اليهودية فبُتِرت -
ما لحق باليهود من اضطهاد عبر التـاريخ، ومـن    فيولكنه كان السبب  -

  …جلب لهم أبشع مصير" حشو"هنا كان وصف الكثيرين له بأنه 

  :وثنيةمصادر  .2
ثمة ثلاث شهادات لثلاثة مؤرّخين رومـان، عاشـوا مـا بـين منتصـف القـرن       
  .الأول والقرن الثاني، وهي تتسّم باقتضاب واحتقار يَضمَنان حيادَها وصحّتها

  :يقدم شهادتين هامتين) 141-69" (سويتونوس"المؤرخ ) 1(
حيــاة "كتابــه  في" كلوديــوس"الأولى، بصــدد حديثــه عــن الإمبراطــور     -

  :، يروي بالحرف الواحد"الأباطرة
إنّ الإمبراطور كلوديوس قد طرد اليهود من رومـا، بعـد أن أصـبحوا    « 

  ).52-51عام ( ». ، سبباً دائماً للفوضى"المسيح"بتحريض من 
  :لكتاب نفسه، يقولا فيالثانية، بصدد حديثه عن الإمبراطور نيرون،  -

جديـدة  "إنّ التعذيب قد فُرض على المسيحيين، وهم قومٌ يتبعون بدعـةً  «
  … »أعقاب حريق روما فيوقد حدث ذلك ، "وسيّئة

، يقـول بـالحرف الواحـد، بصـدد الحـديث      )120-55(المؤرخ تاكيتوس ) 2(
  ":الحوليات"كتابه  فيعن الأحداث نفسها، 
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 إلىيح الذي سلّمه الوالي بيلاطس البنطي وهذا الاسم، قد جاءهم من المس «
وإن هذه البدعة البغيضة، بعد أن قُمعت . عهد الإمبراطور طيباريوس فيالموت، 

اليهودية وحسب، حيث نشأ شرّها، ولكـن   فيالظهور، لا  إلىحينذاك، عادت 
روما أيضاً، حيث كل ما يحتويه العالم من فظائع وموبقات، ينصبّ ويجد لـه   في
  » …زبانية كثيرينها في
وقــد حكــم   ). 115-61" (بلينــوس الملقــب بالأصــغر  "المــؤرخ والحــاكم  ) 3(

عهـــــد صـــــديقه الإمبراطـــــور  في) تركيـــــا الحاليـــــة في(مقاطعـــــة بيتينيـــــا 
يكتــب بلينــوس ســائلاً عــن الإجــراءات الــتي يترتّــب  ). 111(عــام " ترايــانوس"

فظت الرسالة وقد حُ… عليه أن يتخّذها، حيال المسيحيين الذين يوشى بهم
… مجموعـة رسـائل بلينـوس    ، يضمّ"رسائل"كتاب بعنوان  فيوالإجابة عليها، 

 إلىالوضع القانوني للمسـيحيين، و  إلىوكلا الرسالة والجواب مثيرٌ، ويشير 
معتقــدهم، علــى أن  فيحــال اســتمرارهم  فيالعــذابات الــتي يتعرّضــون لهــا  

لـة وسـيلة بربريـة غـير     الوشاية صريحة وشخصية، لأن الوشـاية المغُفَ "تكون 
  …جواب الإمبراطور في، كما جاء "زماننا فيمقبولة 

قد تبدو هذه الشهادات هزيلـةً بالمقارنـة مـع حجـم المسـيحية،      : ملاحظة
ولكنــها نظــراً لمصــادرها ووضــوحها، والتأكيــد علــى الأحــداث الــتي تتحــدّث     

ذات  نظــر المــؤرّخين وثــائق  فيعنــها، والإجــراءات الــتي تشــير إليهــا، تشــكل    
  .أهمية

  .الإنجيل المتداول لم يكن أول ما كتب عن البشرى المسيحية -2
  :محتوى الإنجيل بمعناه الواسع أي العهد الجديد -1
ســفراً، بينــها أربعــة أســفار يُطلــق عليهــا حصــراً اســم   27إنــه يضــم ) 1(

  ".الإنجيل"
إنّ علم النقد التـاريخي لهـذه الأسـفار يُجمـع علـى تـاريخ ظهورهـا        ) 2(

  :ى النحو التاليعل
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  50  عام  إنجيل متى الآرامي -1
  58  عام    رسالة يعقوب -2
  52-50  عام     2تسالونيكي  -3
  56  عام      ليبي في -4
  57  عام      1كور  -5
  57  عام      غلاطية -6
  57  عام      2كور  -7
  58  عام      روما -8
  62-60  عام      كولوسي -9

  62-60  عام      أفسس    
  63-61  عام      ليمونفي   
  64  عام    1بطرس  -10
  64  عام    إنجيل مرقس -11
  65  عام    1تيموثاوس  -12
  65  عام      تيطس -13
  80-70  عام  إنجيل متى اليوناني -14
  80-70  عام      لوقا -15
  80-70  عام    أعمال الرسل -16
  67  عام    العبرانيين -17
  67  عام    2تيموتاوس  -18
  80-70  عام      يهوذا -19
  80-70  عام    2بطرس  -20
  94  عام  إنجيل يوحنا ورسائله -21
  95  عام      الرؤيا -22

  …عاماً 45يُلاحظ من القائمة السابقة أن هذه الكتابات ظهرت عبر ) 3(



  لثانيالفصل ا  يســوع في ذاتــه

122  

مختلـف   فيويلاحظ من قراءتها أنها تخـص كنـائس متعـدّدة نبتـت     ) 4(
  .أنحاء الإمبراطورية

ــل   ويلاحــظ أيضــاً أن الأســفار المســمّ   ) 5( ــل، وباســتثناء إنجي اة بالأناجي
قـــد  -وقـــد فقُـــد منـــذ الســـنوات الأولى للمســـيحية  -تـــى الآرامـــي م

أزمنــة أبعــد مــن أزمنــة كتابــة العديــد مــن أســفار العهــد      فيوضــعت 
، )80-70(، ولوقا أيضـاً مـا بـين    )80-70(فمتىّ كتب ما بين … الجديد

  …فقط 64ما مرقس كتب عام في، 94ويوحنا حوالي عام 
ــبريين  ) 6( ــتين الكـ ــا    فيويلاحـــظ أن الكتلـ ــد، همـ ــد الجديـ ــفار العهـ أسـ

ــة، وكتلـــة رســـائل   " الأناجيـــل" ــا ســـفر أعمـــال الرســـل مـــن جهـ ومعهـ
  …القديس بولس

الـذي يقـع بـين    " الكتـابي "بما امتلأ الفراغ : ثمة سؤال يطرح نفسه) 7(
  يسوع وأول أسفار العهد الجديد؟

  :العهد الجديد كان أولاً -3
  :مرحلتين متميزتين ومتتابعتين فيولكن يسوع  يسوع ولا شيء سوى يسوع،

  …فلسطين، يبشّر بذاته حتى صلبه وقيامته فييسوع الحي  -
  …الكنيسة، يبشّر به التلاميذ والكنيسة الأولى فيويسوع الحي  -

  يبشّر بذاته: ذاته فييسوع الحي ) 1
  …يسوع لم يكتب شيئاً -        
  …ولكنه عاش وبشّر كثيراً -        

ضـمن مـرحلتين   … ، يبشّر به التلاميذ والرسلالكنيسة فييسوع الحي ) 2
  :متميّزتين

  …بولس -مرحلة ما قبل اهتداء شاول) 1(      
  …بولس -مرحلة ما بعد اهتداء شاول) 2(      
… … …  
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 :بولس -مرحلة ما قبل اهتداء شاول) 1(

  :الملامح الرئيسية التالية فيتتجلىّ 
  .العذراء مريملبّوا دعوة يسوع لانتظار الروح القدس، حول . 1
  .استجابوا لدعوة بطرس لاختيار بديل عن يهوذا شاهداً للقيامة. 2
  .نالوا الروح القدس الموعود، فانطلقوا بشراً جدداً بقوة هائلة. 3
  .الذي صلبه اليهود والرؤساء ،بشّروا قبل كل شيء بقيامة يسوع. 4
  …ودعوهم للتوبة… عمّدوا الناس بالآلاف، كما أمرهم يسوع. 5
  …ودعوا الناس للصلاة… الهيكل فيأخذوا يصلوّن . 6
. وأقـــاموا مـــوتى… وا أناســـاً كـــثيرين بإيمـــان يتحـــدّى كـــل معقـــولفَشَـــ. 7

)9/36-43(  
  …أي أقاموا الذبيحة الإلهية، كما أمرهم يسوع ،كسروا الخبز. 8
وعلمّـوا النـاس    -كما كانوا يعيشون مع يسـوع   -عاشوا حياة مشتركة . 9

  .الاشتراكية نمطاً جديداً من
  …واجهوا إغراء المال. 10
  .وأعتقوا أنفسهم للخدمة الروحية وا إغراء السلطة، فتحاشوها فوراً،واجه. 11
تحــــدّوا ): …ضــــرباً وســــجناً بــــل وقــــتلاً: (واجهــــوا تهديــــد الســــلطة. 12

  …بشجاعة
  )…استفانوس وسائر الشمامسة(… اختاروا معاونين. 13
  .الإجراءات الجديدة إلىما بينهم بالنسبة فيواجهوا اليهودية واختلفوا . 14
ــد والشــرائع     . 15 ــدة، متجــاوزين التقالي ــرب الجدي ــداءات ال اســتجابوا لن

  …اليهودية
  …استفانوس: بعضهم تمثّل يسوع تمثلاًّ كاملاً حتى موته. 16

كل ذلك عاشوه دون أن يكتبوا ولا كلمة واحدة، لأنّ جميع مـا  : ملاحظة
سـفر أعمـال الرسـل، مـا بـين عـامي        فيكتُب عن هذه المرحلة، إنما هو كتُب 

  .فقط) 70-80(
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  :بولس -مرحلة ما بعد اهتداء شاول) 2(
تـاريخ المسـيحية، لأسـباب     في قـة مكانـة خاصـة ومتفوّ  هذه المرحلة تحتل 

  :كثيرة، منها
طريقــة فريــدة : المســيحية فيبــولس  -شــاولبهــا قحــم الطريقــة الــتي أُ. 1

حقيقة قيامة يسوع واستمراره حيّاً فعّالاً،  إلىتشير بالأصابع العشر 
ســاعات شــاول  فيقلــب الكنيســة، إذ اســتطاع أن يبــدّل   فيوإن غائبــاً، 

ســبيل  فيمبشّــر يغــامر بحياتــه دون أيّ تــردّد  إلىالمضــطهد الشــرس، 
  .دمشق فيوكان ذلك … الحي يسوع هذا

، ولا سـيما الـوثني،   اتجـاه العـالم   فيالانطلاقة الـتي عرفتـها المسـيحية    . 2
بولس، وكانت انطلاقة منظمة، احتلّـت مدينـة    -فوراً بعد بروز شاول

بــولس أبــرز منظّميهــا   -أنطاكيــة الســورية القلــب منــها، وكــان شــاول  
ســنوات قليلــة، مراكــز  فيومحرّكيهــا، بحيــث أنّ المســيحية أنشــأت لهــا  

أي  -ها مسؤولون سُمّوا شيوخاً أو أساقفة فيرئيسية سُمّيت كنائس، و
ــراقبين  ــل    -مــ ــام الرســ ــون بمهــ ــة    فييقومــ ــؤونها اليوميــ ــيير شــ تســ

طـــول  فيوالاســـتثنائية، كمـــا ينظّمـــون علاقاتهـــا بســـائر الكنـــائس      
  …الإمبراطورية وعرضها

اك، بقلـم هـذا أو ذاك مـن    ، بشكل رسائل، هنا وهنالكتابات التي ظهرت. 3
الرســل المبشّــرين أو التلاميــذ المبشّــرين، وأهمّهــا عــدداً وحجمــاً وقيمــة، 

وقد جـاءت كلهّـا   … بولس - كانت ولا تزال، دون أدنى شك، رسائل شاول
هـذا الأمـر أو ذاك، ممـا     فيوليدة مناسبات اضـطرّت التلاميـذ للكتابـة    

عيها أن يهتمّـوا، دون  فكـان علـى واض ـ  … يخصّ حياة المسـيحيّين الأوائـل  
تجاهــل أو إهمــال، بالمســائل الملحّــة والمطروحــة للنقــاش أو للتنظــيم أو  

علماً بأنهم كانوا يكتبون لأناس عرف بعضهم يسوع بالـذات  … للتوجيه
معرفة شخصية، أو لأناس أشُبعوا بالمعلومـات الـتي يُفـترض بالبديهـة،     

 فيسماعهـا مجـدّداً    إلىحاجـة   فيأنّ التلاميذ غمروهم بها، فما عادوا 



 مراحل تدوين الإنجيل: أولاً المصادر الرئيسة

125  

ــات ظر  ــرســائل أو كتاب وهــذه الحقيقــة  … ة، لهــا حــدودها وضــروراتها  في
 - تنطبق، كما قلت سابقاً، بالدرجـة الأولى علـى مجمـوع رسـائل شـاول     

بولس، التي تأتي جزءاً لا يتجـزّأ مـن شخصـيّته الفـذة والقويـة، لأنهـا       
 مختلـف  فياستطاعت أن تحمـل العـبء الأكـبر مـن تأسـيس المسـيحية       

الإجابــة بســرعة وعمــق   إلىأنحــاء الإمبراطوريــة، والــتي كانــت تســارع   
  .مذهل، على حاجاتها، بل وعلى اعتراضات البعض

ــتي وردت  . 4 مختلــف هــذه الرســائل، ممــا يخــص ســيرة      فيالمعلومــات ال
مـا بعـد،   في، وإذا بها توافق موافقة تامة ما سوف يجيء بشأنه، يسوع

مــن  -اتبي الرســائل مــن الرســل وكــان جميــع كــ. الأناجيــل الأربعــة في
أنهـم لا يتبعـون   "يؤكـدون   -بـولس   إلىيعقوب  إلىيوحنا  إلىبطرس 

نهــم شــاهدوا إ"، بــل "شــاهدوا جلالــه"خرافــات سوفســطائية، بــل إنهــم 
، ولــذلك فهــم "الحيــاة بعيــونهم، وسمعوهــا بــآذانهم، ولمســوها بأيــديهم

ــو جــاءه       ــى ل ــالتعليم الصــحيح، حت ــدعون المســيحيين للتمســك ب م ي
  …روا بهرهم بخلاف ما بشّملاك من السماء أو بولس نفسه يبشّ

 فينــوجز هــذه المعلومــات الأساســية والثابتــة عــن يســوع، كمــا وردت        . 5
  :النقاط التالية فيرسائل الرسل، 

  )15/21كور  1و 5/15روما (يسوع وُلد من امرأة  -
ومــن ) 7/14عــبرا (، مــن قبيلــة يهــوذا )4/16غــلا (يســوع كــان يهوديــاً  -

  )1/3روما (بيت داود 
  )4/4غلا (يسوع خضع للشريعة اليهودية  -
  )1/9غلا (، ومنهم يعقوب )9/5كور  1" (أخوة"كان له  -
 2(وقداســته ) 10/1كــور  2(ووداعتــه ) 8/9كــور  2(يســوع تميّــز بفقــره  -
  )5/21كو 

  )1/22أعمال (نال العماد من يوحنا السابق  -
 9/5كــور  1(ومنــهم بطــرس ويوحنــا  أحــاط نفســه بــبعض التلاميــذ،   -

  )3/9وغلا  9و 15/7و
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  )2/22أعمال (أجرى العديد من المعجزات  -
  )18-1/16بطرس  2(تجلى أمام التلاميذ  -
  )25-11/23كور  1(القربان المقدس  أسس سرّ -
وخيانــة يهــوذا   ) 5/7عــبرا  (عــرف النــزاع والآلام المبرحــة وذاق المــوت      -

أعمـال   13و 3/1غـلا  (، وعـرف الصـلب   )1/23كور  1وما يليه و 1/6أعمال (
) 13/12عـبرا  (، وذلك خارج أسـوار أورشـليم   )2/14كول (ين بين لصّ) 2/23

رومــا (اليــوم الثالــث   في، وقــام )2/19وأعمــال  15/4كــور  1(وعــرف الــدفن  
  )2/34وأعمال  8/11

  )8-15/5كور  1(ظهر مرات كثيرة بعد قيامته، وللعديد من التلاميذ  -
  )2/34وأعمال  8/34روما (السماء بمرأى من تلاميذه  إلىصعد  -
رســائل  فيمجمــل الرســائل، ولا ســيما   فيثمــة حقــائق أساســية تــبرز  . 6

بــولس، تــأتي متطابقــة بالكليــة مــع الحقــائق الــتي ستضــعها   -شــاول
. ســـيرة يســـوع فيالأناجيـــل الأربعـــة علـــى لســـان يســـوع، أو ســـتبرزها 

  :أهمها إلىحسبنا أن نشير بإيجاز 
  )11-2/6لبي في(تجسد كلمة الله : الحقيقة الكبرى والأولى -
  )8/39روما (محبة الله للإنسان  -
  )25-5/16غلا (المسيح  فيالحياة الجديدة  -
  )1/7كورنتس (الموقف من هذا العالم الزائل والباطل  -
  )5/17كور  2(موت الإنسان القديم وولادة الإنسان الجديد  -
  )13كور  1(المحبة : الحياة فيبرى الشريعة الك -
  )12/13كور  1و 3/26غلا (المسيح  فيوحدة البشر جميعاً  -
  )17-16و 9-3/3كور  1(وحدة الإيمان من وحدة المسيح  -
  )14-13و 5/1غلا (مفهوم الحرية المسيحية  -
  )5-5/1يعقوب (الموقف المسيحي من المال والمتمولين  -
  )3يوحنا الأولى، الفصل (المحبة الواقعية  -
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  )15أعمال  فيمجمع القدس (شمول البشرى لغير اليهود  -
  )33-5/22وأفسس  7كور، فصل  1(وحدة الزواج المسيحي  -
  )5وبداية الفصل  4/13تسالو  1(الحياة الأبدية  -
وهي حقيقة اسـتمرار   ،وأخيراً هناك حقيقة لا بدّ من التوقف عندها. 7

شـتى أنحـاء    في ،مـا بينـهم  فيالاتصال بين الكنائس المختلفة والرسل 
  .الإمبراطورية

وتلك حقيقة تاريخيـة ترسـي عليهـا المسـيحية التطـابق الكامـل بـين مـا         
 فيأسـلوبه و بأراد يسوع من كنيسته، وما أراد الرسل من نشـر البشـرى، كـلٌّ    

ــه ــئلاّ يقــال إ   … منطقت ــه المســيحية،   أؤكــد علــى ذلــك ل ــولس، بعــد دخول ن ب
وجعلــهم … فهــا عــن خطهّــا وجــرّ الرســل معــه حيــث لم يشــأ لهــم يســوع  رَحَ

وهذه الحقيقـة تـبرز بصـورة    … يقولون عن المسيح ما لم يقله هو عن نفسه
ــزل عـــن      ــد غـــير الأناجيـــل بمعـ ــد الجديـ ــفار العهـ ــارئ لأسـ ــة لكـــل قـ خاصـ

ذلـك يقـول بطـرس     فيو… ضوء الأناجيـل؟  في، فكيف به إذا قرأها الأناجيل
  ):16-3/15(رسالته الثانية بالحرف الواحد  فيالرسول 

وا طول أناة ربِّنا وسيلةً لخلاصكم، كما كَتبَ إليكم بـذلك أخونـا   دُّعُ «
جميع الرسائل كلّما تناول  فيالحبيب بولس على قدرِ ما أُوتي من الحكمة، شأنُه 

الذين لا علمَ عندهم ولا ثبات، ها أمورٌ غامضة يحرّفها فيوقد ورد . هذه المسائل
  » .سائر الكتب، وإنما يفعلون ذلك لهلاكهم فيكما يفعلون 

  .الإنجيل: يسوع مكتوباً) 3
يسوع لم يكتب ولم يأمر تلاميذه بالكتابـة، بـل بحمـل    : حقيقة أولى) 1(

ــة    … فحملوهــا… البشــرى ــاة الكنيســة الأولى الإجاب ــا اقتضــت حي وكم
علـــى القضـــايا والأســـئلة المطروحـــة، فجـــاءت رســـائل الرســـل جوابـــاً 

اقتضـــت حيـــاة المســـيحية كلـــها،  فيمكتوبـــاً ثابتـــاً ومعتمـــداً أساســـياً 
عضهم، أهـم أحـداث سـيرة يسـوع     الكنيسة الأولى أن يكتب الرسل أو ب
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يسـوع مـا    إلىب نسَ ـفيُ، لئلاّ تندثر بموتهم أو باستشـهادهم،  وتعاليمه
فكتبوا مـا نسـمّيه   … غير رجعة إلىلم يقل أو يفعل، فتشوّه المسيحية 

  …منذ القدم الإنجيل أي البشرى وهي كلمة يونانية معرّبة
منهجيـة ووفـق   لم يكتب التلاميذ سيرة يسوع بصـورة  : حقيقة ثانية) 2(

المرحلــة الأولى مــن البشــرى،  في، لا ســيما وأنهــم كــانوا خطــة مســبقة
 ؟ وشـيئاً فشـيئاً  …يتصوّرون أن العالم على وشك الانتهاء، فلم الكتابة

اتضح لهم أن الزمان قد يطول أكثر مما كانوا يتوقّعون، كما واتضـح  
ا مــا يــذكرّهم حقيقــةَ مــا سمعــو   إلىلهــم أيضــاً أن المــؤمنين بحاجــة   
  …فكتبوا. وعرفوا من سيرة يسوع وتعاليمه

  :حقيقة ثالثة) 3(
، لفئــات مــن المــؤمنين، لهــم فينبيئــة مخــتل فيمكــان و فيكتبــوا، كــل منــهم 

 فيفقدّموا جوهر البشـرى  … تقاليدهم وعاداتهم ومفاهيمهم الدينية السابقة
مـن هنـا كانـت أشـكال     … لبوس خاص ومتميّـز، ولكـن دون أن يمسّـوا الجـوهر    

كـل مـن الأناجيـل الأربعـة، علـى اتفـاق        فيأسلوب الكتابة والسرد،  فياين التب
  …الجوهر فيواضح 

  :حقيقة رابعة) 4(
ولكنـهم وضـعوا   … وقد كتبوا ما يتسّم بالمذكرّات أكثر منه بأي شيء آخر

أهم ما حدث لـه، وأهـم مـا فعـل،      فيوالجوهر كان يسوع . ها الجوهر حقاًّفي
ــال  ــا قـ ــم مـ ــخيم  . وأهـ ــرقية، ودون أي تضـ ــرة شـ ــوا ذلـــك دون ثرثـ ــل … فعلـ بـ

وأغفلوا للسـبب عينـه كـل مـا عـدا      … اختصروا أقوال يسوع على نحو واضح
مـن ذلـك مـثلاً إغفـالهم المطلـق      : يسوع، وكأنه لا علاقة له بجوهر البشـرى 

الرغم من عظمة الدور الـذي  يس يوسف، على ق بالقدّتقريباً لكل ما يتعلّ
ومن ذلك أيضاً إغفـالهم للعـذراء مـريم، إلا مـا لـه علاقـة هامـة        … نيط بهأُ

ومـن ذلـك أيضـاً إغفـالهم لقسـم كـبير وطويـل مــن        … جـداً بأصـول البشـرى   
مما أثار شكوكاً لـدى   -وهي الفترة التي سبقت حياته العامة  -حياة يسوع 
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ــيين"بعـــض  ــوا علـــى النـــاس ب "العقلانـ ــات مضـــحكة لتفســـير  ، فطلعـ نظريـ
  …رتهم، لأنهم أرادوا لها تفسيراً بشرياً صرفاًشخصية يسوع التي حيّ

  :حقيقة خامسة) 5(
والذاكرة بالنسبة إليهم كانت حيـاةً عاشـوها   … كتبوا من الذاكرة ليس إلا

… هـا الـزمن  عليمع يسوع يوماً بيـوم، ضـمن أحـداث وكـلام لا يمكـن أن يمـرّ       
… بــل لــلآداب كلــها… والــذاكرة القديمــة كانــت المســتودع الأمــين للحيــاة كلــها 

قـد   تاريخ الآداب القديمة، يعرف تماماً أن جميع هذه الآداب فيوكل باحث 
ها مطابع ولا كتابة منظمة، بـل  فيوصلت إلينا عبر قرون طويلة، لم تتوفر 

كان نوعـه، شـعراً    ها الذاكرات ما وصلها من نتاج فكري، أياًفيكانت تختزن 
كان أم فلسفة أم مسرحاً أم تاريخاً، وتنقله بأمانـة وباللغـة الأصـلية، ولكـن     

ويعترف بها العـالِم، هِنـات    ،ضمن هِنات طبيعية يعترف بها الإنسان العادي
لم تكن لتمسّ جوهر ما نقُِـل، فلـيس مـن يجهـل أن الـذاكرة وحـدها نقلـت        

قــديم، وخصوصــاً عمالقــة الأدب   إلينــا الشــعر العربــي القــديم، والعهــد ال    
  …القديم، اليوناني والروماني

  :حقيقة سادسة) 6(
تـدعم صـحة نسـبتها     شهادات الأقدمين بشأن واضعي الأناجيل الأربعة،

  .وهي شهادات مستقلة بالزمن والمكان. إليهم

  :، قال)254-185" (أوريجانيس"، كتب المعلم الكبير مصر فيف -
لقد عرفنا من الأقدمين أن الأناجيل أربعة، وهي وحدَها جديرة بـالقبول  « 

فالإنجيـل الأول  . جميع أنحاء كنيسة االله المنتشرة تحت كل سماء فيدونما نزاع، 
باللغـة   -الذي كان أوّلاً عشّاراً، ثم صار رسولاً ليسوع المسـيح   -كتبه متى 

قد نُمي إلينا أنّ الثاني كتبه مـرقس  و. الإيمان فيالعبرية لفائدة اليهود الداخلين 
كما سمعه من بطرس، وأنّ الثالث كتبه لوقا لفائدة غير اليهود، وقد أوحى بـه  

  ".أما الأخير فهو إنجيل يوحنا. بولس
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ــونس فيو - ــر  تـ ــب المفكـ ــانوس"، كتـ ــا وزن  ) 240-160" (ترتوليـ ــهادة لهـ شـ
بعــد أن  ترجماتــه الأربــع، حتــى فيخــاص، لأنــه ظــلّ يقــرّ بوحــدة الإنجيــل  

… بدعـة القـائلين بـأنّ المسـيح لا يغفـر الكبـائر       إلىأواخـر حياتـه،    فيانحاز، 
  :كتب قال

اثنان من الرسل، وهما متى ويوحنـا،  : أسفارهم فيأربعة يثبتون لنا الإيمان « 
ن السلطة التي تثبت حقيقـة إنجيـل   إو. واثنان من التلاميذ، وهما لوقا ومرقس

وإذا نُسِـب هـذا   . ناجيل متى ويوحنا ومـرقس لوقا، هي عينها تثبت حقيقة أ
بطرس، فما ذلك إلاّ لأنّ مرقس كان ترجماناً لبطرس، كما أن إنجيل  إلىالأخير 

  .» بولس إلىلوقا يُنسب 
وقـد   .)222-140" (ايرينـاوس "، أسقف مدينة ليون، وهو بلاد الغال فيو -

تلميــذاً ، أســقف مدينــة إزمــير، الــذي كــان بــدوره   "بوليكربــوس"كــان تلميــذ 
  :كتب يقول. ليوحنا الرسول

وقد جمع هذا العدد الروح القدس، . إن الأناجيل الموحى بها أربعة ليس إلاّ« 
وقد كتب الإنجيليّون هذه الأسفار المقدّسة، ودفعوها . الزيادة عليه إلىفلا سبيل 

وهكذا نشـر مـتى إنجيلـه    . المستقبل فيإلينا لتكون أساسَ معتقدِنا وعمودَه 
رومـا ويؤسّسـان    فيلغتهم، بينما كان بطرس وبولس يبشّـران   فيانيين للعبر

 فيوبعد أن خرجا من روما، نقل إلينا مرقس، تلميذ بطرس وترجمانه، . الكنيسة
إنجيله، ما كـان   فيق بولس فيوكتب لوقا ر. إنجيله، الحقائق التي بشّر بها بطرس

أفسس من أعمـال   فيوأخيراً نشر يوحنا بدوره إنجيله، إذ كان . يبشّر به معلّمه
  .» صدر الرب إلىآسيا، ويوحنا هو التلميذ الذي استحقّ أن يسند رأسه 

  :حقيقة سابعة) 7(
إن دراسة المخطوطات الإنجيلية تدعم، بما لا يدع مجالاً لأي شك، صحة 

وهــي تثبــت أيضــاً تطــابق الــنص الحــالي للإنجيــل   . ههــذا الإجمــاع وتاريخيت ــ
بترجماته الأربع، مع النص القديم، كمـا أخـذت بـه الكنـائس المسـيحية كلـها،       
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ــة     في ــية والكاثوليكيــــ ــا الأرثوذكســــ ــا، وبمختلــــــف فئاتهــــ مختلــــــف أقطارهــــ
ثم إن هذه المخطوطات أكثـر مـن أن تحُصـى، وهـي محفوظـة      . والبروتستانتية

مـــن هـــذه . متنـــاول أي باحـــث فيومتاحفـــه، وهـــي  أشـــهر مكتبـــات العـــالم في
المخطـوط  : القرن الثاني، مثل المخطوطين التـاليين  إلىالمخطوطات، ما يعود 

السويسـري، وقـد اكتشـفه    " بودمير"مكتشفه  إلىنسبة " (البودميراني"المسمى 
الإيطــالي " موراتــوري"العــالِم  إلى، نســبة "موراتــوري"، ومخطــوط )1956عــام 

  .القرن الخامس والسادس إلىومنها ما يعود . 1740ام وقد اكتشفه ع

، القــائم بــين البشــرى الإنجيليــة   وقــد يبــدو للــبعض أن الفــارق الــزمني  
ــل، والنُّ    ــيح والرسـ ــين المسـ ــة، أي بـ ــالمقولـ ــة، أي  سَـ ــرى المكتوبـ خ الأولى للبشـ

المســيح والرســل،  إلىصــحة مــا يُنســب  فيالمخطوطــات، ينطــوي علــى شــك 
  .صحة البشرى بالذات فيوبالتالي 

فـإن مثـل   . إلا أن الحقيقة العلمية علـى خـلاف ذلـك، كمـا سـبق وأشـرنا      
عــرف علــم التــاريخ والنقــد    فيهــذا الفــارق الــزمني يكــاد لا يقــوم لــه وزن    

بل إن نتيجة كهذه تبلغ حدّ اليقين الـذي لا يتزعـزع، إذا عمـدنا    . التاريخي
فــارق الــزمني الممتــد مــن مقارنــة نزيهــة بــين مــا نحــن بصــدده، وبــين ال  إلى

تـاريخ ظهـور النسـخ     إلىتاريخ عمالقة الأدب القديم، اليونـاني والرومـاني،   
  .الأولى لمخطوطاتهم

فلــئن كــان بــين المســيح وأولى مخطوطــات الإنجيــل المكتــوب، فــارق زمــني  
ائة عام، فإنـه مـن الثابـت أن الفـارق الـزمني      ميتراوح بين مائتي عام وخمس

ين أوريبيدس وسوفوكليس واسخيلوس واريسـتوفانيس  الذي يفصل، مثلاً، ب
وتوســيديدس وأفلاطــون وديموســتينوس والشــاعر اللاتــيني كــاتولوس، وأولى  
المخطوطات المعروفة لمؤلفاتهم، هـذا الفـارق الـزمني يمتـدّ مـن ألـف ومـائتي        

ولكـن هنـاك اسـتثناءين لا غـير، همـا الشـاعران       . ألف وستمائة عام إلىعام 
نهمــا يتمتعّــان بفــارق زمــني يــتراوح إليــوس وتيرنســيوس، إذ اللاتينيـان فرجي 

  .بين أربعمائة عام وسبعمائة
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  :حقيقة ثامنة) 8(
، منـذ أواخـر القـرن الأول،    المسـيحية  فيإن المنازعات والبدع الـتي ظهـرت   

والتي ظلّت تنمو وتتنوّع حتى القرن السادس، لم تتنكرّ قـط لهـذا الإجمـاع    
دت جميعهـا نـص هـذه المخطوطـات عينـه،      حول وحـدة الإنجيـل، وقـد اعتم ـ   

  .الذي تعتمده اليوم جميع الكنائس

  :خاتمة بعدة نقاط
هـذه الدراسـة، علـى اقتضـابها، تـبرز بوضـوح تـام أن الرسـل         : نقطة أولى

، معرفة شخصية، وقد مهـروا  عرفوا يسوع، بشرياً ولاهوتياًوالتلاميذ الأوُل 
هـو حقيقــة تاريخيــة، لا   سـوع لــيس وليــد خيـال، إنمــا  في. شـهادتهم بــدمائهم 

  .يمكن أن ينالها أيّ شكّ أو تشكيك
رسائل بولس حول سيرة  فيإن التشابه المذهل بين ما جاء : نقطة ثانية

الأناجيــل الأربعــة، لم يــؤثر بــأي حــال علــى صــيغة        فييســوع وتعاليمــه، و 
الأناجيــل، علمــاً بــأن بــولس كتــب قبــل الإنجيلــيين بســنوات كــثيرة، وكانــت     

وإن دل ذلــك علــى … رســائله متداولــة ومنتشــرة يــوم كتــب الرســل أناجيلــهم
الـتي تقيّـد بهـا مؤلفّـو الأناجيـل مـن        الأمانة المطلقةشيء، فإنما يدل على 
يمـــان والشـــهادة الـــتي وقـــف بـــولس وســـائر الرســـل  جهـــة، وعلـــى وحـــدة الإ

  .حياتهم لها ،والتلاميذ
عام، بين  فيكل ذلك يبرز الترابط الحيوي المستمر منذ أل: نقطة ثالثة

بشارة الرسل والتلاميذ، ويسوع الحـي   فيذاته، ويسوع الحي  فييسوع الحي 
وع لـيس  وإن كان ذلـك يعـني شـيئاً، فإنمـا هـو يعـني أن يس ـ      . كنيسته اليوم في
" كلمـة الله "بـل هـو، كمـا هـو دائمـاً،       -مهما كـان الإنجيـل عظيمـاً     -" كتاباً"

ى لــه عنــدها أن تســنّفيوقــد تجسّــد ليتــيح للإنســان أن يعــرف حقيقــة الله،  
  .نور الله، وبالتالي حقيقة الوجود كلهّ فييعرف حقيقة الإنسان 

  .ذلك هو معنى التجسّد وغايته
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  عتبة الحياة العلنية إلىلة حياة يسوع من الطفو :ثانياً
تفاصيل الإنجيل بشأن هذه المرحلة مـن حيـاة يسـوع،     فيقبل أن نغوص 

  .وهي كثيرة ومتنوعة. لا بد من إلقاء نظرة على الوثائق التي بحوزتنا

  .رسائل القديس بولس وأعمال الرسل(+) 
إن رسائل القديس بولس هي أقدم الكتابـات المسـيحية، ومثلـها الخطـب     

. ســفر الأعمــال  فيأيــام الكنيســة الأولى، كمــا وردت   فيلقاهــا الرســل  الــتي أ
وهـي تكشــف بجـلاء أنّ الغايــة الأولى مـن البشــارة المسـيحية كانــت الإعــلان     
عن يسوع بوصـفه المسـيحَ الـذي تنبّـأت بـه أسـفار العهـد القـديم، والداعيـةَ          

ان المبشّـرون  وك ـ. لملكوت الله، وفادي البشر، والديّان المطلق للأحياء والأموات
سبيل ذلك، على أبرز أحداث حياة يسـوع العامـة، وموتـه     فيالأوائل يركّزون 

  .الظل فيه البشري كثيراً ما يُترك ؤوكان منش. وقيامته

 فيذلك، يؤكّدون على صـلته الوثيقـة ببلـدة الناصـرة      إلىإلا أنهم كانوا، 
سفر  في، كما ورد مراراً "يسوع الناصري"الجليل، بحيث كانوا يدعونه عادة 

ــل   ــال الرســ ــان ). 26/9و 22/8و 10/38و 6/14و 4/10و 3/6و 2/22(أعمــ وكــ
وقـد أُعلـن بكـل    ). 24/5أعمـال  " (النصارىشيعة "طلق على أتباعه تسمية يُ

سـب  بح" من نسـل داود "بعض رسائل القديس بولس، أنه  فيثقة، كما جاء 
ــمّيت  ). 2/8تيمــو 2و 1/3رومــا (الجســد  ــه، فقــد سُ ــا أمّ ســفر الأعمــال  فيأمّ

، إذ ذكُر أنهـا كانـت مـع التلاميـذ بصـحبة      "مريم أمّ يسوع"باسمها على أنها 
  ).1/14(العليّّة  فيبعض النساء، وقد اجتمعوا للصلاة 

ــن       ــة مـ ــيئاً، بالمرحلـ ــيئاً فشـ ــة الأولى، شـ ــتم الكنيسـ ــاً أن تهـ ــان طبيعيـ وكـ
وتناقــــل النــــاس بعــــض . يســــوع الــــتي ســــبقت ظهــــوره بــــين النــــاس حيــــاة

 فيالمعلومــــات، ولم يطــــل الأمــــر بهــــا حتــــى دُوِّنــــت علــــى نحــــو مقتضــــب  
  .كتابات عُرفت بالأناجيل
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  .الإنجيل بحسب القديس مرقس(+) 
. افتتح القديس مرقس إنجيله بحياة يسوع العامـة، منطلقـاً مـن عمـاده    

  .ريب ولا من بعيدولم يأتِ على ذكر ما سبق، لا من ق
إلا أنه يقدّم بعض المعلومات الهامة خلال سـرده للأحـداث، حـول منشـأ     

مـن ذلـك أنـه خـلال حديثـه عـن مـرور يسـوع بالناصـرة، يضـع علـى            . يسوع
من أين لـه هـذا؟ ومـا هـذه الحكمـة      : "لسان مواطنيه هذه الملاحظة المعبّرة

هــو النجــار ابــن  الــتي أوتيهــا، وهــذه المعجــزات الــتي تجــري علــى يديــه؟ أمــا
" مريم، وأخو يعقوب ويوسى ويهوذا وسمعان؟ أوَليست أخواته عندنا ههنـا؟ 

)6/2-3.(  

وقـد ذكـر مـرقس    . وتعُـرَف لـه عائلـة وأقربـاء    . ارعُرف إذن يسوع بأنـه نج ّـ 
الأمـر أن يُـذكرَ يسـوع علـى      فيوالغريـب  ). 3/31" (أمّـه وإخوتـه  "حول يسـوع  

عنـد اليهـود كانـت تفـرض تسـمية الابـن       ، علمـاً بـأنّ العـادة    "ابن مـريم "أنه 
ر ذلـك حتـى لـو كـان أبـوه يوسـف قـد فـارق         فكيـف يفسّ ـ … أبيـه  إلىبالنسبة 

 إلىالإنجيلــي أكثــر منــها  إلىهــذه التســمية قــد تعــود  الحيــاة؟ والأرجــح أنّ
معاصري يسوع، لغاية واضحة وهـي إبـراز العلاقـة الخاصـة جـداً والمتميّـزة       

  .وأمّه مريم والفريدة، التي تقوم بين يسوع

فلك أسرة يسوع، ويتحدّث عنها القـديس   فيثمةّ شخصيات أخرى تدور 
وقد أثـارت هـذه التسـمية بعـض     ". إخوة وأخوات يسوع"مرقس، وقد سمّاهم 

اللَــبس، لا ســيما منــذ الحركــة الإصــلاحية المعروفــة بالبروتســتانتيّة، ولكــن   
إلا أنّ الشــرق، القــديم والحــديث، . لــيس لــدى أحــد أهــمّ روّادهــا، وهــو لــوتر 

ــداً عــن معناهمــا الحصــري   يعــرف اســتخداماً لهــاتين    فهمــا . الكلمــتين بعي
معناهمـا، كمـا    فين التـدقيق  إو. تعنيان كلّ قريبين، أية كانـت درجـة القربـى   

، 24/10ولوقـــا  27/56متـــى (الإنجيـــل تحديـــداً  فيالعهـــد القـــديم و فيورد 
الإنجيـل، إنمـا هـم     فيالواقع أنّ المقصـود بهمـا    في، ليكشف )19/25ويوحنا 

سـعنا اسـتنتاج ذلـك مـن إنجيـل مـرقس وحـده، فهـو يـذكر          وي. أنسباء يسـوع 
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مراراً اسمين منـهم، ويـذكر اسـم أمّهمـا، فـإذا بهـا غـير مـريم أمّ يسـوع بكـل           
  ).16/1و 15/47و 15/40مرقس (تأكيد 

  .الإنجيل بحسب القديس يوحنا(+) 
ــا    ــديس يوحنـ ــل القـ ــر إنجيـ ــوع  إلىلم يُشـ ــة يسـ ــوي  . طفولـ ــه يحتـ إلا أنـ

ابـن  "فهـو يقدّمـه لنـا علـى أنـه      . معلومات حول منشأ يسوع، بالغـة الأهميـة  
 5-2/3(ويذكر أمّه دون تسميتها، مرّات كثيرة ). 1/45" (يوسف من الناصرة

مـريم زوجـة   "، وهـي  "أمّه -أو نسيبة  -أخت "، كما وأنه يذكر )19/25، و12و
ــاً)19/25" (كلاوبـــا ، 2/12(" خوتـــهإ"أولئـــك الـــذين يســـمّيهم  ، ويـــذكر أيضـ

  ).10، 5، 7/3و
ــل     ــرة الجليـ ــن ناصـ ــوع مـ ــذكر أن يسـ ــن ). 19/19و 18/5،7و 1/45(يـ ولكـ

. يوحنا الإنجيلي يوحي بأن قرُّاءه على علم بحقيقـة أخـرى، بالغـة الأهميـة    
آخـر   فيحدث ذلـك  . وإنه ليجدر بنا أن نروي المناسبة التي أتاحت له ذكرها

هـذا هـو الـنبي    : "فقد سمعه بعـض النـاس، فقـالوا   . عيد المظاليوم من أيام 
أمــن الجليــل يــأتي  : "وقــال آخــرون". هــذا هــو المســيح : "وقــال غيرهــم". حقــاً

نّ المســيح يــأتي مــن نســل داود، ومــن قريــة بيــت   إألم يقــل الكتــاب . المســيح؟
  ).43-7/40" (لحم؟

ــا معاصـــــرو    ــا ينقـــــل بدقـــــة الصـــــعوبة الـــــتي واجههـــ واضـــــح أن يوحنـــ
فقـــد كـــان يوحنـــا يعـــرف أن . الناصـــرة فيع، إذ كـــانوا يظنّـــون أنـــه ولـــد يســـو

ــاء   فييســـوع وُلـــد  ــا تنبّـــأ بـــذلك الأنبيـ وإن . بيـــتَ لحـــم ومـــن نســـل داود، كمـ
ــك الحقيقــــة       ــي، لا يلغــــي تلــ ــأ يســــوع الحقيقــ ــلَ اليهــــود لمنشــ إلاّ أنّ . جهــ

ــل   ــذا الجهـ ــد دحـــض هـ ــا لا يقصـ ــاً أن ذلـــك لا  … يوحنـ ــح أيضـ ــن الواضـ ومـ
ــه ــثير       فيو. يقلقـ ــن ليـ ــتراض لم يكـ ــذا الاعـ ــى أنّ هـ ــة علـ ــة قويـ ــه دلالـ موقفـ

بيـــت  فيأي قلـــق لـــدى المـــؤمنين بيســـوع، وهـــذا دليـــل علـــى أنّ مولـــد يســـوع 
ــه بالنســـبة    ــاً منـ ــراً مفروغـ ــذا   إلىلحـــم، كـــان أمـ ــان كتابـــة هـ المســـيحيين، إبـ

  .أواخر القرن الأول فيالإنجيل أي 
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ــا مــن المس ــ      لّمات الــتي لا ثمــة حقيقــة أخــرى يفترضــها القــدّيس يوحن
فهو يؤكد أن يسوع . وهي عقيدة بتولية العذراء على كونها أم يسوع: تُناقَش

وهــذا يعــني أن ). 1/14(الناصــري هــو كلمــة الله بعينــه، وقــد أصــبح إنســاناً  
. هفيــالكلمــة لم يتخّــذ لــه جســداً ســبق أن وُلــد ولادةً طبيعيــة، بحيــث يحــلّ  

بطـن   في إبـان تجسّـده، تشـكلت    فالطبيعة الإنسانية التي اتخـذها كلمـة الله  
وإنّ ذلـك لـيفترض مداخلـة    ". هـا إنسـاناً  فيأصـبح  "مريم منذ اللحظة الـتي  
مـن  . المتجسّـد  رجـل تلـد منـه العـذراءُ الكلمـةَ      إلىإلهيّة فورية، دون اللجـوء  

ــه بقــوة الله       ــد الكلمــة والحبــل ب ــتلازم المفــروض بــين تجسّ ــا ال نقــاء  فيهن
ــا . مطلـــق ــاً أنّ يوحنـ ــوفة، إذ   إلىلم يُشـــر  وواضـــح أيضـ ــورة مكشـ ذلـــك بصـ

  .يفترض الإيمان بذلك لدى المؤمنين، من المسلّمات العقائدية

  .الإنجيل بحسب متى ولوقا(+) 
وهمــا . ينفــرد كــل مــن هــذين الإنجــيلين بــذكر لمحــات مــن طفولــة يســوع  

من ذلك أن . بعض النقاط فيالأساس، إلا أنهما يتباعدان قليلاً  فييتفقان 
الهيكل، بعد ولادته بأربعين يوماً، ثـم يعـود بـه     إلىتقديم يسوع لوقا يروي 

مصــر،  إلىالناصــرة، دون أن يــأتي علــى ذكــر مذبحــة الأطفــال والهــرب   إلى
ومن ناحية أخـرى، فـإنّ   . اللذين أعقبا، بحسب القديس متى، زيارة المجوس

القديس متى يوحي بأنّ والدَي يسـوع مصـمّمان، بعـد عودتهمـا مـن مصـر،       
هـا، ويظهـر ذهابهمـا    فياليهودية، كما لو كانـت إقامتـهما    إلىلعودة به على ا

ــا مـــن   إلى ــرة بســـبب خوفهمـ ــه،  " أركـــيلاوس"الناصـ ابـــن هـــيرودس وخليفتـ
  .وبقصد تحقيق إحدى النبوءات

هذه الاختلافـات واقعـة، ولكنـها إن دلّـت علـى شـيء، فهـي تـدلّ علـى أن          
ه مـن الموضـوعية   في ـك ما ذل فيو. كلا من متى ولوقا كتب بمعزل عن الآخر

  .وتلك ضمانة لصحّتها. شهادتهما فيوالنزاهة، بل والتكامل 
كــلّ مــن هــذين الإنجــيلين بشــأن      فيشــيء مــن التفصــيل    فيفلنــدخل 
  .طفولة يسوع
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  .الإنجيل بحسب متى(++) 
هما متّـى عـن طفولـة    فيأثبت النقد الأدبي أن الفصلين اللذين يتحدّث 

  .الستةّ والعشرين الأخرى، وحدةً متماسكةيسوع، يؤلفّان مع الفصول 
ــاً أن المؤلّـــــف يخـــــصّ بكتابـــــه المســـــيحيين الـــــذين    مـــــن الثابـــــت أيضـــ

والـــدلائل علـــى ذلـــك كـــثيرة، أبرزهـــا حرصـــه . وفـــدوا مـــن الـــدين اليهـــودي
ــاة يســــوع كلــــها جــــاءت     ــأنّ حيــ الــــدائم علــــى إبــــراز الحقيقــــة الكــــبرى بــ

دي مثــل هــذا الحــرص،   ومــا كــان ليُب ــ . تطبيقــاً كــاملاً للنبــوءات القديمــة   
ــتمين       ــن المهـ ــدس، ومـ ــاب المقـ ــى الكتـ ــن المطّلعـــين علـ ــرّاؤه مـ ــن قـ ــو لم يكـ لـ

وإلا فمـــا الـــذي يفسّـــر   . خصوصـــاً بـــالنبوءات المتعلقـــة بالمســـيح المنتظـــر    
، علـــى أنـــه )17-1/1(مطلـــع الإنجيـــل  فيحرصـــه علـــى ذكـــر نســـب يســـوع 

مــــن نســــل داود وإبــــراهيم؟ وكــــذلك النقــــاش الــــذي أثــــير إبــــان مجــــيء   
  .ه المسيح؟فيوس حول المكان الذي يولد المج

. البيئـة اليهوديـة   إلىومن الواضح أيضاً أنّ متى نفسَه ينتمي بكل كيانه 
حـــدّ بعيـــد مـــع العـــادات  إلىفهـــو يعـــرف جيّـــداً الكتـــاب المقـــدّس، ويتـــآلف 

 فيوهــو يــتقن اللغــة العبريــة واللغــة الآراميــة المحكيــة آنــذاك        … اليهوديــة
راجـع   - 1/23" (عمانوئيـل "حديثه عـن  : على ذلك حسبنا مثلاَن. فلسطين
" يســوع"، وكــذلك شــرحه لاســم "الله معنــا"إذ يفســرها بقولــه ) 7/14أشــعيا 

لأنـه هـو الـذي يخلّـص شـعبه مـن       "ذلك  في، إذ يقول "المخلّص"الذي يعني 
  ).1/21" (خطاياهم

ــى،        ــد المنقــول بشــأن منشــأ يســوع، كمــا رواه مت ــد أنّ التقلي كــل ذلــك يؤكّ
  .فلسطين فيالكنيسة الأولى  فيئه من يهود متنصّرين، هو تقليد راسخ لقرّا

  .الإنجيل بحسب لوقا(++) 
فهـو يتسّـم   . يبدو الإنجيل بحسب لوقـا للوهلـة الأولى مغـايراً بعـض الشـيء     

  .بطابع عام هو طابع هيليني مسيحي، يوحي بأنّ واضعه من اليونان المتنصّرين
ــة يســوع،       ــا طفول ــذين خــصّ بهم إلاّ أنّ الدراســة الدقيقــة للفصــلين الل
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توحي أوّلاً بأنهما يؤلفّـان مـع كتابـه كلّـه وحـدةً متكاملـة، كمـا وأنهـا تـوحي          
 فيثانيـــاً بـــأنّ هـــذين الفصـــلين يضـــمّان معلومـــات تؤلّـــف تقليـــداً راســـخاً  

  .الكنيسة الأولى، أي كنيسة فلسطين بالذات
 فيفهناك الأسلوب بصيغته العبريـة، لـيس   . بذلك ثمةّ أمور كثيرة توحي

ذات الطابع الكتابي الصرف وحسب، بـل أيضـاً   ) …زكريا والعذراء(الأناشيد 
: فهو يتحدّث عـن أمـور عبريـة وفلسـطينية صـرف     . طريقة السرد نفسها في

والطقوس … والهيكل هو محور الحياة كلها… التمسّك بالشريعة وتطبيقاتها
ــة ودور الكه ــة الديني ــافين ــع … والتقــادم الخاصــة بــبعض المناســبات  … ه وتوقّ

 إلىالحديث عن المسيح المنتظر، أقـرب   فيواللغة المستخدمة … المسيح الآتي
  …لغة المسيحيين الأوائل إلىلغة معاصري يسوع منها 

بيئـة يسـوع    إلىواضح إذن أنّ التقليد الذي نقلـه لوقـا يمـتّ بصـلة وثيقـة      
  …مريم أمّ يسوع: وماتها من مصدرها الأساسيالأولى، وقد استقى بعض معل

واضــح أيضــاً أنّ المعلومــات المنقولــة ملاصــقة بصــورة كاملــة للبيئــة الــتي 
ولــذلك كــان الحــديث عــن تضــخيم أســطوري لشخصــية    . هــا يســوع فينشــأ 

من الباحثين، ضـرباً مـن ضـروب    " العقلانية"أنصار يسوع، كما ادّعى بعض 
  …الخروج على العقل ليس إلاّ

  .تاريخية الحبل البتولي بيسوع) 2
الحديث عن هذه المسألة ضروري لدحض ادعاء بعض العقلانيين حـول  

لشخصــية يســوع، خــرج بــه مــن نطــاق التــاريخ، وأدخلــه   " تضــخيم مزعــوم"
  …نطاق الأسطورة

  .الإنجيل بحسب متى فيالحبل البتولي (+) 
. لمسيحي، تحتلّ جوهر التقليد ا"عذراء بتول" فيإن قضية الحبل بيسوع 

ــه  فيولا يصــعب علــى المــرء اكتشــاف حضــورها    فــإن نســب . إنجيــل متــى كلّ
  :القول الآتي، وهو ذو دلالة كبيرة إلىمطلعه، ينتهي  فييسوع 

  ).1/16( "المسمّى المسيح التي وُلد منها يسوعيعقوب وَلدَ يوسف، خطيبَ مريم، "
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 بشــأن) 19-1/18(ثــمّ هنــاك شــكّ يوســف الــذي رواه متــى بكــل وضــوح   
ــها  ــة مــريم وأمانت ــه أنهــا      . بتولي ــه، إذ يؤكــد ل ــأتي قــول المــلاك المطمــئن ل وي

ويدعم متى كلّ ذلك بربطه الحـدث  ). 21-1/20" (حبلى من الروح القدس"
). 23-1/22(الــذي تحــدّث عــن ولادة العمانوئيــل مــن عــذراء   ،بنبــوءة أشــعيا

لآداب ا فيالفصل الثاني من أحداث، يبرز بصـورة غـير مألوفـة     فيوما جاء 
… لـــيس إلاّ" الوصـــيّ"الشـــرقية، دور الأم، تاركـــاً ليوســـف مـــا يبـــدو أنـــه دور  

  ).21و 20و 14و 13و 2/11(

  .الإنجيل بحسب لوقا فيالحبل البتولي (+) 
فقــد جــاء ذكــر الحبــل البتــولي  . هــذا الإنجيــل فيالفكــرة ذاتهــا تواجهنــا 

  .هفيلا لبَس ) 35-1/34(واضحاً 
فأجابهـا  " يكون هذا، وأنا لا أعـرف رجـلاً؟   أنىّ: "فقالت مريمُ للملاك« 
ك، لذلك يكون المولـود  إنّ الروحَ القدسَ يحلُّ بكِ، وقدرةَ العليّ تظلّلُ: "الملاك

  .» قدّوساً، وابنَ العليّ يُدعى
  :37-36والحبل البتولي إياّه يلوح من خلال الآيتين التاليتين 

شيخوختِها، وهذا هو  فيبنٍ لت هي أيضاً بابِاليصابات قد حَ وإنّ نسيبتَكِ« 
  .» زُ االلهفما من شيء يُعجِ. الشهرُ السادسُ لتلك التي كانت تُدعى عاقراً

كلام الملاك سوى التأكيد المطلق على أنّ ما يقوله سيكون مـن   فيوليس 
ــر كــلام مــريم أيضــاً، إن كانــت ســتلد    . عمــل الله وحــدَه وإلاّ فمــا الــذي يفسّ

ــة، لا س ــ  ــة لرجــل اسمــه يوســف؟    إنســاناً بطريقــة طبيعي يما وأنهــا مخطوب
ــه عــن اليصــابات   فيويــأتي كــلام المــلاك   ــد علــى نحــو  "العــاقر"حديث ، ليؤكّ

  …مطلق بأنّ حبَلهَا هي بيسوع، سيكون بفعل الله الذي لا يُعجزه شيء
" معجـزة "، دلالة أكثر من واضـحة علـى   38الآية  فيجواب مريم  فيولنا 

فلـو  … "فلـيكن لي بحسـبِ قولِـك   . أمـةُ الـرب  ها أنـا  : "الحبل بيسوع، إذ قالت
  كان المولود منها سيأتيها بطريقة طبيعية، ما الذي يبرّر جوابها للملاك؟
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 فيالبشـــارة، و في: كـــلا الفصـــلين فيويـــبرز لوقـــا المكانـــة الخاصـــة لمـــريم 
 "بيتــــها  إلى"عودتهــــا  في، و)43-42و 1/29(زيارتهــــا لنســــيبتها اليصــــابات   

 في، و)2/35(تقدمــة يســوع للــهيكل   في، و)2/19(زيــارة الرعــاة  في، و)1/56(
 فيجميـع هـذه الأحـداث تظهـر مـريم       في، ف)2/48(الهيكل  فيالعثور عليه 

  .المقدمة، بينما يحتل يوسف مكاناً ثانوياً
من الواضح أن هناك علاقة وثيقة بين رواية : ة اعتبار أخير له أهميتهثمّ
ل اليصابات معجـزة،  فحبَ. ل العذراء بيسوعة حبَل اليصابات بيوحنا، وروايحبَ

وهو يمهّـد  . ولكن بطريقة طبيعية، وهو معجزة نظراً لتقدّم اليصابات بالسن
ــ ،لمعجــزة أكــبر وهــذا يفســر . ل العــذراء بيســوع بفعــل الــروح القــدس وهــي حبَ

  ".من أين لي أن تأتي أمّ ربّي إليّ؟: "أيضاً كلمة اليصابات للعذراء
 فيل الإلهي بيسـوع، فكـرة عميقـة الجـذور     أن فكرة الحبَإذن من الواضح 

وقــد ســلّم بهــا المؤمنــون واللاهوتيّــون . فلســطين بالــذات فيالكنيســة الأولى و
وهي . المؤرّخ، أي مؤرّخ إلىوتلك حقيقة بالغة الأهمية بالنسبة . على السواء

ــاً مــع ادّعــاء     ــيّين"تتعــارض كليّّ بالتضــخيم الأســطوري لشخصــية   " العقلان
  .فلنستعرض هذا الادّعاء. يسوع، منذ مولده حتى مماته

  هل الحبل البتولي تضخيم أسطوري؟(+) 
يـــدّعي الفكـــر العقلانـــي أو أصـــحاب النزعـــة العقلانيّـــة أنّ فكـــرة الحبَـــل   

صحيح أنهم لا يزعمـون أنهـا جـاءت نتيجـة تخطـيط      . البتولي ليست بجديدة
إلاّ أنهـم يؤكّـدون أنّ اعتبـار يسـوع     . مدروس وصياغة فكرية تبلورت مـع الـزمن  

  …مسيحاً وابنَ الله، وضعّ تربة خصبة أنبتت أسطورة الولادة البتولية من الله
ضّـع  إنّ مثل هذا الادعاء يفترض عقولاً أو أقلهّ عقليّات قابلة لمثل هـذا التو 

مـن  … والحال أن العقلية اليهودية أبعد ما تكون عن مثل هذا الأمر. والتضخيم
ناحية أخرى، لم تكن البيئة الوثنية نفسها لتقبل بمثل هذا الأمر، إذ إنها كانت 
على العكس مـن ذلـك تنسـب لعظمائهـا منشـأً يفـوق البشـر، وقـد فعلـت ذلـك           

  .أفلاطون وبيثاغورس أباطرتها وبعض فلاسفتها مثل إلىمثلاً بالنسبة 
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حـال   فيممكنـاً  " التضـخيمي "من ناحية أخرى، لم يكن مثل هذا العمل 
، ولا مـن حيـث   "الأسـطورة "هـا هـذه   فييسوع، لا من حيـث المـدة الـتي نشـأت     

هـا أي مـادة   فيحياته المتواضعة التي انتهت بمأسـاة الصـليب، والـتي لم يكـن     
بـدّ مـن مـرور زمـان طويـل       فقد كـان لا . السريع" التضخيم"قابلة لمثل هذا 

على مأساة صلبه، حتى يبدأ النـاس بتصـوّره علـى غـير مـا كـان ومـا فعـل،         
  .لتبدعَ منه كائناً آخر" تضخّمه"ليُسقطوا عليه صفات 

  .مزاعم العقلانيين وتعارضها مع الوقائع(+) 
ــرة الحبََــل البتــولي لم تظهــر بصــورة متــأخرة، بــل واكبــت نشــوء        (++)  إن فك

نها كانت من المسلمّات العقائدية منذ أواخر القـرن الأول،  إى المسيحية، حت
البيئــة الفلســطينية اليهوديــة بالــذات، علــى الــرغم مــن رفــض اليهــود     فيو

ولنذكرّ أن مجرد ادعاء يسوع لألوهية ما، جلب له . المطلق لمثل هذه الفكرة
 إلىفليس من ثمّ أي مكان لفكرة الارتقـاء بإنسـان مـا    . الموت على الصليب

  .ولادة بشرية فيمرتبة الإله، ولا لفكرة تدخّل إلهي مباشر 
لا تجوز المقارنة بين روايـة الحبـل البتـولي بيسـوع، والروايـات الـتي       (++) 

هـذه غمـوض    فـي ف. الأساطير الوثنيّة القديمـة  فييُزعَم أنها تماثلها، 
ــة وقــذارة  ــا . وغرابــة، وأحيانــاً إباحيّ الإنجيــل، فمنتــهى البســاطة  فيأمّ

ولـيس لأي عقلانـي أن يقـول عكـس ذلـك، إلا إذا      . والاقتضاب والنبـل 
والمشهور عـن المـؤرخ والمفكـر العقلانـي الفرنسـي      . كان متعامياً بالكلية

القـول بـأن    إلى، أنه لم يتورّع عن الانتـهاء مـن هـذه المقارنـة،     "رينان"
ــا،    ــث، أي لوق ــل الثال ــان إله ــ"كاتــب الإنجي  في، وأن مــا يصــادفنا  "يفنّ

ــه  ــنّ إلهــي "روايت ــارة الأولى   ". ف ــب العب ــد كت ــام " ســيرة يســوع " فيوق ع
  .1877عام " الأناجيل"كتابه  في، والعبارة الثانية 1867

وأبطال الأساطير الوثنية، الـذين نسُِـبت   " شخصية يسوع"والمقارنة بين (++) 
. بــالغ العظمــةإلــيهم ولادة بتوليــة، تــبرز تفــوّق يســوع علــيهم علــى نحــو    

 إلىمرتبـة متفـرّدة    فيسوع يدّعي لنفسه صفات بشرية وإلهيـة، تضـعه   في
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كمــا أنــه بــرهن علــى صــحة ادعاءاتــه بقــدرات فائقــة، ماديــة    . أعلــى حــدّ
وروحيّة، تواصلت حتى بعد غيابـه عـن الـزمن، مـن خـلال أتباعـه الرسـل        

… معــام وحتــى اليــو فــيلــين، وبعــض القدّيســين عــبر التــاريخ منــذ أل الأوّ
ناهيك عما له من تأثير فريد علـى البشـر، حتـى بـين الـذين لا يـدينون       

حتميـة منطـق    فيومن الواضح أن القـول ببتوليـة ولادة يسـوع يـأتي     … به
  …ظهور هذه الشخصية، أكثر من القول بولادته ولادة طبيعية

ــدعونا      ــا يـ ــها، كمـ ــيلها كلـ ــدعونا تفاصـ ــة تـ ــام لوحـ ــدنا أمـ بـــذلك نجـ
بتاريخيــة التقليــد الكنســي الأول، حــول ولادة الإقــرار  إلىمجموعهــا، 

الإنجــيلين  فييســوع البتوليــة، بوصــف هــذا التقليــد حجــر الزاويــة      
ــة هــذه الواقعــة الرئيســية لتشــكّل ضــمانة    . الأول والثالــث وإن تاريخي

  …على صحة الأحداث التي رافقتها وأحاطت بها

  .تاريخية الأحداث المروية بصورة عامة(+) 
، أي الــذين يُنســب "الإنجيلــيّين"لتاريخيــة، صــفة مــن أهــم أســس هــذه ا 

  .إليهم وضع الأناجيل
ــتقلةّ   (++)  ــة المسـ ــحاب المدرسـ ــرى أصـ ــاريخي أن   فييـ ــد التـ ــالنقـ ف مؤلّـ

هو يهودي متنصّـر مـن الجيـل الثـاني، ويعتقـدون أنـه        لالإنجيل الأوّ
ــل مــرقس وبعــضٍ مــن خطــب يســوع الــتي تعــود         إلىدمــج بــين إنجي
 فيو. الرسل أنفسهم، وقد تكون هذه الخطب من وضع القـدّيس متـى  

مثل هذه الفرضية أيضاً، يصـحّ الاعتقـاد بـأنّ المؤلّـف، وقـد اسـتخدم       
مثــل هــذه الوثيقــة الرئيســية، أي مختــارات مــن خطــب يســوع يعــود     
وضعها لأحد الرسل الأولين، قـد اسـتقى مـن منبـع أصـيل، التقاليـد       

  .مطلع إنجيله فيالتي يرويها 
 فيحـدّ بعيـد، إذا مـا سـلّمنا، كمـا جـاء        إلىمثل هذه النتيجـة تتعـزّز   

الحقيقــة الرســول  فيالتقليــد الكنســي، بــأن هــذا الإنجيلــي إنمــا هــو  
  .متى نفسه
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، فإنــه يفتــتح كتابــه بمطلــع يخــبر بــه   واضــع الإنجيــل الثالــث أمــا (++) 
مـا تلقّـى مـن    صـحّة  "إظهـار   إلىنه يرمي منـه  أ، "حبيب الله"تلميذه 
علــى علــم  " حبيــب الله"وهــذا يعــني بكــل وضــوح أن   ). 1/4" (التعلــيم

ويقول المؤلف أيضـاً، مـن ناحيـة أخـرى، إنـه      … سابق بالأحداث المعنية
فهــو حــريص علــى ). 1/2" (حــرص علــى تتبّــع كــل شــيء مــن أصــوله"

ــق … صــحّة بحثــه، وعلــى نقلــه بكــل أمانــة   هــذا النقــل أو  فيفهــل وُفّ
كتابــه، إذا مــا قــورن بالأناجيــل الأخــرى، يؤكّــد  فييء التبليــغ؟ كــلّ شــ

ذلك . أبعد الحدود، أيّاً كان الرأي حول شخصية المؤلف إلىبأنه وُفّق 
وهـــو أنـــه اســـتخدم مجموعـــة مـــن  : أنّ النقـــاد يُجمعـــون علـــى هـــذا 

الخطــب شــبيهة جــداً بتلــك الــتي اســتخدمها واضــع الإنجيــل الأول،   
 إلىقـــد تســـنّى لـــه أن يســـتند ف. الجيـــل الأول مـــن الرســـل إلىتعـــود 

. مراجــع قديمــة جــدّاً، وذات قيمــة بالغــة بشــأن أصــول يســوع ومنشــئه 
الفصـول الأولى مــن إنجيلـه، يطــابق تمــام    فيوهـذا الــذي أدرجـه هــو   

أنه، هو المتنصّر القـادم   إلىالمطابقة مضمون التقليد، ويشير بوضوح 
ماتـه مـن   من آسيا الصغرى ومن الثقافـة الهيلينيـة، قـد اسـتقى معلو    

  .عينهاليهودي  الأصلمصادر كنيسة فلسطين، ذات 
فالمقارنــة . ولكــن كــل شــيء يؤكّــد أن هــذا الإنجيلــي لــيس بمجهــول    

التقليـد   فيالدقيقة بين إنجيله وسفر أعمـال الرسـل، يؤكـد مـا جـاء      
الكنســي الشــفهي والمكتــوب، وهــو أنــه هــو هــو تلميــذ القــديس بــولس  

ــور ولقــد كــان شــديد التمــاس   . لوقــا ق أســفاره، الطبيــب الأنطــاكي في
لين، وعلى اتصال مباشر بالتعليم الذي كـان الرسـل   برسل يسوع الأوّ

كنيسة فلسطين  فيكل الكنائس، وعلى الأخصّ  فيالأولون قد نشروه 
فتسـنّى لـه أن يتحقّـق مـن المصـادر نفسـها، حقيقـة        . والقدس بالـذات 

ستقى الكـثير  أنه ا فيوما من شك . الأحداث والتعليم الخاص بيسوع
 .منها من المصدر الرئيسي نفسه، مريم العذراء، أم يسوع المسيح
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  نص من الإنجيل المقدس :ثالثاً

  العظة على الجبل
  )7-5متى (

  
فشرعَ . تلاميذُه فدَنا إليه وجلسَ، الجَبلَ صَعِدَ يسوع الجُمُوعَ، رَأى فَلمَّا« 
  :قَال هميعَلّمُ

  .السَّمَوات مَلكُوتَ لهُم فإنَّ لفقراء الرُّوحِ، طُوبى« 
  .الأرضَ يَرِثُونَ فإنّهم للوُدَعاءِ، طُوبى
  .يُعَزَّون فإنّهم لمحزونين،ل طُوبى
  .يُشْبَعُون فإنّهم البِرِّ، إلى والعِطاشِ جِياعِلل طُوبى
  .يُرحَمون فإنّهم للرُّحَماءِ، طُوبى

  .االله يُعَاينونَ طُوبى لأطهارِ القلوب، فإنَّهم
  .يُدْعَون االله أبناءَ فإنَّهم السَّلامِ، إلىللساعين  طُوبى
  .السَّموات مَلكُوتَ لهُم فإنَّ بِرِّ،لللمضطهدين على ا طُوبى
شتَموكم واضطهدوكم وافترَوا عليكم كلَّ كذبٍ من أجلي،  إذا لكم، طُوبى
 الأنبياءَاضطهدوا  ذاـفهك عظيمٌ، السَّموَاتِفي  أجرَكم إنَّ :وابتهجوا اِفرحُوا

  .قَبْلِكم من
ذلك  بعدَ يَصلُحُ إنّه لا فأيُّ شيءٍ يملِّحُه؟ المِلحُ، فإذا فَسَدَ الأرضِ، مِلحُ أنتُم"
  .دوسَه النّاسُفي الدار خارجَ يُطْرَحَ لأن إلاَّ

ويوضع تحـتَ   سِراجٌ يُوقَدُ ولا جَبل،على  مَدِينةٌ تخفَىلا . عالَمِلانورُ  أنتُم"
 نـورُكُم  فَلْيُضِئْهكذا . بَيتِلا فيالذينَ  ميعِلج ضيءُفيُ نَارَةِ،لما على لب كيالِ،لمِا

  .السَّموات في يذال مَجِّدوا أباكمفيأعمالَكُم الصالحة،  لِيرَوا للنّاسِ،
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. لأُكمِل للأُبطل، ب جئتُ ما :الأنبياءَ الشريعة أو لأُبطلَ جِئتُ أنِّي تظنُّوا لا"
يتمَّ كُلُّ شـيءٍ، أو   الشريعة حتَّى منَ نُقطةٌ أو حَرفٌ لن يزُولَ: لكُم أقولُ قَّلحا

 النّاسَ وعَلّمَ وصَايالخالفَ وصيّةً من أصغر تلك ا فمَن .تزولَ السماءُ والأرض
بهـا   الـذي يعمـل   وأمَّا. السَّماوات ملكُوت فيعُدَّ الصغيرَ  أن يفعلوا مثلَه،

  .تِالسَّماوا مَلكوتِ في ويعلِّمها، فذاك يُعدُّ كبيراً
 ملكوتَ ، لا تدخلوافَرِّيسِيِّينلوا كتَبَةِلا على بِرُّكم يَزِدْ لم إِنْ: لكم أقولُ فإِنِّي

  .السَّمواتِ

 أمَّا ".فإنّ من يقتلُ يستوجبُ حكمَ القضاء تقتُلْ، لا" :للأوّلين قِيلَ هأن سمِعتُم
: لأخيهِ قالَ ومَن حُكمَ القضاء، استَوجبَ أخيهِ على غضِبَ مَنْ: لكُم فأقولُ أنا
 نـار  اسْـتَوجبَ  ،"جاهـل  يا": قالَ له ومَن حكمَ المجلس، اسْتَوجبَ "يا أحمق"

، شَـيئاً  عليكَ لأخِيكَ أنَّ وذَكرتَ المذبَحِ إلى فإذا كنتَ تقرِّب قُربانَكَ. جَهَنَّم
فصالح أخـاك، ثمَّ عُـد فقـرِّب     أوَّلاً واذهَبْ عند المذبَحِ، هناكَ فدَعْ قُربانَكَ

 يُسـلِمَكَ  لـئلاّ  الطَّريـقِ،  في معه دُمتَ ما إرضاء خَصمِكَ إلىسارع . كَقُربانَ
: لكَ أقولُ لحقَّا. السِّجنِفي  فَتُلْقى الشُّرَطِيِّ، إلىوالقاضي القاضي،  إلى الخَصمُ

  .فَلْس تؤدّي آخرَ حتَّى هناكَ مِنرُجَ تخ لن

 امـرأةٍ  إلىنظـرَ   مَن كلَّ إِنَّ: لكم فأقولُ أناأمّا . "تَزْنِ لا": قِيلَ أنّه سمِعتُم"
 رَةٍ لـك، فاقلعْهـا  سببَ عثْ اليُمنَى عَينُكَ كانتْ فَإِذا. قَلبِهِ في بَها زَنى بشهوة،
 كُلُّه خيرٌ لك من أن يُلقى جَسدُكَ عضوٌ من أعضَائِكَ يَهلِكَ فلأَن عنكَ، وألْقِها
 فلأَن عنكَ، وألْقِهَا فاقْطعْهاسببَ عثْرةٍ لكَ،  يُمنىلا يدُكَ كانتْ وإِذا. جَهنَّمَ إلى

  .جَهَنَّم في كُلُّه جَسدُكَ لكَ من أن يذهبَ خيرٌ عضوٌ من أعضَائِكَ يَهلِكَ

 مَن: لكُم فأقولُ أنا أمَّا ."طلاقكتابَ  فَلْيُعْطِهاامرأتَه،  طَلّقَ مَن": قِيلَقد و"
  .فقد زنى مُطلّقةً يَتزَوّجُ ومَن عرّضها للزِّنى، حالة الفحشاء في إلاَّ امرَأتَه طَلّقَ
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 أنـا  أمَّا ،"بأيمانِك لِلرَّبِّ أَوْفِ لب تحنَثْ، لا" :للأوّلين أيضاً أنّه قِيلَ سَمِعتُم"
 فهي مَوْطِئُ بالأرضِ ولا فهي عرشُ االله، بالسَّماءِ لا أبداً، لِفواتح لا: لكُم فأقولُ
 فأنـتَ لا  برأسِـكَ،  تحلِفْ ولا. عظيمِلا المَلكِ فهي مدينةُ بأُورُشَلِيمَ ولا قدَمَيْه،
 نَعَـم،  نَعَم: كلامُكُم فليكُنْ. سَوداءَ أو منه بَيضاءَ واحدةً شَعرَةً تَجعلَ أن تقْدِرُ
  .الشِّرِّيرِ كان مِنَ ذلِكَ على زادَ فما. لا ولا

 تُقَاوِموا لا: لكم فَأقولُأنا  أمَّا. "نّبالسِّ نُّوَالسِّ بالعَين العَينُ": قِيلَ أنّهُ سمِعتُم"
 أن أرَادَ ومَـن . الآخَـرَ  الأيمَنِ، فاعرضْ له خَدِّكَعلى  لَطَمَكَ مَن لبَ الشِّرّير،

، اًواحِد معه مِيلاً سَخَّرَكَ ومَن. اًأيض ردَاءَك له قميصَك، فَاترُكْ يحاكمَكَ ليأخذَ
  .نهضْ عاستقرَضَك فلا تُعرِ ومَن فأَعْطِه، سَألَكَ مَن. ميلَيْن مَعه فسِرْ

 أحِبُّـوا : لكم فَأقولُ أَنَا أمَّا. "وأبغِضْ عدوَّكَ قَرِيبَكَ أحبِبْ": قِيلَ أنّه سمِعتُمْ"
 في الـذي  أبِـيكم  أبنـاءَ  لتصـيروا  وصلّوا من أجلِ مضطهديكم،. أعدَاءَكم

 الأبرَارِ لُ المطر علىنـزويُ والأخيار، الأشرَارِ على شمسَه يُشرِقُ لأنّه السَّمواتِ،
 يَفعَلـونَ  العَشَّـارُونَ  لَيسَأَوَ لكم؟ أجرٍ فأيُّ من يُحِبُّكم، أحبَبتُم فإِن. والفُجَّار
الوثنيّـون   لَيسَأَوَ فعلتُم؟ فضلٍ فَأيَّوحدَهم،  إِخوَانِكمعلى  سَلَّمتُم وَإِن ذلِكَ؟
  .كامِلٌ السَّماوي أباكم أنَّ كمَا كَامِلِينَ، أنتم فَكونوا ذلك؟ يَفعَلونَ

 فلا يكونَ لكم يَنظروا إليكم، لِكي اكم أن تعملوا بِرَّكم بمرأى من النَّاسِإيّ"
 البُـوقِ،  فييُنفَخْ أمامَك  فإذا تصدَّقتَ فلا. السَّمواتِ في الذي أَبِيكم عِندَ أَجرٌ
 لكـم  أَقولُ قَّالح. همالناسُ شأنَ ليعظِّمَ والشوارع المجَامِعِ في المُرَاؤونَ يَفعَلُ كمَا
 يمينُكَ، تَفعَلُ ما تعلمْ شِمَالُكَ فإذا تصدَّقتَ، فَلا أنتَ، أمَّا .أخذوا أجرَهم إنَّهم

  .يُجازِيك ة هُوفيالخُ في يَرَى الذي وأبوكَ ة،فيالخُ في صَدَقتُكَ لِتَكونَ
 المجَـامعِ  في قائمينَيحبّون الصلاة  فإنَّهم ،تكونوا كالمرائين فَلا صلَّيتم، وإذا"

 أنتَ، أمَّا. أخذوا أَجرهم إنَّهم لكم أَقولُ لحقَّا .ليراهم الناس وملتقى الشَّوارعِ،
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 ـ أَبيـكَ  إلى وصَلِّ عليك بابَها حجرتَك وأَغلِقْ فَادخُلْ فإذا صَلَّيتَ،  في ذيال
 كـلامَ ال تُكرِّروا لَّيتم فلاوإذا صَ. ة يُجازيكَفيالخُ في يَرَى ذيال وأبوكَ ة،فيالخُ

 فَـلا . لهـم  أنَّهم إذا أكثروا الكلامَ يُسـتَجَابُ  يظنُّونَ فهم عبثاً مثل الوثنيّين،
  .تَسألوه أن قبلَ إليه تحتَاجونَ ما يَعلمُ أباكم لأنَّ بِهم، تَتَشَبَّهوا
  :هذه الصلاة أَنتم فَصَلُّوا
  السَّمَوَات في ذيال أبانَا

  اسْمُك لِيَتَقَدَّسْ
  مَلَكُوتُك لِيَأْتِ

  ليكنْ ما تشاء
  السماء فيالأرض كما  في

  يَومنا أُرزُقنا اليومَ خُبزَ
  نا مما عليناعْفِوأَ

  نا نحنُ أيضاً مَن لنا علَيهيْفَعفقد أَ
  ولا تُعرِّضْنا للتجربة

  .الشِّرِّيرِ مِنَ بل نَجِّنَا

 تَغفِروا لم وإِن ،كمتِزلاّ السَّماوِيُّ أبوكم لكميغفرْ  ،متِهزلاّ لِلنَّاسِتغفروا  فَإِن
  .تِكمزلاّ أبوكم لكم يَغفِرْ لا ،متِهزلاّ للنَّاسِ

 للنَّـاسِ  لِيَظهرَ يكلِّحون وُجوهَهم، فَإنَّهم رَائِينَ،لمُتعبِّسوا كا فَلا وإذا صُمتمْ
 صُـمتَ،  أنتَ، فـإذا  أمَّا. أخذوا أجرَهم إنَّهم لكم أقولُ لحقَّا. أنهم صَائِمونَ

 الذي لأَبيكَ بَل ،ائمٌللناسِ أنكَ ص يَظهرَ لِكيلا وَجهَكَ،رأسَكَ واغسلْ  فَادهُنْ
  .ة يُجَازِيكفيالخُ في يَرى الذي وأبوكَ. ةفيالخُ في
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 ويَنقُـبُ  والعُـثّ،  السُّـوسُ  يُفسِدُ حيثُ الأرضِ، في كُنوزاًلكم  تَكنِزوا لا"
 يُفسِـدُ  لاحيـثُ   السَّـماءِ،  في كُنوزاًلأنفسِكم  اكنِزُوا بَلِ. سرِقونَفي السَّارِقُونَ
  .قَلبُكَ يَكونُ كترُكَ يكونُ فحيثُ .نسرِقوفي السَّارِقُونَ يَنقُبُ ولا والعثُّ، السُّوس

 .نيِّـراً  كُلُّهُكان جسدُك سليمةً، كانتْ عينُك  فَإِن العَينُ، هو الجَسَدِ سِراجُ
 كَفيالذي  النُّورُ كانَ فإِنْ ،اًمُظلِم كُلُّهُ جسَدُكَ كان ،مريضةًكانت عينُك  وإِنْ
  !ا له من ظلامفي ،اًظلام
 أحـدَهما ويُحِـبَّ   يُبغِضَ أن إمَّا لأنَّه يعمَلَ لسيِّدَيْن، ما من أحدٍ يستطيعُ أن"

  .ماللول تعملوا الله تستطيعونَ أنْ لا. أحدَهما ويزدَري الآخَرَ وإمّا أن يلزَمَ الآخرَ،
. بَسـونَ لتَ ولا للجسدِ مـا  يُهمَّكم للعيشِ ما تأكُلونَ لا: لكم أقولُ لذلِكَ
 طُيـورِ  إلى اُنظُروا اللِّباسِ؟ أعظمَ مِن سَدُلجَوا الطَّعَامِ، أعظمَ مِنَ يَاةُلحا أَلَيسَتِ
 السَّـماوِيُّ  وأبـوكُم  الأهـراء،  فيتخزُنُ  ولا تحصُدُ ولا تَزرعُ كيف لا السَّماءِ
يُضيفَ  يستطيعُ أن اهتَمَّ، إذا منكم، ومَن أثمنَ منهَا كثيراً؟ أنتم أفلَستُم. يَرزُقُها
  وَاحدَة؟ مقدارَ ذِرَاعٍ حياته إلى

 تجهَـدُ ولا  فـلا  تَنمو، كيفَ الحقلِ إعتبِروا بزَنابقِ همُّكم اللِّبَاس؟ي ولماذا"
. منـهَا  مثلَ واحدَةٍ لم يَلبَسْ ،أبهى مَجدِهِ فينفسَه  سُليمَانَ إنَّ لكم أقولُ. تَغزِلُ
 االلهُ يُلبِسُـه  التَّنُّـورِ،  في اًغد ويُطرَحُ اليومَ وهو يُوجدُ الحقلِ، عُشبُ كانَ فإِذا

  الإِيمَانِ؟ قَلِيلِي يا فما أحراه بأن يُلبِسَكُم، هكذا،

فهذا كلُّـه   نلبسُ؟ ماذا أو نشرَبُ؟ ماذا أو نأكلُ؟ماذا : فتقولوا تهتَمُّوا فلا"
. كُلِّـه  هـذا  إلى تحتَـاجونَ  أنَّكم يَعلمُ اوِيُّالسَّم وأبوكُم يسعى إليه الوثنيّون،

 يهتَمُّ فالغَدُ غَدِ،لا كم أمرُيُهمّ لا. تُزَادوا هذا كلَّه ،وبِرَّه االلهِ مَلَكوتَ أَوَّلاً فاطلُبوا
  .هفيولكلِّ يومٍ من العناءِ ما يك. بنَفسِهِ
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 لمـاذا . بما تَكِيلونَ لكم ويُكالُ تُدانونَ، فكما تَدِينونَ تُدَانوا، لئلاّ تَدِينوا لا"
 بـل  تأبه لهَا؟ أفَلا عَينِكَ في تِيال والخَشَبَةُ أَخِيكَ؟، عَينِ في الذي قَذَىلا إلى تَنظرُ
 في شَـبَةُ لخَهي ذي ا فهَا ،"عَينِكَ مِن قَذَىلا أُخْرِج دَعْني": لأخِيكَ تَقولُ كيفَ
 قَذَىلا فتُخرِجُ تُبصِرُ وعندئِذٍ أوَّلاً، عَينِكَ مِن شَبَةَلخَا أَخرِج أيّها المُرَائي، عَينِكَ؟

  .أخِيكَ عَينِ مِن
 تَدوسَه لِئَلاَّ الخنَازيرِ، إلىتُلقوا لؤلؤَكم  ولا كِلاب ما هو مقدَّس،لا تُعطُوا لا"

  .ثمَّ ترتدَّ إليكم فَتُمَزِّقَكم بأرجُلِهَا،

ينـال،   يَسألُمن  كلَّ لأنَّ. يُفتَحْ لكم اِقْرَعواتجدوا،  اُطلُبوا .تُعطَوااِسألوا "
رغيفـاً أعطـاه    ابنُه سَألَه إِذا من منكم. لَهيُفتَحُ  يَقْرَعُ ومَن يَجِدُ، يَطلبُ ومَنْ
 تُعطـوا  أن تَعرِفونَ الأشرَار أنتم فإذا كُنتم أعطاه حيَّةً؟ سمَكةً، ، أو سَألَهاًحَجر

بأن يُعطي ما هو  السَّمَواتِ، في الذي فما أولى أباكُم العطايا الصالحة لأبنائكم،
  يَسألونه؟ صالحٌ للذين
هـي الشـريعةُ    هـذه : أن يفعلَ الناسُ لكم، اِفعلوه أنتم لهم أردتم مَا فَكلُّ
  .وَالأنبِيَاءُ

الهَـلاكِ   إلى المـؤَدِّي  والطَّرِيقَ فإنّ البابَ رَحبٌ الضَّيِّقِ،الباب  مِن أُدخلُوا
 إلىالمـؤدّي   الطَّرِيقَوأحرجَ  بَابَلا أَضيَقَ ما .كثيرون يسلكونه نالذيو واسع،
  .ن إليه قَلِيلونَيهتدو نَالذيو الحيَاةِ،

باطنـهم   فيوهـم   لباس النّعاج، في الكذّابين، فإنّهم يأتونَكم إيّاكم والأنبِيَاءِ
 العُلَّيْق تِـين؟  مِنَ أو عِنَبٌ، الشَّوكِ أيُجنى مِنَ. تَعرِفونَهم ثمَارِهِم مِنْ .خَاطِفَةٌ ذِئَابٌ

فليس  خبيثة، اًالخبيثة تُثمرُ ثمار والشَّجَرَةُ طيِّبة، اًطيِّبةٍ تُثمِرُ ثمار شَجَرَةٍ كذلك كلُّ
 وكلُّ. طيِّبة اًتُثمرَ ثمار الخبيثة أن للشّجرة ولا خبيثة، اًتثمرَ ثمار الطيِّبة أن للشجَرَة
  .تَعرِفونَهم ثِمَارِهِم فمِن. النَّارِ في قَىلوتُ تُقطَعُ طيِّباً اًتُثمرُ ثمَر لا شَجرَةٍ
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من يعملُ  بَل السَّمَوَاتِ، مَلَكوتَ يَدْخلُ ،"رَبُّ يَا رَبُّ، يَا" لي يَقولُ مَن لَيسَ
 ذلـكَ  فيمن النـاسِ   فسوف يقولُ لي كثِيرونَ. السَّمَواتِ في الذي بمشيئة أَبي

أتَينا  وباسمِكَ طردنا الشّيَاطِينَ؟ وباسمِكَ تَنَبَّأنا؟ أما باسمِكَ رَبُّ، يا رَبُّ، يا": يَومِلا
هـا  أيّ إليكم عنّي يـا . ما عرفتُكم قطّ: فأقولُ لهم علانيةً" "الكثِيرَة؟بالمعجزات 
 كمَثَلِ رجلٍ عاقلٍ بنى بَيتَـهُ  ،عملُ بهفين يسمعُ كلامي هذا لُ مَثَفمَ" !الفاسقون

 فثارت على ذلِكَ وسالت الأوديةُ وعصفتِ الرِّياحُ، طرُ،لما فَنَزلَ. الصَّخرِ على
فلـم   ،سمع كلامي هذا ومَثَلُ مَن. الصَّخرِ ساسَه علىأ لأنَّ يَسقُطْ، فلم البيتِ
 وسالتِ الأوديةُ، المطرُ، فَنَزلَ. الرَّملِ على بَيتَهُ بَنَى جَاهِلٍ، كمَثلِ رَجُلٍ به، لْيَعمَ

  ."شديداً سُقوطُه وكانَ فَسقَطَ، البيتَ فضربت ذلكَ وعصفتِ الرِّياحُ،

 له كَمَنْ يُعَلِّمُهم كانَ لأنَّه لتَعلِيمِهِ، موعُلجُهذا الكلام، دَهِشَ ا أتمّ يَسوعُ ولمَّا
  » .لا مثلَ كَتَبَتِهم طانٌ،لسُ
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  الثانويةالمصادر 

ــل  فيمــا الــذي نعرفــه عــن يســوع المســيح، خــارج مــا جــاء عنــه        الأناجي
  القانونية؟

ومنها ما هـو وثـني، ومنـها مـا هـو       ،منها ما هو يهودي. ثمة وثائق كثيرة
 فيلم يــرد ذكرهــا   ،المســيح إلىهــا إشــارات  هــا كلّفيو. بــل ومســلم  ،مســيحي
الـتي   ،أو التفاصـيل  ه بعـض الملامـح  هـا أقل ّـ فيفهل يسعنا أن نجـد  . الأناجيل
  ما حيك حوله من أساطير؟ فيته، لا تاريخيّ فييسوع  تخصّ

من تحديد ميدان الإجابة عليه، كـي تـأتي    د وواسع، فلا بدّالسؤال معقّ
ل هـذه التحديـدات هـو اسـتبعاد النصـوص      أوّ وإنّ. آن في ومختصرةً واضحةً

  .للها لتمثيل التقليد الأصيدم ما يؤهّالتي ليس لها من القِ
  ولكن ما نعني بالقدم؟

ــ جمــع البــاحثون علــى أنّيُ ) 325(ى مجمــع نيقيــا النصــوص الــتي تتخطّ
ســتثنى منـــه إلا  ذلــك هـــو المعيــار الثابــت، ولـــن يُ   . ليســت جــديرة بالبحـــث  

، أو التي قد تكون تنقل النصوص التي لا يزال تاريخ وضعها مدار أخذ وردّ
  .تقليداً سابقاً

" أقـوال "فـون المسـلمون مـن    ا ينسـبه المؤلّ م ـ ة عنـد ف البت ّـلذلك لن نتوق ّـ
وصـية  "ى ب ــيسوع، ولا عند معظم الأناجيل المنحولة، ولا عنـد مـا يسـمّ    إلى

  ".سيدنا يسوع المسيح
أما النصوص التي ستستوقفنا، فإننـا سـنعالجها بإيجـاز، وسـنذكر منـها      

ــ إلىأهـــم المقـــاطع، وسنشـــير   ــا انتـ ــوا عليهـ ــا أجمعـ إلا أن . ئج البـــاحثين كمـ
وتـثير جـدلاً دائمـاً، فسـتنال قسـطها       ،نصوص التي لا تزال ذات قيمـة مـا  لا

  .من التوضيح
ــة، علــى إيجازهــا، تســاعدنا     اكتشــاف ميــدان واســع   فيلعــل هــذه المحاول

  .وهام، لم يتم بعد استكشافه
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  المصادر اليهودية :أولاً
ــ خين اليهــود، الــذين عاصــروا اب أو المــؤرّع أي إنســان أن يجــد لــدى الكتّــيتوقّ

  .ينبشأن يسوع والمسيحيّ غزيرةً أو عاصروا القرون المسيحية الأولى، مادةً ،يسوع
  .العكس هو الصحيح

؟ 45 -. م. ؟ ق20" (لـون في"اليهـودي الاسـكندري،   لسـوف  فيال فالمعروف أنّ
  .منها على أي ذكر ليسوع أيّ في لم يأتِ ،كثيرةً فاتٍوضع مؤلّ.) م. ب

ــ ــثمّ ــ" يوســتوس"ف يهــودي هــو ة مؤلّ ا، يقــول عنــه البطريــرك  مــن طبريّ
ــا "الملــك  إلىمــن موســى   إنــه وضــع تاريخــاً لليهــود يمتــدّ  " فوتيــوس" اغريب

  .يحسه مرة واحدة يسوع المفي، لم يذكر ).م. ب 100حوالي " (الثاني

  :بعض أسبابه إلىبوسعنا أن نشير . هذا الصمت مفهوم، على غرابته
عي أنــه المســيح، فبــات واحــداً مــن     ل يهــودي يــدّ لم يكــن يســوع أوّ : أولاً

  .هم جلبوا الكوارث على اليهودكثيرين، وكلّ

التاريخ القديم كان على العموم تاريخ الملوك والقادة، وكل مـا سـواهم   : ثانياً
القــرن  فيوهــذا المفهــوم لكتابــة التــاريخ لم يــتلاشَ إلا   . لم يكــن جــديراً بالــذكر 

  .ويسوع واحد من المشاغبين. الثامن عشر، ومنذ الثورة الفرنسية تحديداً

مـا جـاء   : حسـماً مـن سـابقيه   ة سبب هام جداً، وقد يكون أكثر ثمّ: ثالثاً
به يسوع كان نقضاً حقيقياً لليهودية، فلم يكن من السهل علـى أي يهـودي   

الغالـب خـير    فيو خين ه ـ، وصمت المـؤرّ لا بخير ولا بشرّ ،أن يأتي على ذكره
  …وسائل الاغتيال

  .التلمود فيخ يوسيفوس، وإذن ليس أمامنا سوى ما جاء لدى المؤرّ

  :وس يوسيفوسفيفلا -1
  .100عام  إلى. م. ب 37ش من عام عا
  :سيرته. 1
القدس حتى السادسة عشرة  في ة، وظلّكهنوتيّ ةالقدس من أسر فيلد وُ
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 ،ينة، وما من شك أنه سمع بيسوع وبالمسيحيّبيئته إذن بيئة دينيّ. من عمره
الفـترة   في، 63حتـى عـام    56وغادر القدس سنوات قليلة، ثم عاد إليهـا عـام   

ــولس اعتُ  أنّ ظــنّالــتي يُ ــورة شــعبيّ   ،هــافيقــل القــديس ب  فية حــدثت إثــر ث
 ان اضـطهاد نـيرون للمسـيحيين، وكـان كـلّ     ، إبّ ـ64روما عـام   فيونراه . الهيكل

ما بين المسـيحيين واليهـود مـن اخـتلاف      حريصاً على إظهار ،يهودي آنذاك
، "بوبيــا" بتلــك المســمّاةومــن المعــروف أنــه كــان علــى علاقــة وثيقــة . جــوهري
عتقــد أنهــا هــي الــتي أثــارت وهــي يهوديــة، الــتي يُ عشــيقته، ، أويرونزوجــة نــ

يقاتــل ) 70-66(وكــان إبــان الثــورة اليهوديــة الكــبرى . نــيرون علــى المســيحيين
وأصـبح مـن كبـار القـادة      ،ةالصـفوف الرومانيّ ـ  إلىمع أبناء دينه، ثم انضم 

عـام   فيو. بـاً جـداً للقائـد تـيطس    الرومانيين ضد أبناء دينه، حتى بـات مقرّ 
اليهــودي، الــذي " اغريبــا الثــاني"رومــا حيــث كــان يلتقــي كــثيراً  إلىعــاد  70

  .نه كان من قضاة القديس بولسإ) 26(يقول سفر أعمال الرسل 

ــرز مؤلّ ــهمــــن أبــ ــام  "الحــــرب اليهوديــــة: "فاتــ ، 78-77، الــــتي صــــدرت عــ
تـب عـن اليهـود    ما كُ وهما أهمّ. 94-93التي صدرت عام " العاديات اليهودية"و
  .تلك المرحلة في

  راه قال عن المسيح أو المسيحيين؟فماذا تُ

  ":العاديات اليهودية"كتاب . 2
الـتي ورد ذكرهـا    ،بعض الشخصـيات  إلىهذا الكتاب يشير يوسيفوس  في

  :الأناجيل في
ج زوجـــة أخيـــه الـــذي تـــزوّ ،"هـــيرودس انتيبـــاس"حديثـــه عـــن الملـــك  في

وهـو  . عمـدان وقتلـه  الميوحنـا   م يوسيفوس على تبشيرس، هيروديا، يتكلّلبّفي
إنهـا  : الـتي رقصـت وطلبـت منـه رأس يوحنـا      ،الذي يذكر اسم ابنة هيروديـا 

  .صحة هذا النص فيك خين من يشكّوليس من النقاد أو المؤرّ". صالومة"
م يوســيفوس عــن ، يــتكلّ"هــيرودس اغريبــا الثــاني"حديثــه عــن الملــك  في

 :قولفياستشهاد القديس يعقوب الصغير 
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مـع  "رئيس الكهنة حنّان استغل الفرصة السـانحة وعقـد مجمعـاً    إن "« 
وكان اسمه (، وجعله يحاكم أخ يسوع الملقب بالمسيح )المحفل الأكبر(السنهدريم 

ق طِولم يُ. اهم باللاشرعية، وحكم عليهم بالموت رجماًهماً إيّوآخرين، متّ) يعقوب
  » .نواحتراماً للقانو هذا الأمر أكثر سكان المدينة نزاهةً

إذن لم يكن يوسيفوس يجهل أسباب مقتل يعقـوب، وهـو يـذكره بوصـفه     
 …لــم بــبعض تفاصــيل هامــة  فهــو إذن علــى ع … "أخ يســوع الملقــب بالمســيح "

صــحيح أن هــذا الــنص لم يحــظَ بإجمــاع النقــاد لأســباب لا داعــي لــذكرها  
  …متن النص فياً ك به ويعتبره أساسيّيتمسّ نأن منهم مَ الآن، إلاّ

تـوحي بـأن    ،"يعقـوب "حديثـه عـن    في ،يسـوع  إلى" العابرة"إشارته  إنّ ثمّ
 …نص ثالث فيإنه ليذكره و… يسوع ليس بغريب البتة عليه

نـص   فيم يوسـيفوس علـى يسـوع    حديثه عن بيلاطس وحكمـه، يـتكلّ   في
 إلىمشيرين بخط  ،ه بكاملهنا أن نذكرَحسبُ. جدلاً كثيراً -وما يزال  -أثار 

 :أهم نتائج الباحثين ،ذاكرين باختصار كبيرة، وفيالمقاطع الخلا

  :النص* 
إن صـحّ أن نسـمّيه   تلك الفترة، ظهر يسوع، وهو إنسان حكيم،  في"« 
. الحقيقةون معرفة م الناس الذين يحبّه كان يقوم بأعمال مدهشة، ويعلّلأنّ. إنساناً

ولمـا  . اليونانيينفاجتذب إليه عدداً كبيراً من اليهود، وكذلك عدداً كبيراً من 
 ـ وإنّ. بيلاطس، حكم عليه بالموت صلباً إلىتنا وشى به زعماء أمّ وه الذين أحبّ
داً، بعد ثلاثة أيام، وهو حيّ، كمـا  وظهر لهم مجدّ. اء لهفيوا أوبادئ الأمر، ظلّ
ون قد تنبّأوا بذلك، وقد كانوا تنبّأوا أيضـاً بـأمور كـثيرة    كان الأنبياء الإلهيّ

يت كـذلك  مِّين قائمة، وقد سُاليوم ما تزال جماعة المسيحيّ إلىو .بشأنهوخارقة 
  » .إليه نسبةً
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  :قيمة هذا النص* 
خين مــؤرّ ،مواقــف متناقضــة جــداً  فيمــن غرائــب هــذا الــنص أنــه جَمــعَ    

البروتسـتانتي  " هرنـاك "فبعضهم، مثل … هم ألا يجتمعوافيفترض وباحثين يُ
وبعضـهم مثـل   … كاملـة  يقـول بصـحة هـذا الـنص صـحةً      ،الليبرالي المتطـرف 

ن يأخـذ  وهنـاك مَ ـ … وتفصـيلاً  يرفضـه جملـةً   ،"باتيفول"الأسقف الكاثوليكي 
وا لـة، بحيـث زجّ ـ  قَظات حول إقحامات محتملة أجراها بعـض النَّ به مع تحفّ

. فـق ويهوديـة يوسـيفوس   عـداً إيمانيـاً لا يتّ  هذا النص التاريخي الصـرف، بُ  في
هــي تلــك الــتي أشــرت إليهــا    ،د أن تكــون النصــوص المقحمــة ولــيس بمســتبع 

" الناقـل "ويكون بذلك … وقد يكون هذا هو الرأي الأرجح… أو بعضها… بخط
  …المسيح لصالحشهادة  إلىالمسيح،  حولقد حوّل شهادة يوسيفوس 

  :التلمود -2
  :مضمونه. 1

  :حاقدة ليس إلاّ ه، رسمتها أيدٍهي صورة قذرة ليسوع وأمّ
ه ميريام من ضابط روماني اسمه بنديرا، واسمه ابن بنديرا، ولدته أمّ يسوع،« 

ه مـن سـلالة   مّكانت أ". بافوس بن يهوذا"مع أنها متزوجة لرجل يهودي اسمه 
 ـ في، فقد أقام "الناصري"أما يسوع … تولكنها شذّ ،ةملكيّ م مصر حيث تعلّ

ألعابـه  فلسطين فاجتذب إليه الجمـوع اليهوديـة بفضـل     إلىالسحر، وعاد 
. الخطيئـة  إلىوكان يسخر من تعليم حكماء اليهود ويدفع بالشعب . السحرية

تل رجماً يوم وقُ ،"ةدّل" فيوكم وقف وحُرم وأُعى أخيراً الألوهة، فحُوكان أن ادّ
وقـد  . الثالثة والـثلاثين  فيوهو  ،لبنق أو صُالجمعة عشية عيد الفصح، ثم شُ

  » …من البراز المغلي درٍقِ فيم جهنّ فيلقي أُ

  :قيمته. 2
نفسـه  " رينـان "هل من حاجة لمناقشـة مثـل هـذه القـذارات الـتي وصـفها       

  ؟"ةجرأسطورة مخزية وفا"بـ
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  المصادر الوثنية :ثانياً
  :المؤلّفون اللاتينيّون .1

  "أعمال بيلاطس" - 1
رومـا، لمـا قـد يكـون تقريـراً       فيالمحفوظات الإمبراطورية  فيهل من أثر، 

  أرسله بيلاطس، والي اليهودية، للإمبراطور، حول محاكمة يسوع ومقتله؟
  .إثبات له ة أيّالأمر ليس بمستبعد، ولكن ليس ثمّ

لســوف اعتنــق في، وهــو "يوســتينوس النابلســي"القــديس  مــع ذلــك، فــإنّ 
منتصف القرن الثاني المـيلادي، ووضـع دفـاعين عـن المسـيحية،       فيالمسيحية 
فأسـند إليهـا ثبـوت معجـزات      ،"أعمـال بـيلاطس  "الأول منـهما   فيوقد ذكـر  

  .المسيح وآلامه وموته
أواخـر القـرن الثـاني المـيلادي، هـو       فير مسـيحي آخـر،   ومثله، كتـب مفك ّـ 

ر طيبـاريوس  الإمبراطـو  إلىرسـالة كتبـها بـيلاطس     إلى، يشـير  "ترتليانوس"
  …حول أيام يسوع الأخيرة

  …"أعمال بيلاطس"الأمر بشأن ما يُزعم حول  فيهذا كل ما 

  :بلينوس الصغير - 2
  .ما كتبه هذا الكاتب هو أقدم نص لاتيني ثابت حول المسيحية

ــان بلينــوس الصــغير ممث ّــ  ــا  ك ــى مقاطعــة بيتيني ــان . ل الإمبراطــور عل وك
لاً بشـأن  تقريـراً مفصّ ـ  112ليه عام صديقه، فكتب إ" ترايانوس"الإمبراطور 

  .ينموقفه من المسيحيّ
ــرةً    ــئلة يوجّ   تحتـــوي هـــذه الرســـالة فقـ ــوس  تضـــم ثلاثـــة أسـ ههـــا بلينـ

لاً بشـأن  محضـراً مفصّ ـ  هـي تضـمّ   ثـمّ . للإمبراطور، ويسـأله الإجابـة عليهـا   
إيمــانهم، ومنــهم  فيبون ومنــهم المتصــلّ. الإجــراءات المتخــذة بحــق المســيحيين

أي الــذين لم  ،ن كفــروا بــه أو يكفــرون بــه، ومنــهم المنكــرونالجاحــدون الــذي
  .هذه العقيدة يعتنقوا يوماً

  :ين بقولهوهو يصف المسيحيّ
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ومـن   .لم يدخلها هذا المذهب ،حقيرةً أو قريةً أو بلدةً ك لا تجد مدينةًإنّ"« 
للمسيح بيل الفجر، لينشدوا بينهم الأناشيد أيام معينة، قُ فيعادتهم أن يجتمعوا 

يسرقوا، ولا يكذبوا، ولا يتعـاطوا شـيئاً مـن     ألاّ مٍهدون بقسَ، ويتعّإله إلىك
  » …ضروب الفحشاء

تصـارنا علـى   قتـه، وعلـى ا  مـا كتـب بلينـوس، علـى أهميّ     نا من كـلّ لا يهمّ
نشــدوا بينــهم أناشــيد للمســيح ليُ"نــا ســوى قولــه فقــرة واحــدة منــه، لا يهمّ

ين حــول إيمــان المســيحيّ  تلــك هــي أقــدم شــهادة لغــير مســيحي  … "إلــه إلىكــ
  .ستهان بهاوتلك شهادة لا يُ. بالمسيح إلهاً

  :تاكيتوس - 3
  .ومانخين الرّهو أحد أعظم المؤرّ

  :يصف حريق روما زمان نيرون، قال ،117- 115حوالي عام  "اتهحوليّ" فيكتب 
، افتـرض  )من أمر اتهامه بحريـق رومـا  (لكي يزيل الإمبراطور ما شاع « 

العذابات بأولئك الذين جلبت لهم فظـائعهم الكراهيـة،    فأنزل أشدّ ،ينذنبِمُ
 ،"المسيح"وقد جاءهم هذا الاسم من ". ينمسيحيّ"يهم والذين كانت العامة تسمّ

وهـذه  . زمان طيباريوس فيالذي كان الوالي بيلاطس البنطي قد سلّمه للموت 
اليهوديـة،   فيلا  حينها، عادت تبرز من جديد، فيبحت الشعوذة المقيتة التي كُ
كل مـا هـو    روما أيضاً، حيث ينصبّ فيوحسب، بل  حيث ظهر هذا الشرّ

ته، ن يجـاهر بمسـيحيّ  مَ فانبرى الحكام يعاقبون كلّ. مقيت ومخزٍ ويجد له أتباعاً
 منهم، لا لأنهم أحرقوا روما، بل لأنهم يبغضون الجنس فيرفحكموا على جمّ غ

  ).44و 3/15الحوليات ( » .البشري
  .صحته في ن يشكّهذا النص ليس مَ

تواجـــد   إلىوهـــو مرجـــع تـــاريخي ذو أهميـــة قصـــوى، لـــيس بالنســـبة       
عهـد نـيرون وحسـب،     فيروما واتهامهم المزعـوم بـإحراق رومـا     فيالمسيحيين 

ــ إلىبــل أيضــاً وخصوصــاً بالنســبة   زمــان ومكــان  فية ظهــور المســيح تاريخيّ
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أنهـا جـاءت    ،هـذه الوثيقـة   في والطريف المهمّ. دين، والحكم عليه بالموتمحدّ
هامــــاً ل اتّذاتهــــا لا تشــــكّ فيبــــاب الحــــديث عــــن نــــيرون، وهــــي  فيضــــاً رَعَ

  …ين، ولا دفاعاً عنهمللمسيحيّ

  :سويتونوس - 4
، "حياة القياصرة الاثني عشر"ف بعنوان خ روماني، وله مؤلّهو أيضاً مؤرّ

  .خ تاكيتوس، وهو إذن معاصر للمؤر120ّوقد وضعه حوالي عام 
ين ضـاً المسـيحيّ  رَيذكر عَ) 16الفصل " (نيرون"حديثه عن الإمبراطور  في

  :وهذا بيت القصيد -ويذكر خصوصاً 
  ".شعوذتهم الجديدة والشريرة"

  :، يذكر أنه أمرَ)4فقرة / 25الفصل " (كلوديوس"حديثه عن الإمبراطور  فيو
ة قلق علّ) "المسيح(" خريستوس"وا بتأثير مسَبطرد اليهود من روما، لأنهم أَ« 

  » .متواصل
ق الوسـط اليهـودي الضـيّ    فيقد يبدو للبعض أن النص يعني غليانـاً مـا   

ة لا تـذكر  الأحـداث التاريخيّ ـ  أنّ إلاّ… "المسـيح "بتأثير أحدهم وهـو   ،روما في
هـا العبـارة، تـوحي    فيالصيغة التي جاءت  ثم إنّ… روما في" مسيح ما"ظهور 

  …أوساط روما فيليس نكرة  المذكور" المسيح"بأن 

  :أمرين إلىهذا النص هو إشارته  فيوالمهم أيضاً 
كانتـا لا   ،"كلوديـوس "عهـد الإمبراطـور    فياليهودية والمسـيحية   نّأ: الأول

  .ه التاريخالكثيرين تبدوان شيئاً واحداً، وهذا واقع يقرّ إلىتزالان بالنسبة 
وقـد وصـلت    -المسـيحية   الـتي اسمهـا  " البدعة اليهودية"أصل  نّأ: الثاني

ى ك المســـمّاذ إلىيعـــود  - "كلوديـــوس"ر، هـــو عهـــد عهـــد مبكّـــ فيرومـــا  إلى
  ).خريستوس" (المسيح"

  …ن ذلك قليل جداًإقد يقول بعضهم 
ــة الصــرف     ولكــنّ  نّذلــك لأ. هــذا القليــل يتوافــق مــع الحقيقــة التاريخي



 المصادر الوثنية: ثانياً المصادر الثانوية

159  

باحتقـار،  ب، بـل أحيانـاً   كل ما هو يهودي بتحسّ إلىكانوا ينظرون  نالروما
 فــاليهود كــانوا يــثيرون علــيهم أشــدّ    . هــذه النصــوص  فيكمــا بــدا واضــحاً   

فمـــا كانـــت أخبـــارهم . ة، وبصـــورة شـــبه متواصـــلةالقلاقـــل، وأكثرهـــا دمويّـــ
عهـــد هـــذا  في ،همضـــدّ خـــذةإلا بقـــدر مـــا كانـــت الإجـــراءات المتّ  ،هملتـــهمّ

ــ. الإمبراطــور أو ذاك، تلــزمهم بــذلك بمســيح وا فمــن أيــن كــان لهــم أن يهتمّ
فلسـطين علـى نحـو     فيكـثيرين ظهـروا   " حاءسَ ـمُ"اً كـان، طالمـا أن   جديد، أيّ

  …متلاحق، وكان ظهورهم سبباً لمتاعب جمّة؟
اً حاسمـاً  داً تاريخيّ ـحسبنا من كل ذلـك إذن هـذه الإشـارات العـابرة، مسـتنََ     

  .نكرون وجود يسوع التاريخين يُوجه مَ فيوغير مسيحي، وغير هادف البتة، 

  :الفلاسفة. 2
ة، بـل هـذا أو   فيكلمة فلاسفة لا تعني بالضرورة أصحاب المدارس الفلس ـ

ذاك مـــن القـــائلين بهـــذه أو تلـــك مـــن الفلســـفات، والـــذين وصـــلنا بعـــض   
  .ها لهم ذكر ما للمسيح أو المسيحيينفيو ،فاتهممؤلّ

ق أو واسـع، علـى الـرأي    ن كـان لهـم تـأثير، ضـيّ    وهي تعني أيضاً بعـض مَ ـ 
ة مهاجمـاً،  ى للمسـيحيّ ن تصـدّ ذلـك مَ ـ  فيين، يتسـاوى  المسـيحيّ العام حيـال  

  .ضاًرَن ذكرها عَومَ
 ين لم يعـودوا نكـرةً  المسـيح والمسـيحيّ   أنّ ،ينوالثابت لـدى الفلاسـفة الـوثنيّ   

  .الغالب فيهاً جداً، بل مشوّ بالنسبة إليهم، وإن كان ما يعرفونه عنهم قليلاً
  :مارا - 1

نـص سـرياني قـديم جـداً،      فيجاءت لـه رسـالة   . ةمن دعاة الفلسفة الرواقيّ
هــا عــن المســيح دون أن  فيث يتحــدّ. 200حــوالي عــام  ،"ســيرابيون"كتبــها لابنــه 
 ،"ملك حكـيم "أنه قارنه بسقراط وبيثاغوروس، ووصفه بأنه  إلاّ. يذكره باسمه

فانتقم الله . ه بالموتحكم الشعب اليهودي بضع سنوات، ولكنه حكم عليه شعبُ
إنه مزيج من  ".شتى أنحاء الأرض فيته ونفاه أنزل الخراب بشعبه وشتّإذ "له 

  .س المسيحيةخيال وتاريخ، ولكنه لا يخلو من احترام وإعجاب لمؤسّ
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  :لوقيانوس الساميساطي - 2
مــا مــاً، وقلّين تهكّأمطــر المســيحيّ. لســوف سفســطائي معــروففيخطيــب و

 في 170حــوالي عــام  مــن هــذه الإشــارات الثابتــة، مــا كتبــه  . يســوع إلىأشــار 
  :ينيقول عن المسيحيّ". موت بيريغرينس"ف له بعنوان مؤلّ

بعضهم للبعض الآخـر،   ،مشرّع لهم أقنعهم بأنهم جميعهم إخوةل أوّ إنّ"« 
لسوفهم السفسطائي فيوا عن آلهة اليونان ويكفروا بها، ويعبدوا شريطة أن يتخلّ

  » )11الفصل . (هعويعيشوا بحسب شرائ ،المصلوب

  :قلسيوس - 3
 ،اً، ترك تأثيراً قوي178ّالذي وضعه حوالي عام " الخطاب الحقيقي"فه مؤلَّ
وا ين الأوائل رأوا لزاماً علـيهم أن يـردّ  الكثيرين من المفكرين المسيحيّ نّإبحيث 
ف كـبير أسمـاه باسمـه    ه بمؤل ّـالذي خصّ ،"اوريجانيس"وكان من أبرزهم  ،عليه
  …لنا من قلسيوسصَوصول ما وَ في، وله الفضل "ضد قلسيوس"وهو 

ق فحـاول أن يسـتغل بعـض الفـوار    . على الأناجيـل بي كان على اطلاع نس
إلا أنــه، مــع ذلــك، ابتعــد  … بهــا كمتناقضــات جوهريــة  ليلــوّح ،نصوصــها في

ــه    فيس علــى الســحر  فــأبرزه كســاحر تمــرّ . كــثيراً عــن صــورة يســوع وأعمال
فهو . التلمود بهذا الشأن د اتهاماتفردّ ،ذلك ذو منشأ حقير إلىمصر، وهو 
ادين وعشـارين، خـدع النـاس    أن يتبعه ما يزيد علـى بضـعة صـيّ    لا يستحقّ

مـا   ، ومـع ذلـك، فـإنّ   كلـصّ  عاء الألوهة، فمات علـى صـليبٍ  وتطاول حتى ادّ
  .، وإن كان يخلو من الأصالةلا يخلو من سموّ ،دعا إليه من أخلاق

  :ووسفيبرو -4
فـاً بعنـوان   وقـد كتـب مؤلّ  . الأفلاطونيـة الحديثـة  لسـوفاً مـن أتبـاع    فيكان 

  .270حوالي عام " المسيحيين ضدّ"
لاستخلاص مـا   فيولكنها تك ،لم يصل من هذا المؤلف إلا مقاطع قليلة

رمى إليـه مـن روح نقديـة حيـال النصـوص الإنجيليـة، فتعامـل معهـا بـروح          
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ولكنـه لا  . كـثير سم باحترام موقفه من يسوع اتّ كما أنّ .بعيدة عن العدوانية
نهايــة المطــاف، المســؤولون عــن  فيهــام تلاميــذه بالشــعوذة، فهــم ع عــن اتّيتـورّ 

  …انتشار هذه الشعوذة

  :هييروكليس -5
وقد ". ديوكليسيانوس"د عهد الإمبراطور المضطهِ فيفاً مشهوراً كان موظّ

. 303، وذلـك حـوالي عـام    "صديق الحقيقـة "ف بعنوان ين بمؤلّالمسيحيّ خصّ
ــ قّ منــه ســوى مقــاطع متنــاثرة لا تســتحقّلم يتبــ ة، لــولا مقطــع كــبير أهميّ

ه المؤلــف عــن إحــدى أغــرب الأســاطير الــتي حيكــت حــول   فيــث منــها يتحــدّ
  :هافيو. الأوساط الوثنية فييسوع 

 فيإن يسوع، بعد أن طرده اليهود، جمع حوله تسعمائة رجـل قـادهم   "« 
  » ".حملات لصوصية

المؤسســة "فــه مؤلّ في" لكتانســيوس"ف المســيحي كــر هــذه المقــاطع المؤل ّــ ذ
  .304ومات شهيداً عام  ،"هييروكليس"، وقد عاصر "الإلهية

  المصادر المسيحية :ثالثاً
إن نـــدرة المعلومـــات الـــتي صـــادفتنا حتـــى الآن عـــن المســـيح والمســـيحية،  

  .تفرض على الباحث فرزاً دقيقاً لمختلف المعطيات المتوفرة ةتقابلها وفر

  :ت الهراطقةمؤلفا .1
تغطية أخطائها  إلىمثل هذه المؤلفات يرمي  فيما جاء  من الواضح أنّ

يصـلح   ،"ايرونيمـوس "ومع ذلك فما دعا إليه قديماً القديس . بسلطة يسوع
الوحـل، فقـد    فيالبحـث ضـروري حتـى    : لمثل هـذا البحـث   خذ قاعدةًتّلأن يُ
  .ن قد بحثناأننا نكو وإلا، فحسبنا عزاءً. ه على بعض الذهبفينعثر 
  ":حكمة الإيمان" - 1

 ،القـرن الرابـع أو أواخـر الثالـث     إلىه، ويعـود  عـرف واضـعُ  ف لا يُهو مؤلَّ ـ
. ةبقدر ما هي تتعارض مع المسيحيّ ،ينطوي على مفاهيم غنوصية واضحة
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 ولـذا فكـلّ  . صـلة  إليهمـا بـأيّ   ها من تعاليم يسوع وسيرته مـا يمـتّ  فيوليس 
  …مضيعة للوقت… ف عندهاتوقّ

  :الأناجيل المنحولة فيأقوال يسوع  - 2
ــثيرة، وليســت كلّ    ــل المنحولــة ك ــة واضــحة    الأناجي هــا بالضــرورة ذات نزع

 الصــميم، لم يصــل منـــها إلاّ   فياً مــا كــان منــها هرطوقيّ ــ    إلا أنّ. الهرطقــة 
الأناجيـل   فيولم تـرد   ،سـبت ليسـوع  نُ" أقـوالاً "غالبـاً مـا تكـون     ،شذرات نادرة

هــم معــرض ردّ فيفــات بعــض آبــاء الكنيســة،  مؤلّ فيهــا وردت وكلّ. القانونيــة
الإنجيـل  "ليسـوع مـن   " قـولاً "أورد " ابيفـانيوس "القـديس   من ذلك أنّ. عليها

الإنجيــل "آخــر مــن " قــولاً"أورد " هيبوليتــوس"، والقــديس "ليــبسفيبحســب 
  .، وكلا القولين غنوصي"بحسب توما

هـم علـى   رض ردّمع ـ في" آبـاء الكنيسـة  "ليسوع أوردها بعـض  " أقوال"ة ثمّ
بلباقــة مــا تريــد  فــي، ولكنــها تخ"عكــرة"ل وهلــة الهراطقــة، قــد لا تبــدو لأوّ

 ننـــابطِيُ" قـــولين" "اكليمنضـــوس الاســـكندري "وقـــد أورد القـــديس  . قولـــه
  :الغنوصية بحذر ودراية، مثل هذا القول

  …"خلّص ذاتك وخلص نفسها أيضاً: صالمخلّولذلك يقول "

  :مؤلفات منحولة .2
  :المؤلفات المنحولة الشعبية - 1
العديد من هذه المؤلفات القديمة، وإن كانـت لا تنطـوي علـى منحـى      إنّ

ذلـك  . هرطوقي واضح، لا تخلو من بعض الانحراف حيـال المعتقـد السـليم   
تخضـع بسـهولة أكـبر     ،وسـاط شـعبية  أ فيأوسـاط فئويـة أو    فيلأنها وضعت 

 ســتبعد أن تكــون وثيقــةَ ولهــذا الســبب، يُ . لشــيء مــن الانحــراف العقائــدي  
… الأناجيـل  فيا لم يـذكر  ل إليهـا شـيئاً عـن سـيرة يسـوع ممّ ـ     الصلة بمـا يَنق ُـ 

إنجيـل  "و" بطـرس  إنجيل"و" كتاب الرسل"منها . والنصوص تشهد على ذلك
  ".ينإنجيل العبرانيّ"و" ينإنجيل المصريّ"و" بيونيينالأ
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 "كتاب الرسل:"  
الثرثرة منـه   إلىه ما هو أقرب فيمجموع الرسل، و إلىنسب ف يُهو مؤلّ

ــر قيمــة    . الإنجيــل إلى حســبنا هــذا النمــوذج، علــى الــرغم مــن طولــه، لنَخبَ
  :ف بكاملهالمؤلَّ

 ـ . نا، كما قاله لناإليكم ما كشف لنا ربّ"«  ي عندما آتي من عنـد الآب الكلّ
خترق السماوات، وإذ أكون لابساً حكمة الآب وقوته، وإذ أكـون  أالقدرة، إذ 

. ة، بالملائكة ورؤساء الملائكةبقوته الخاصة، أكون شبيهاً بالكائنات السماويّ شحاًمتّ
" التنظيمـات "خترق أ. هيئتهم، أكون مثل واحد منهم فيخترق السماوات أوإذ 
. حين أني أملك كما حكمة الآب الـذي أرسـلني   في، "السيادات"و" القوات"و

حتى السـماء  " روفائيل"و" رييلأو"و" جبرائيل"و" ميخائيل"وتبعني رؤساء الملائكة 
هل … مثل هذه القدرة أعطانيها الآب اً منهم، وذلك لأنّالخامسة، لأنني أشبه أيّ

 - . نعـم يـا رب  : قلنا له - ر مريم؟ ه بشّالملاك جبرائيل أتى وأنّ كنتم تعرفون أنّ
 إلىألا تذكرون أني كنت قد قلت لكم سـابقاً أنـني بالنسـبة    : فأجابنا وقال لنا

عندها، تحت هيئة الملاك : فقال لنا - نعم يا رب : ئكة، أنا مثل ملاك؟ فقلنا لهالملا
هـا وآمنـت   ولانَ قلبُ ،ثت معهـا جبرائيل، ظهرت أنا نفسي للعذراء مريم وتحدّ

وهكذا أصبحت أنا نفسـي  . ها وصرت بشراًفيوأنا الكلمة، دخلت . وضحكت
  » ".بعد ذلك، مضيت نحو أبي. لنفسي، وقد فعلت ذلك تحت هيئة ملاك خادماً

 أناجيل منحولة مشبوهة:  
  ":إنجيل بطرس" -

هــا بعــض التفاصــيل الجديــدة حــول مــوت  فيون آيــة، ومنــه إلا ســتّ لم يبــقَ
 فاقتــاده ،هــيرودس هــو الــذي حكــم عليــه بــالموت    مــن ذلــك أنّ . وقيامــة يســوع 

. موتـه  فيشـراباً يسـرّع    ،ه وهو على الصليبالجلادون وهم يركضون، وقدّموا ل
وحراس القبر كانوا خليطـاً  . يوسف الرامي غسل جسد يسوع قبل دفنه ثم إنّ

  …أما القيامة فقد ترافقت بأعظم الخوارق. ينمن اليهود والجنود الوثنيّ
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  ":ينبيونيّإنجيل الأ" -
هــا فيبمــا جــاء  فــيالصــغر، ولكنــها تك فيلم يتبــقّ منــه إلا نثــرات غايــة  

  :نزعة أصحابه النباتية إلىلتشير 
هـل  : فأجـابهم "أين تريد أن نعدّ لك لتأكل الفصح؟ : فقال له تلاميذه"« 

  » "الفصح معكم؟"روا بأني اشتهيت أن آكل لحم يمكنكم أن تفكّ
  ".الهرطقات"فه مؤلّ في" ابيفانيوس"وقد أورد هذا الحوار القديس 

  ":إنجيل المصريين" -
وهـو هـذا الحـوار     ،"اكليمنمضوس الاسكندري"إلا ما أورده لم يتبقّ منه 

  :الواضحة" أو النباتية الانقراطية"ذو النزعة 
 ،"؟متى سيظل الموت سائداً إلى" :ومة التي كانت تسألهلأجاب يسوع صا« 

ولمّـا ظلـت    .لأني أتيت لأدمّر أعمال المـرأة … النساء تلدن أنتنّ طالما أنكنّ
: ، ردّ عليها قـائلاً "لأني لم أنجب أولاداً ،فعلت حسناً إذن لقد": مة تسألهوصال

  » .ةكُلي من كل الأعشاب، ولكن لا تأكلي من تلك العشبة المرّ"
   ":إنجيل العبرانيين" -
التمسّك بعـادات  نزعة تمجّد  ،هذا الإنجيل نزعة فئوية محلية واضحة في

  :هفي، وقد جاء يعقوب الرسول لدىاليهود حتى بعد اعتناق المسيحية، 
ه لخادم الكاهن، ومضى نحو يعقوب وظهر له، نَالرب، بعد قيامته، أعطى كفَ إنّ« 
ثم أمسك الخبز وباركه وكسره، ثم أعطـاه ليعقـوب   . هاتوا الطاولة والخبز: ثم قال

  » …ابن البشر قام من بين الأموات يا أخي، كل خبزك لأنّ: الصدّيق قائلاً له
  :كتاب معروف فيه أيضاً طرح لاهوتي خاطئ، ووصف حادثة نراهما فيو

ني من شعرة ي، التي هي الروح القدس، تحملُكانت أمّ للتوّ: صقال المخلّ"« 
  » ".جبل ثابور الكبير إلىوتنقلني  ،رأسي في

 حــرص الكاتــب علــى تجنيــب يســوع أيّ إلىوقــد ورد هــذا الــنص ليشــير 
  .التجربةاتصال بينه وبين الشيطان إبان 
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عندما يتحـدث مـثلاً عـن     ،من لمسات إنسانية" إنجيل العبرانيين"لا يخلو 
ذلك يرتكب بحـق   إلىولكنه ). 26- 19/16متى (الشاب الغني الذي دعاه يسوع 

: الأول. يسـوع  إلىمن ذلك مثلاً قـولان ينسـبهما   . غير مقبولة يسوع مبالغاتٍ
 فيإلا عنــدما تجــدون أخــاكم  ،لا تعرفــوا الفــرح البتــة: قــال الــرب لتلاميــذه"

  ".أعظم الجرائم ىحدإحزن روح أخيه، مذنب بالذي يُ إنّ: "والثاني". محبة

  :المؤلفات المنحولة الروائية - 2
الـــتي يســـودها الجـــو الروائـــي  ،هنـــاك مجموعـــات مـــن الكتـــب المنحولـــة

الـذين يـودّون معرفـة     ،ضعت لإشباع فضـول المـؤمنين  صحيح أنها وُ. الصرف
سـاطير،  لأبا إلاّ ولكنـها لم تـأتِ  . من سيرة الرب ت مجهولةًتي ظلّالجوانب ال

الاهتمـام   هـا مـا يسـتحقّ   فيفلـيس  . فضلاً عن أنها تكشـف عـن خيـالٍ هزيـل    
  :وهي كثيرة. أكثر من سابقاتها

  ":إنجيل يعقوب" -
ق بأشـخاص  ل ّـعضع ليجتذب اهتمام القارئ بخوارق تتمن الواضح أنه وُ

تــبرز صــرامة الإنجيــل   ،هــا خــوارق صــبيانية لّوك. المســيح… كــثيرين مــا عــدا 
  …القانوني ورصانته

  ":أعمال بيلاطس" -
هو حشد لخوارق من عالم الخيال، يحدث بعضها لنسور، وبعضها ليوسف 

  .الإنجيل القانوني واقتضابه البالغ الرصانة الرامي، يبرز مرة أخرى إيجاز

  ":أعمال بطرس" -
حسـبنا هـذا   . لا علاقـة لهـا بيسـوع وتلاميـذه     كـثيرةٌ  ف ثرثرةٌهذا المؤلّ في

  :38فصله  فيالنموذج 
إن لم تجعلوا ما هو مستقيم مثل ما : وبهذا الصدد، قال الرب بطريقة المثل« 

مثل ما هو مستقيم، وما هو فوق مثل ما هو تحـت،   ، وما هو معوجّهو معوجّ
  » …"الأمام، فلن تعرفوا الملكوت فيالخلف مثل ما هو  فيوما هو 
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  ":رؤيا بطرس" -
ف يكشــف يســوع لتلاميــذه بالتفصــيل عــن العــذابات الــتي    هــذا المؤل ّــ في

اعين والزنــاة والقتلــة، الخــدّ: الجحــيم فيبكــل فئــة مــن المحكــومين   ســتحلّ
يــال الخ إلىذلــك أقــرب  وكــلّ… ن يمــارس الإجهــاض، والأغنيــاء الأشــرار ومَــ

  .اًوسيرة يسوع بالتأكيد بغنى عنه كليّ. أي شيء آخر إلىالجامح منه 

  :المؤلف ةمؤلفات مجهول - 3
خـذ مـن   ق هذه الفئة عن سابقاتها، وإن كـان بعضـها يتّ  ئتختلف وثا) 1(

تعلـيم الرسـل   "مـن ذلـك مـثلاً كتـاب     . كاذباً له غطاءً ،أحد الأسماء المعروفة
، الـتي لا تعـدو كونهـا    "يسـين ة للرسـل القدّ القـوانين الكنسـيّ  "و ،"الاثني عشـر 

ومـن  . الجماعـات المسـيحية الأولى   فيمجموعة القواعد التنظيميـة السـائدة   
نشـر مـا هـو خـارج عـن       إلىين لا يرمون منها ها الحقيقيّفيمؤلّ الواضح أنّ

 إلىذلـك، شـحيحة جـداً بالنسـبة      إلىوهـي،  . العقيدة أو الممارسات الكنسـية 
  .قة بيسوعالمعلومات المتعلّ
ــلــذا ينبغــ مــا ى الناقــد والباحــث بأقصــى قــدر مــن الدقــة، كلّ  ي أن يتحلّ

  .سيرة يسوع إلىصادفته إشارة 
  :يسوع إلىمن الحديث المنسوب ) 2(

نصوصاً معروفة، " يعدّل"، إذ هناك قسم "الحديث"ثمة قسمان من هذا 
  .وقسم يثير الشبهة

يسوع قـد   إلىنسب منه وما يُ. ه ما هو كبير أهميةفيليس : القسم الأول
 ليسوع مع شيء من التبديل، أو قد يكون خطأً د استعادة لكلمةٍيكون مجرّ

وقـــد . يـفـــد الحرســـرده بصـــورة بعيـــدة عـــن التقيّـــ فيأو  ،ذكـــر الحـــديث في
مـا   الأحاديـث هـذه   فيولكن لـيس  . رواية الحديث فيمقصوداً  نكتشف خطأً

  :من هذه الأمثلة. عتبر حديثاً أصيلاًقد يُ
وتسـالونيكي   ،30و 4/26أفسس  فيوردتا (لقديس بولس، من جملتين ل -

  :، هذان التعديلان لهما)5/19الأولى 
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  ".لا تغرب الشمس على حنقكم: قال الرب"« 
كم، ولا فـي حزنوا الروح القدس الذي لا تُ: رنا بهذه العباراتوالرب يحذّ"
  » ".كمفيق طفئوا النور الذي يتألّتُ
تعلـيم  " فيالإنجيـل، هـذان التعـديلان كمـا وردا      فيومن كلمات ليسـوع   -

  :بحسب النسخة السريانية" الرسل الاثني عشر
. نهم لا يعرفون لا ما يعملون ولا ما يقولـون إيا أبت، : نا أيضاًيقول ربّ"« 

  )25فصل ( ». اغفر لهم، إن كان هذا ممكناً
علـى  وا لأجـل أعـدائكم، وطـوبى لمـن يبكـون      صـلّ ": الإنجيل فيولقد كتب 
  ).5/5و متى  23/34راجع لوقا ( "ضياع الكفرة

وإن كـان  … من هذه الأقوال ما قد يثير الانتباه، أو الريبة: القسم الثاني
  :منها مثلاً… ها أحاديث مثيرة للدهشة بصيغتها وفكرتهافي

الويل لأولئك الذين يملكـون ويأخـذون بالاحتيـال،    : قال الرب أيضاً« 
ويريدون أن يأخـذوا العـون مـن     ،وا أنفسهموللذين يستطيعون أن يساعد

  ». الدينونة فيون حساباً عن ذلك فجميعهم سيؤدّ: الآخرين
ــنص ورد   ــذا الـ ــولية " فيهـ ــوانين الرسـ ــورة   )4/3" (القـ ــي بصـ ــو يرمـ ، وهـ

منع استغلال المساعدات التي كانت الجماعات المسـيحية الأولى   إلىواضحة 
  …رائهاقمها لفتنظّ

  :هذا القول ،بشأن الصدقة) 1/6" (تعليم الرسل الاثني عشر" فيكما ورد 
يدك، حتى تعرف  فيحسنتك تنضح عرقاً  عْولقد قيل أيضاً بهذا الشأن، دَ« 

  »… اها منكن الذي يتلقّمَ
  …روح يسوع إلىين منه البخل والحرص اليهوديَّ إلى أقربُ وهو قولٌ

  :سيرة يسوع أساس تاريخي حول بعض التفاصيل الخالية من أيّ -
 إلىجديد مـن هـذا القبيـل، لا بالنسـبة      فات لا تأتي بأيّمجموع هذه المؤلّ إنّ
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وهـي دون أدنـى شـك، وليـدة مراجـع تخلـو       . سـيرته  إلىتعليم يسـوع، ولا بالنسـبة   
وقــد يكــون بعضــها نتيجــة  . مــن المتانــة والصــحة، بــل وتفــور بالغرابــة والغمــوض   

خـير مثـالين    وإنّ. محاولات لتثبيت التنظيم الداخلي للجماعات المسيحية الأولى
بحســب الصــيغة الســريانية، " تعلــيم الرســل الاثــني عشــر" فيعلــى ذلــك مــا جــاء 

الصــيام، وقــد  ) 2(وحــول  ،)21الفصــل (تسلســل أحــداث أســبوع الآلام  ) 1(حــول 
  …جاءت التعليمات بشأنه على لسان يسوع منذ ظهوره الأول بعد قيامته

  :مكتشفات حديثة من ورق البردي -4
منطقـة تعـرف اليـوم     في، كشفت رمال مصر العشرين منذ مطلع القرن

ــتي     "بهنســة"باســم  ــبيرة مــن قطــع الــبردي ال ــوي أقــوالاً  ، عــن كميــة ك  تحت
هاً يصـعب معـه اسـتعادة    والكـثير منـها بلـغ تشـوّ    . يسـوع  إلىنسـب  وأحداثاً تُ

مقارنـة   فيها تشكو من تفاهة وسطحية تضـعانها  إلا أنها كلّ. النص بوضوح
ة النصوص الإنجيلية القانونية، وإن كـان بعضـها   مع عمق وجدّ ،باهتة جداً

القـــرنين الثـــاني  إلىضـــح أنهـــا تعـــود وقـــد اتّ… ر باســـم أحـــد الرســـليتســـتّ
ة منحولــة تلاشــى والثالــث، وقــد يكــون بعضــها جــزءاً مــن نصــوص إنجيليّ ــ 

ــا ــإنّ… معظمهـ ــمّ   فـ ــائق تهـ ــذه الوثـ ــل هـ ــيحي  فيالباحـــث  مثـ  فيالأدب المسـ
  .تعليماًو ة على يسوع، سيرةًبداياته، ولكنها لا تضيف شيئاً البتّ

  :الكنيسةفات لبعض آباء مؤلّ - 5
ونا تلاميـذ يسـوع، أن يمـدّ    إلىمن أقدم آباء الكنيسـة وأقـربهم   ع قد نتوقّ

اه تقريبـاً  ولكن الواقـع إيّ ـ … الإنجيل فيذكر ا لم يُببعض ما نسعى وراءه ممّ
  .أو من حيث سيرته" أحاديث يسوع"سواء من حيث  ،فناديصا

  :وردت لدى بعض الآباء" أحاديث. "أ
  :من القديس اقليمنضوص -

منا العـدل ورحابـة   ليعلّ الكلمات التي قالها لنا الربّر خصوصاً لنتذكّ« 
  » "نفسها التي تمارسونها"قابَلون بالرحمة سوف تُ: الواقع فيفلقد قال . الصدر
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  :من القديس جوستينوس -
لأن  ،يقينالتوبة الخطـأة، لا الصـدّ   إلىلقد أتيت لأدعو : لم يقل يسوعوَأَ« 

  » …اطئالآب السماوي يفضل التوبة على معاقبة الخ
  :من أوريجانيس -

هو قريب من النار، ومـن   ،ن كان بالقرب منيمَ: ص نفسهلقد قال المخلّ« 
  .هو بعيد عن الملكوت ،كان بعيداً عني

كنـت  "بسبب الضعفاء، كنت ضعيفاً، وبسبب العطاش، : قال يسوع أيضاً
  » ".عطشاناً

  :من أفَراءات السوري -
  .لاةوا ولا تتعبوا من الصصلّ: قال الرب« 

كما أن سمعان  ،العالم فيلئلا تغرقوا  ،لا تفقدوا الثقة أبداً: وقد قال لهم أيضاً
  » .البحر، عندما راوده الشك فيبدأ يغرق 

  :تفاصيل عن سيرة يسوع. ب
قليلة جـداً هـي المعلومـات الـتي أضـافها الآبـاء علـى الإنجيـل مـن حيـث           

جوســـتينوس  "أن أهـــم مـــا جـــاء منـــها، كـــان لـــدى القـــديس        إلاّ. الســـيرة
  :من ذلك مثلاً. وإن كانت ضعيفة القيمة ،"النابلسي

 …مذود فيالعذراء ولدت يسوع ووضعته  إنّ -

 …اراً ويصنع المحراث والنيريسوع، قبل حياته العلنية، كان نجّ إنّ -

: يقولمع صوت وسُ ،ان عماده، اشتعلت نيران فوق الأردنيسوع إبّ إنّ -
 .أنت ابني وأنا ولدتك اليوم

كـان مربوطـاً    ،بجلب حمار صغير له يسوع قبل دخوله أورشليم، أمرَ إنّ -
 .بساق كرمة

 ".حاكمنا: "س على عرش وقيل لهجلِيسوع أثناء تعذيب الجنود له، قد أُ إنّ - 
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يجــب أن  ،"النصــوص"الموقــف المطلــوب حيــال مثــل هــذه   مــن الواضــح أنّ
 فيهــا  فــلا تســرّع ولا تضــخيم، لأن النصــوص كلّ   . يكــون الحــرص والحيطــة  

أي النصوص القانونيـة   - ا القانونيات تهنتيجة الأمر، تبدو بالمقارنة مع أخوا
معظمها، كمـا   فضلاً عن أنّ. ذكرباهتة جداً، ولا تحمل جديداً يُ - الإنجيلية 

ــيّ  ـــتبـ ــدو كونَ ــبق ووردت  ن، لا يعـ ــوص سـ ــرداً لنصـ ــد   فيه سـ ــل أو العهـ الإنجيـ
  .وس، يجب كشفهاستكتنفه أحياناً دوافع، بعضها مد ه سردٌالقديم، ولكنّ

  :متغيرات المخطوطات الإنجيلية - 6
بعـض المخطوطـات    فيالتي تصادفنا " الاختلافات"المقصود بهذه الكلمة، 

وبعضــها لــيس ســوى خطــأ ارتكبــه  . حــول الحــادث نفســه أو الكلمــة نفســها 
 فيهـا رغبـة الناقـل    فيوالبعض ينطوي على مقاصـد  . الناقل دون قصد منه

ة فيلتصحيح أخطاء صـر  لا تعدو كونها محاولاتٍ والأمور عادةً .ما تصحيحٍ
قصوى بعضـها   لاتٍاح فيل كلمة بأخرى، وستبدَبحيث تُ ،ةأو مصاعب لغويّ

  .ين أو أكثرحداث توازٍ بين نصّإ إلىيرمي 
ــد      إلا أنّ  ،ســيرة يســوع  فيمــن هــذه الإضــافات مــا يحمــل بعــض الجدي

  .ف عندها على ندرتهاويجدر بنا التوقّ
  :بعض المخطوطات" أحاديث" .أ
  :6/4إنجيل لوقا  في" مخطوط بيزا" فيهناك حديث شهير ورد  -

يـا  : هذا اليوم عينه، إذ رأى يسوع إنساناً يعمل يوم السبت، قال له في« 
رجل، إن كنت تعرف ما أنت فاعل، فإنك سعيد، ولكن إن كنت تجهله، فأنت 

  » .ملعون ومخالف للشريعة
ع بشهرة الحديث السابق، لا تتمتّ" أحاديث"المخطوط نفسه، وردت  في -

  :ف إليهاولكن يجدر بنا التعرّ
  :10/23متى  في -

  "أخرى إلىولكن عندما يطردونكم من مدينة، اهربوا "
  "أخرى إلىوإن طردوكم من هذه، فاهربوا ": والإضافة
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  :، يقول20/28متى  فيو -
  "ابن البشر لم يأت ليُخدَم، بل ليَخدم ويبذل نفسه فداء عن كثيرين وهكذا فإنّ"

  :والإضافة
فإنكم تسعون، وأنتم صـغار، لأن تصـبحوا   ) والكلام لتلاميذه(أما أنتم « 

  » .الواقع فإنكم تصبحون أصغر، بعد أن كنتم أكبر فيكباراً، ولكن 
  :بعض المخطوطات فيأحداث من حياة يسوع  .ب
  :17-3/13أحد المخطوطات يضيف على متى  -

ها الناحية كلّ فيق وبعد أن نال العماد، خرج نور قوي من الماء وأخذ يتألّ« 
  » .جميع الحاضرين خشية بحيث امتلأ

  :23/48من المخطوطات ما أورد هذه الإضافة على لوقا  -
هذا المكان، شاهدوا ما جرى، وقرعـوا   في جميع المتواجدين مصادفةً وإنّ« 

ما الذي جرى لنا؟ الويل لنـا بسـبب   ! الويل لنا: صدورهم وهم يقولون
  » .خراب أورشليم قريب فإنّ… !خطايانا

  ما قيمة هذه الإضافات وسواها؟ .ج
فبعضـه جـاء علـى    . موضـوع شـبهة  " الإضافات"الحقيقة أن مجموع هذه 

أراده ناسخ المخطـوط، أو نتيجـة سـعي لخلـق     " تصحيح"نحو واضح نتيجة 
العبـــارة أو جماليـــة موســـيقية مـــا، وبعضـــه لا يخلـــو مـــن شـــبهة   فيتـــوازن 

هـا كـبير فائـدة، إلا أنهـا لا تـزال      فيليوم لا يجـدون  ا إلىوالنقاد … التضخيم
  .خاضعة للدراسة

  :أسفار العهد الجديد باستثناء الأناجيل - 7
ســائر أســفار  فينتاجــاً أفضــل يتوقّــع المــرء نهايــة هــذه الجولــة الهزيلــة،  في

الرسـل ورسـائل    لمـا خـلا الأناجيـل الأربعـة، ونعـني بهـا أعمـا        ،العهد الجديـد 
ع تبريره القوي، ذلك ولهذا التوقّ. القديس بولس وسائر الرسائل وسفر الرؤيا
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تـب قبـل   لأن الذين كتبوا هذه الأسـفار هـم مـن التلاميـذ الأوائـل، وبعضـهم كَ      
  …وضع الأناجيل أو بعضها، والبعض بعد وضع بعض الأناجيل بفترة وجيزة

  .ديدج ع أيّأخرى ليس من وراء هذا التوقّ مرةً
المصادر المسيحية الأولى والقانونيـة لم تهمـل شـيئاً مـن سـيرة يسـوع        فإنّ

  .تهوذكرَ يجب ذكره إلاّ
أن : فو الأناجيل أيضـاً القاعـدة نفسـها   بع مؤلّأما أحاديث يسوع، فقد اتّ

هنـاك أحاديـث نـادرة     أنّ إلاّ… يذكروا من أقوال يسوع الضروري والجـوهري 
القانونية،  مع الأناجيل القربىدرجة من  جداً وردت هنا وهناك، وهي على

صــيغتها الصــريحة،  فيمنــها مــا ورد . صــحتها فيأحــداً لا يشــك  نّإبحيــث 
خطبتـه   فيقـول بـولس    من الفئـة الأولى . ومنها ما ورد بصورة غير مباشرة

  :، إذ يقول)20/35" (أعمال الرسل" في، كما ورد "هميلِ"لأهالي مدينة 
من  العطاء أعظم غبطةً إنّ: الرب الذي قال بنفسهر أقوال يجب أن نتذكّ« 
  » .الأخذ

أهـــل  إلىرســـالته  فيأيضـــاً  ومـــن الفئـــة الثانيـــة، قـــول بـــولس الرســـول 
 فييسـوع، وقـد يكـون عرفـه      إلى، وهو قول ينسبه )4/15(تسالونيكي الأولى 

  :وحي خاص به
  :على قول الرب إنّا لنعلن لكم، بناءً« 

  » .مجيء الرب، لن نسبق الراقدين إلىإنّا نحن الأحياء، الباقين 
أعمـال الرسـل    فييسوع، كما  إلى نسب مباشرةًومن الأحاديث أيضاً ما يُ

  ).27-11/23(ين الكورنثيّ إلىالأولى ورسالة بولس ) 1/4-8(
  .الأناجيل الأربعة فيوالتي لم ترد  ،يسوع إلىها المنسوبة تلك هي الأحاديث كلّ

مــة ناقليهــا أو بــالأحرى  يوهــي بق ،قيمتــها كــبيرة جــداً  وإنــه لواضــح أنّ 
مـــع  ســـم بـــه مـــن تـــآلفٍومـــا تتّ… "الإنـــاء المصـــطفى"بـــولس  هـــوو ،ناقلـــها

لا  عليها قيمـةً  فيالعقيدة والتوجيه الروحي، يض في ومن سلامةٍ ،الأناجيل
  .تقل عن قيمة الأقوال الإنجيلية
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: لـى منـوالهم  عن نسـج  مَ ـوَ ،ونبالطبع هناك سؤال يبرزه النقاد العقلانيّ
… عقــل أن يكــون يســوع لم يفعــل ســوى مــا ذكُــر، ولم يقــل ســوى مــا نقُــل؟ يُأَ

هــذا غــير  : الاســتنتاج التــالي  إلىوينتقــل هــؤلاء النقــاد مــن هــذا الســؤال    
  !"صحة تاريخية وليس له أيّ ،فكري وأدبي قاختلا"معقول، وإذن يسوع 

  ما الجواب؟
  :صه بنقطتيننلخّ

التلاميـذ لم يكتبـوا سـيرة يسـوع     : هـا القانونية كلّ تخص الأناجيل الأولى
رون أن العــالم علــى بــل كــانوا يتصــوّ… ة ووفــق خطــة مســبقةبصــورة منهجيّــ
 ضــح لهــم أنّوشــيئاً فشــيئاً اتّ… شــيء فــلا داعــي لكتابــة أيّ ،وشــك الانتــهاء

مــا  إلىالمــؤمنين بحاجــة  عــون، وأنّا كــانوا يتوقّالزمــان قــد يطــول أكثــر ممّ ــ
منـهم   وكـلٌّ  -فكتبـوا  . يذكرّهم بما سمعوا وعرفوا من سيرة يسوع وتعاليمـه 

إلا . رات أكثر منه بأي شيء آخـر سم بالمذكّما يتّ - فينمكان وبيئة مختل في
نهـم  إحتـى   ،هـا الأساسـي والجـوهري، دون ثرثـرة أو تضـخيم     فيأنهم وضعوا 

تصـرات  وبعض الخطب ليسوع، علـى مـا يبـدو مخ    الأحداثاقتصروا بعض 
ما ليس له علاقة هامة بالرسالة الـتي   وأغفلوا للسبب نفسه كلّ… ليس إلا

فلم يذكروا من سيرة القديس يوسف مثلاً، والعذراء مريم … منوا عليهاائتُ
… إلا مـا هـو أقـل مـن القليـل      -على الرغم من عظمة الدور الـذي لعبـاه    -

بالرسالة، فأغفلوا إلا ما له علاقة  ،ولم يذكروا كذلك حتى من حياة يسوع
ا أثار شكوكاً من حياته، وهي تلك التي سبقت تبشيره، ممّ طويلةً اً فترةًكليّ

  …يّات مضحكةنيقي إلىسرعان ما حوّلوها  ،"العقلانيين"لدى بعض 

. مــا عــدا الأناجيــل الأربعــة ،هــاأســفار العهــد الجديــد كلّ ، تخــصّالثانيــة
وليـدة مناسـبات    ،كالأناجيـل هـا  تأليفها، وقـد جـاءت كلّ   وهذه النقطة تخصّ

حيــــاة  ا يخــــصّممّــــ ،هــــذا الأمــــر أو ذاك فياضــــطرت التلاميــــذ للكتابــــة 
فكــان علــى واضــعيها أن يهتمــوا بالمســائل المطروحــة      … ين الأوائــلالمســيحيّ

علمــاً بــأنهم كــانوا يكتبــون لأنــاس عــرف … للنقــاش أو للتنظــيم أو للتوجيــه
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شـبعوا بالمعلومـات الـتي    أُ ، أو لأنـاس شخصـيةً  بعضهُم يسـوع بالـذات معرفـةً   
سماعهـا   إلىالتلاميذ غمروهم بها، فما عادوا بحاجة  يفترض بالبديهة أنّ

وهذا ينطبق بالدرجة … لا حدودها وضروراتها ،ةفيأو كتابات ظر ،رسائل في
الـتي تـأتي جـزءاً لا يتجـزأ مـن       ،الأولى على مجموع رسائل القديس بولس
ــة، الــتي اســتطاع     ــبء الأكــبر مــن    شخصــيته الفــذة والقوي ت أن تحمــل الع

الإجابـة علـى    إلىمختلف الأقطار، والتي كانـت تسـارع    فيتأسيس الكنائس 
  …حاجاتها، بل واعتراضات البعض

ــرىو ــبعض أنّ ي ــا جــاء   ال ــل     فيم ــد، خــارج الأناجي أســفار العهــد الجدي
الأناجيـل   فييسوع، يوافق موافقة تامة مـا جـاء بشـأنه     ا يخصّالأربعة، ممّ

  :فلنوجز. الأربعة
  ).15/21كور  1و  5/15روما (يسوع ولد من امرأة 

داود عشـيرة  ومـن  ) 7/14عـبرا  (من قبيلـة يهـوذا   ) 4/16غلا (كان يهودياً 
 )1/3روما (

 )4/4غلا (خضع للشريعة اليهودية 

 )1/19غلا (، ومنهم يعقوب )9/5كور  1" (أخوة"كان له 

 )5/21كور  2(وقداسته ) 10/1كور  2(داعته ووَ) 8/9كور  2(ز بفقره تميّ

 )1/22أعمال " (السابق"نال العماد من 

و  9/5كــور  1(أحــاط نفســه بــبعض التلاميــذ، منــهم بطــرس ويوحنــا       
 .)11/9وغلا  9و15/7

 )2/22أعمال (أجرى العديد من المعجزات 

 )18-1/16بطرس  2(ى أمام التلاميذ تجلّ

 )25-11/33كور  1(القربان المقدس  س سرّأسّ

ــوت    ــة وذاق المـ ــزاع والآلام المبرحـ ــرف النـ ــبرا (عـ ــوذا   ،)5/7عـ ــة يهـ وخيانـ
 15/3رومــا (آلامــه  فيوالإهانــات  ،)1/23كــور  1و ،ومــا يليــه  1/16أعمــال (
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كولـو  (ين بين لصّ ـ) 2/23وأعمال  13و 3/1غلا (والصلب  ،)14-3/13وأعمال 
وأعمـال   15/4كـور   1(والـدفن   ،)13/12عـبرا  (خارج أسـوار أورشـليم    ،)2/14
 )2/24وأعمال  8/11روما (اليوم الثالث  فيوالقيامة  ،)2/19

 )8-15/5كور  1(ظهر مرات كثيرة 

 .)2/34وأعمال  8/34روما (السماء بمرأى من تلاميذه  إلىصعد 

ــذكر أنّ  ــى يســوع أســفار العهــد    الألقــاب الــتي أطلقَ  والجــدير بال ــها عل ت
تــأتي منطقيــة ومتماســكة مــع الأناجيــل   ،الجديــد خــارج الأناجيــل الأربعــة 

  :الأربعة
  )5/12روما (إنه المسيح وآدم الجديد 

 )2/25بطرس الأولى (إنه الراعي الصالح 

 )9/12أعمال (ص العالم إنه مخلّ

 )9/20وأعمال  4-1/3روما (إنه ابن الله 

تعــاليم  إلىفهنــاك أيضــاً تلميحــات واضــحة وصــريحة  ،فضــلاً عــن ذلــك
  :يسوع حول
  )7/10كور الأولى (الزواج 

كـور الأولى  (حيـاتهم الماديـة    فيهم فـي حق المبشرين بالحصول على ما يك
 - 3و 13/2و 5/4و ،13-4/12كور  1و  ،6/2و 4/17وغلا  ،4/8تسالو  1و ،9/14
 )14/14وروما  ،10/1كور  2

أرنســت "فــاً وهــو الفرنســي   ثمــة كلمــة شــهيرة لأحــد أكثــر النقــاد تطرّ     
 :ها بالحرف الواحدفي، يقول "رينان

روما  إلىليسوع بواسطة رسائل بولس  ف سيرة صغيرةبوسع المرء أن يؤلّ« 
ولكنـها   ،وهي ليست لبولس ،العبرانيين إلىوالكورنثيين والغلاطيين والرسالة 

 » .قديمة جداً

ــدع أيّ     ــا لا يــ ــح بمــ ــوجز يوضــ ــذا المــ ــل     هــ ــذ الأوائــ ــأن التلاميــ ــك بــ شــ
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. هـــا بـــدمائهمومعرفـــة شخصـــية، وقـــد مهرعرفـــوا يســـوع بشـــرياً ولاهوتيـــاً،  
شـــك  أيّ اة لا يمكــن أن يناله ــ فهــو لــيس وليــد خيــال، بـــل حقيقــة تاريخيّ ــ     

 .أو تشكيك

ــ الفقــرة  فيجميــع مــا ورد  ة أمــر أساســي يجــب الانتبــاه إليــه، وهــو أنّ ثمّ
بـولس كـان    والحـال أنّ . ه تقريباًته للقديس بولس وحدَيّيدين بكلّ ،السابقة

وذلك دون أن يكون عرف، كمـا هـو    ،عن المعتقد المسيحي ن كتب شيئاًل مَأوّ
ضـعت  اً من الأناجيـل، لا سـيما وأن ثلاثـة مـن الأربعـة وُ     معروف وواضح، أيّ

رسـائله   فيبـين مـا جـاء     لة هذا التشابه المـذه من هنا أهميّ. بعد استشهاده
قيمــة التقليــد   فيفهــل مــن شــك بعــد   . الأناجيــل فيومــا جــاء   ،عــن يســوع 
اجيـل  نالأ في، عن يسوع أي قيمة ما وصلنا، شفهياً أولاً ثم كتابةًالإنجيلي، 

ة الوحيـدة الـتي   يرها تحتوي الس ـفهي وحدَ… التي وضعها التلاميذ الأولون؟
 "الأب  ،يس ـ، وهـو الباحـث الفرن  فينها، كما قال أحد أكثـر العـار  ضعيمكن و
    .)1938-1855( "لاغرانغألبير 
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#+  

  بداياته فييسوع 

  
  

 يسوع قائداً

  شخصه فييسوع قائداً : أولاً
  :مقدمة

  .مستقبلياً حقيقةً واقعة، دون سواهالقائد هو من يرى حلماً ) 1
  .وجه الدنيا فيع بيقين راسخ رسوخ الجبال، حتى يتمتّ القائد الحقّ) 2
هم بعـض رسـوخه   فـي مشروعه أناسـاً آخـرين،    فييشرك  القائد الحقّ) 3

  …ويقينه

  :يسوع ويقينه الذاتي) 1(
و مـا ه ـ  فيألم تعلما أنـه ينبغـي لي أن أكـون    : "الهيكل في ،طفولته في) 1

  "لأبي؟
عمـل عـادي يكسـب منـه      فيصـمت مطبـق واسـتعداد    : حتى الـثلاثين ) 2

  .قوته
  ."هكذا يحسنُ بنا أن نتمّ كلّ برّ… هذا هو ابني الحبيب: "يوم العماد) 3
  ."ه يحيا الإنسانليس بالخبز وحدَ: "أثناء التجربة) 4
  "…إلهك ب الربّلا تجرّ"       
  "…وإيّاه وحدَه تعبد ،ك تسجدإلهِ للربّ"       
  )4/17متى " (فقد اقترب ملكوت السموات ،توبوا: "بلاغه الأول) 5
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  :مختلف مراحل حياته فييسوع قائداً راسخاً كالطود ) 2(
  "طعامي أن أعمل إرادة مَن أرسلني: "إزاء الله الآب) 1
  "لا مشيئتي، بل مشيئتك"       
  :إزاء السلطات الزمنية) 2

لوقــا " (أعــطِ مــا لقيصــر لقيصــر، ومــا لله لله  : "ةقيصــر والضــريب +)    
20/25(  

  "…اذهبوا قولوا لهذا الثعلب: "هيرودس+)    

  :إزاء السلطات الدينية) 3
  …حوار وإحراج متواصلان: فرّيسيّون وصدوقيّون: الأحزاب الدينية+)    
  :الكهنة ورؤساء الكهنة+)    
  …حوار غير مباشر ومتواصل) ×      
  )من إنجيل القديس متى 23الفصل (… حب غاضب) ×      
صــمت واعــتراف مــن جهتــه، وتحامــل أعمــى مــن : إبــان المحكمــة) ×      

  جهة حكامه
  :إزاء الشعب) 4
  .لا الأرض ،ملكوت الله: قلب المفاهيم رأساً على عقب: علمّه دون كلل+)    
  …ياً عليهمهرب منهم عندما أرادوا تنصيبه ملكاً زمنياً ومسيحاً أرض+)    
  :إزاء أبناء بلدته) 5
  )4/14لوقا (ته عليهم لم يُخفِ هويّ+)    
  )30-14/28لوقا (لاقى مقاومة شرسة وسخرية +)    
  :أقتصر منها على بعضها ،المواقف كثيرة :إزاء تلاميذه) 6
 عميــان وأطفــال: يــوم أراد التلاميــذ أن يمنعــوا عنــه بعــض النــاس +)    

  )43-18/35لوقا (، )17-18/15لوقا (
يــوم تطــاول بطــرس وأراد أن يفــرض علــى يســوع تصــوّراً مســيحياً  +)    

  )23-16/22(متى … آخر
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ــاب     في+)     ــادي يهــوذا بلهجــة عت ــون ين ــان  فيبســتان الزيت ــة الحن . غاي
  )48-22/47لوقا (

 .العشاء الأخير تنبّأ لتلاميـذه بخيانتـهم لـه وغفـر لهـم مسـبقاً       في+)    
  )34-22/31لوقا (

  :رة عن حياتهموت أي إنسان نسخة مكبّ: إزاء الموت) 7
  )23/46لوقا ( …اتحاد رائع بالله الآب+)    
  )23/34لوقا ( .وغفران رائع لجلاديه+)    

  تلاميذه فييسوع قائداً : ثانياً
  :مقدمة

  …القائد الحقّ يشرك معه أتباعاً أحراراً) 1
  …حياة أتباعه ويشركهم حياته فيالقائد الحقّ يشترك ) 2
  …شيئاً عن أتباعه، ويحمّلهم الأمانة كاملة فيالقائد الحقّ لا يخ) 3
القائــد الحــقّ يجيــد تقيــيم إمكانــات أتباعــه، وقــدرتهم علــى الالتــزام   ) 4

  .أنفسهم، أو بتقييم الآخرين لهم إلىولا يتأثر بنظرتهم … بالأمانة

  :يسوع يختار له رجالاً يرافقونه) 1(
  …"أنا اخترتكم، لستم أنتم اخترتموني: "الاختيار سرّ في) 1
  …"تعال اتبعني: "هو يدعو+)    
  …"فأجعلكما صيادَي بشر ،اتبعاني"      
  :وهو يرفض أيضاً+)    
  …"دع الموتى يدفنون موتاهم"      
  …"اذهب وحدّث بما صنع الله إليك"      
  …اختيار يهوذا فيالسر الأكبر ) 2

  :طاً واضحة وقاسيةيسوع يفرض شرو) 2(
  :يكون الإنسان المختار منتفخاً بذاته ألاّ) 1
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وكشـفتها   ،ت هذه عـن الحكمـاء والعقـلاء   فيأشكرك يا أبت لأنك أخ"   
  …"للأطفال

  :أن يكون متحرّراً من متاع الدنيا) 2
 ،ثقـب إبـرة   فيفـأهون أن يـدخل جمـل    : ع كل ما لـك وتعـال اتـبعني   بِ"   

  "من أن يدخل غني ملكوت الله
  :ألا يكون متذبذباً منشطراً) 3

الــوراء، يســتحقّ  إلىمــا مــن أحــد يضــع يــده علــى المحــراث وينظــر    "   
  …"ملكوت الله

  …"الموتى يدفنون موتاهم عِدَ"   
  :أي بيسوع: كل شيء جديراً بالمعلم فيأن يكون ) 4

  "…ما من تلميذ أفضل من معلمه"   
  …"من أراد أن يتبعني، فليكفر بنفسه، ويحمل صليبه ويتبعني"   

  :استشرافات مستقبلية فيحياته  فييسوع يشاركهم ) 3(
  …تعاليا وانظرا… ؟أين تقيم: دعوة اندراوس والآخر) 1
وعلــى هــذا  … أنــت ســتدعى كيفــا  : "يوحنــا بــن يونــا  (دعــوة بطــرس  ) 2

  )"…الصخر
  …الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ن مِأَ: "ليبس ونثنائيلفيدعوة ) 3
  "…سترون السماء مفتوحة وملائكة الله"        
تركــان الشــباك وأباهمــا ويتبعانــه فييــدعوهما : يعقــوب ويوحنــا أخــوه) 4

  )22-4/21متى (
  )4/19متى . (اتبعاني فأجعلكما صيادَي بشر: اندراوس وبطرس) 5
ــدعوه : دعــوة متــى العشــار  ) 6 ــة،   فيي متــى (قــوم ويتبعــه  فيبيــت الجباي

9/19(  
متـــى " (أخـــي وأخـــتي وأمـــي"يصـــفهم بـــأنهم : مجمـــوع الاثـــني عشـــر) 7

12/46(  
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  :جوانب من حياتهم فييسوع يشاركهم ) 4(
  )1/29مرقس (حماته  فييزور بيت بطرس ويش) 1
  )9/9متى (تعرض للانتقاد فييزور بيت متى ) 2
تــك ألقــي لم نُصــبْ شــيئاً طــوال الليــل، ولكــن بكلم : "يصــطاد معهــم) 3

  )5/5لوقا " (الشبكة
  عرس قانا: مناسبات فييرافقونه ) 4
  )6لوقا (يقلع السنبل معهم يوم السبت نتيجة الجوع ) 5
  )8/22لوقا (نة معهم على ما به من تعب، ولا يتخلى عنهم فييركب الس) 6

  يسوع يعلّمهم) 5(
  بسيرته أولاً وخصوصاً) 1
  …بمعجزاته) 2
  يعطيه للناسبالتعليم العام الذي ) 3
  :بالتعليم الخاص بهم) 4

  )13متى " (يتم أسرار ملكوت اللهأنتم أُعطِ: "ينفرد بهم ويعلمهم+)    
  يتجلى أمام نخبة منهم+)    
  يحيي ابنة يائيروس أمام النخبة ذاتها+)    

  …النزاع أمام النخبة إياهايعاني +)    

  :يثبّت إيمانهم به) 5
  …يوبّخهم لقلة إيمانهم+)    
  )15يوحنا (محبّته  فييدعوهم للثبات +)    
  حياً بعد قيامتهيرسّخ إيمانهم به +)    
  )12/1لوقا (يعلّمهم الصلاة +)    
  …أورشليم فيامكثوا … خذوا الروح القدس: يهبهم الروح القدس+)    
  يعدهم بقوة الروح القدس+)    
  …بشّروا كل الأمم: كبرىمهم الأمانة اليسلّ+)    
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  :يصارعهم كي يثبّت إيمانهم به، على مستويات أساسية ثلاثة) 6

يــرفض زعامـــة يمارســونها علــى حســابه وعلـــى     : مســتوى النــاس  +)    
  …الرغم منه

  …كنعانية/ عميان/ أطفال: يمنعون البعض من الوصول إليه -    
  "كممن ليس عليكم فهو مع"يمنعون البعض من طرد الشياطين  -    

  :مستوى المنظور اليهودي للمسيح المنتظر+)    
رؤية عامة وشـعور عـام يقاومهمـا     إلىهم يخضعون، ككل يهودي،  -

  يسوع كل لحظة
  :مواقف معينة، منها فييتبدّى ذلك  -    

" ناراً مـن السـماء   طلبُنَأَ: "السامرة فيموقف يعقوب ويوحنا ) ×
  )9/51لوقا (
بـــلا ( فـــييك… ههنـــا ســـيفان: موقـــف الـــبعض قبـــل اعتقالـــه) ×

  )…!علك
متـــى تـــردّ الملـــك لإســـرائيل : موقـــف الـــبعض قبيـــل الصـــعود) ×
  )1/6أعمال الرسل (

  :مستوى التلاميذ الشخصي+)    
: بطرس يريد أن يملي على يسوع منظوره الخـاص حـول المسـيح    -
  "يا شيطان فياذهب خل"… "حاشا، لن يكون هذا"

  المسيح اليهودي المنتظر فيخيبة أمل … سلطة… مال: يهوذا -    
  :ما بينهمفيالتلاميذ  -    

هبنــا أن يجلــس أحــدنا عــن : "القــدس والمــوت إلىالطريــق  في) ×
  )10/37مرقس " (مجدك فييمينك، والآخر عن يسارك 

مــن يعــدّ  فيوقــع بينــهم جــدال  : "العشــاء الأخــير بالــذات  في) ×
  )22/24لوقا " (الأعظم بينهم
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  :عمق الطبيعة البشرية في -    
  )…ديةوربما التعدّ… ينخمير الفريسيّ(الرئاء : الازدواجية) ×
ممارســة الســلطة   فيوتوجيهــات … غســل الأرجــل : الســلطوية) ×

  …كخدمة ليس إلا
  )6/24متى " (الله والمال: لا تعبدوا ربّين: "المال) ×

  :خاتمة
  )5/17كور  2" (المسيح، فهو خليقة جديدة فيمن كان : "قال بولس

ــل الخمــرة الجديــدة  (ويســوع خلــق حقــاً مــن التلاميــذ بشــراً جــدداً     مَثَ
ولم تكــن قليلــة ولا   …علــى علاّتهــم  -بــل خلــق منــهم   ) والزقــاق القديمــة 

  …خلق منهم مسحاء جدداً -بسيطة 

  خطى يسوع فيالتلاميذ قادة 
يتضح جلياً من سفر أعمـال الرسـل أن الرسـالة الـتي حملـها التلاميـذ،       

، )بولس(الأولى سبقت اختيار الرب لشاول : مرحلتين إلىأدائها  فيتنقسم 
  …والثانية أعقبت هذا الاختيار المدهش

  شاولقبل اختيار ) 1

  :حدث جماعي متعدّد الوجوه) 1(  
يصـلوّن بقلـب واحـد    : بيـت واحـد   فيتجمّع التلاميـذ مـع العـذراء    +)     

  )14-1/12أعمال (
  :بروز الجماعة الأولى بقيادة بطرس+)     
  .إحساس جماعي واضح بضرورة الشهادة لقيامة يسوع ليس إلاّ) ×    

ــاً بضـــرورة اكتمـــال عـــدد  ) × لشـــهادة ل) 12(إحســـاس جمـــاعي أيضـ
  )9/15أعمال (للقيامة 

  حلول الروح القدس: حدث روحي خلاق وحاسم) 2(  
  .رؤوسهموصورة ألسنة نارية فوق … صوت كالرعد: هو حدث محسوس+)     
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  :نتيجة الحدث الفورية+)     
شـــهدون لقيامـــة يســـوع بلغـــة    فيانطـــلاق التلاميـــذ بشـــجاعة،   ) ×
  "صادمة"
ــن     ) × ــمع مـ ــت بمسـ ــوع تمّـ ــة يسـ ــرى بقيامـ ــات  البشـ ــثيرين بلغـ الكـ

  …مختلفة
  …توبة ثلاثة آلاف يهودي وعمادهم الفوري) ×    

  :نتائج لاحقة وحاسمة أيضاً+)     
  …مواصلة الصلاة الجماعية الخاصة بالتلاميذ) ×    

ــورهم ) ×   ــلة حضـــ : للتبشـــــير بقيامـــــة الـــــرب : الهيكـــــل إلىمواصـــ
  …التحدّي غير معقول  

الاشـــتراكية : حيـــاة الجماعـــة الأولى  فيإنجـــاز خـــارق وعفـــوي   ) ×
  والتطبيق الحرّ لها

  …ع التلاميذ بقوة الشفاء، ونقمة رؤساء اليهود عليهمتمتّ) ×    
  …فرح التلاميذ لتعرّضهم للاعتقال والضرب من أجل يسوع) ×    
  …استعداد للموت: الله أحقّ بالطاعة من الناس: التحدي الأكبر) ×    

الصـلاة   إلىدمة المادية، وانصـرافهم  تحرّر الرسل من مزالق الخ) ×
  والوعظ فقط

  "شاول"حدوث الاستشهاد الأول بإشراف ) ×    
) 8/1أعمال (اليهودية والسامرة، ما عدا الرسل  فيانتشار المؤمنين ) ×

  .وانتشار البشرى معهم
أعمــال (نقــل البشــرى  فيل الــروح القــدس بصــورة خارقــة  تــدخّ) ×    

  )3-13/1و 8/26-40

  .بولس -يار شاولمنذ اخت) 2
 فيهذا الاختيار المدهش، أحدث مواجهة شاملة، فكـان منعطفـاً حاسمـاً    
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نشئ المسيحية التي نعرفهـا  بحيث اتهم بعضهم بولس بأنه هو مُ… المسيحية
  :فلنستعرض هذه المواجهة… هافياليوم، دون أن يكون ليسوع يد 

  :مواجهة بولس مع ذاته) 1( 
النصــوص كــثيرة، أبرزهــا رســالته    (بــولس يهــودي وفريســي ومُضــطهِد    

  )22-11/21(الكورنثيين، وخصوصاً المقطع  إلىالثانية 

  :مواجهة بولس مع اليهودية) 2(
  …فقرات لاحقة فيسيعالج الموضوع مطولاً نسبياً  -    
عقد أول مجمع كنسي : أمر واحد فقط إلىحسبنا أن نشير اليوم  -    

حســـماً للخلافـــات القائمـــة آنـــذاك بـــين المتمســـكين       ،القـــدس في
 إلىبالشــريعة الموســوية مــن المســيحيين الجــدد والرســل، والــداعين    

  …التحرّر منها باسم حرية المسيح

  :مواجهة بولس مع بعض أبرز الرسل) 3(
  )14-2/11غلاطية (مع بطرس بالذات +)   
  )41-15/26و 13/12و 13/3أعمال (الخدمة  فيبرنابا شريكه +)   

  مواجهة بولس مع الرومان) 4(
  هو مواطن روماني يعرف كيف ومتى يطالب بحقهّ وكرامته+)   
ــه ولخدمــة      +)    ــى كرامت ــه للحفــاظ عل عــرف كيــف يســتخدم مواطنيّت

  رسالته

  مواجهة بولس مع تلاميذه وبعض المسيحيين) 5(
وقد سبّبت لـه ألمـاً لا يوصـف، ولكنـها      ،تلك كانت مواجهة بولس الكبرى
  …أغنته فكرياً وروحياً على نحو مذهل

  )28-3/26غلاطية (المسيح  فيبشأن تساوي الناس جميعاً +)   
  )6- 4/1أفسس (و) 9- 3/3و 12- 1/10كور  1(بشأن الوحدة المسيحية +)   
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وبنوّتـه  ) 11-6/9و 17-2/16كـور  1(بشأن قداسة الإنسان وتقديسـه  +)   
  )10-1/1غلاطية (لله 

، وأولويـــة الرســـالة، وخطـــر المـــال، وســـقوط  بشـــأن البتوليـــة والـــزواج )+
  …الشعب المختار"

  )33-5/21أفسس (قدسية الزواج ) ×    
  )بكامله 7كور  1(وحدة الرابطة الزوجية ) ×    
  )18-9/15كور   2(بشأن حرية الرسول وممارسته العمل للعيش ) ×    
هـو وسـيلة مشـاركة     ،)6/10تيمو  1(هو أصل الشرور : بشأن المال) ×    

تيمـو   1( وهو خطر على الأسـقف   ،)29-15/25روما (بين المؤمنين 
  )19-6/17تيمو  1(وعلى الأغنياء ) 2/3

  )11-10روما (بشأن اختيار الشعب اليهودي وسقوطه +)   
ــوة الـــرب   +)    ــعفه الشخصـــي وقـ ــبشـــأن ضـ ــار : هفيـ  إلىجـــبروت وافتقـ

 -) 10-12/7كـور   2(الجسـد   فيشـوكة  ) 13-2/12كـور   2(الصداقة 
  .)11-18/9أعمال (يأس وحضور الرب 
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$+  

  نشوء المسيحية

  
  
  

  ."العالم فقد غلبتُ: قواثِ: "لتلاميذهة موته، قال يسوع عشيّ
  …هو أيضاً" انهار"اليوم التالي  فيقالها، وكل شيء كان ينهار من حوله، و

  …"غلب العالم"وبعد أيام قليلة، بدا واضحاً لقلة قليلة أنه 
  …العالم" غلب"وبعد سنوات قليلة أيضاً، بدا للكثيرين أنه 

  …وجهه فين صخريّين ارتفعا كجداري" عالَمَين"واجه " أنه"مع 
العـالم الرومـاني   : سنحاول بإيجاز بالغ أن نوضح ملامح هذين العـالمين 

  .والعالم اليهودي

  العالم الروماني: أولاً
ولكــن … مــا إن بزغــت المســيحية، حتــى انتشــرت خــارج حــوض المتوســط    

 فيالوقت نفسـه عقبـة كـبرى     فيالأول، وكان " موطنها"العالم الروماني كان 
يتضـــح ذلـــك إذا مـــا استعرضـــنا، بإشـــارات خاطفـــة، خصـــائص       . وجههـــا

هــا كلــها فيف. الإمبراطوريــة الرومانيــة، مــن اتســاع وتماســك وحضــارة وفكــر  
  …تربة مقاومِة وتربة مرحِّبة: المسيحية إلىتربة مزدوجة بالنسبة 

  قوة الإمبراطورية) 1(
رمينيـا غربـاً   أ إلىمـن اسـبانيا   : ثلاثة ملايين كيلـومتر مربـع  : المساحة -

  .مصر شمالاً وجنوباً إلىوشرقاً، ومن انكلترا 
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  .قرابة ستين مليون: عدد السكان -
 ،وقد بلغت قوة السـلطة حـدّاً لم يتخلخـل معـه الحكـم     . كاملة: السيطرة - 

  .ونيرون وكاليغولا" كلوديوس"مثل  عهود أباطرة مجانين أو معتوهين، فيحتى 
  .اللاتينيةاليونانية، ثم : اللغة السائدة -
مـن إبـداعات   " تفرّخـه "جميع الـديانات القديمـة، ومـا كانـت     : الديانات -

  …جديدة
 فيبحيـث بــدت المســيحية إزاءه، بالمعيــار البشــري،   ،إنـه عــالم ضــخم جــداً 
  …منتهى الضعف والعجز

  الجو الديني والأخلاقي) 2(
ن ها مفيبكل ما … انفتاح كامل على جميع الديانات والتيارات الدينية -

  …"ممارسات وعادات وأخلاق"
، وفـــاء "المـــواطن"تأليـــه للإمبراطـــور يجسّـــد أقصـــى مـــا يُطلَـــب مـــن    -

  .للسلطة التي صنعت الإمبراطورية
د النـاس بـالطقوس الدينيـة، وإن    كثرة المعابد وانتشارها يزيد من تقيّ ـ -

  .الحقيقة عن تديّن عميق فيكان لا يعرب 
المزيـد مـن الـديانات والآلهـة، مـن      الجنود الرومانيون والتجار يجلبـون   -

شتى أنحاء المعمورة، وروما بلغت من الثقة والقوة ما يؤهلها لاستيعاب كل 
  …"عسر هضم"ذلك دون 

، تشُـبِع قلـيلاً   "ذات الأسـرار "بعض هـذه الـديانات، ولا سـيما الـديانات      -
 فيالمطلق، ورغبـة   إلىوحنين  يّـفأعماق النفوس من قلق صو فيما يعتمل 

  …اد بالألوهةالاتح
ــدّعات واضـــحة    فيولكـــن  - ــوع، تصـ ــاء الـــديني الضـــخم والمتنـ ــذا البنـ هـ

  :انعكست على الصعيد الأخلاقي
  …السلطة أفسدت الممسكين بها ومَن حولهم -  
  …الثروات الفاحشة أفسدت النخبة المثقفة -  
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على العبيـد وحـدهم، بـات لا ينتظـر مـن      " العمل" فيالشعب المعتمِد  -  
  ".الخبز واللعِب"ياة سوى الدولة والح

ــة الـــتي انعكســـت    - ــرة كانـــت البوتقـ ــذه الأعـــراض  فيالأسـ ــا جميـــع هـ هـ
السلبية، فضلاً عـن الطـلاق الـذي كـان سـائداً علـى نحـو شـائع جـداً حتـى           

  …بات هو القاعدة

  العناصر الداعمة للمسيحية أو المؤاتية) 3(
د مـن عِـرق   الإمبراطورية تعني العالم المتحضرّ، وهـي تتقبّـل كـلّ جدي ـ    -

  .هذا استعداد واضح لانتشار المسيحية فيو… ودين وفكر
ــر   - ــلام منتشـ ــفر       فيالسـ ــاطر السـ ــن مخـ ــرغم مـ ــى الـ ــاع، علـ ــل البقـ كـ

  …الحقيقية
  .المواصلات برّاً وبحراً، كثيرة وآمنة عموماً -
  …اليونانية واللاتينية، يساعد حَمَلة البشرى الجديدة: انتشار اللغتين -
الإغريقـي واللاتـيني، والاختمـار الفكـري يشـحذان       الحضارة بوجهيهـا  -

  .العقول
الديانات ذات الأسرار تفتح القلوب على كل جديد، حيـث تعَِـد النـاس     -

  …بالجواب المنتظر أو الأجوبة المنتظرة

  العناصر المقاومة للمسيحية) 4(
ــة    - ــون الســلطة الزمني ــاً بالنســبة    "إلهــاً"أن تك  إلى، أمــر مرفــوض قطع

المطلوب مــن المســيحي أن يصــلّي مــن أجــل الإمبراطــور، لا أن  فــ… المســيحي
تمـرّد علـى السـلطة الإمبراطوريـة،     " ظاهر"هذا الموقف  فيوكان … يصلي له

  …التي هي مركز كل شيء
ــا بـــين      - ــوهري كمـ ــارض جـ ــيحية، تعـ ــثيرة والمسـ ــديانات الكـ ــا بـــين الـ مـ

ــة المطلقــة   ــة والوحداني ــدا المســيحيون  … التعدديــة الإلهي حــدين مل"بحيــث ب
  …، يجب ترويضهم وبالتالي اضطهادهم"عنيدين
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وقـد  : نقـيض  يـف َـالوثنيـة علـى طر  " الأخلاقيات"الأخلاقية المسيحية و -
اتُّهِم المسيحيون بأنواع بالغة القذارة من التهّم، جلبت عليهم حقـداً شـعبياً   

  …غذىّ مقاومة السلطة لهم

  العالم اليهودي: ثانياً
ه، ولكــن لا بــدّ مــن إشــارات تــبرز أهــم  ثنا بشــيء مــن التفصــيل عنــتحــدّ
  :ملامحه

  اليهود داخل فلسطين) 1(
قرابة مليون يبذلون كـل مـا لـديهم، ليـدافعوا عـن وجـودهم ودينـهم،         -  

نهم لم يعرفوا سنة واحدة، طوال القرن الأول المسيحي، لم تتخللها إبحيث 
  .م. ب 70دمار القدس عام  إلىحركات تمرّد دموية، حتى انتهت 

عب يدّعي الاختيار الرباني، وبالتالي يتصرّف باستعلاء فظّ حيال ش -  
  …كل ما عداه، ويعتبره نجساً وملعوناً

المسؤولون الدينيون من فرّيسيّين وكهنة وكتبة، يغذوّن باستمرار هـذا   -  
  …التعصّب وهذا التعالي القاتل

ــ، ولكنــه ألبَ"المســيح"كــان الشــعب ينتظــر   - ــة سَ ــة سياســية، هــي حلّ  ه حلّ
المحرّر الذي سيطرد المحتلّ الروماني، ويفـرض سـيطرة اليهـود علـى العـالم      

" أمــير الســلام"ولم يكــن ثمّــة ســوى قلّــة قليلــة جــداً تنتظــر المســيح،   .أجمــع
  …الذي بشّر به الأنبياء منذ القديم

  الشتات فياليهود ) 2(
مختلف أنحاء العالم، حيث أقـاموا   فيكانوا قرابة مليون ونصف المليون  - 

  :وكانوا يتسّمون بسمات ثلاث أساسية… ين أو تجاّرفيّإما بصفة عبيد، أو من
تضـــامنهم مـــع يهـــود فلســـطين، إذ ظلّـــت القـــدس قبلـــة قلـــوبهم        )+  

الصــلاة،  فيوأنظــارهم، يرســلون إليهــا ضــريبة الهيكــل، ويتوجهــون إليهــا  
ــردّدون الصــلوات    ــا، وي ــالحج إليه ــان يحــدو  … بهــذا الشــأن  ويحلمــون ب وك

  …الجميع حلم المسيح الآتي
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فقـد  … قدرتهم على التكيف على كل صعيد، ما عدا الصعيد الديني )+  
كمـــا أنهـــم ترجمـــوا … مت بعـــض أســـفارهمصَـــلـــوا أفكـــار ســـواهم، فبَتقبّ

ــالين  فيوكــانوا … اليونانيــة إلىس الكتــاب المقــدّ الأخــذ  إلىمعظمهــم ميّ
  …كان يهود فلسطين عموماً يرفضونها بالحضارة الهيلينية، التي

التبشير، بخلاف يهـود فلسـطين الـذين كـانوا منطـوين       إلىنزعتهم  )+  
وقــد جمعــوا حــول كــل جماعــة لهــم،   … أبعــد الحــدود إلىعلــى أنفســهم 

ــذين    ــيهم التســمية، مــن    "يخشــون الله"جماعــة مــن ال ــا أطلقــت عل ، كم
  …وثنيّين يتعاطفون مع الوحدانية اليهودية، وانتظار المسيح الآتي

  العوامل المؤاتية للمسيحية) 3(
  …انتظار المسيح الآتي -
  …طويلة وعميقة ومن معاناة… حلم عدالة تنبع من وصايا الله -
ــاً     فيالإيمــان تمرّســت   فيصــلابة  - ــرّد زمان ــات التم الاضــطهادات وحرك

  …طويلاً
  …تبشيرهم في، ورغبتهم "الآخرين"انفتاح ذوي النزعة الهيلينية نحو  -

  العوامل المناوئة للمسيحية) 4(
تصـلّب سياسـي صـرف حتـى التطـرف       إلىتوقع المسيح المنتظر تحوّل  -

  …الأعمى
، "شـــكلية دينيـــة مطلقـــة  " إلىبالشـــريعة الموســـوية تحـــوّل   التمســـك  -

  …أنستهم الجوهر والمرجو
يقــين الاختيــار الإلهــي أنســاهم المســؤولية المترتبــة عليــه حيــال الأمــم     -

مقاومـة الله   إلىكلها، وغذىّ لديهم شعوراً بالتعالي مَرَضياً ومميتاً، دفعهم 
عنــدما  ،"اســتفانوس"نفســه، كمــا قــال لهــم أول شــهداء المســيحية القــديس  

  )53-7/51أعمال الرسل : (قادوه أمام المحفل ليحاكمه
  .كل حين تقاومون الروح القدس فييا قساة الرقاب، إنكم « 
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  .كما كان آباؤكم، كذلك أنتم
  نبيّ من الأنبياء لم يضطهده آباؤكم؟ فأيّ

ولقد قتلوا الذين أنبؤوا بمجيء الصدّيق، ذاك الذي قـد أسـلمتموه الآن،   
  تم له قتلة،وصر

  » …لّموا الشريعة على يد الملائكة، ولم يحفظوهاسَأنتم الذين تَ

  الصغر فيالخميرة المسيحية المتناهية : ثالثاً
  موت يسوع: لحدث التاريخي الأساسيا) 1(

المســيحية كلــها بجميــع كتّابهــا الأوائــل، تؤكــد أن    : الوثيقــة المســيحية  -  
عهـد بـيلاطس البنطـي، الـذي كـان يحكـم باسـم رومـا،          فييسوع مات صلباً 

كـان مـن الناصـرة،    ". ابـن الله "نـه  إفقـد قـال عـن نفسـه     : اليهودية والسـامرة 
  …"يسوع الناصري ملك اليهود: "أعلى الصليب عبارة تقول فيوقد علقّت 

ــة  -   ــة الوثنيـ ــاء  : الوثيقـ ــا جـ ــا مـ ــات" فيأبرزهـ ــاني  " حوليـ ــؤرخ الرومـ المـ
إن اســـم "عــن المســيحيين    116الــذي كتــب يقــول حـــوالي عــام     " تــاكيتوس "

عهـد الإمبراطـور    فيالمسيحيين جاءهم من المسيح الذي حُكِـم عليـه بـالموت    
  …"طيباريوس، من قبل الوالي بيلاطس البنطي

  قيامة يسوع: الحدث الأكبر الحاسم) 2(
الأناجيل كلـها، كـانوا قـد انهـاروا بعـد       فيء الواقع أن التلاميذ، كما جا -

  …موت يسوع
إنـه حـي، وهـو    : عجيباً فاجأهم صبيحة اليوم الثالـث لوفاتـه   ولكن نبأً -

  …تراءى ويتراءى لعدد من التلاميذ
تسلسل أحداث ترائي يسوع للتلاميذ، استمر مدة أربعين يوماً، بحيث  -

ام مــن القــبر، وكلفّهــم ، أي أنــه حــيّ وقــد ق ــ"المســتحيل"رسّــخ لــديهم يقــين 
  …العالم أجمع، بثقة لا تتزعزع إلىبنقل هذه البشرى الغريبة 
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الواقــع الآخــر الحاســم أن التلاميــذ، علــى قلّــة عــدد مذهلــة، وبعــد أن   -
تلـك كانـت   : المسـيح قـام  : لهم، انطلقوا يعلنـون النبـأ الأكـبر   كان الخوف يكبّ

 فيان زعــيمهم بطــرس المهمــة الوحيــدة الــتي كلفّــوا بهــا، كمــا جــاء علــى لس ــ
  ).1/21(سفر أعمال الرسل 

  أهمية حدث القيامة ومرماه: رابعاً
  :يترتب على حقيقة القيامة، حقيقتان أخريان لا تفُهم المسيحية من دونهما

  .القيامة هي قلب التاريخ) 1(
علــى الصــعيدين، الشخصــي والعــام، إقــرار القيامــة أو إنكارهــا، يســتتبعه    

فإما هناك معنـى للتـاريخ البشـري،    : الحياد حيالهماموقفان لا يمكن اتخاذ 
… وإما أن المسيحية تنطوي على دجل هو أخطر ما تكون البشرية قد عرفتـه 

  …ه الحياة كلهاوعلى هذا وذاك يترتب موقف أخلاقي شامل وحاسم يوجّ

  .التاريخ فيحضور الرب الدائم ) 2(
  …فقد أكد لتلاميذه أنه أبداً معهم حتى انقضاء العالم

  …وتغَيُّرهم السريع كان الدليل الأكبر والأعظم على هذا الحضور
اليـوم، دليـل آخـر قـاطع علـى هـذا        إلىعـام   فيوظهور القديسين منذ أل

  …الحضور الفريد والحي

هـذا المكـان أو ذاك، يعجـز     فيبـين حـين وآخـر،    " خـوارق "كما وأن حدوث 
سكاب زيـت مـثلاً   ة وانفيالعلم عن تفسيرها، وتترافق بخوارق أخرى من أش

 إلىكل ذلك دليل آخر قاطع لمـن يريـد أن يـرى ويفهـم، أن الـرب حـي       … الخ
  …الأبد ويُحيِي من يؤمن به

  …عام فيالكنيسة، على دنوّها من الأل" ةوّتُفُ"من هنا كانت 

المــؤمنين، بعــد ضــياع أو ســقوط أو حتــى " قيامــة"ومــن هنــا أيضــاً كانــت 
  …"موت"
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  الكنيسة الأولى :خامساً
ــتثنائيين، أولاً       ــاً اسـ ــانوا أناسـ ــل كـ ــيحيين الأوائـ ــثيرون أن المسـ ــور الكـ يتصـ

ــرب  ــم أقــ ــان  ،لأنهــ ــن حيــــث الزمــ ــاً لأن الوصــــف    إلى ،مــ ــوع، ثانيــ ــرب يســ الــ
يجـــدر . ســـفر الأعمـــال، يـــبرز لـــديهم جوانـــب مشـــرقة فيالـــذي جـــاء عنـــهم 

ــة   ــا أن نســــتعرض ملامحهــــم الميدانيــ ــفّ   فيبنــ ــريعة، كــــي نستشــ لمســــات ســ
ــه   ــا وجـ ــن خلالهـ ــبر     مـ ــتثناء الأكـ ــان الاسـ ــذي كـ ــرية،   فيذاك الـ ــاريخ البشـ تـ

  .يسوع الناصري

  هوية المسيحيين الأوائل )1(
  :وضعهم المدني .1

فمنـهم الصـيادون   : من حيث العمل، كانوا يمارسـون جميـع أنـواع العمـل    
، وبعضـهم  )سمعـان القيروانـي  (ومنهم الفلاحون ) يوحنا وبطرس ويعقوب(

ــة    ــن الثقافــ ــا مــ ــة مــ ــى درجــ ــ(علــ ــارمتــ ــة  )ى العشــ ــن الكتبــ ــرون مــ ، وآخــ
ــ) نيقوديمــوس( ، وبعضــهم )يوســف الرامــي(وبعضــهم غــني ). لوقــا(اء أو أطبّ

إلا أن غالبيتـــهم الســـاحقة كانـــت مـــن  ). برنابـــا القبرصـــي(صـــاحب أراض 
  .الفقراء أو المتوسطي الحال

، كانوا بـادئ الأمـر يهـوداً مـن فلسـطين، لا يتجـاوزون       الانتماءمن حيث 
ن، وقد انتقى منهم يسوع اثني عشر تلميذاً خصّـهم بحضـور   المائة والعشري

ثـم جـاء يهـود مـن الشـتات، بعـد العنصـرة، مـن جميـع أنحـاء العـالم            . مميز
. ذاك اليـوم  في، وقد نـال ثلاثـة آلاف منـهم العمـاد     )11-2/5أعمال الرسل (

بلادهـم يحملـون معهـم البشـرى الجديـدة،       إلىأنهم عـادوا   فيوما من شك 
ومـا مـن   … جماعـات مـن المـؤمنين جديـدة، سـوف تنمـو بـدورها        ليقيموا بهـا 

 إلىشــك أيضــاً أن كــثيرين، بعــد انطلاقــة الحمــاس الأولى، تراخــوا وعــادوا  
هم فــيقــد تــرك " الثلاثــة آلاف"حيــاتهم الســابقة، دون أن يكــون العمــاد مــع 

  !أثراً يذكر
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  :سمات هذه الجماعة الأولى .2
  ):47- 2/42(أعمال الرسل  فيما كتبه القديس لوقا  فيجاء خير وصف لها 

ووقع . كانوا مواظبين على تعليم الرسل، والشركة، وكسر الخبز والصلوات« 
. الخوف على كلّ نفس، لأن عجائبَ وآياتٍ كثيرةً قد جرت على أيدي الرسـل 

وكـانوا  . ما بينـهم فيوكان جميع المؤمنين يعيشون معاً، وكان كلُّ شيءٍ مشتركاً 
  .ا على الجميع بحسب حاجة كلٍّ منهمم، ويوزّعون أثمانهَيبيعون أملاكَهم ومقتنياتِه

البيوت،  فيوكانوا كلَّ يومٍ يلازمون الهيكل بنفسٍ واحدة، ويكسرون الخبز 
ويسبّحون االله، نائلين حظوةً عند جميع . ويتناولون الطعامَ بابتهاجٍ وسلامةِ قلب

  » .يزيد عددَ المخلَّصينوكان الربّ، كلَّ يومٍ، . الشعب
هــذا المنــاخ المفعــم بــالفرح والثقــة والانــدفاع، نتيجــة  فيبوســعنا أن نــرى 

  :منطقية لمشاعر ثلاثة رئيسية سيطرت على المسيحيين الأوائل، هي

مَــن يملكــون . فــالنفَس الاشــتراكي واضــح وشــامل: محبّتــهم الشــاملة -1
ــه صــندوقاً جم     ــذوّا ب ــاً ليغ ــه طوع ــا، يبيعون ــاون، ولصــالح   شــيئاً م ــاً للتع اعي

اضطرّ معها التلاميـذ   ،وسرعان ما نظمت خدمة عامة. الأخوة الأكثر فقراً
أعمـال الرسـل   (، يكلون إليهم مهمة الخدمة المادية هذه "شمامسة"لاختيار 

). 6/4أعمـــال " (الصـــلاة وخدمـــة الكلمـــة" إلى، كـــي ينصـــرفوا هـــم )6/1-7
فحققّـوا بـذلك مـا    ). 4/24أعمـال  " (لم يكن بينـهم محتـاج  "ويؤكد لوقا أنه 

  .ة والإيمان والممتلكاتالمحبّ فييبدو أنه اشتراك كامل 
ــت   : المســيح فيوحــدتهم  - 2 : طقــوس كــثيرة، أبرزهــا   فيهــذه الوحــدة تجلّ

ه فيــالهيكــل، والعمــاد الــذي ينتمــون  فيالبيــوت أو  فيالصــلاة المشــتركة ســواء 
، أو "عشـاء الـرب  "المسيح قلباً وقالباً، فرداً وجماعـة، والذبيحـة الإلهيـة أو     إلى

مـا يســمى أيضـاً بكســر الخبـز، الــذي يُحيــون بـه ذكــرى مـوت الــربّ وقيامتــه،      
كمــا كـان حضـور التلاميــذ   . ويعمّقـون بـه اتحـادهم الوجــودي الكامـل بالمسـيح     

  …وصدى لتعاليمه ما بينهم، امتداداً حقيقياً لحضور الرب نفسه،فيالأولين 
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 ،يـوم الصـعود، رأى التلاميـذ    فـي ف: انتظارهم لعـودة المسـيح الوشـيكة    -3
… رجلــين عليهمــا لبــاس أبــيض،" ،"الســماء إلىوهــم يشخصــون بأبصــارهم "

السـماء؟ إن يسـوع هـذا الـذي      إلى تنظـرون  فـين ما بـالكم واق : "لهم نيقولا
" السـماء  إلىالسماء، سيأتي هكذا، كما عاينتموه منطلقـاً   إلىارتفع عنكم 

 إلىرســائل التلاميــذ   في ،ع مــراراًويــأتي ذكــر هــذا التوق ّــ ). 11-1/9أعمــال (
فالشـاهد  : "وقد ختم القدّيس يوحنا رؤياه بهـذه العبـارة   .المسيحيين الأوائل

" وعتعـال أيهـا الـرب يس ـ   . نعم، إني آتٍ عـن قريـب، آمـين   "بهذه الأشياء يقول 
  )22/20رؤيا (

  :الكنيسة الأولى فيتوزيع المسؤوليات  .3
الكنيســة الأولى، وكــان ثمــة ترتيــب بــين التلاميــذ  فيكــان ثمــة مســؤولون 

… فقد اختار اثني عشـر مـن بـين الآلاف   . ذلك ما أراده يسوع نفسه. أنفسهم
مَـن سمـع مـنكم، فقـد     : "ما قـال فيوأعطاهم سلطة واضحة حيث قال لهم، 

أمور التوبة، قال  فيف: وخوّلهم صلاحيّات غريبة). 80/16لوقا (" سمع منّي
خذوا الروح القدس، مَن غفرتم خطاياهم، تغُفر لهـم، ومـن أمسـكتم    : "لهم

اصـنعوا  : "أمـر الذبيحـة، قـال    فيو). 20/32يوحنـا  " (خطاياهم، تُمسك لهـم 
الســـماء، مهمـــة  إلىبيـــل صـــعوده وحمّلـــهم قُ). 22/19لوقـــا " (هـــذا لـــذكري

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمّدوهم باسم الآب والابن والـروح  " :ضخمة
كم بـه، وهـا أنـا معكـم كـل      القدس، وعلّموهم أن يحفظـوا جميـع مـا أوصـيتُ    

  ).20-27/18متى " (انقضاء الدهر إلىالأيام 
تعـيين مسـؤول عنـهم     إلىبل عمَـد ضـمن الاثـني عشـر،     . لم يكتفِ بذلك

أنت صـخر، وعلـى هـذه الصـخرة     : ل لكوأنا أقو: "هو بطرس، حيث قال له
وسـأعطيك مفـاتيح ملكـوت    . الجحيم لن تقوى عليهـا قوى سأبني كنيستي، و

السـماوات، وكـلّ    فيالسماوات، فكلّ مـا تربطـه علـى الأرض، يكـون مربوطـاً      
وقـد  ). 19-16/18متـى  ". (السـماوات  فيما تحلهّ على الأرض، يكون محلولاً 

وهو هـو  ". الأولوية"ها، هذه فيمارس بطرس، بموافقة من الجميع لا جدال 
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المســيحية، مــن يــوم العنصــرة ومــا قبلــه، لــدى اختيــار   فيالشخصــية الأولى 
ظهــور بــولس الــذي قصــد القــدس   إلى، )تــابع 1/15أعمــال (خلــف ليهــوذا 

 فيوقـد ذكُـر بطـرس    ). 1/18غلاطية (ليقيم لدى بطرس خمسة عشر يوماً 
مــرة، بينمــا لم يــذكر يوحنــا مــثلاً، مــع أنــه يوصــف بأنــه     ) 118(الأناجيــل 

  …مرة) 38(، إلا "هكان يسوع يحبّ"التلميذ الذي 

  واليهودية" المسيحية"الصدام المبكر بين  )2(
ما الموقف الـذي  : وضعاً قاسياً ودقيقاً جداً" المسيحيون"سرعان ما واجه 

يتوجب علـيهم أن يتخّـذوه مـن اليهوديـة، وقـد جـاؤوا كلـهم منـها بـادئ ذي          
الهيكــل أو المجــامع   فيبــدء؟ فهــم مــا زالــوا مــرتبطين باليهوديــة، ويصــلوّن    

ــنُس( واجهــة فكانــت الم… ، ولكنــهم يريــدون الــولاء الكامــل للــرب يســوع   )الكُ
كل مكان بدءاً من القـدس، ولكـل حجّـة حتـى      فيالمحتومة، يفجّرها اليهود 

جـاً،  وممـا زاد الصـدام تأجّ  … لو كانت مختلقة، كما فعلوا مـع المسـيح نفسـه   
وقد ترتّب على ذلك موقف اتخذ … إقبال غير اليهود على اعتناق المسيحية

  :شكلين واضحين ومتكاملين
بــدأ زعمــاء اليهــود بملاحقــة  : عــن اليهوديــة كــان انفصــالاً عنيفــاً: الأول

ــاً"رون بيســوع التلاميــذ، إذ بلغهــم أنهــم يبشّ ــ شــتى  إلىفعمــد الرؤســاء ". حيّ
وكــان جــواب التلاميــذ دومــاً مواصــلة  . الطــرق مــن تهديــد وضــرب واعتقــال 

وقــد … التبشــير دون اكــتراث بمــا يوجــه إلــيهم اليهــود مــن اضــطهاد وتهديــد 
لا نســـتطيع إلا أن نقـــول بمـــا رأينـــا " :ص بطـــرس كـــل ذلـــك بكلمـــتينلخّـــ

ــقّ بالطاعـــة مـــن النـــاس … وسمعنـــا ــرز مـــن ). 5-4أعمـــال " (…إن الله أحـ وبـ
صفوف المسيحيين المتأغرقين، وجه جديـد علـى جانـب كـبير مـن الشـجاعة       

فقـد أدرك جـدة المسـيحية وأولويـة     ). 7-6أعمـال  . (هو استفانوس ،والاندفاع
ــاً، ودعــا   . المســيح علــى موســى  ــة،   إلىفقــال بــذلك علن التخلــي عــن اليهودي

ــزة        ــه بفــترة وجي ــذين حــاكموا يســوع قبل ــاهم ال ــود إي . فحاكمــه زعمــاء اليه
، أن مــا عــدا الرســل  ،فــرأى المســيحيون الجــدد . وأمــروا برجمــه، وهكــذا كــان 



  لرابعالفصل ا  نشوء المسيحية

198  

ر تــب لــه أن يحــرّ بتطــور جديــد كُ وكــان ذلــك إيــذاناً  … يهربــوا مــن القــدس 
  .جوهر شموليتها فيالمسيحية من اليهودية، ويطلقها 

كـــان تطـــوراً داخليـــاً نبـــع مـــن الظـــروف الجديـــدة الـــتي أحاطـــت  : الثـــاني
ــة فيطــرح الســؤال، أول مــا طــرح،    فقــد. بالمســيحية مــا يترتــب علــى   : أنطاكي

ى العـــادات وجـــه اليهـــود والأمـــم معـــا؟ً أيبقـــون علـــ فيالمســـيحيين أن يعملـــوا 
ــد، أم يتخلّــون عنــها      ــة بعــد أن اعتنقــوا الإيمــان الجدي ولا يرهقــون  ،اليهودي

المسـيح بصـلة؟ وقـد     إلىرين الجـدد بعـادات وطقـوس مرهقـة، لا تمـتّ      المتنصّ
تلـك  . رؤيا عاشها بطرس زعيم الرسـل  فيجاء أولاً : جاء الجواب على مراحل

 فيس وأسـرته، كمـا رُويـت    هي حادثة عماد الضابط الروماني الوثني كورنيليـو 
وكـــان أول  - القـــدس  فيمجمـــع عُقـــد  فيوجـــاء ثانيـــاً … )10(أعمـــال الرســـل 
نهايته أن تُـترك للمتنصّـرين الجـدد حريـة كاملـة       فيتقرّر  - مجامع الكنيسة 

ومع ذلك، فالأزمة لم تنتهِ، بل ظلتّ قائمـة  … إزاء العادات والطقوس اليهودية
ــوم، صــدام     ــام ذات ي ــولس وبطــرس،   لفــترة، حتــى ق ــة  فيعنيــف بــين ب أنطاكي

): 3/11كولوسـي  (وأخيراً أخُذ بما يدعو إليه بولس حيث يقول ويردد … عينها
ليس ثمة يونـاني ولا يهـودي، لا ختـان ولا قلـف، لا أعجمـي ولا اسـكوتي، لا       "

المسـيح إذن هـو   … "كـل شـيء   فيعبد ولا حرّ، بل المسيح، الذي هـو كـل شـيء، و   
 …ينصهر وجود المؤمن، فرداً وجماعةها فيالوحدة التي 

  :الكنيسة بين بنائها الخارجي ووحدتها الداخلية )3(
هـــل ثمـــة توافـــق بـــين كنيســـة الأمـــس وكنيســـة اليـــوم؟ أي بـــين جـــوهر   

الكنيسـة اليـوم هـي هـي كنيسـة الأمـس        ،بالتـالي  ،المسيحية وظاهرها؟ وهـل 
  والأمس البعيد؟ ،القريب

ــارجي) 1( ــاء الخـ ــة الأولى: البنـ ــة الأمـــس ليســـت  للوهلـ  يبـــدو أن كنيسـ
الكنيسـة الأولى جانـب عظـيم مـن العفويـة والبسـاطة        فـي ف… بكنيسة اليوم

ــة بمؤسســات نمــت        ــا مؤسســة مثقل ــوم تواجهن ــا الي ــة، بينم والمشــاركة العام
ولكـن حـذار أن ننسـى أن هـذه الكنيسـة الأولى كانـت هـي        … عام فيطوال أل
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نــاك مــن يقــاوم النزعــة   فه: أيضــاً تعــاني ممــا تعانيــه كــل مؤسســة بشــرية   
المسكونية الكاملة، ومن يحتال على التلاميذ ليحـتفظ بقسـم مـن الأمـوال     
التي باع بها ممتلكاتـه، وهنـاك علاقـات ومشـادّات كـثيرة، وفضـائح أخلاقيـة        

والحقيقـة  ). 11و 5و 1: الكـورنثيين الفصـول   إلىراجع رسالة بولس الأولى (
تعـاني مـن كـل مـا      -الأولى مثالية  التي تبدو لنا للوهلة -أن هذه الكنيسة 
ــة الخــردل "ثــم إن … يعــاني منــه بشــر  قــد نمــت، فجــاءت طيــور كــثيرة   " حبّ

  …ها، فكان منطقياً وطبيعياً أن تتعدّد الآراء ومعها المواقففيلتستظل بها و
ــة ) 2( ــة الجوهريــ ــيح : الحقيقــ ــي المســ ــه  : هــ ــوره وفعلــ ــة  فيحضــ الكنيســ

فاللغة واللبـاس والطقـوس   … ابروما عدا ذلك فكل شيء طارئ وع… وتعليمه
قد تستمر فـترة   ،والتنظيم الإداري والإطار الاجتماعي، كل ذلك أمور طارئة

إنمـا   ،ل ولا يُلغى بأولى حجـة أما الذي لا يتبدّ… وتنتهي، أو تتبدل بعد فترة
طقـوس وأسـرار أرادهـا هـو، ولـيس       فيهو المسـيح والاتحـاد بـه عـبر الكنيسـة،      

إعـادة نظـر، لـئلا تنُسـينا      إلى ،ولكنها طقوس تحتاج بين حـين وآخـر  … البشر
فالمواجهـة  . الجوهر، كما ينسينا الثوبُ الإنسانَ الـذي يرتديـه وقيمتَـه الذاتيـة    

  …الأبد إلىبين المظهر والجوهر، قائمة منذ اللحظة الأولى وستستمرّ 

  التأسيس :سادساً
  طق التاريخ وعلم الاجتماعمن )1(

دان أن ما من مؤسسة دامت فترة إن منطق التاريخ وعلم الاجتماع يؤكّ) 1
  …من الزمن، إلا وأفرزت مؤسسات تابعة لها، أملتها الحاجة أو الضرورة

ــت       إو) 2 ــث، ليثب ــة الثال ــا بــين القــرن الأول ونهاي ــاريخ المســيحي، م ن الت
  .بالوقائع صحة هذا القانون

ــها ضــرورة الرســالة، رتبــة تســمّ    ولقــد كا) 3  إلىى نــت أول مؤسســة أملت
، وهـي هنـا تعـني    )والكلمـة سـريانية تعـني الخدمـة    " (الشموسية"اليوم، رتبة 

وقـد روى سـفر أعمـال الرسـل     . الخدمة الزمنيـة المسـاندة للخدمـة الروحيـة    
  ).6الفصل (ظروف نشوء هذه الرتبة 
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تربة المسيحية بصـورة   فيوسينطبق الأمر نفسه على أمور كثيرة، نبتت ) 4
ــة ــا يتعلــق        … طبيعي ــاد، ومنــها م ــا يتعلــق بالصــلاة والطقــوس والأعي منــها م

  …بالإدارة والتنظيم، ومنها ما يتعلق بالتعليم والتبشير والكتاب المقدس
  .أواخر القرن الثالث ومطلع الرابع فيها، مما بدا ثابتاً نستعرض الآن أهمّ) 5

  تأسيس المسيحية فيالأحداث البارزة  )2(
  .تثبيت أسفار العهد الجديد: الحدث الأول) 1
  كيف ثبُِّتت؟) 1( 

  .لم يكن هناك موقف مسبق ومعلن -1   
وتـــأملاً وتفكـــيراً، أي التعامـــل مـــع  إنمـــا الحيـــاة المســـيحية، صـــلاةً -2   

التعليم الخاص بيسوع، والكتابات المتعلقة به، هو الذي أملى القرار بمـرور  
  …مختلف أمكنة تواجد المسيحيين فيالزمن، و

مقياسين رئيسـيين، أجمـع    إلىتبين أن هذا القرار التلقائي استند  -3   
  :ي ولا علنيعليهما المسيحيون دون أي اتفاق مسبق، لا سرّ

جميـع الكنـائس، بوصـفها     فيقبول هذا التعلـيم وهـذه الكتابـات    +) 
  …منسجمة مع العقيدة المُعاشة والمعُلنة

أحـد رسـل    إلىهذا التعليم وهذه الكتابـات بصـورة ثابتـة،     إسناد+) 
، وإمـا بصـورة غـير    )مثـل متـى ويوحنـا   (المسيح، إما بصورة مباشـرة  

  ).مثل مرقس ولوقا(مباشرة 

  متى ثبُِّتت أسفار العهد الجديد؟) 2( 
القــرن الثــاني، تضــم قائمــة بأســفار العهــد     إلىثمــة وثيقــة تعــود   -1   

. ي بطرس ورسـالة يعقـوب  فها اليوم، باستثناء رسالتَالجديد، تماماً كما نعر
وموراتوري هـو  ". قانون موراتوري"وهي تعُرَف باسم . روما فيوالوثيقة كتبت 

هـذه المكتبـة    فيحارس مكتبة ميلانو الشهيرة، وقد عثر علـى هـذه الوثيقـة    
  .1740ونشرها عام 
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-359بـين  مـا   إلى، تعود "قانون موراتوري"كما عُثر على نسخ من  -2   
  .إفريقيا وآسيا الصغرى ومصر وروما في، 400

مجمع قرطاجة اللائحة النهائية لأسفار العهـد   ، أقر297ّعام  فيو -3   
ولم يطـرأ عليهـا   . الجديد، كمـا نعرفهـا اليـوم، بأسـفارها السـبعة والعشـرين      

  .أي تغيير منذ ذلك الحين

هـا، يضـم كـل    فيهـل كـل مـا ورد    : ثمة سؤال حول مضمون الأسفار) 3( 
  ما قال الرب وما كتب التلاميذ؟

  …وذلك لأسباب كثيرة سبق أن أشرنا إليها. بالتأكيد لا -1   
  …إنما الجوهر موجود، وإلا ضاعت الحقيقة -2   
ب، واحترمت أسلوب كل كاتب، تِوالكنيسة أبقت بحرص بالغ على ما كُ - 3   

تصـف القـرن الثـاني،    مع أنه قامت منـذ من … وذلك حفاظاً على صحة الرسالة
  ".تاتيانوس"و" مرقيون"محاولات توحيد لنص الأناجيل، كما فعل كل من 

ــات    ) 4(  ــوع، وأولى المخطوطـ ــاة يسـ ــزمني بـــين حيـ ــارق الـ ــكل الفـ ألا يشـ
  المعروفة لأسفار العهد الجديد، شائبة على صحتها وأمانتها؟

  …عام) 300(صحيح أن الفارق الزمني المطروح يبلغ قرابة  -1   
ذلــك ســابقاً، بــين   إلىولكــن الفــارق الــزمني المعــروف، كمــا أشــرت    -2   

عيون الأدب العالمي القديم، من إغريقي ولاتيني وعربي، يفـوق هـذا الفـارق    
كبـار الكتـاب والفلاسـفة     إلىبما لا يقـاس، ومـع ذلـك فالنصـوص المنسـوبة      

  …والشعراء، تقُبل دون نقاش يُذكر، بل أحياناً دون أي نقاش
بعـض   إلىثم إن بعض هذه الفوارق الزمنية، تبلـغ مـثلاً بالنسـبة     -3   

ــق، مثــل    ــاب الإغري ــار الكت " اريســتوفانيس"و" ســوفوكليس"و" اســخيلوس"كب
" أوريبيدس"أما الفارق الزمني الذي يخص … سنة) 1400(، "توسيديدوس"و

  …سنة) 1600(بلغ فيمثلاً، 
ــذي يحــول    - 4    ــول نصــوص العهــد      فيفمــا ال مثــل هــذه الحــال، دون قب

الجديد، علمـاً بـأن مـا يميـز نصـوص الإنجيـل عـن سـواها، كـان كلامـاً عاشـه            
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فهـل تُـراهم   … سبيله، حتى قبل أن تكُتَـب كلمـة واحـدة منـه؟     فيالناس وماتوا 
  .يفرّطون به، أم تراهم يتناقلونه بحرص يفوق حرصهم على حياتهم بالذات؟

  .بيت قانون الإيمانتث: الحدث الثاني) 2
تم ذلك علـى مراحـل بتـأثيرات مختلفـة مـن هنـا وهنـاك، بـدءاً بـبعض          

ــوص وردت  ــولس     فينصـ ــديس بـ ــيما القـ ــل، ولا سـ ــذ والرسـ ــائل التلاميـ رسـ
ــور  1: مــثلاً(وأعمــال الرســل    38-3/13و 38-2/22وأعمــال  8/6و 5-15/3ك

ــوالاً   ). 15-1/14ومــرقس  38-13/25و 19-3/13و ــداول النــاس أق وردت ثــم ت
) 117(+لــدى بعـــض آبـــاء الكنيســـة، مثــل القـــديس أغنـــاطيوس الأنطـــاكي   

  ).202(ايريناوس والقديس 

القـرن الثـاني، وهـي     فيظهرت أول صيغة معروفة لقـانون الإيمـان    -1   
وهـي بـالطبع ليسـت مـن وضـع الرسـل، ولكنـها        ". قانون الرسـل "تحمل اسم 

  :هذه الصيغة في وقد وردت. صيغة جامعة فيتكثفّ الإيمان وتقدّمه 
  أؤمن باالله،« 

  .الآب الكلي القدرة، خالق السماء والأرض
نا، الذي حُبل به من الـروح القـدس،   وبيسوع المسيح، ابنه الوحيد، سيّدِ

عهد بيلاطس البنطي، وصُلب ومات وقُبر ونزل  فيووُلد من العذراء مريم، وتألم 
السـماوات،   إلىوصـعد   اليوم الثالث قام من بين الأموات، فيالجحيم، و إلى

  .وجلس عن يمين الآب الكلي القدرة، حيث سيأتي ليدين الأحياء والأموات
  وأؤمن بالروح القدس

  )والكلمة أصلاً تعني الشمول( الكاثوليكيةوبالكنيسة المقدّسة 
  وبشركة القديسين
  وبمغفرة الخطايا
  وبقيامة الجسد

  »  .وبالحياة الأبدية، آمين
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وقـد  … اليـوم  إلىصـيغة هـي المعروفـة والمتداولـة      وظهرت بعـد ذلـك   -2   
 فيواستلهمت توضيحات المجامع المسـكونية  … الصيغة القديمة إلىاستندت 

  :مقاومة بعض الهراطقة
  )325عام (مجمع نيقيا  فيمثل آريوس، حول ألوهية الابن، وذلك +)    
مجمــــع  فيومثــــل أبولينــــاريوس حــــول ألوهيــــة الــــروح القــــدس،  +)    

  ).381عام (القسطنطينية 
مجمــع  فياليــوم،  إلىعيدت هــذه الصــيغة، وثبُّتــت بصــورة نهائيــة  وقــد اســتُ

أما صيغته، فهي هي كما نتلوهـا  ). 451عام " (خلقيدونيا"مسكوني هو مجمع 
ما مضى، تـأثير   فياليوم، بفارق كلمة واحدة يجب أن تحذف، وكان لإضافتها 

والكلمـة  . الشـرق  فيالغرب والكنيسـة   فيسيئ جداً على العلاقات بين الكنيسة 
  ".…المنبثق من الآب: الجملة في" والابن"التي يجب حذفها هي 

  .ظهور الطقوس الكنسية ودورة الأعياد: الحدث الثالث) 3
 فيكانـــت الصـــلاة المســـيحية الأولى مســـتوحاة مـــن صـــلاة اليهـــود    -1   

  …كنس، ومرتكزة أساساً على تلاوة المزاميرال
ــادرات      -2    ــاك مبـ ــا وهنـ ــت هنـ ــيئاً، نبتـ ــيئاً فشـ ــلاة   فيشـ ــة الصـ طريقـ

ــيما  ــة، عُرفـــت    فيومضـــمونها، لا سـ ــة الإلهيـ ــا يخـــص الذبيحـ ــز  فيمـ المراكـ
وقد تميّـزت  . المسيحية الكبرى، مثل أنطاكية والاسكندرية وبيزنطة والقدس

ومضمونها، فانتشرت شيئاً فشـيئاً، حتـى إنهـا    على سواها بجمالها وترتيبها 
  .حلّت محلّ صلوات سابقة، لم يبقَ منها إلا اليسير

وبات للطقوس، بتأثير هـذه الصـلوات المسـيطرة، نمـاذج ثابتـة مـن        -3   
خطوطهـا، لا الكـبرى    فياليـوم   إلىحيث الترتيب والمضمون، فرضت نفسها 

  .وحسب، بل التفصيلية أيضاً
وقد تمّ كل ذلك ضمن دورة من الأعياد والأصوام، ترافق الأحـداث   -4   

حيـاة   فيكما أن الحـدث الأكـبر   . الكبرى من حياة يسوع والعذراء، وتذكرّ بها
بعضـهم   إلىالقديسين، كان حدث مـوتهم أو استشـهادهم، فتحـوّل بالنسـبة     
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مـا  سـواه مـن الأعيـاد، وتُصـاغ لـه الصـلوات الخاصـة، ك        إلىعيد يُضـاف   إلى
ولسـوف أفـرد لكـل مـا     . صيغت صلوات خاصـة بأعيـاد الـرب يسـوع والعـذراء     

  .حينها فييتعلّق بالقداس والصلاة والأعياد فقرات خاصة 

  .التنظيم الكنسي: الحدث الرابع) 4 
  :أسبابه -1
  .هذا بديهي… تنظيم إلىكل عمل جماعي يحتاج بالضرورة ) 1( 
  … والمسؤولينانتشار المسيحية وتزايد عدد المؤمنين) 2( 
ضرورة الأمانة التامة للمؤسس، وبالتالي ضرورة المبادرات الفرديـة  ) 3( 

واحتوائها من جهة ثانية، واسـتبعاد المبـادرات السـلبية، بعـد فشـل تقويمهـا       
  .من جهة ثالثة

  البيئة التنظيمية -2
ــن اختــار اللهَ  (ظهــرت طبقــة الإكلــيروس  ) 1(  الكلمــة يونانيــة، وتعــني مَ

الأسـقف والكـاهن   : ضمن مراتب عديدة ومتنوعـة، كانـت ثمانيـة   ) نصيباً له
ــارئ، والمعـــزّم،       ــي، والشـــماس الرســـائلي، والمعـــاون، والقـ ــماس الإنجيلـ والشـ

  ).ما بعدفيأما رتبة البطاركة فقد ظهرت (والبوّاب 
تحدّدت مناطق نفوذ السلطات الكنسية، وفق أهمية المراكز المدنيـة،  ) 2( 

ــقف   ــة أسـ ــل جماعـ ــان لكـ ــعة  . فكـ ــات الواسـ ــدن فيفالجماعـ ــات  ،المـ والتجمعـ
والتجمعات الكبيرة والمدن الكبرى، لها . الصغرى لها أسقف ذو نفوذ محدود

  ".رئيس أساقفة"أسقف يتمتّع بنفوذ أوسع، وأطلق عليه اسم 
، مع التقسيم الكنسـي، مـن   فيوتطابق هذا التقسيم المدني والجغرا) 3( 

رعايــا  إلىمــدن صــغيرة، أو تجمــع قــرى،   إلىولايــة، وإقلــيم، ومــدن كــبيرة،  
  …تؤلف الوحدة الأساسية الصغيرة، لهذا التجمع الكنسي الكبير

ــا عــام   (مطلــع القــرن الرابــع   فيو) 4(  ، )325أي بــدءاً مــن مجمــع نيقي
  .أعلن رسمياً أن أسقف العاصمة له الأولوية على جميع أساقفة الولاية
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  .بعض نتائج هذه البنية التنظيمية -3
  .برزت طبقة الكهنوت بمختلف مراتبها، وبالمعنى الاجتماعي والسلطوي) 1( 
اتسع نفوذ البعض، بقدر مـا كـانوا يضـطلعون بمهـام كـثيرة توسـع       ) 2( 

مــن صــلاحياتهم، أو ربمــا تــدرّ علــيهم أمــوالاً طائلــة، قــد لا تســتخدم دومــاً 
  …للصالح العام

الزمنيـة، لم  حدثت عدوى حقيقية بين السلطة الروحية والسـلطة  ) 3( 
ه بالسلطة الزمنية بلباسها التشبّ: تكن دوماً لصالح السلطة الروحية، منها

  …وسكنها ونمط علاقاتها
  :برز دور الأسقف على نحو مثير، فكان) 4( 

رمــز قــوي وثابــت تلتــفّ حولــه  إلىمــن حســناته، أن تحــوّل الأســقف +)    
المؤسسة الكنسية كلها، بل أحيانـاً المؤسسـة الاجتماعيـة كلـها، عنـدما كـان كـل        

  …شيء على وشك الانهيار، وقد تألق هذا الدور إبان غزوات البرابرة لأوروبا
من مساوئه، أنـه تضـخّم دور الأسـقف واسـتأثر بالسـلطة، وانفـرد       +)    

  …لاشى شيئاً فشيئاًبها دون مجلس الكهنة، الذي ت

  .رجال الكنيسة إلىل أو الزواج بالنسبة التبتّ: الحدث الخامس) 5
ــم  -1 ــالتين    فيلم يقـ ــلا الحـ ــزام بكـ ــدء أي إلـ ــوع   . البـ ــذ يسـ ــان تلاميـ وكـ

ف لقرون عدد من الأساقفة الكبار المتـزوجين،  رِبمعظمهم متزوجين، كما عُ
  …يصالنيصَمثل القديس غريغوريوس 

فشيئاً، ظهـرت نزعـة متناميـة تطالـب المسـؤولين الأعلـين       ولكن شيئاً  -2
  …بالتبتّل

ــ في" افــيرأل"قــرّر مجمــع ) 300(عــام  فيو -3 ل علــى إســبانيا، مبــدأ التبتّ
  :النحو التالي

يحظّر على الأساقفة والكهنة والشماسة، أي على جميع أفراد الإكليروس، « 
ميمة مع نسائهم، وينجبوا الذين يقومون بخدمة المذبح، أن يواصلوا علاقاتهم الح

  » .وكل من يخالف ذلك الحظر، يجرّد من الكهنوت. أطفالاً
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  .توافر الشروط المادية لوجود المؤسسة الكنسية: الحدث السادس) 6
ظهــر ذلــك أولاً عــن طريــق تــبرّع بعــض المــؤمنين بالمقــابر أو البيــوت،  -1

  …ها الصلاةفيلتقام 
، نشأت ممتلكـات  "يانوسفيرز"عهد البابا  فينهاية القرن الثاني، أي  في - 2

  .سبيل قانونيزمناً طويلاً ف لها عرَتعاونية خاصة بالكنيسة، دون أن يُ
كــان موقــف الدولــة الرومانيــة مــن هــذا التملّــك، موقفــاً متذبــذباً          -3

ومتناقضاً، فانتهزت الجماعـات المسـيحية هـذا التذبـذب، لتواصـل التملّـك،       
نهاية القرن الثالـث، أمـراً واقعـاً، لـه صـفة       في حتى كانت ممتلكات الكنيسة
  …قانونية، أقله بحكم التقادم

  .بروز الكنيسة كقوة تاريخية جديدة: الحدث السابع) 7
  :الشرق والغرب على السواء فياتضح ذلك  -1
الشرق، أدرك الإمبراطور قسطنطين أن التاريخ يسير لصـالح   فيف) 1( 

منــه أولاً علــى وحــدة إمبراطوريتــه،  الــدين الجديــد، فركــب الموجــة، حرصــاً
  …وربما ثانياً بدافع ديني ما

الغــرب، كــان كــل شــيء، مــا عــدا الكنيســة، ينــهار تحــت ضــربات  فيو) 2( 
  …الخلافات الداخلية، والغزوات البربرية الخارجية

  :اتخذت معالم هذه القوة الجديدة، مظاهر عديدة، من أبرزها -2
وذلــك  ،وهــي تسُــمّى الســينودس   ،الكنســيةانتشــار عــادة عقــد المجــامع    ) 1( 

ــادرة مــن الأســقف المحلــي أو الإقليمــي، ســواء      ــة، أو حــالات    فيبمب حــالات عادي
  .استثنائية

  :بلورة وحدة الكنيسة ومركزيتها فيبروز دور روما وأسقفها، ) 2( 
  مورس هذا الدور بصورة تلقائية، خلال القرون الثلاثة الأولى+)   

ــادرة مــن   ) × ــا بمب ــا نفســه   إم ــا   (أســقف روم ــورنتس والباب قضــية ك
  )اقليمنضوس

  .وإما بمبادرة من إحدى الكنائس المحلية، إبان أزمة ما) ×
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  :فيوقد واجه هذا الدور بعض المصاعب، كما حدث +)   
  …قضية تحديد عيد الفصح) ×
  .قضية فصل عيد الميلاد عن عيد الظهور) ×
ــة  ) × ــول توبـ ــية قبـ ــاقطين"قضـ ــان الاضـــطه"السـ ادات، وموقـــف ، إبـ

  .الشهيد" هيبوليتس"القديس 
  …قيصرية فيقضية الخلاف حول سيامة اوريجانيس كاهناً ) ×

  .إلا أن المعروف أن القرار النهائي كان دوماً قرار روما+)   
  :وقد اعترف الجميع لأسقف روما بهذه الأولوية

ــا      ) × ــانوس الــذي كتــب يصــف الباب  فيحتــى الهراطقــة، مثــل ترتلي
  ".الحبر الأعظم وأسقف الأساقفة"ه، بأنه فييهاجمه منشور له 

 فينوبعض الأباطرة، مثل اوريليانوس، الذي حلّ نزاعاً بين أسق) ×
مرشــحين علــى كرســي أنطاكيــة، أحــدهما كــاثوليكي والآخــر هرطــوقي،  

  :وفقاً لهذا المبدأ
  ".إن الأسقف الوحيد الصالح، هو ذاك الذي يرتبط بالشركة مع روما"

  .ظهور الفكر المسيحي والمدارس المسيحية: الثامنالحدث ) 8
  :على الصعيد الفردي -1
صفوف الأساقفة والكهنـة والعلمـانيين، مفكـرون وخطبـاء      فيظهر ) 1( 

 فيمواجهــة العــالم، وإيمــان المســيحيين  فيوكتّــاب، تنــاولوا الإيمــان المســيحي 
  …مواجهة قضاياهم فيمختلف البلدان، 

، لأنهم صاغوا إيمان الكنيسة بما يغـذيّ  "الكنيسةآباء "هؤلاء دُعوا ) 2( 
فكر المـؤمنين وحيـاتهم، فكـانوا بمثابـة آبـاء بـالفكر والـروح لهـؤلاء المـؤمنين          

  .ولسوف أفرد للآباء فصلاً خاصاً، لاحقاً. وللأجيال التالية

  .ظهور الفن المسيحي: الحدث التاسع) 9
الفــترة الــتي ســبقت  إلىإن قضــية الفــن المســيحي تُعــالجَ دومــاً بالنســبة  

  .والتي تلت الإمبراطور قسطنطين
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  :قبل قسطنطين -1
ــان أول      ) 1(  ــا رســم صــورة للعــذراء، وك ــل إن القــديس الإنجيلــي لوق قي

ولكـن لـيس مـن يسـتطيع إثبـات هـذا الـزعم بـدليل         . المسـيحية  فيالرسامين 
  …فني ما

  :خضع الفن المسيحي لظروف صعبة إبان الاضطهادات) 2( 
بعض الدياميس على رسوم رمزية، يُقصَد منها تعليم  فيثر وقد عُ+)   

  …المؤمنين، منها صورة الراعي الصالح
تلـك   إلىهناك أيضاً أبنية وكنـائس عديـدة، أو بقايـا كنـائس تعـود      +)   

الفترة، وهي تحتوي فنـاً بسـيطاً ومتواضـعاً، بعيـداً جـداً عـن تصـنّع        
  .الفن الروماني وزخرفته

  :منذ قسطنطين -2
ى للكنيسـة منـذ ذلـك    مناخ الحرية، الـذي تسـنّ   إلىنا إشارة واحدة حسب

الحين، لنُدرك مدى الازدهار والتنوع الـذي سـيعرفه الفـن المسـيحي آنـذاك      
  .حينه فيما بعد، كما سنأتي على ذكره فيو

إقـــرار الإمبراطـــور قســـطنطين بشـــرعية الديانـــة : الحـــدث العاشـــر) 10
  .313المسيحية عام 

كــان هــذا الحــدث حــدثاً مفصــلياً خطــير النتــائج، إيجابــاً وســلباً، علــى     
  .حينه فيسوف نذكره . التاريخ المسيحي كله

  الانتشار المسيحي :سابعاً
  :القوى الثلاث المتقابلة والمتفاوتة )1(

  القوة الرومانية .1
  .كل مكان ضمن تنظيم دقيق فيمطلقة وإلهية، ومنتشرة : هافيالسلطة  - 1
  شاسعة ومنتشرة حول البحر المتوسط: ةفيالمساحة الجغرا -2
  …أشبه شيء ببحر يبتلع كل شيء، ويفرز كل شيء: ظاهرة الدين -3

  …!الدين اليهودي… ه إلافيما من شيء يثبت على حاله 
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  القوة اليهودية .2
  هافيالسلطة  -1   
  …استعادتها إلىحنين  فيمنعدمة ومقهورة، و: الزمنية -    
  بيد السنهدريم وتشمل جميع يهود الإمبراطورية: يةالدين -    
  القدس فيمركزها فلسطين، وهيكلها  -   المساحة -2   
  …بيهمتمتد حتى حاشية الأباطرة ومقرّ -           
  "اختيار إلهي" إلىعام، ويستند  فيقرابة أل إلىيعود  -  الدين -3   

  لهما يرفض جذرياً كل ما عداه، باستعلاء واحتقار لا حدّ -   
  ":حبة خردل" :القوة المسيحية .3
  الروح القدس+ العذراء مريم + رجلاً  12 -    
  .ليس لها من العمر إلا أيام معدودة -    
  .د أتباعه أنه حي ومُحييصُلبَ، يؤكّ "ملعون": سندها الوحيد -    

  …كل مقارنة بين هذه القوى الثلاث، بشرياً، تبدو أكثر من مضحكة

  نقطة الانطلاق وأواخر القرن الثالث ،بين نقطتين رئيسيتين الانتشار ما )2(
  .من حيث الاتساع .1
  :نقطة الانطلاق -1  
  يسوع -    
  تلميذاً 11 -    
  )1/14أعمال (بعض النسوة + العذراء + تلميذاً  11: يوم الصعود -   
  )2/41أعمال (معمَّد جديد ) 3000)+(120: (ما بين الصعود والعنصرة -    
  :أواخر القرن الثالث -2  
  :داخل الإمبراطورية -) أ(  
  :بدءاً من ولاية سورية+)     
  وفلسطين) 9-1أعمال (القدس  -      
  وسورية الجنوبية) 9أعمال (دمشق  -      
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  .وسورية الشمالية) 26-11/19أعمال (أنطاكية  -      
  :أقاصي الإمبراطورية إلى+)     
  أقصى الشمال): يورك(انكلترا  -      
  أقصى الغرب): إسبانيا(قرطبة  -      
  )أقصى الجنوب(صعيد مصر  -      
  )قلب أوروبا(مناطق الدانوب  -      
  :شيء من التفصيل+)     

  معظم المدن والأرياف: آسيا الصغرى -  
  السواحل وتراكيا ومكدونيا: اليونان -  
  أول بلد تبنّى المسيحية: 200حوالي عام : أرمينيا -  
  نافيروما وميلانو ورا: أساقفة 3): 190(عام  -: إيطاليا -  

  أسقفاً 60 روما ضمّ فيعقد مجمع ): 251(عام  -           
  ):فرنسا الحالية(بلاد الغال  -  
ــام   -   ــدءاً مـــن عـ ــاوس،   177بـ ــون، ايرينـ ــة ليـ ــر أســـقف مدينـ ، ينشـ

  .كل مكان فيالمسيحية 
أســقفاً، بــدلاً مــن ) 12(ليــون وحــدها  فيكــان : القــرن الثالــث في -  

  .أسقف واحد
  أسقفاً) 35: (إسبانيا -      
  .أسقفاً) 90: (أفريقيا الشمالية -      

  :فيانتشرت بسرعة : خارج الإمبراطورية -) ب(
  ما بين النهرين -      
  بلاد فارس والبرتيين -      
  الهند -      
  الحبشة -      
  )المسماة نوميديا(داخل الجزائر الحالية  -      



  الانتشار ما بين نقطتين رئيسيتين، نقطة الانطلاق وأواخر القرن الثالث (2)  الانتشار المسيحي: سابعاً

211  

  )أقصى غرب فرنسا(الفرنسية مقاطعة بريتانيا  -      
  بريطانيا فيمقاطعة الكِلتيين  -      
  .القبائل الجرمانية والغوطية -      
ــاعي   .2 ــاء الاجتمـ ــث الانتمـ ــن حيـ ــيحيون  : مـ ــي المسـ ــف  إلىينتمـ مختلـ

  :الطبقات
  : من مؤمنين ومعادين، منهمفينويشهد بذلك كبار المثق": أدناها"من  - 1  

  :يقول ساخراً) منتصف القرن الثاني(فولتير القرون الأولى : قلسيوس -    
   ."إن كان هناك جاهل وأحمق وعديم الوجود، فليأتِ إلينا بكل ثقة"  

  ):القرن الثاني والثالث(المحامي المعادي والمهتدي : ترتليانوس -    
علّمـه  ه إليك، أنت الساذج الذي لا يعلَم شيئاً، خـارج مـا ت  إني أتوجّ« 

  » .الطرقات والدكاكين فيالإنسان 
كتــب يقــول إن معظــم المــؤمنين   ): 3-2(أوريجــانيس، المعلــم الأكــبر   -   

  ".ونفينسّاجون، حدّادون، إسكا"
  :يقول) آخر القرن الثاني: (ايريناوس -   

  ".الطبقة المحتقرة الواسعة إلىإن المسيحيين ينتمون "    
نعني بها تلـك الـتي تملـك السـلطة أو المـال أو الثقافـة       ": أعلاها" إلى -2

  :من هؤلاء… أو الثلاثة معاً
ســبتيموس "طبيــب الإمبراطــور : الحاشــية الإمبراطوريــة فيأطبــاء  -   

  )Torpacio" (تورباشيو"واسمه ): 211-193" (ساويروس
  )Evhodus" (ايفودوس"، واسمه "كراكلا"مربي الإمبراطور  -   
) 249-204(ليــبس العربــي  فيعهــد الإمبراطــور   فيأحــد القناصــلة   -   

  ).Emilianus(" ايميليانوس"واسمه 

  :محامون لامعون، مثل -   
  )200(ترتليانوس +)     
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  )270(+القديس غريغوريوس العجائبي +)     
  :كتب يقول ،)258" (+كبريانوس القرطاجي"القديس الأسقف +)     

 فيكنـت  . الظلمات كالأعمى، تتقاذفني أمواج بحر هائج فيكنت تائهاً « 
حياتي، ولكن ماء العماد المُحيي غسلني، فانسـكب   جهل مطبق بكل ما يخصّ

  » .أعماقي محلّ الشك على نحو مدهش فيالنور السماوي، وحلّ اليقين  عليّ
  )165- 100حوالي (النابلسي الشهيد " يوستينوس"فلاسفة كبار مثل +)     
، )Perpetua" (دائمــة"ء نبــيلات كالقديســة الشــابة الشــهيدة   نســا+)     

  ).22(سن  فيوهي  ،قرطاجة فيوقد استشهدت 
ــاني    +)      ــيش الرومــ ــباط الجــ ــار ضــ ــن كبــ ــة مــ ــاورجيوس : مجموعــ جــ

  .وديمتريوس وسرجيوس، والشهداء الأربعون من الحرس الإمبراطوري الخاص
 ـــفينمجموعـــة مـــن كبـــار المـــوظ   +)      الأجـــواء لإدارة ؤوا ، الـــذين هيّ

  .مسيحية نظيفة، حلّت محل الإدارة الرومانية الفاسدة
  :من حيث العدد .3
أواخـر   فيهل بالإمكان تقديم رقم تقـريبي لعـدد المسـيحيين    : سؤال -1  

  القرن الثالث؟
ثمــة معلومــات ذكرهــا بعــض المعاصــرين، يمكــن اســتخلاص  : جــواب -2  

  :أرقام تقريبية منها
  :روما في -أ   
 46: "رسـالة لـه   في) منتصف القـرن الثالـث  " (كورناي"كر البابا ذ+)     

مساعداً للشمامسة،  42شمامسة رسائليين،  7شمامسة إنجيليين،  7كاهناً، 
  ".أرملة وفقير 1500شخصاً ما بين معزّم وقارئ وبواب،  52

  مسيحي) 50.000-40.000(استنتج بعض المؤرخين وجود ما بين +)     
  .أرقام مماثلة: سكندريةقرطاجة والا في -ب   
  :الكثافة المسيحية أكبر بكثير: آسيا الصغرى في -جـ   
  .بعض الأماكن تشكل غالبية السكان في+)     
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  .غيرها تشكل مجموع السكان في+)     

  :شهادة معاصرة -3
من أجمل ما قيل بهذا الشأن، ما كتبه ترتليانوس، المحامي الوثني الذي 

 فيجــاءت شــهادته . آمن بهــا وبــات يــدافع عنــهادرس المســيحية ليهاجمهــا، فــ
  ):200عام " (الوثنيين إلىخطاب "مؤلف له بعنوان 

ف بوحي من عداء مكشوف، وليس بوحي من انتقـام  لو شئنا أن نتصرّ« 
فنحن من الأمس فقط، وها قد … رون أن الرجال ستنقصنا؟سرّي، هل تتصوّ

والجزر والبلديات والقلاع  المدن: ه حضورفيكل ما هو لكم، لنا . ملأنا الأرض
والقرى وحتى المعسكرات والقبائل والإدارات ومجلس الشـيوخ والسـاحات   

  » .معابدكم إننا لم ندع لكم إلاّ. العامة

  "العالم"المواجهة بين الكنيسة و :ثامناً
  …وانطلقوا… العالم كله فيأطلق يسوع تلاميذه 

  "…كنيستيأنت الصخرة وعلى هذه الصخرة سأبني : "قال لبطرس
  "…ثقوا فقد غلبت العالم: "أ وقال لهموعشية صلبه، تجرّ

وكانت المواجهة قاسـية بـين المسـيحية    … ولكن العالم لم يكن لقمة سائغة
  :والعالم، على أصعدة كثيرة، نخص بالذكر منها ثلاثة

  "العالم"على صعيد المواجهة مع ) 1(
رومـــا قلـــب … لـــيتعـــارض كلـــي مـــع النقـــاء الإنجي فيالانحـــلال الأخلاقـــي 

بأنهــا  ) تــاكيتوس (خيهــا العــالم القــديم، بــؤرة الفســاد، وقــد وصــفها أبــرز مؤرّ      
ــبّ" ــبّ  مصـــ ــتنصـــ ــالم فيـــ ــاذورات العـــ ــع قـــ ــورنثس … "ه جميـــ ــان  فيوكـــ اليونـــ

والـــبلاد كلـــها تنـــوء إمـــا بثـــروات فاحشـــة، وإمـــا بعبوديـــة        … مفســـدة بـــذاتها 
ــة   ــكان الإمبراطوريـــ ــي ســـ ــق ثلثـــ ــادي  … ترهـــ ــعب العـــ ــال الشـــ ــز: "وآمـــ  الخبـــ

ــب ــخمة   في" واللعـــ ــدرجات الرومانيـــــة الضـــ ــتى أنواعهـــــا   … المـــ الموبقـــــات بشـــ
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ــذا المجتمـــــع  فيتتنـــــافس  ــها  فيهـــ ــبلاد وعرضـــ ــول الـــ ــاء … طـــ فكيـــــف للنقـــ
  المسيحي أن يجد له متسّعاً أو ظلّ قبول؟

  على صعيد المواجهة مع سلطة الإمبراطور) 2(
ومــع أن القــديس … الــولاء للإمبراطــور هــو معيــار الــولاء للإمبراطوريــة 

الخضوع للسلطات القائمة، لأن ما من سلطة إلا من لـدن  " إلىبولس دعا 
، فقـــد اتُّهـــم المســـيحيّون بــالخروج علـــى الـــولاء لســـلطة  )13/1رومــا  " (الله

 حتـى قـال ترتليـانوس قولـه الشـهير      ،الإمبراطور، وتعددت مع الزمن التـهم 
ــه مــا مــن أمــر يحــدث إلا والمســيحيّ     ــه مــن أن ــان  : ون مســؤولون عن ســواء أك

… ضان النيـل، أو شـبوب حريـق، أو انتشـار وبـاء     فيانحباس مطر، أو انحسار 
، بينمــا المســيحية تــدعو الإنســان للحفــاظ نظــام رقّثــم إن النظــام القــديم 

الـذي  . بحرص مطلـق علـى الحريـة الداخليـة، أيـاً كـان النظـام الاجتمـاعي        
: يفصـلون بالكليـة بـين الـدين والدولـة     أخيراً بدا أن المسيحيين … ضع لهيخ

مفهومهــا  فيحــين أن الديانــة،  في… أعطــوا مــا لقيصــر لقيصــر، ومــا لله لله
مــن هنــا كــان   .القــديم، تعتــبر صــيغة مــن الانتمــاء السياســي والاجتمــاعي   

به رفــضُ المســيحيين الخضــوعَ لآلهــة الــوثن وللإلــه الإمبراطــور بالــذات، أش ــ
غالبيـة  : وهـل نغفـل سـبباً عميقـاً جـداً     … شيء بالكفر والخروج على الـدين 

جميـــع العصـــور تـــرفض أن يخـــرج إنســـان مـــا علـــى عاداتهـــا         فيالنـــاس 
والمسيحيون، دون أن ينفصلوا عن حياة الناس، لا يعيشون مثل … وتقاليدها

… فبدا سلوكهم أشبه شيء بتوبيخ صامت لما يمارسـه الآخـرون  . سائر الناس
 فينهـم اتهمـوا بممارسـة الفحـش     إانتشرت التهم المختلقة وتنوّعت، حتـى  ف

فقامـت هبّـات   ! اجتماعاتهم، وبالتعبّـد لـرأس حمـار، وبأكـل اللحـم البشـري      
ــيئاً     ــيئاً فشــ ــت شــ ــعبية، ترجمــ ــخت   إلىشــ ــادات رســ ــوانين بــــرّرت   فيعــ قــ

وتنـاوب الأبـاطرة   … الاضطهادات الرسمية، تنظمهـا الدولـة بـين حـين وآخـر     
محطـتين  تطبيقها، طوال ثلاثة قرون، عرفت  فيو القوانين الجائرة نّسَ في

عــذّب عتقــل ويُ، حيــث كــان المســيحي يُ  192-64الأولى مــن عــام  : رئيســيتين



  على صعيد المواجهة مع الكنيس اليهودي (3)  "العالم"المواجهة بين الكنيسة و: ثامناً

215  

، حيــث كــان 313عــام  إلى 192والثانيــة مــن عــام … بموجــب وشــاية لــيس إلا
 فيوانتشـروا  … وكثـر الشـهداء وتفاوتـت الأعمـار    … المسيحي ملاحقـاً قانونيـاً  

جميع أنحاء الإمبراطورية، واتخذ المؤمنون المسيحيون مـن بقايـاهم ذخـائر    
وحــدث مــن جــراء ذلــك  … يكرمونهــا، وأقــاموا لهــم أعيــاداً يــوم استشــهادهم  

أمــــر التوبــــة وقبــــول  فيبعــــض المفــــاهيم اللاهوتيــــة، خصوصــــاً  فيتطــــور 
تهم إلا أن الاضطهادات زاد… ، أي الذين أنكروا الإيمان ثم تابوا"الساقطين"

 قــوة وانتشــاراً، وقــد لخــص ترتليــانوس نفســه كــل ذلــك بكلمــة رائعــة يقــول 
 إلىرسـالة مفتوحـة    فيوقـد قـال أيضـاً    ". دم الشهداء بذار مسيحيين: "فيها
ولــو … نحــن مــن أمــس لــيس إلا، ولكننــا نمــلأ مــدنكم   : " الــوثنيينفينالمــثق

 صــدر مرســوم ميلانــو  313عــام  فيو… "انســحبنا منــها، لأفــزعتكم عــزلتكم  
ه الإمبراطور قسطنطين للمسيحيين بحق العـيش  فيالشهير، الذي يعترف 

وكان هو أول إمبراطور روماني نال سر العماد، وإن كان ذلـك علـى   … بحرية
  .سرير الموت

  صعيد المواجهة مع الكنيس اليهوديعلى ) 3(
  :عرفت هذه المواجهة أشكالاً عدة

ين، ولا سـيما لتلاميـذ   ملاحقة اليهود للمسـيحي  :الشكل العدائي المباشر
ــدوا   ــا وجـ ــيح، أينمـ ــداث     . المسـ ــأن، والأحـ ــذا الشـ ــارخ بهـ ــال صـ ــفر الأعمـ وسـ

ــة، خصوصــاً    ــة اللاحق ــا، تزخــر    70-66أعقــاب حــرب   فيالتاريخي ضــد روم
  .بالحقد اليهودي ضد المسيحيين

  :، وقد عرف صيغتينالشكل العدائي غير المباشر

ــى المســيحيين     - ــة عل ، لا ســيما وأن صــيغة تحــريض الســلطات الروماني
رومـا، كـانوا ذوي نفـوذ وتـأثير، بمـالِهم أو بـبعض نسـائهم،         فيبعض اليهود 

  .عشيقة أو زوجة نيرون" بوبيا"وخير مثال على ذلك 
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المسيحية، فتشقهّا بفعل هـذه   فيصيغة ابتداع نظريات جديدة تندسّ  -
  .العقائد الجديدة

  المسيحية فيعلى صعيد المواجهة مع البدع الجديدة ) 4(
، وكان من الطبيعـي أن يحـاولوا   فيناكتسبت المسيحية بسرعة فئة من المثق

الحركـة  " نمـت "وبـذلك  . فهم عقائدها أو شرحها لمن حـولهم توضـيحاً ودفاعـاً   
وقد كان بعضهم ما يـزال  . وكانت الرّيبيّة هي النزعة السائدة آنذاك. اللاهوتية

التواضـع الـذي يفترضـه المعتقـد      إلىكمـا أن بعضـهم كـان يفتقـر     . متأثراً بهـا 
فكـان  . كتاباتها وتقاليدها فيالمسيحي، للتسليم بما تقول به الكنيسة الرسمية 

مـن هنـا كانـت     - بعضهم من العقائد ما يطيب لـه ورفـض سـواها    " اختار"أن 
اليونانية، التي تعني اختيار الشـيء دون سـواه، أو اختيـار جـزء     " هرطقة"كلمة 

  :ت هرطقات كثيرة، كانت أهمهاونشأ - منه دون الكل 
أي البدعـة الـتي تقـول بـأن     : أو المظهرية" المتشبّهة: "القرن الأول في -1  

  …ذلك" شُبّه لهم"المسيح لم يتجسد حقاً، بل خيّل للناس أنه تجسّد أو 
 فيأي فلســـفة العرفـــان الـــتي تريـــد  " الغنوصـــية: "القـــرن الثـــاني في -2

  …نتيجة الأمر، أن تحُِلّ الفلسفة محل الدين، والعقل محل الإيمان
، الــتي رأت في الــزواج الثــاني، بعــد مــوت المونتانتيــة: القــرن الثالــث في -3

  !غفران الخطايا بعد العمادمنع أحد الزوجين، دنساً، و
المصري، الذي بلغ مـن تأكيـده علـى    " اريوس"بدعة : القرن الرابع في -4

ســيح، مــا جعلــه ينكــر ألوهيتــه، وينكــر بالتــالي المعتقــد المســيحي  إنســانية الم
وقــد اجتاحــت هرطقتــه الشــرق كلــه، وغــزت      … الثــالوث والفــداء الخ : كلــه

" نيقيـا "قـد مجمـع   وقـد عُ … وقبائلـه " أتـيلا "البرابرة أنفسهم، وعلـى رأسـهم   
، لــدحض هــذه الهرطقــة، فصــاغ قــانون الإيمــان الــذي مــا  )325عــام (الأول 

  …كل العالم فياليوم  إلى يزال يتلى
أن " نسـطوريوس "أعلن بطريـرك القسـطنطينية   : القرن الخامس في -5
. الإنســـان والله: آن واحـــد فيالمســـيح شخصـــين مـــتلازمين ومنفصـــلين     في
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ن الـذي مـات هـو الإنسـان     إفترتب علـى ذلـك هرطقـة جديـدة، بحيـث قـال       
أم "دعى يجــوز أن تُــن مــريم العــذراء هــي أم المســيح الإنســان، ولا إالمســيح، و

ــام  ". الله ، وحـــرم نســـطوريوس وأعلـــن وحـــدة  431فعقـــد مجمـــع أفســـس عـ
وأعقـب  ". والدة الإله"شخصية المسيح، كما أعلن أن العذراء مريم هي بحق 

ــها    ــم عنـ ــور نجـ ــذا أمـ ــدع"هـ ــر    " بـ ــع آخـ ــد مجمـ ــتدعت عقـ ــدة، اسـ  فيجديـ
 إلىق الشـر  فيومنذ ذلك الحين انقسم المسيحيون ). 451عام " (خلقيدونيا"
ــه   "كـــيينلَمَ" ــا يقـــول بـ ــور، أو " الملـــك"، أي الـــذين يقولـــون بمـ أي الإمبراطـ
، وهـم  "اللاخلقيـدونيين "، ومعارضي قرارات هذا المجمـع أي  "الخلقيدونيين"

مجموع الكنائس المحلية والقومية، التي كـرس نشـوؤها واسـتقلالها الصـراع     
ســـورية  فيا القـــديم والعنيـــد بـــين القســـطنطينية والأقـــاليم الخاضـــعة لهـــ
  .وأرمينيا ومصر، فكانت الكنائس السريانية والأرمنية والقبطية

مـي  ثمة هرطقة امتطت القرنين الثـامن والتاسـع، هـي هرطقـة محطّ     - 6
: لها أسباب كثيرة، آخرها ديني، وأولها حضـاري، وأهمهـا سـلطوي   … الأيقونات

- 717(ي كان الإمبراطور الذي أشعل فتيـل هـذا الصـراع، وهـو لاون الاويـزور     
وهـو إقلـيم آسـيا الصـغرى،      - يحرص على الحفاظ علـى مـا تبقـى لـه     ) 741

قويــاً متينـاً بمنــأى   - بعـد أن فقـدت الإمبراطوريــة سـورية ومصــر وفلسـطين     
وكـان يعـرف أن تكـريم الأيقونـات يـثير الكـثير       . من أي تصدع حتـى عقائـدي  

دأت بــ… آســيا الصــغرى، بتــأثير اليهــود والجــيران المســلمين      فيمــن الجــدل  
 ،، وقد تخلل هذين التاريخين أحـداث 843، ولم تنتهِ إلا عام 726المشاكل عام 

ــا الصــــراع بــــين الســــلطة الزمنيــــة والســــلطة الروحيــــة، وبــــين   فيتــــأجج  هــ
ل عـن  القسطنطينية وروما، وبين العنـف السـلطوي الـدامي، والمـدافعين العـزّ     

  …يخطر ببالهم عنف لا يمكن أن الأيقونات وهم الرهبان، وقد مورس بحقّ
  على صعيد المواجهة الدائمة) 5(

ثمة أشكال أخرى من الصراع عرفتها الكنيسة، وستعرفها عبر مسـيرتها  
  …الطويلة
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  …مع ذاتها ومع الآخرين… على المستوى الأخلاقي -1  
  …مع ذاتها ومع الآخرين… على المستوى المالي -2  
  …مع ذاتها ومع الآخرين… على المستوى السلطوي -3  
  …مع ذاتها ومع الآخرين… على مستوى حقوق الإنسان -4  
  …الآخرين إلىذاتها و إلى… على مستوى نقل البشرى -5  

، "انقضـاء الـدهر   إلىها أنا معكـم كـل الأيـام    : "ولئن كان المسيح قد قال
الحد الأدنى أن نعرف المسيح الـذي معنـا، ألا نـدع     فيفإن كلامه هذا يعني 

ــ"تحنّطــه"أو " تكفّنــه"أقنعتنــا الكــثيرة  ه يمــزّق ، بــل إنــه يعــني أيضــاً أن ندعَ
الكنيســـة المؤسّســـة وخارجهـــا،  في" المســـيحية"الكـــذب الـــذي يغلّـــف حياتنـــا 

ليظهر المسيح الحقّ منتصباً حيّاً قويّاً والسوط بيده، يجلـدنا كلمـا حاولنـا    
  …"مغارة لصوص إلى"أن نحوّل بيتهَ وبيتَ أبيه 

ــ ن تفعــل ذلــك بــين حــين وآخــر، لكانــت يّض للكنيســة أوالــيقين أنــه لــو قُ
مغنــاطيس  إلىلــت ، بــل كانــت تحوّ "المواجهــات"وجههــا معظــم   فيانهــارت 

  ".فع على الصليبيوم رُ"يجتذب إليه الجميع، كما حدث ليسوع 
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%+  

  كنيسته فييسوع 

  
  
  

  القرون الأولى فيالقداس 
إن أقــدم النصــوص المســيحية، والاكتشــافات الأثريــة ورســوم الــدياميس،    

نهايــة القــرن  فيننــا مــن تشــكيل فكــرة لا بــأس بهــا عمــا كــان القــداس     تمكّ
  .مطلع القرن الثالث فيالثاني الميلادي مثلاً، أو 

  أين كان يعقد الاجتماع الخاص بالقداس؟: السؤال الأول
كانـت   ،الـدياميس  فيلا بد من التصريح مرة أخرى بـأن إقامـة القـداس    

تحــدث بصــورة اســتثنائية جــداً، إمــا احتفــالاً بــذكرى شــهيد مــا، أو إبــان         
الأحوال العادية بصـورة   فيإلا أن القداس كان يقام … الاضطهادات العنيفة

فكــان أحــد المتنصــرين الأثريــاء يضــع بيتــه لهــذه المناســبة، تحــت         . علنيــة
ه في ـوكان بعضهم يقدّم بيته على نحو دائم، لتقام . تصرف جماعة المؤمنين

اليــوم بأسمــاء هــؤلاء  إلىوإن العديــد مــن كنــائس رومــا تحــتفظ . الصــلوات
ولقـد وجـدت تحـت أساسـات الكنـائس      … الأثرياء الذين قدموا بيوتهم للرب

منطقــة دورا اوربــوس  فيســورية،  فيكمــا عثــر . الكــبيرة، أســس هــذه البيــوت
وكان تقسـيم هـذه البيـوت    . البيوت -على الفرات، على إحدى هذه الكنائس 

فهناك المـدخل  : هذه الصلوات الرومانية الثرية الواسعة، يلائم تماماً إقامة
الذي يتسع للموعوظين والضيوف، ثم الباحة الكبرى الـتي تتّسـع لجمهـور    
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المؤمنين، ثم يأتي ممر واسـع يصـل السـاحة بـالغرف الخاصـة، فكـان مكـان        
هــا فيتجمــع الكهنــة، ومــن الغــرف الخاصــة غرفــة الطعــام، الــتي كانــت تقــام 

  …القداس مراسم
، وقـد فكـر المسـيحيون منـذ نهايـة      فـي تكـن لتك  الكنـائس لم  - إلا أن البيوت

… خــاص، نظــراً لتزايــد عــدد المــؤمنين " بيــت للكنيســة"بنــاء  فيالقــرن الأول، 
هـــا وأفاميـــا، وأنطاكيـــة الرّ فيرومـــا، خـــلال القـــرن الثـــاني، كمـــا  فيفظهـــرت 

ولقـد ظهـرت   . مـا بعـد الكنـائس   فيي والاسكندرية، أمكنة للصلاة هي مـا سمّ ـ 
ومـا مـن   . فلسـطين، قبـل الإمبراطـور قسـطنطين بزمـان     سورية و فيالكنائس 

ــك  ــطهدوا       فيشـ ــذين اضـ ــانيين الـ ــاطرة الرومـ ــداً، لأن الأبـ ــاثرت جـ ــا تكـ أنهـ
  .الكنيسة، سنّوا قوانين بين حين وآخر، طوال القرن الثالث، لتدمير الكنائس

  متى كان يقام القداس؟: والسؤال الثاني هو
وقـد  … لـرب، وانتظـاراً لمجيئـه   كان يقام يوم الأحد إحيـاء لـذكرى قيامـة ا   

وكـان يُهيّـأ لـه بصـلوات تقـام طـوال الليـل السـابق،         … حلّ محلّ يـوم السـبت  
وكـان  … تتخللها تلاوة المزامير، وإلقـاء المـواعظ، وارتجـال الصـلوات الملائمـة     

منتصــف الليــل، كــي يســتقبل المؤمنــون الفجــر   فيالاحتفــال الرسمــي يبــدأ 
ــر    ــذكرى قيامــة ال ــاء ل ــب القــديس   . ببالصــلاة، إحي ــوس"ولقــد كت " هيبوليت

  :يقول) الثلث الأول من القرن الثالث(
ها بنو فيإنها الساعة التي أنكر . ها الديك، وصلِّفيالساعة التي يصيح  فيإنهض « 

  » .قدم النور الأبديمَ فيها، ونحن نحدّق برجاء كبير فيإسرائيل المسيح، والتي آمنّا 
أيــاً كــان منشــأهم أو مســتواهم أو    كــان الحضــور يــنعم بمســاواة تامــة،     

  .وكانوا يتبادلون التحية باسم المسيح، ويتبادلون قبلة السلام. مركزهم
أمـــا القـــداس، فكـــان يتـــألف مـــن قســـمين واضـــحين، الأول عـــام يمكـــن  

ه، والثـاني هـو الخـاص بالذبيحـة حصـراً، فكـان       في ـللموعوظين أن يشاركوا 
وهــو  -المصــلين  فيوكــان المتقــدّم . هفيــيُســمح للمعمّــدين فقــط بالاشــتراك 

ــاً   توجيــه  فييقــف ووجهــه متجــه نحــو الشــعب، ويُعينــه       -الأســقف عموم
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الصــلاة شمــاس إنجيلــي يحــرّض النــاس، عــبر طلبــات خاصــة وعامــة، علــى  
  .الصلاة فيالاشتراك 

الذبيحة، فكان عبـارة   فيكان القسم الأول أشبه شيء بتمهيد للاشتراك 
يهـــات، يـــردّ الشـــعب الحاضـــر عليهـــا بكلمـــة  عـــن صـــلوات تحريضـــية وتوج

الكتـب القديمـة، ومـن أهمهـا      فيوقد جاء وصـف كـل ذلـك    ". رحماك يا رب"
القــرن الرابــع، ولكنــها تجمــع نصوصــاً  إلىالــتي تعــود " القــوانين الرســولية"

وكــان يعقــب . الكنيســة فيأمــور قديمــة علــى أنهــا تقليــد  إلىقديمــة، وتشــير 
ــراءة مــن منــبر عــالٍ، لن    صــوص قديمــة مــن أســفار العهــد القــديم     ذلــك ق
. وكان كل ذلك يـتم والحضـور وقوفـاً   ". الآباء"والعهد الجديد، أو من كتابات 

ثــم تُلقــى العظــة إمــا مــن قبــل الأســقف، أو مــن قبــل مــن يكلفّــه الأســقف   
ع مراحـل الصـلاة   وإنه لمن الواضح أن هذا القسم من القـداس، يتتبّ ـ . بذلك

المصــلين يــدعو   فيثــم كــان المتقــدم   . وديــةالكــنس اليه فيكمــا كانــت تقــام   
الخـروج مـن الكنيسـة،     إلى، فينالموعوظين والتائبين وحتى الوثنيين المتعاط

  .إيذاناً ببدء الذبيحة

كــان القســم الثــاني مــن القــداس يبــدأ بتقدمــة مؤلفــة مــن أمــرين، كانــا     
تقدمـــة مـــواد القـــرابين مـــن خبـــز وخمـــر، : يعتـــبران شـــيئاً واحـــداً متكـــاملاً

وكان الشمامسـة يفـرزون الخبـز والخمـر،     . مة العطايا للفقراء والمعوزينوتقد
حيـث تُـوزعّ بعـد الصـلاة      إلىليضعوه على الهيكل، ويحملون التقادم الأخـرى  

م صـلاة مرتجلـة،   انتـهاء عمليـة الفـرز هـذه، يتلـو المتقـدّ       فيو. على المحتاجين
. ايـاهم الأرضـية  ها الله أن يمنح شعبه عطاياه السـماوية، مقابـل عط  فييسأل 

زمـني، والارتفـاع بقلـوبهم وأفكـارهم      ثم يـدعو الحضـور للتحـرر مـن كـل هـمّ      
البــدء  فيوكانــت  .العــلاء، ومــن ثــم تبــدأ صــلوات تقــديس الخبــز والخمــر إلى

وكـان  . دت لأسـباب كـثيرة، وانتـهت إلينـا مـن القـرون الأولى      مرتجلة، ثم تجمّ ـ
عشائه الأخـير مـع    فيمحور هذه الصلوات التقديسية، يستلهم كلمات يسوع 

العشــاء  فيتلاميــذه، ويســأله موهبــة الــروح القــدس الــتي وعــد بهــا التلاميــذ   
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ــه ــتراك    . نفسـ ــاول، أي الاشـ ــان يحـــين وقـــت التنـ ــم كـ ــة فيثـ ــدم : الذبيحـ يتقـ
عد دعوة المتقدم، بعد أن يتبادلوا قبلة السلام، وهم يبسطون اليـد  المؤمنون، ب

جسـد المســيح،  : هـا المتقـدم قطعـة مـن القربـان، وهـو يقـول       فياليمنـى، ليضـع   
ثــم يشــرب المــؤمن مــن الكــاس الــتي يقــف بهــا ". آمــين: "أتي جــواب المتنــاولفيــ

كانـت   ثـم ". دم المسـيح، كـأس الحيـاة   : "الشماس أو الكاهن المساعد، وهو يقـول 
توضع جانباً أقسـام مـن القربـان، خاصـة بالسـجناء والمرضـى، لترسَـل إلـيهم         

. ســجونهم أو منــازلهم، حيــث يتنــاولون منــها وفــق الحاجــة   إلىمــع الحضــور 
وينتهي كل ذلك بصـلاة شـكر جماعيـة، يرتجلـها المتقـدم، ثـم يبـاركهم باسـم         

  .بيته أو عمله، مع الفجر إلى وينطلق كلٌّ. المسيح

  القرون الأولى فيالصلاة 
منتصــف  في، وقــد عــاش "اريســتيدس"وهــو  -" آبــاء الكنيســة"كتــب أحــد 
  :يقول -القرن الثاني 

  .ون باالله، ويمجّدونه لعطفه عليهمالمسيحيّ كل ساعة، يترنمّ فيكل صباح و في« 
  .» الشكر لطعامهم وشرابهم وهم يرفعون له آياتِ"

  :أواخر القرن الثاني، يقول في، "اكليمنضوس الاسكندري" "الأب"وكتب 
كل مكان  فياالله حاضر  نحن نجعل من حياتنا كلّها عيداً، لأننا مقتنعون أنّ« 

 فيالحقل نحرث الأرض، أو  فيد له الأناشيد سواء كنّا ننشِوإنّا لَ. وبشتى الطرق
 فيوحتى لو كنّا نتوجّه إليـه  . صلاتنا، إن جاز لي التعبير، حديث مع االله. البحر

ذلك بأننا نظل، . أعماقنا فيفة، فإننا نصلي فيحركة من الشفاه خ فيأو  صمت،
ونحن مرفوعو الرأس وباسطو الأيدي نحو السماء، حتى بعـد انتـهاء صـلاتنا    

فإن المـؤمن  . ارتعاشة الروح، نحو الكون الروحي فيالمسموعة، نظل مشدودين 
وهـو إذ  . أو يقرأ زّه، أو يتحدّث، أو يرتاح، أو يعمل،يصلي، سواء أكان يتنَ

الآب السماوي بأنّـات لا توصـف،    إلىصومعة روحه، يبتهل  فييتأمل وحيداً 
  .» واالله الآب قريب ممّن يبتهلون إليه على هذا النحو
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ألِــف المســيحيون الأوائــل أن يصــلوّا متــوجهين نحــو الشــرق، لأن الشــرق   
 إلىلأرضي، والفردوس ا إلى، وهو يرمز أيضاً "نور العالم"المسيح،  إلىيرمز 

  …المدينة المقدسة
تبدأ بصلاة الفجر مع صياح الـديك،  : أما مواعيد الصلاة، فكانت كثيرة

الســــاعة الأولى  في: وتتواصــــل مــــع مواعيــــد الصــــلاة الــــتي ألِفهــــا اليهــــود
الثالثـة بعـد   (والتاسـعة  ) الظهـر (والسادسـة  ) التاسـعة (والثالثة ) السادسة(

هــا صــلاة نصــف الليــل، والصــلوات  ويضــاف إلي. ، ثــم ســاعة الغــروب)الظهــر
بــذلك … الكــثيرة الــتي تتلــى عــبر النــهار، أوقــات العمــل وقبــل الأكــل وبعــده  

   …كل لحظة فيق المؤمن فييكون الله ر
لأن كـل  … أما الصلوات نفسها، فلم يصلنا منها كـل مـا يُتلـى أو يُرتجـل    

… ير، وصــلاة المــزام)أبانــا(شــيء بــدأ بالارتجــال، فضــلاً عــن الصــلاة الربّيــة  
، كمــا "مســيحي"وبعــض المقــاطع مــن الكتــاب المقــدس، ولكــن ضــمن منظــور 

فالمسـيح  ). 56-1/46لوقـا  (صلاتها لدى زيارتها لاليصابات  فيفعلت العذراء 
وعلـى هـذا   . (الأوحـد " اسـرائيل "كان غاية العهد القديم كله، ومبرّر انتظـار  

الثـاني، العهـد القـديم    القـرن  " آبـاء "، ولا سـيما  "آبـاء الكنيسـة  "النحو فهَـمَ  
كلــه، وقــد ســيطر هــذا المنظــور علــى اللاهــوت المســيحي كلــه حتــى القــرون    

  ).الوسطى ضمناً
، "محاضــر الشــهداء" فيوقــد وصــلنا القليــل مــن هــذه الصــلوات، وبعضــها   

 فيوهي تعبّر عن أقصى مـا يمكـن أن يبلغـه الإنسـان مـن إيمـان ورجـاء وقـوة         
الشهيد، " بوليكربس"ات صلاة القديس من هذه الصلو. مواجهة الموت الوشيك

  :يقول. الثانية والثمانين في، وهو 117وهو أسقف إزمير، الذي أحُرق عام 
الإله، الكلي القدرة، أبو يسوع المسيح، ابنك الحبيب والمبارك،  أيها الربّ« 

يا إله الملائكة وقوات الخليقة كلها، والصدّيقين الـذين  . كمنا أن نعرفَالذي علّ
أباركك، لأنك جعلتني أهلاً لهذا النهار وهـذه السـاعة،   . حضرتك فين يحيَو

كأس مسيحك، لأقـوم للحيـاة    فيوسط الشهداء،  وجعلتني أهلاً لأن أشتركَ
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ليتني . عدم الفساد، الذي يهبه الروح القدس فيالأبدية، حياة الروح والجسد، 
أريتني إياه مـن   فإن المصير الذي. حضرتك، ضحية مقبولة فيأُقبَل اليوم معهم 

يا إله الحق، من أجـل  . قبل، أنت تمنحني إياه اليوم، أيها الإله الذي لا يكذب
هذه النعمة، ومن أجل كل شيء، أعظّمك وأباركك وأمجّدك بواسطة الكـاهن  

ه، معه ومـع الـروح   فيفالمجد لك . الأعظم، الإلهي والسماوي، يسوع المسيح
  ». دهر الدهور، آمين إلىالقدس، الآن و

يتضح مما وصلنا من هذه الصلوات، أن الروح التي أوحتها كانت بعيـدة  
… جداً عما يخامر المصلي اليوم من فكرة الفعالية الـتي يخـص بهـا الصـلاة    

أي  إلىالتســبيح والتمجيــد والشــكر، منــها  إلىكانــت صــلاتهم آنــذاك أقــرب 
، لا "سـة آباء الكني"مؤلفات العديد من  فيوإن ذلك ليبرز كثيراً … شيء آخر

" ديونيســــــيوس الأريوبــــــاغي"ســــــيما القــــــديس كيرللــــــس الأورشــــــليمي، و
  …"مكسيموس المعترف"و

  الأعياد المسيحية على مدار السنة
كانـت غايـة المسـيحيين    : ما قلناه عن الصـلاة، نقولـه مجـدداً عـن الوقـت     

ذلـك بـأن تحديـد مراحـل عـبر      . الأوائل تكريس الوقت لله بدوراته المختلفـة 
هر والسنة، تربط المؤمن بالله، يعني الانتقال به تـدريجياً مـن   الأسبوع والش

الأبدية، ويعني أيضـاً إقامـة رابـط دوري ومتواصـل، بـين الحيـاة        إلىالزمان 
فلا بد مـن تقـديس الزمـان، كمـا     . الأرضية العابرة، والحياة الأبدية الدائمة

  .أنه لا بد من تقديس الحياة كلها
المحور الرئيسي الـذي دارت حولـه    -عيد قيامة الرب  -كان عيد الفصح 
الشـرق   فيونحن لا نزال  -فهو أقدم الأعياد وأعظمها . السنة والأعياد كلها
وقد نشبت بسببه خلافات منذ منتصـف  ". العيد الكبير"نطلق عليه تسمية 

ــائس آســيا الصــغرى،       ــاني، بــين كنيســة رومــا وكن ــا   فيالقــرن الث عهــد الباب
ثـم احتـدم   . ، حـول تـاريخ الاحتفـال بـه    )Anicetus) (157-168( "انيكيتوس"

ــدّد العيــد  )198-189" (كتــورفي"عهــد البابــا  فيالخــلاف  ، وانتــهى باتفــاق حُ
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نيسان، وكان هو التاريخ الـذي تمسـكت بـه     14الأحد الذي يلي  فيبموجبه 
، "قـديس ايرينـاوس  ال"وقد تم ذلك بفضل تدخّل أسـقف ليـون   . كنيسة روما

 فيوباتــت الكنــائس كلــها تحتفــل بــه  . وســيطاً بــين كنــائس آســيا وبابــا رومــا 
وكــان الجميــع . التــاريخ الــذي اتفــق عليــه، بــدءاً مــن مطلــع القــرن الثالــث   

ــل يعــود     ــه بصــيام طوي ــدّدت    إلىيســتعدّون ل القــرن الأول، ولم يكــن قــد حُ
أن مدّته كانت أربعين  إلى، يشير )325عام (فترته بعد، إلا أنّ مجمع نيقيا 

وكان التشديد علـى  . يوماً، تشبّهاً بالصوم الأربعيني الذي صامه الرب يسوع
وكان الفـرح بالعيـد، عيـد القيامـة،     . الصيام أكثر صرامةً خلال أسبوع الآلام

يســتمرّ حتــى يــوم العنصــرة، وهــو أيضــاً عيــد كــبير، إذ يُحيــي ذكــرى حلــول  
يـوم الخمسـين بعـد الفصـح، وكـان بدايـة       ال فيالروح القدس على التلاميـذ  

  .العالم إلىانطلاق الكنيسة 

إلاّ أنّ هنـاك  . لا يُعـرف بالتحديـد زمـان بدايتـه    . ويأتي عيد ميلاد يسـوع 
، "هيبـوليتس "و "اكليمنضـوس الاسـكندري  "مثل  ،"الآباء"إشارات لدى بعض 

الغــرب ســيطر   فــيف. إلاّ أنّ تاريخــه ومعنــاه يختلفــان بــاختلاف الكنــائس    
الشـمس الـتي   "كانون الأول، إذ اختير لإلغاء تاريخ وثني هـو عيـد    25اريخ ت

، وقد اختير هذا التاريخ بمبادرة من أحد البابوات، ومن بعده عـمّ  "لا تقهر
كــانون  6الشــرق، فكــان التــاريخ الســائد هــو   فيأمــا . الغــرب فيشــيئاً فشــيئاً 

حــين كــان الشــرق  فييســوع، " مــيلاد"إلا أن الغــرب كــان يؤكــد علــى  . الثــاني
ق علـى هـذا العيـد اسـم عيـد الظهـور، وكـان        طل َـ، فكان يُ"ظهوره"يؤكد على 

ــاً  ــوثنالمــيلاد، وظهــور يســوع  : للعــالمظهــور يســوع  : الظهــور مثلّث ــارة : لل زي
ويبدو أن التـاريخين  . عماد يسوع أو الغطاس: لليهودالمجوس، وظهور يسوع 

ومنذ ذلـك التـاريخ عُرفِـت    . عانتشرا وباتا متداولين منذ مطلع القرن الراب
 -عيـد الصـعود   : بعض الكنـائس، ومنـها عمّـت علـى سـواها      فيأعياد أخرى 

أيلـول،   14وعيـد اكتشـاف الصـليب، يـوم      -اليوم الأربعين بعد عيد الفصـح  
  .القدس بالذات طوال أسبوع كامل فيالذي كان يُحتفل به 
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  .الكنيسة الأولى في ولا يفتنا أن نذكر أعياد الشهداء التي انتشرت سريعاً
وكانت العادة قد درجت منذ أواخر القرن الأول، على إحياء ذكرى الشهداء 

ثـم درجـت   . الحيـاة الحقيقيـة   فييوم استشهادهم، الذي اعتبرُ يوم دخولهم  في
ــذبّوا     ــذين عُ ســبيل الإيمــان دون أن يُستشــهَدوا، ثــم    فيالعــادة علــى تكــريم ال
 لمعوا بسيرتهم وتعـاليمهم، حتـى اعتُـبروا    الوجوه الكبيرة من أساقفة ومؤمنين

ألِفنــا أن نجتمــع حــول  : "يقــول "افســابيوس"وقــد كتــب المــؤرخ  . قــدوةً تحتــذى
  ".قبورهم، وأن نقيم الصلوات عندها، وأن نكرّم أرواحهم المطوّبة

كمــا درجــت . ووُضــعت مؤلفّــات تــروي سِــيرَهم، وتقــدّمها قــدوةً للمــؤمنين 
وانتشـرت شـيئاً فشـيئاً    . لأطفـال يـوم عمـادهم   العادة على إعطاء أسمـائهم ل 

  .الدياميس وسواها من أمكنة العبادة، على نحو بدائي أولاً فيرسوم 

صـحيح أنهـا لم تحـظَ    . وقد برز بين هـؤلاء الوجـوه، وجـه العـذراء مـريم     
بمراسيم طقوسية خاصة خلال القرون الثلاثة الأولى، ولكن ما حظيت به 

للتطوّر اللاهوتي الذي رافق الفكـر المسـيحي    ما بعد، جاء نتيجةً حتميّةًفي
فقــد ظهــرت هنــا وهنــاك هرطقــات، اضــطرّت معهــا    . خــلال القــرون الأولى

ه دور العـذراء مـريم   في ـالتأكيد على جانـب مـن اللاهـوت، بـرز      إلىالكنيسة 
يقـول  : أواخـر القـرن الأول   فيمن ذلك ردّها علـى المتشـبّهة   . بصورة تلقائية

صُـمّوا آذان  "): القرن الأول ومطلع الثاني( "الأنطاكياغناطيوس "القديس 
ــلّ ــأنّ مــن يحــدّ  ك ــد مــن مــريم   يســوع المســيح قــد وُ   ثكم دون أن يعــترف ب ل

أهـل أفسـس القـول نفسـه بصـورة أخـرى، إذ        إلىرسالته  فيويؤكّد  ".العذراء
ة مــريم، وولادتهــا ليســوع ومــوت   إن أمــير هــذا العــالم يجهــل بتوليّ ــ : "يقــول
ولســـوف تظهـــر ". صـــمت الله فيار ثلاثـــة عظيمـــة تمّـــت  تلـــك أســـر: الـــرب

شــيئاً فشــيئاً، علــى جــدران الــدياميس، وينتشــر تكريمهــا شــرقاً  " ملامحهــا"
ولا يفتنـا أن نـذكر أن أعظـم احتفـال     . وغرباً بدءاً من أواخـر القـرن الرابـع   

، حيث خرج الأساقفة )431(شعبي وعفوي أقيم لها، كان إثر مجمع أفسس 
ن كـــانوا ينتظـــرون ختـــام النقـــاش المجمعـــي حـــول أمومـــة  والمؤمنـــون الـــذي
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تحيـا  ": تطواف ضـخم طـاف شـوارع المدينـة علـى صـوت       فيالعذراء الإلهية، 
، منـذ منتصـف القـرن الثالـث، قـد      "آبـاء الكنيسـة  "وكـان بعـض   . "والدة الإله

وتواصــلت الأقــوال بشــأنها،   ".كعــن نمــوذج لجميــع الفضــائل  "تكلمــوا عنــها  
تدشـين الكنـائس   العقيدة الأساسية، حتى جاء  فيناً تستنتج ما كان متضمّ

وكان أحد أعظـم مـن تغنّـى بهـا     . باسمها خلال القرن الخامس أمراً طبيعياً
: ، الــذي وصــفها وصــفاً لا يُضــاهى، معتــبراً إياهــا   أفــرام الســوري القــديس 

عتنا ووسيطتنا، ملجأ وحماية البشر، السيدة الفائقة القداسـة، والـدة   فيش"
  ".لكة العالم بعد الثالوثالإله، وم

 "يوسـتينوس "فـإن القـديس   . تكريم الملائكة إلىولا بد أخيراً من الإشارة 
مـن   "امبروسـيوس "والقديس . ، يشير إليه)منتصف القرن الثاني(النابلسي 

ويشـار إلـيهم علـى أنهـم حمـاة      . يحـضّ عليـه المـؤمنين   ) القرن الرابـع (جهته 
كنـائس علـى اسـم الملائكـة، وخصوصـاً       دتيِّومنذ القرن الخامس، شُ ـ. البشر

  .الملاكين ميخائيل وجبرائيل

  الترنيم فيالحياة المسيحية 
  .انبثقت المسيحية من رحم اليهودية وانطلقت

مـا بعـد،    فيالترنيم، كالذي عرفتـه   فيإلا أنها لم تبدع لها نمطاً جديداً 
، وأداءً صــلواتها، حيثمــا نشــأت، كلمــةً   فيعلــى امتــداد العــالم، بــل التزمــت   

ــزامير، كمــا كانــت مألوفــة     ــان أحــد  . الكــنس اليهوديــة  فيتــلاوة الم ويومهــا ك
المصلين يأخذ على نفسـه تـلاوة المـزامير بصـوت منفـرد، ولكـن قـوي، رتيـب         

وكان جمهور المصلين، . النغم، قد يشتّت المصلين فيوموزون، منعاً لأي تفرّد 
لاوتـه مـن المزمـور، يقـول     ختام المقطع المطلـوب ت  فيختام كل مزمور، أو  في

، وإمـا  "لـيكن كـذلك  "، ومعناهـا  "آمـين "بصوت واحد، قوي ومديد، إما كلمـة  
  "!هللوا لله"، ومعناها "هللويا"كلمة 
ــن بعـــض         إلىو ــادرة مـ ــاك، بمبـ ــا وهنـ ــائس هنـ ــد ارتـــأت الكنـ ــك، فقـ ذلـ

الأساقفة، وتبعاً لبعض الظروف الدينية، ولا سيما إبان انتشـار الهرطقـات،   
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 عـالٍ  ختام تلاوة المزمور، ابتهالات وجيزة، كثيفة، تتلى بصوت فيأن تضيف 
مــن ذلــك مــثلاً، أنهــا إبــان انتشــار الهرطقــة … وجــه هرطقــة أو بدعــة مــا في

، أو كلمــة "آمــين"مطلــع القــرن الرابــع، أخـذت تســتبدل كلمــة   فيالأريوسـية  
نهـا  ، تأكيـداً علـى إيما  "المجـد لـلأب والابـن والـروح القـدس     "، بعبارة "هللويا"

  …تجلياتها الثالوثية فيبعقيدة الوحدانية الإلهية، 

الكنــائس،  فيومــا كــان هــذا الــنمط الرتيــب، والمتعــارف عليــه، مــن الصــلاة   
مـن ذلـك أن   … ليمنع هنا وهناك أيضاً، بعـض النزعـات التجديديـة الطبيعيـة    

فـا فقـط باسـم كـل مـن      رِمطلع القرن الرابـع، وعُ  فيراهبين من سورية، عاشا 
ــودُ" كنائســهما، أن يقومــوا  فيين يعلمّــان المصــلّ ا، أخــذ"انوُسفيــفلاْ"و" وروسديُ

، على هـذا النحـو   "الترنيم"كلهم بتلاوة المزامير، وكأنهم جوقتان تتناوبان هذا 
ف ترحيبــاً فيــالط" التجديــد"ولقــد وجــد هــذا  . الرتيــب، ولكــن القــوي والمــؤثر 

ــها     فيواســعاً  ــق من ــائس ســورية، وانطل ــة، حيــث تبنّ ــ إلىمختلــف كن اه أنطاكي
قيصــرية  إلىهــا، يوحنــا الملقــب بالــذهبي الفــم، ومــن ثــم  فيالخطيــب الشــهير 

  ."باسيليوس"دعى اه أيضاً أسقف عظيم يُتركيا الحالية، حيث تبنّ فيكبادوكيا 
ــة     ــمة الإمبراطوريــ ــقف عاصــ ــان أســ ــاه، كــ ــتخدمه وأغنــ ــن اســ إلا أن مــ

إلا أن ذلــك ". مبروســيوسأ"الرومانيــة، ميلانــو، وكــان أســقفها يومهــا يــدعى 
لا بــد مــن ذكــر جانــب . ظــروف اســتثنائية، بالغــة التــوتر والقســوة فيحــدث 

  .منها، ولكن باقتضاب
وكـان قـد   . مبروسيوس هذا نائباً للإمبراطور، وحاكماً لمدينة ميلانـو أكان 

بحكمته ونزاهتـه وقربـه مـن النـاس جميعـاً، ولا سـيما الفقـراء، ولم         رهاشتُ
في وحــدث … أســقف ميلانــو يفّ، تــو374عــام  فيو. لعمــاديكــن بعــد قــد نــال ا

أسـقفاً،  " مبروسيوسأ"بانتخاب  صلاة الدفن أن تصاعدت الأصوات مطالبةً
" أمبروسـيوس "ورضـخ  … انتخاب الأسـاقفة  فيوكانت تلك الطريقة القديمة 

وتبـيّن أن  . أسـبوع واحـد   فيكاهنـاً، ثـم أسـقفاً     مّـد وسـيم  لمطلب المـؤمنين، فعُ 
  .397ق على كل صعيد، حتى وفاته عام فيغاية التو فيان الاختيار ك
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اليونـــان،  فيمدينـــة تســـالونيكي،  في، حـــدث 390شـــهر آب مـــن عـــام  فيو
ــة    ــور . المدينـــة فيشـــغب شـــعبي، قتـــل خلالـــه قائـــد الحاميـ ــأمر الإمبراطـ فـ

وجهه،  فيفهبّ الأسقف أمبروسيوس . بالاقتصاص من سكان المدينة جميعاً
معترضاً بحزم، ومهدّداً إيـاه بـالحرم الكنسـي إن هـو فعـل، علـى مـا بينـهما         

ــفّ . مــن صــداقة معروفــة   ــان أن الت العاصــمة حــول أســقفهم،    فيالنــاس  وك
الكنيسة ليلاً ونهاراً، يمضون الوقـت مـع أسـقفهم، بـين صـلاة       فيواعتصموا 

ف فأملــت تلــك الفــترة العصــيبة علــى الأســق … وصــمت… لا تنقطــع ووعــظ
مبادرات جديـدة، فوضـع أناشـيد مـن وحـي تلـك الأزمـة، كلمـة ولحنـاً، بلـغ           
… بعضها من العمق والتأثير ما جعل الأجيال اللاحقة تتناقلها على اسمه

  …كنائس الغرب كلها فيد اليوم نشَوهي تُ
أقصـى   فية مبادرة أخرى، خارقة على صـعيد الترنـيم، حـدثت، ولكـن     ثمّ

ها السورية أيضاً، وقد أتت على يـد  مدينة الرُّ فيالشرق من الإمبراطورية، 
ع بإيمــان نــاري، وموهبــة شــعرية فــذّة، وروح  راهــب يــدعى أفــرام، كــان يتمت ّــ

ه إيمانـه  في ـقة، فوضع نمطاً جديداً مـن الشـعر الـديني صـاغ     إبداعية متدفّ
ألحـــان أخـــاذة مـــن وحـــي الـــتراث  فيآن واحـــد، وســـكبه  فيببســـاطة ورقـــي 
فمـا كـان مـن المـؤمنين إلا     . كنـائس الرهـا   فينه النـاس  ي، ولقّالموسيقي المحلّ

ــوه  ــاجرهم  فيأن حملـ ــا،  فيقلـــوبهم وحنـ ــة الرهـ ــاكن  إلىمدينـ بيـــوتهم وأمـ
ــهم وحتــى الأســواق والمرافــئ   ــاً   … عمل مــدن  إلىوانتقــل هــذا الإنشــاد لاحق

  .بقيثارة الروح) 374-306(فلقُّب أفرام … أخرى، وقد عمّ الكنائس كلها

  المسيحية فيالحياة الرهبانية 
هذا الشأن، تجدر الملاحظـة بـأن الحيـاة الرهبانيـة ليسـت وقفـاً علـى         في

ــه . المســيحية . اســتجابتهم لــه أيضــاً شــؤون  فيخلقــه شــؤون، وللنــاس   فيفللّ
  .فليست الرهبانية بدخيلة على الحياة الإنسانية

  .وحديثاً من ذلك، أن الهندوسية والبوذية كلتيهما، عرفتاها قديماً
ومــن ذلــك أيضــاً أن اليهوديــة عرفتــها قبيــل ظهــور الســيد المســيح بمائــة 
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ت المئــات مــن الرجــال ، وقــد ضــمّ"ينســينيّالأ"جماعــة عرفــت باســم  فيعــام، 
 فيواتخذت لها مقـرّاً خاصـاً،   . أولاً، ثم من النساء، ولكن على نحو منفصل

ســـورية  فيالشـــمال الغربـــي مـــن البحـــر الميـــت   فيمنطقـــة موحشـــة، تقـــع 
وقــد انــدثرت إثــر الحــرب الــتي انتــهت بتــدمير مدينــة القــدس         . القديمــة

  .للميلاد 70وهيكلها، عام 
ــاة رســله   فيســيرة يســوع وتعاليمــه، ولا   فيالمســيحية، فلــيس   فيأمــا  حي

س لحيـاة  لين وخلفائهم، ما يوحي، لا من قريب ولا من بعيد، بما يؤسّالأوّ
هم فَ، عن حياة النـاس العـاديين، لتصـرِ   رهبانية نظامية، تسلخ رجالاً ونساءً

  .الله، صلاةً وتأمّلاً وتقشّفاً إلى
ولكن مطلع النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي، عرف واقعة جديدة 

تلك الفترة أن بعض الناس أخذت تنتابهم  فيفقد اتضح . حياة المسيحيين في
حالات مختلفة من الانزعاج، بل من الاستياء مما بدأت أحوال المؤمنين تؤول 
ــترف، بفعــل تباعــد الاضــطهادات،        ــه، مــن أشــكال الاســترخاء والبدعــة وال إلي

وشـيئاً فشـيئاً، نـزع بعضـهم تلقائيـاً،      . وانتشار إغواءات المجتمع الـوثني الكـثيرة  
صحراء مصر الشاسعة، بحثاً عن  فياعتزال الناس  إلىذاتية صرف، وبمبادرة 

  !الله، راضياً بالقليل القليل من المأكل والمشرب والأمان
ــاة    فيإلا أن أحــدهم كــان لــه تــأثير كــبير    هــذا الــنمط الجديــد مــن الحي

ــرف   . المســيحية ــان مــن عُ ، الملقــب "انطونيــوس"مــا بعــد، بالقــديس    فيذاك ك
بحق أول من أبدع نمطاً جديداً من الحياة الرهبانية، التي  بالكبير، لأنه كان

ــت، شــيئاً فشــيئاً، الشــرق ثــم الغــرب   الاســكندرية عــام  فيوكــان قــد ولــد  ! عمّ
الثامنــة عشــرة مــن عمــره، اعتــزال   فيفقــرّر . ، مــن أســرة بالغــة الثــراء )251(

ولكنــه مــا إن بلــغ  . العــالم ضــمن الــنمط النســكي الانفــرادي، الشــائع آنــذاك  
صــحراء مصــر الشاســعة،  فيامســة والــثلاثين، حتــى قــرّر التوغــل وحيــداً الخ

ــداً عــن ســائر النسّ ــ  ــة   . اكبعي ــا أراد ســنوات طويل ــه م ــان ل ــيته  . وك غــير أنّ صِ
والمعجـزات الـتي كانــت تجـري علــى يـده، للكــثيرين مـن قاصــديه، جلبـا إليــه،       
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واتخـذوه  شيئاً فشيئاً، الآلاف مـن المـؤمنين، وقـد التحـق الكـثيرون منـهم بـه،        
فكـان أن نشـأت بـذلك حيـاة رهبانيـة جماعيـة ونظاميـة،        . معلمّاً ومرشداً لهم

مســاحات واســعة مــن صــحراء   فيلهــا قوانينــها وأديرتهــا ومواعيــد صــلواتها،   
جنــوب  فيكــت الكــثيرين مــن المــؤمنين  وقــد بلــغ مــن تأثيرهــا أنهــا حرّ . مصــر

آسـيا   فيمـن ثـم   شمال سـورية، و  فيما يعرف اليوم بفلسطين، ثم  فيسورية، 
ت آلاف الرهبــان، جميــع هــذه الأصــقاع، أديــرة ضــمّ     فيفانتشــرت . الصــغرى

  .تاريخ المسيحية والمنطقة فيفترات لاحقة، دور كبير  فيالذين كان لبعضهم، 
  .الشرق فيتلك كانت بدايات الحياة الرهبانية 

الغرب، فقد حدث الأمر عينه، ولكن بفـارق زمـني يتجـاوز المـائتي      فيأما 
ذلك بأن ما كان يجتاح الغـرب منـذ مطلـع القـرن الرابـع، مـن غـزوات        . امع

اعتزال هـذه   إلىبربرية خلخلت المجتمعات كلها، دفع بعض المؤمنين أيضاً 
مــا هــي اليــوم إيطاليــا، علــى يــد   فيوكــان ذلــك ! المجتمعــات، بحثــاً عــن الله

 فيشــاب، اختــار الحيــاة النســكية، بمحــض إرادتــه، وبمعــزل عــن كــل إنســان،  
والمعـروف أنـه   . رومـا  فيمنطقة جبلية موحشة، بعد أن كان قد أنهى دروسـه  

إلا أن . )بنــدكتوس( "مبــارك"وكــان اسمــه . 480شمــال إيطاليــا عــام   فيولــد 
الحياة النسكية التي ساقها، وما كان الناس يلمسون لديه مـن فـرح وحريـة    

ــه، وإذ بــالأدي     رة تتكــاثر وســلام، دفــع الكــثيرين مــن الشــبّان للالتفــاف حول
  .العديد من المناطق الإيطالية فيوتنتشر 

ــه، واسمهــا     فيو ــاء، كانــت أخت ، الــتي كانــت قــد  "سكولاســتيكا"هــذه الأثن
أُخِــذت بمــا رأت لــدى أخيهــا، مــن حيــاة روحيــة أخــاذة، قــد قــرّرت أن تســوق  
. حياة رهبانية شبيهة بحياة أخيها، على أن تكون خاصة بالفتيات والسيدات

 "مبـارك "وبـذلك، كـان   . رادت، مستعينة دائماً بتوجيهات أخيهـا وكان لها ما أ
الغــرب كلــه،  فيرائــدَي الحيــاة الرهبانيــة " سكولاســتيكا"وأختــه  )بنــدكتوس(

  .بقسميها الرجالي والنسائي
الشـرق والغـرب،    فيبالطبع، هناك صيغ أخرى كثيرة من الحياة الرهبانيـة  
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توقف عندها، كما أن الحديث وإنه ليطول ال. قد نبتت بمرور الزمن والظروف
ضـةً قلـيلاً،   فيولكن ثمة جمعيّتان تستحقاّن وقفـةً مست . عنها قد يتشابه قليلاً

زمـنين   فيلأنهما ظهرتا علـى يـد شخصـيّتينَ اسـتثنائيّتين بـاعتراف الجميـع،       
  .متباعدين، كانا زاخرين بالأحداث والتمزق الاجتماعي والديني

ن التي تحمـل اسـم مؤسّسـها، القـديس     تلك كانت أولاً حال جمعية الرهبا
الربع الأول  فيإيطاليا،  في، والتي أطلقها )1226- 1182( "فرنسيس الأسيزي"

مــن القــرن الثالــث عشــر، وتلــك كانــت ثانيــاً حــال جمعيــة الآبــاء اليســوعيّين، 
- 1491( "اينياســـيو ده لوايـــولا"إســـبانيا، الضـــابط الســـابق،  فيســـها الـــتي أسّ

وقــد كــان لكــلا الجمعيــتين دور   . ثلاثينيــات القــرن الســادس عشــر   في، )1556
وجـــه البـــذخ والـــترف اللـــذين كانـــا يســـتبدّان   فيالأولى . زمانهمـــا فيحاســـم 

ــة ومؤسّســـاتها   ــاً، و فيبرجـــالات الكنيسـ ــاً،  فيالغـــرب عمومـ ــا خصوصـ إيطاليـ
وجه التمـزق الـديني والفكـري والاجتمـاعي الهائـل، الـذي سـبّبته         فيوالثانية 

لملمـة الجـراح ومعالجتـها الـتي      فيأوروبا كلـها مـن جهـة، و    فيكة الإصلاح حر
حاولت جمعية اليسوعيين، التصدي لهـا، ضـمن الحركـة الكاثوليكيـة المضـادّة      

  .لحركة الإصلاح، من جهة ثانية

ولقد تواصلت الحركة الرهبانية، تطوّراً وانتشاراً، على اخـتلاف أوطانهـا   
ة، ومن ثـم  يـالبلدان السلا إلىسيحية من أوروبا وأشكالها، تبعاً لانتشار الم

عت صـيغ  ولكم تنوّ. الشرق الأوسط، فالقارة الأميركية والشرق الأقصى إلى
ة، بــل وموســيقية فيــليــة، وتبشــيرية، واجتماعيــة وثقا هــا، بــين تأمّفيالحيــاة 
كمــا أن بعضــها قــام علــى الاعتكــاف الكلــي علــى الصــلاة والصــمت     . وفنيــة

. ةفيــحــث العلمــي، مــن لاهوتيــة، وتاريخيــة، ولغويــة، ومعر  وشــتى أعمــال الب
  .آن واحد فيفأغنى كل ذلك المسيحية والحضارة الإنسانية كلها 

ذكـر تلـك    فيولئن كان لي أن أخصّ بعضاً منـها بالـذكر، فـإني لا أتـردّد     
وجه المـدّ المـادي الشـرس، الـذي      فيقلب الغرب،  فيالتي أُنشئت هنا وهناك، 

وحشية  فيانتظام مدروس، والذي يجتاح سائر العالم  فييجتاح الغرب كله 
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ولقد أنشئت بقصد الصلاة فقط، أجل الصلاة تسـبيحاً لله،  . مدروسة أيضاً
عزلـة مطلقـة عـن العـالم،      فيوذلك . اً عن البشر، واسترحاماً بالبشرفيروتك
 فيصــوت الرهبــان إذ يصــلوّن أو يرتّلــون   صــمت مطبــق، لا يقطعــه إلا  فيو

الغـرب نفسـه،    فيوالجدير بالذكر أن تلك الصيغة الصارمة تلقـى  . الكنيسة
الوقــت الــذي  في، فينإقبــالاً مدهشــاً، لا ســيما مــن أوســاط المــتعلّمين والمــثقّ

الكنائس الغربية  فيالكهنوت التقليدي  فيه عن الصيغ المألوفة فيضون يُعرِ
الفئـــة، تنـــدرج رهبانيّـــات كـــثيرة، يطيـــب لي أن أذكـــر منـــها  هـــذه فيو. كلـــها

، )Trappistes(، وبالفرنسـية  "الصـامتين "رهبانية للرجال، يطلق عليها اسم 
  ).Carmélites(، وبالفرنسية "كرمليات"وأخرى للنساء، ويطلق عليها اسم 

طيـب لي أن أذكـر رهبـانيّتين نسـائيّتين، يعـود      فيالعصـر الحـديث،    فيوأما 
راهبـــتين خـــارقتين، همـــا الأم الشـــهيرة  إلىالقـــرن العشـــرين،  فيســـهما تأسي

مــن ألبانيــا، والأم " جمعيــة راهبــات المحبــة "، مؤسســة )1997- 1910" (تيريــزا"
وقـد  . ، مـن فرنسـا  "راهبـات يسـوع الصـغيرات   "، مؤسسـة  )1989- 1898(مادلين 

ل وجــه قســوة عــالم اليــوم، واســتفحا     فيعرفــت كلتاهمــا أن تعلّــم راهباتهــا،    
ــة       ــة، والخدمــ ــة الروحيــ ــين الكثافــ ــي بــ ــع الطبيعــ ــتقنَّ الجمــ ــه، أن يــ مادّيّتــ

  !ابتسامة دائمة، وفرح صادق، واتضّاع لا يُضاهى فيالاجتماعية والإنسانية، 
المسـيحية، مـن أن    فيولا بد لي، قبل أن أطوي موضوع الحياة الرهبانية 

ــان    فيأمــر  إلىأشــير  ــان للرهب ــة، ك ــة الأهمي ــدور    فيغاي الشــرق والغــرب، ال
  .هفيالحاسم 

 فيالتي صـانت   ، هيالغرب، يؤكد جميع الباحثين أن أديرة الرهبان فيف
قلب الأزمات والحروب التي عصفت به، قسـماً هامـاً مـن الـتراث الحضـاري      

 والمعروف أن الأديرة كانت دائماً تضـمّ . العالمي، من مخطوطات وآثار ووثائق
ة ونـادرة، تعـود لمختلـف    ت ومؤلفـات هامّ ـ مكتبات ضـخمة احتـوت مخطوطـا   

كمـا أن هـذه الأديـرة كانـت تعتـبر مـن المهـام الدينيـة         . الحضارات والثقافـات 
المفروضة على الرهبان، نسخ ما لدى هذه الأديرة من آثار ومخطوطـات لا  
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حفـظ   فيوكان له الفضل الأكـبر  . تحصى، وقد تواصل ذلك المجهود الجبار
  .ساني العامقسم كبير من التراث الإن

 فيالشرق العربي، فلـيس مـن يجهـل أن أديـرة الرهبـان، لا سـيما        فيأما 
لبنان، كانت أول من جلب المطابع العربية، وأكثر المؤسسات الدينيـة حرصـاً   
ــه، مــن مخطوطــات         ــا اســتطاعت جمع ــا وصــلها وم ــى م ــى الحفــاظ عل عل

وهـل  . شـترك ومؤلفات وآثار ووثائق، تعود كلها للـتراث الإنسـاني العريـق والم   
هناك من لا يعرف أن الأديرة كانـت أكثـر مـن حـافظ علـى اللغـة العربيـة،        

مها لأبناء الضاد، يوم كان الحكم العثماني، طوال أربعمئة عام، يحـاول  وعلّ
  قمع العقل والفكر والروح، وإلغاء اللغة العربية؟

  جوهر الإيمان المسيحي
اليـوم أيضــاً كــثيرون  ثمـة ســؤال هـام، طرحــه الكــثيرون قـديماً، ويطرحــه    

  :وإني لأوجز جوابي بالنقاط التالية. حول إيمان المسيحيين بالله
لــيس مــن يجهــل أن المســيحية نبتــت مــن صــلب اليهوديــة الــتي كانــت   -1

وقد جاء في طليعة الوصـايا العشـر المنسـوبة إلى    . أولى الديانات التوحيدية
  :النبي موسى، هذا القول القاطع

  )7-6تثنية الاشتراع ". (لا يكن لك إله غيري أنا هو الرب إلهك،" 
ــانوا لا     ــان اليهـــود مـــن التشـــدد بشـــأن وحدانيـــة الله، بحيـــث كـ ولقـــد كـ
يسمحون قط بالتلفظ باسمه الكريم، ويستعيضون عـن ذكـره، بـبعضٍ مـن     

  …"الجبار"، "المتعالي"، "القوي: "صفاته، ومنها

ره، أن مواقـف  يتضح أيضـاً لمـن يطـالع الإنجيـل المقـدس بجميـع أسـفا        - 2
السيد المسيح وتعاليمه أثارت تساؤلات كثيرة ومحيّرة لـدى اليهـود، ولا سـيما    

ــه  . لــدى رؤســائهم، حــول كنــه شخصــيته وتعاليمــه ورســالته    ولمــا طرحــوا علي
، كـان جوابـه واحـداً، وإنـي لأذكـره      "أعظـم الوصـايا في الشـريعة   "السؤال حول 

: ، حيـث قـال  )38- 22/37صـل  الف(بحرفيته، كما جاء في إنجيل القديس متىّ 
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تلــك هــي الوصــية   . أحبــب الله ربــك بكــل قلبــك وكــل نفســك، وكــل ذهنــك     "
  .فالسيد المسيح هو أيضاً دعا للإيمان بالإله الواحد". الكبرى والأولى

إلا أن الســيد المســيح أتــى أيضــاً، بشــأن الله الواحــد الأحــد، بمــا هــو     -3
فعلّـــم تلاميـــذه . لقـــةكشـــفٌ جديـــدٌ عنـــه، دون الخـــروج عـــن وحدانيتـــه المط

والناس، أن الله ذو طبيعة تفوق بغناها كل ما يسع الإنسـان أن يستخلصـه   
ــه   ــوّره بخيالـ ــه أو يتصـ ــه بقلبـ ــه، أو يدركـ ــاس  . بعقلـ ــد في أن يلقّـــن النـ وجَهـ

فهـو  . وتلاميذه، أن الله، على وحدانيته المطلقة، ثلاثـي الوجـوه أو التجليـات   
اً مــن العــدم، وتجلّــى مخلّصــاً مــن قــد تجلّــى أبــاً في خلقــه الكائنــات جميع ــ

ــى مقدَّســاً الإنســان       الشــر، بواســطة الســيد المســيح، كلمتــه المتجســد، وتجلّ
بروحه الإلهي القدوس، الذي يبعثه في الإنسان ليخلق منـه إنسـاناً جديـداً    

  .يحب البشر جميعاً في الله
وهذا التعليم القـديم الجديـد، عـن الله، لم يسـتخدم السـيد المسـيح،        -4

بـل هـو   . في تلقينه، أسلوباً مدرسياً ونظرياً، ولا منهجية فلسفية أو لاهوتية
اســتخدم كلمــات بســيطة، يتــداولها عامــة النــاس، وأمثــالاً معــبرة وشــفافة،    

وكــان دومــاً يــدعمها بمبــادرات لــه، تثبّــت . يفهمهــا الإنســان العــادي والمثقــف
عــين رجــلٍ وُلــد  ، ويفــتح "أنــا نــور العــالم : "صــحة أقوالــه، كــأن يقــول مــثلاً  

، ويعيـــد إلى الحيـــاة مَـــن كـــان "أنـــا القيامـــة والحيـــاة: "أعمـــى، وكـــأن يقـــول
وكـان إلى ذلـك   . محمولاً إلى القبر، أو مَن كان مدفوناً فيـه منـذ أربعـة أيـام    

يعــيش مــا يقــول بكــل أمانــة ودقــة، حتــى بــات النــاس، بــدءاً مــن تلاميــذه،      
  "من ترُى هذا؟: "يتساءلون فيما بينهم

لميــــــاً أن أول مــــــن كتــــــب في المســــــيحية، كــــــان مــــــن تــــــزعّم  ثبــــــت ع - 5
ــق    ــم في دمشـ ــدس، ثـ ــالها في القـ ــه     . استئصـ ــذ لـ ــد اتخـ ــاول، وقـ ــه شـ ــان اسمـ كـ

وكـــان . اسمـــاً جديـــداً هـــو بـــولس، بعـــد اهتدائـــه إلى المســـيحية ببضـــع ســـنوات 
ــق       ــهم، وانطلـ ــود يهوديتـ ــن قيـ ــاق مـ ــى الانعتـ ــهم علـ ــذ أنفسـ ــاعد التلاميـ أن سـ

ــالم ا  ــيح في العـ ــر بالمسـ ــال   يبشّـ ــه الرحـ ــروح وحـــط بـ ــه الـ ــا دفعـ ــديم، حيثمـ . لقـ
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ــا       ــابع أحوالهـ ــاك، وتـ ــا وهنـ ــثيرة، هنـ ــيحية كـ ــات مسـ ــده جماعـ ــى يـ ــأت علـ فنشـ
ــا   ــة لهـ ــا، والكتابـ ــفر إليهـ ــة،    . بالسـ ــة وتنظيميـ ــائل توجيهيـ ــه رسـ ــا منـ ــت لنـ فكانـ

ــثيرة   ــنوات كــ ــل بســ ــة الأناجيــ ــبقت كتابــ ــه   . ســ ــا حملتــ ــا مــ ــرح فيهــ ــان يشــ وكــ
وكـــان أيضـــاً يجيـــب فيهـــا . جديـــدة المســـيحية مـــن مفـــاهيم وتوجهـــات وأخـــلاق

أحيانـــاً علـــى العديـــد مـــن التســـاؤلات، الـــتي كانـــت الحيـــاة تطرحهـــا علـــى          
ــدد  ــؤمنين الجــ ــريعاته    . المــ ــودي وتشــ ــع اليهــ ــة أولى، المجتمــ ــن جهــ ــاك، مــ فهنــ

وهنـــاك أيضــــاً، مــــن  . القاســـية وملاحقاتــــه العنيفـــة للتلاميــــذ وللمســــيحيين  
ــي    ــاني، المهـ ــوثني الرومـ ــع الـ ــة، المجتمـ ــة ثانيـ ــاة،   جهـ ــق الحيـ ــل مرافـ ــى كـ من علـ

ــاهلة  ــة والمتســ ــه المتراخيــ ــط    . بأخلاقــ ــة، نمــ ــة ثالثــ ــن جهــ ــيراً، مــ ــاك أخــ وهنــ
  .الحياة الجديدة، الذي يفرضه على المؤمنين، إيمانهم الجديد

وكانــت هــذه الرســائل مــن الغنــى الإنســاني والعمــق اللاهــوتي والواقعيــة  
لأولى إلى اعتبارهـا  العملية والحـرارة اللغويـة، مـا دفـع الكنيسـة المسـيحية ا      

جزءاً لا يتجزأ من العهد الجديد، أي من الإنجيل، لدى جميـع المسـيحيين   
وهـي تكـاد تقُـرأ كـل يـوم علـى       . على اختلاف كنائسـهم، وعـبر العصـور كلـها    

وإن هـذه  . مدار السنة، حيثما يُقرأ الإنجيل، في كـل كنيسـة وفي كـل احتفـال    
لعهــد الجديــد، علــى صــعيد الرســائل لتشــكل مــع الأناجيــل وســائر أســفار ا

الحقــائق اللاهوتيــة والأخــلاق والتوجيــه، المرجــع المســيحي الأساســي الأول،  
الذي لا يمكن الاستغناء عنه، بأي حال، لمعرفـة المسـيحية، منـذ انطلاقتـها     

  .الأولى في فلسطين

من هذه الحقائق الرئيسـة، الـتي تلقّنـها شـاول يهوديـاً، ولقُّنـها علـى         -6
في دمشق، ثم نشرها في أرجاء العالم القديم كله، حقيقـة   يد المسيح نفسه

ــات    ــوه أو التجليـ ــي الوجـ ــوهر، والثلاثـ ــد في الجـ ــة الله، الواحـ ــد . وحدانيـ وقـ
استخدم في كتاباته كلها، مـن حيـث تشـديده علـى إبـراز هـاتين الحقيقـتين        
الأساسيتين، عبارات كثيرة، في غايـة القـوة والتنـوع والوضـوح، يطيـب لي أن      

  :عضها، وليس كلهاأذكر ب
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  ):5- 8/4(اليونان في يقول في رسالته الأولى إلى مسيحيي مدينة كورنثس  •
وقـد  . نحن نعلم أن الوثن ليس بشيء في العالم، وأن لا إله إلا االله الأحد« 

يكون في السماء أو في الأرض، ما يُزعَم أنهم آلهة، بل هناك كثير مـن الآلهـة   
نحن، فليس إلا إله واحد وهو الآب، منه كـل   وكثير من الأرباب، وأما عندنا

شيء، وإليه نحن راجعون، ورب واحد هو يسوع المسيح، به كان كل شـيء،  
  .» وبه نحن قائمون

ويقول في رسـالته الأولى إلى مسـيحيي مدينـة تسـالونيكيا في اليونـان       •
)1/8-10:(  

نتشـر  من عندكم تردّد كلام االله، لا في مقدونية وآخائية فحسب، بـل ا « 
فهم يخـبرون  . إيمانكم باالله في جميع الأماكن، ولم يبق بنا حاجة إلى الكلام عليه

كيف جئنا إليكم، وكيف اهتديتم إلى االله وتركتم الأوثان، لتعبـدوا االله الحـي   
الحق، منتظرين أن يأتي من السماوات ابنه الذي أقامه من بين الأموات، ألا وهو 

  .» غضب الآتييسوع المسيح الذي ينجينا من ال
  ):23-1/18(ويقول في رسالته إلى مسيحيي مدينة روما  •

فقد ظهر غضب االله من أعلى السماء، غضب االله علـى كفـر النـاس    « 
وظلمهم، يجعلون الحق أسيراً للظلم، لأن ما يُعرَف عن االله بُيِّنَ لهم، فقد أبانه االله 

ه الأزلية وألوهته، ظـاهرة  فمنذ خلق العالم لا تزال صفاته الخفية، أي قدرت. لهم
فلا عذر لهم إذن، لأنهم عرفوا االله ولم يمجّدوه ولا شكروه . للبصائر في مخلوقاته

زعموا أنهـم  . كما ينبغي الله، بل تاهوا في آرائهم الباطلة، فأظلمت قلوبهم الغبية
حكماء، فإذا هم حمقى، قد استبدلوا بمجد االله الخالد، صوراً تمثّل الإنسان الزائل 

  .» والطير وذوات الأربع والزحافات
  ):16-6/13(ويقول في رسالته الأولى إلى تلميذه طيموثاوس   •

وأوصيك في حضرة االله الذي يُحيي كل شيء، وفي حضرة المسيح يسوع « 
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الذي شهد أحسن شهادة بمحضر من بيلاطس البنطي، أن تحفظ هذه الوصـية  
  فسيظهره في وقته،. يسوع المسيحبريئة من العيب واللوم، إلى أن يظهر ربنا 

  ذاك السعيد القدير وحده،"
  ملك الملوك ورب الأرباب،

  له وحده الخلود،
  ومسكنه نور لا يُقترب منه،

  وهو الذي لم يره إنسان، ولا يستطيع أن يراه،
  .» له الإكرام والعزة الأبدية، آمين

  ):9- 1/1(ويقول أيضاً، في رسالته الأولى إلى مسيحيي مدينة كورنتس  •
من بولس الذي شاء االله أن يدعوه ليكون رسول المسيح يسوع، إلى كنيسة « 

… االله في كورنتس، إلى الذين قُدّسوا في المسيح يسوع، ودُعُوا ليكونوا قديسين
  .عليكم النعمة والسلام من لدن االله أبينا ومن لدن الرب يسوع المسيح

هو … نعمة االله في المسيح يسوع إني أحمد االله إليكم أبداً على ما أوتيتم من
  .» االله صادق، دعاكم إلى مشاركة ابنه، ربنا يسوع المسيح

  ):4- 1/3(ويقول أيضاً في رسالته الثانية إلى مسيحيي مدينة كورنتس  •
تبارك إله ربّنا يسوع المسيح وأبوه، أبو الحنان وإله كل عزاء، فهو الذي « 

ا تلقّينا نحن من عزاء مـن االله، أن نعـزّي   يعزّينا في جميع شدائدنا، لنستطيع، بم
  .» …سوانا في أية شدة كانت

ويقـــول أيضــــاً في رســــالته الأولى إلى مســــيحيي مدينــــة تســــالونيكيا   •
)5/23-24:(  

قدّسكم إله السلام نفسه تقديساً تاماً، وحفظكم مترّهين عن اللوم، سالمين « 
إن الذي دعاكم صـادق،  ! روحاً ونفساً وجسداً، يوم مجيء ربنا يسوع المسيح

  .» ينجز وعده
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في رسالته الثانيـة إلى مسـيحيي مدينـة     -وليس آخراً  -ويقول أخيراً  •
  ):17-2/16(تسالونيكيا 

نسأل ربنا يسوع المسيح نفسه، واالله أبانا الذي أحبنا وأنعم علينا بعـزاء  « 
  .» …أبديّ حسن، أن يعزّيا قلوبكم ويؤيّداها في كلّ صالحٍ من عمل وقول

ترسخت إذن العقيـدة المسـيحية منـذ نشـأتها، علـى وحدانيـة مطلقـة         -7
ــة، اتخــذت لهــا تســميات هــي الآب        ــات ثلاث تترجــم ذاتهــا في وجــوه أو تجليّ
ــز بــين    والابــن الكلمــة والــروح القــدس، وهــي لا تفَصِــل فيهــا البتــة، بــل تميّ

  .تجليات الذات الإلهية الواحدة

القرن الثاني للميلاد، في خضـم  وكان أن ظهر في النصف الثاني من  -8
التفاعل الفكـري واللاهـوتي، مـن عبّـر عـن هـذه العقيـدة بطريقـة خاطئـة،          

أحــد الــذين ادعــوا الفصــل التــام بــين كــل مــن الآب " مــاركيون"وكــان المــدعو 
والابن والروح القدس، فأفضى بعقيدة الثالوث إلى اعتبارهـا إيمانـاً بثلاثـة    

ليمهــا الرسمــي وفي مجامعهــا الكنســية     فتصــدّت لــه الكنيســة في تع   : آلهــة
، 262وقد جاء في أحد النصوص الرسمية، العائد إلى عام . المحلية، وحرمته

  :، ما يلي)42-41(الصفحة  –الكنيسة الكاثوليكية في وثائقها "في كتاب 
الأحمق، بتقطيع الوحدة وتقسيمها إلى ثلاثـة مبـادئ،   " ماركيون"إن عقيدة "

فهـؤلاء يعلمـون   … ت تعليم تلاميذ المسـيح الحقيقـيين  هي تعليم شيطاني، وليس
جيداً أن الكتاب الإلهي يـتكلم عـن الثـالوث، ولكـن لا العهـد القـديم، ولا العهـد        

فمن الواجـب إذن ألاّ تقُسّـم الوحـدة الدائمـة     … الجديد يتكلمان عن ثلاثة آلهة
  ".لهوالإلهية إلى ثلاث ألوهيّات، وألاّ يُساء إلى كرامة الله وعظمة جلا

وفي خضــم المحــاولات اللاهوتيــة المتتابعــة، ظهــر في مصــر في مطلــع     -9
، ودعــا إلى التمييــز "أريــوس"القــرن الرابــع المــيلادي، راهــب مســيحي يــدعى  

التام في الثالوث المسيحي، بين الآب بوصـفه واجـب الوجـود وحـده، الخـالق      
الأوحـــد، وكلمتـــه بوصـــفه أولى مخلوقاتـــه وأعظمهـــا، فيمـــا انتفـــى الـــروح  
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فتصــدّت لــه الكنيســة جمعــاء في مجمــع عُقــد في مدينــة نيقيــا،        . سالقــد
، وثبّتت الإيمان بالوحدة الجوهريـة في  325بالقرب من القسطنطينية، عام 

الطبيعــة الإلهيــة الواحــدة، القائمــة بــين الآب والابــن والــروح القــدس، منــذ  
" قـــانون إيمـــان"وفي هـــذا المجمـــع، صـــاغت الكنيســـة أول  . الأزل وإلى الأبـــد

سمي لها، أي أول نص رسمي تعلن فيـه الكنيسـة بإجمـاع مطلـق، الأسـس      ر
وقد أكّدت وتؤكـد فيـه حتـى اليـوم، علـى اخـتلاف       . الثابتة والواحدة لإيمانها

تســميات هــذه الكنيســة، مــن كاثوليكيــة وأرثوذكســية وبروتســتانتية، إيمانهــا    
  .المطلق بوحدانية الله في وجوهه أو تجلّياته الثلاثية

وهـو يتلـى في كـل    ". قـانون الإيمـان  "نص الرسمي هو ما يسمى إن هذا ال
قــداس، في جميــع الكنــائس وفي معظــم الطقــوس الكنســية، وفي الكــثير مــن 

وهـو في متنـاول أي إنسـان    . الصلوات الجماعية والفردية، العادية والرسميـة 
عادي أو باحث، كما هي شؤون المسيحية كلـها في جميـع مؤسسـاتها الكـبرى     

  .لى نطاق العالموالصغرى، ع

يتضــح للمتتبــع أو المراقــب الموضــوعي أن المســيحيين جميعــاً ألِفــوا     -10
عبر عصورهم كلها، أن يفتتحوا جـلّ صـلواتهم، ببسـملة أو بمجدلـة، يعلـن      
فيها المؤمن عن إيمانه الراسخ بما هـو قطبـا الإيمـان المسـيحي، الصـريحان      

أمــا البســملة أو المجدلــة،  .الوحدانيــة المطلقــة والثــالوث الأقــدس: والثابتــان
فكلتاهمـــا مجمـــوع مـــن ثمـــاني كلمـــات يتلوهـــا الكـــبير والصـــغير، والعـــالم  

  :والجاهل، بمنتهى البساطة، فيقول
  ،"باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين"
  ".المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين"

وهـــي الأســـاس والبدايـــة، وثمـــة  فثمـــة وحدانيـــة صـــريحة في المســـيحية،
ثالوث، وهو التعبير اللاحق، والنابع مـن الغنـى الجـوهري لهـذه الوحدانيـة      

  .الإلهية المطلقة
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  آباء الكنيسة
الكنيسة الأولى علـى الأسـقف أولاً، بصـفته المسـؤول      في" أب"أُطلق لقب 

والأســـقف كلمـــة يونانيـــة تعـــني (هـــا عـــن الســـلطة الإداريـــة والعقائديـــة  في
  ").المشرف"أو " المناظر"

، منــذ القــرن الرابــع، علــى أشــخاص لم   "آبــاء الكنيســة "وأطُلقــت تســمية  
  .ن بنفوذ على صعيد العقيدةيكونوا بالضرورة أساقفة، ولكنهم كانوا يتمتعّو

أبــرزهم أن يكــون ســليم العقيــدة، مســتقيم الســيرة، حــائزاً     فيط رِواشــتُ
  .على تأييد الكنيسة، قديم العهد

هذه، لم يظلّ وقفاً على هؤلاء، بل شمـل  " الأبوّة الروحية"إلا أن مفهوم 
ــا عظــاتٍ          ــاولوا مواضــيع يضــمّ طيفهُ ــاب الــذين تن ــد مــن الكتّ أيضــاً العدي
ــة وترتيبــات طقســيّة، ومراســلات وأخبــاراً    ــة، وشــروحاً كتابيّ وتفاســيرَ لاهوتيّ

  .وسِيَراً، وأبحاثاً عقائديّة، وردوداً دفاعيّة، وأناشيد كنسيّة

عدد من رجـال الكنيسـة علـى اخـتلاف رتبـهم،      " الآباء" إلىبذلك انضم 
منـهم  فكـان  . ومن العلمانيين على اختلاف انتمـاءاتهم الاجتماعيـة والمهنيـة   

البــابوات والبطاركــة، والأســاقفة ورؤســاء الأديــار والرهبــان والكهنــة، ورجــال  
  !والشعراء القانون والفلاسفة، والرحالة والنُسّاك
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اليونانيـــة أولاً، ثـــم اللاتينيـــة،    : وقـــد كتبـــوا باللغـــات الســـائدة آنـــذاك     
  .فالسريانية، فالقبطية، فالأرمنية، فالعربية

وم القسـم الأكـبر مـن آداب بلـدان المتوسـط      الي ـ إلىوإن ما كتبوه ليشـكّل  
الزمــان مــن آخــر تلاميــذ المســيح، أي  فيوهــي آداب تمتــدّ . والــدول الأوروبيــة

الغرب، وحتى  إلىمن أواخر القرن الأول، حتى آخر القرن السابع بالنسبة 
المكـان لتشـمل    فيوهـي تتسـع   . الشـرق  إلىمنتصف القـرن التاسـع بالنسـبة    

إسـبانيا غربـاً،    إلىكلـه، أي بلـدان مـا بـين النـهرين شـرقاً،       " العالم القـديم "
  .مصر والحبشة جنوباً إلىوإيرلندا شمالاً، و

ها، يسـعنا أن نقسّـمها   فيوتبرز طوال هذه الحقبة تواريخ كانت مفاصل 
ن مطلـع القـر   إلىالأول من أواخر القرن الأول : ثلاثة أقسام إلىبموجبها، 

وفـاة القـديس اوغسـطينوس عـام      إلىالرابع، والثاني من بدء القرن الرابـع  
ولكــل مــن هــذه . حتــى منتصــف القــرن التاســع 430، والثالــث مــن عــام 430

هــا أسمــاء يغــني  فيأهمهــا، وقــد بــرزت   إلىالأقســام، بــالطبع، سمــات نشــير  
 .ذكرها عن ذكر المئات الثانويين

  313ى إعلان ميلانو عام أواخر القرن الأول حت" آباء" - أولاً
  :ثلاثة أقسام إلىتقسّم تلك الفترة بدورها 

يمتــدّ حتــى الثلــث الأول مــن القــرن الثــاني، ويطلــق علــى كتاّبــه   : الأول
  .، لأنهم كانوا آخر من عرفوا رُسُل المسيح"الآباء الرسوليّين"اسم 

ء الآبـا "أواخـر القـرن الثـاني، ويطلـق علـى كتّابـه اسـم         إلىيمتدّ : الثاني
  ".المدافعين

، ويطلـق علـى كتّابـه اسـم     313عـام  " إعـلان ميلانـو  "يمتدّ حتى : والثالث
  ".الآباء المعلّمين"

  .الآباء الرسوليّون) 1(
  :تميّزت مرحلتهم بأمور ثلاثة

  .، واقع التواصل بين أقطابها وآخر رسل المسيحأولها
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ــا ــث      ثانيهـ ــن حيـ ــيحيين، إن مـ ــاة المسـ ــة، حيـ ــة وعفويـ ــويرها، بأمانـ ، تصـ
المعتقدات، وإن من حيث علاقـة الكنـائس بعضـها بـالبعض الآخـر، وإن مـن       
حيث الطقوس، لا سيما طقوس العمـاد والتوبـة والذبيحـة أو القربـان، وإن     

ــة الســلطة والإيمــان       ــى مركزي ــد عل ــث التأكي شــخص الأســقف،   فيمــن حي
  .وخصوصاً أسقف روما

  .، انسلاخها الصريح عن اليهوديةثالثها
ولكـن قيمتَـه   . الشـيء الكـثير  " الآباء الرسوليّين"لم ينتهِ إلينا من كتابات 

  .كبيرة بوصفه الشاهد الأول على المسيحية الأولى
تعلـيم الرسـل الاثـني    : "من هذه المؤلفات ثلاثة لا يُعـرف واضـعوها، هـي   

  ".الراعي"و" رسالة برنابا"و" عشر

" أغنــاطيوس"و" اقليمــيس: "، ثلاثــة أســاقفة هــمفين المعــروفينالمــؤلومــن 
  ".بابياس"و

  :المؤلفات الثلاثة -1
  "تعليم الرسل الاثني عشر" -أ  

وهــو أشــبه شــيء . 120و 90الفــترة الواقعــة بــين عــامي   إلىهــو كتيّــب قــد يعــود  
ق أسلوب مبسّط ومتتابع، أهم نقـاط الأخـلا   فيبموجز يستخدمه المؤمن، ويضمّ، 

المســيحية، وقواعــد العلاقــات بــين المســؤولين الكنســيين، ونظــام الأعيــاد وترتيــب         
  .وقد عرف قديماً انتشاراً مذهلاً. الصلوات الخاصة بسرّي العماد والذبيحة

  "رسالة برنابا" -ب  
وهي تشبه بمتانـة سـكبها   . ق القدّيس بولسفيبرنابا، ر إلىهي رسالة نسُبت 

ومـا ترمـي   . بـولس  إلىالمنسـوبة  " العـبرانيّين  إلىالرسـالة  "وأفكارها، بل وغايتها، 
. هو تحذير للمسيحيّين الأوائل من تسللّ التأثيرات اليهوديـة إلـيهم  : إليه واضح

ب بعض أقـدم مخطوطـات الكتـا    فيوقد بلغ من نفوذ هذا المؤلَّف أنه عُثر عليه 
  .أوائل القرن الثاني فيالاسكندرية  فيح أنه كتُب ويرجَّ. المقدس
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  "الراعي" -جـ  

أسـلوب رمـزي، حالـة مـن الهبـوط الروحـي، طـرأت         فييستهدف الكتـاب،  
حضّ على العـودة  في. حدوث بعض التجاوزات فيعلى كنيسة روما، وتسبّبت 

ولا . النهايــةتوبــة صــادقة، قبــل أن تحــلّ   فيالله الســاهر علــى كنيســته،   إلى
  ".هرماس: "يُعرف عن المؤلفّ سوى اسمه

  .المؤلفون الثلاثة -2
  .القديس أقليميس -أ  

وقــد شــغل كرســيها علــى    . رومــا فيهــو أحــد خلفــاء القــدّيس بطــرس     
كنيسـة كـورنثس    في، فدفعته بلبلة حدثت 101عام  إلى 92الأرجح من عام 

التـدخل   إلىباليونان، ثار على إثرهـا بعـض المـؤمنين علـى بعـض كهنتـهم،       
. ليضع حدّاً لهذا التمرّد، وليدعو المؤمنين للالتفاف حول رعاتهم الشـرعيين 

 فيالقــديم، حتــى إنهــا أُلحقــت،   فيوقــد لاقــت هــذه الرســالة قبــولاً واســعاً،   
  .س، برسائل الرسل الأولينبعض المخطوطات البالغة القدم للكتاب المقدّ

  "اغناطيوس"القديس  -ب  
ــورية    ــة ســ ــى أنطاكيــ ــقفاً علــ ــان أســ ــد، . كــ ــور   فيواقتيــ ــد الإمبراطــ عهــ

الطريـق إليهـا، كانـت جمـوع      فيو. رومـا، لتفترسـه الوحـوش    إلى، "ترايانوس"
فكان يخصّـها، بعـد رحيلـه، برسـالة شـكر      . المسيحيين تستقبله بمحبّة بالغة

وكلهّـا تحـذّر مـن الانزلاقـات     . نا سـبعٌ مـن هـذه الرسـائل    وانتهى إلي. وتوجيه
ــد المســيح   إلىالعقائديــة، وتــدعو  التمســك بالإيمــان الراســخ بحقيقــة تجسّ

 إلىتحمّل العذاب والموت تشـبّهاً بـه، و   إلىوصلبه وموته وقيامته، كما تدعو 
الالتفاف حول الرئيس الكنسي الشرعي، مثل التفاف الرسـل حـول المسـيح    

  .107روما عام  فيقد استُشهد اغناطيوس و. نفسه
  بابياس -جـ  

النصــف  فيمقاطعــة فريجيــا،  في" هيرابــوليس"كــان أســقفاً علــى مدينــة 
تفاسـير  "، بحثـاً بعنـوان   130وقـد كتـب حـوالي عـام     . الأول من القرن الثاني
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ولكـن مضـمونها كـبير،    . ، لم ينتـهِ إلينـا منـه إلا مقـاطع صـغيرة     "أقوال الرب
كما أن المؤلِّـف  . أن هذا العمل كان أول محاولة لتفسير الإنجيللأنها تظهر 

شهادة الرسول يوحنا نفسه، حـول   إلىها بشهادة له هامة، استناداً فييدلي 
الكنيسة، وحول كتابة الإنجيلَـيْن بحسـب    فيالشفهي ) التقليد(تواتر النقل 

  .كلّ من متى ومرقس
  .الآباء المدافعون) 2(

  .ه مقاومة داخلية وخارجيةفيكانت فترتهم صراعاً، واجهوا 
اضــطهاد الإمبراطوريــة الرومانيــة للمســيحية،   فيتبــدّت الخارجيــة أولاً 

، )161-138" (انطونيـــوس التقـــي "و) 117-98" (ترايـــانوس "الأبـــاطرة أيـــام 
  ).211-193" (سبتيموس ساويروس"، و)180-161" (مرقس اوريليوس"و

م وشــامل، قامــت بـــه   الأول، قــانوني ومــنظّ  : شــكلين واتخــذ الاضــطهاد   
ــة ــه الجمــاهير المحرَّ    . الدول ــاني انفعــالي وعــابر، تقــوم ب ــان كــلا  . ضــةوالث وك

  .هما كليهمافيوقد ثبت أنه كان لليهود أحياناً يد . الاضطهادين دموياً
 فينهجـوم فكـري شـنّه بعـض كبـار المـثق       فيتبدّت المقاومـة الخارجيـة ثانيـاً،    

الـــذي كـــان صـــديقاً  - " البرتـــاويفرونتونـــوس "وكـــان مـــن أبـــرزهم . الرومـــانيين
لوقيـانوس  "و - " مرقس اوريليوس"، ومربّي ابنه "انطونينوس التقي"للإمبراطور 
الذي كان أشدّهم خطراً، لأنه كان أكثـرهم  " قلسيوس"، وخصوصاً "الساموساتي

  .آياتهابعض  فياطلاعاً على المسيحية وكتاباتها، فاستغلّ ظاهر التناقض 
وكانت هذه المقاومة الخارجية تـبرّر هجومهـا بتـهم، منـها أن المسـيحيين      

ــات، ويمارســـــون،      ــداولون خرافـــ ــة، ويتـــ ــرون الـــــولاء للإمبراطوريـــ  فيينكـــ
  .اجتماعاتهم، الفحش وأكل اللحم البشري

ــة، فقــد اتخــذت أربعــة أشــكال رئيســية، هــي      النزعــة : وأمــا المقاومــة الداخلي
  ".ةفيالأل"و" المونتانية: "، وبدعتان هما"الحركة الغنوصية"و، "المسيحية - اليهودية"

احتواء  إلىها المتصلبّ والمعتدل معاً، ترمي في، بطر"المسيحية - اليهودية"كانت 
وكان لِدُعاتها . اليهودية، والإبقاء على هيكل أورشليم مركزاً أوحد لها فيالمسيحية 
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، "إنجيل الناصريين"أو " الإنجيل بحسب العبرانيين"إنجيلهم الخاص المسمى 
  .)100(وهو صياغة جديدة للإنجيل بحسب متى، طلعوا بها حوالي عام 

قـد أتـت وليـدة لقـاء     ) الكلمـة يونانيـة، تعـني المعرفـة    (و" الغنوصـية "وكانت 
ديـــة مـــن جهـــة، والوحدانيـــة اليهو فيبـــين الاهتمـــام الـــديني والقلـــق الفلس ـــ
فاســـتقطبت نزعـــات فكريـــة وروحيـــة  . والـــدعوة المســـيحية مـــن جهـــة أخـــرى 

الكنيســـة،  فيمختلفـــة، حاولـــت أن توفّـــق بـــين معطيـــات التعلـــيم التقليـــدي  
فكانــت أشــبه شــيء   . والعديــد مــن الفلســفات القديمــة، ولا ســيما الشــرقية     

  .ها المعرفة محل الإيمانفيفلسفة دينية، تحلّ  إلىبمحاولة تحويل المسيحية 

وهــو مــن   -" مونتــانوس"، فقــد ادعــى مؤسّســها   "المونتانيــة"أمــا بدعــة  
علـى وحـي ثالـث     منتُئ ـاأنـه ممثّـل الـروح القـدس، وأنـه       -مقاطعة فريجيا 

ــوحيين الســابقين، اليهــودي والمســيحي    ــد تشــدّد جــدّاً   . يكمــل ال ــور  فيوق أم
ت بعـد مـو   -الأخلاق والزواج والتوبة، فضاعف الصيام ومنع الزواج الثـاني  

  .رتكب بعد العمادوحرّم غفران الخطايا التي تُ -أحد الزوجين 
ــة    ــالأل"وكانــت البدعــة الثاني ــاً بحكــم زمــني    " ةفي تســتوحي ادّعــاءً يهودي

يقيمه المسيح المنتظر مدة ألف عام، تعقبه القيامة العامة، فحلـول الملكـوت   
  .الأبد إلىالسماوي 

هـذا الواقـع، بمـا أوتـي مـن      ، كـلٌّ علـى حـدة،    "الآباء المـدافعون "وقد قابل 
فواجهــوا الســلطات والمفكــرين، بحقيقــة   . بالمســؤولية معرفــة وإيمــان وحــسّ 

وبسـطوا  . المسيحية والمسيحيين، وطـالبوا بـاحترامهم أسـوة بسـائر المـواطنين     
نقاطهـــا الهامـــة، أي تلـــك الـــتي تتعلّـــق بالعقيـــدة والأخـــلاق،   فيالحقـــائق 

ــة  ــوثنيين،   فيضــع ذلــك  واســتخدموا أســلوباً ي . والطقــوس الديني ــاول ال متن
ولكن . وكانوا كثراً.  منهم، وربما تأييدهمفينلعلهم ينتزعون به احترام المثقّ

جميــع مــا وصــلنا منــهم لا يتجــاوز مؤلَّفــاً لا يُعــرف واضــعه، وهــو بعنــوان    
ــالة " ــوغنيتس إلىرســ ــة "ديــ ــات لثلاثــ ــاء" ، ومؤلفــ ــم" آبــ ــتينوس: "هــ " يوســ
  ".لوس الأنطاكيفيثاو"طفات لرابع هو ، ومقت"ايريناوس"و" أثيناغوراس"و
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  "ديوغنيتس إلىرسالة " -1
، وإن كان لا يُعرف واضـعها ولا تـاريخ   "الآباء المدافعين"تعتبر رائعة أدب 

وهـي تصـف بلغـة متوهّجـة وفكـر نيّـر ونـبرة وديّـة، تفـوّق المسـيحية           . وضعها
  .على اليهودية الحكم إلاّ فيولا تقسو . عقيدتها وأخلاقها فيعلى الوثنيّة، 

  .القديس يوستينوس -2
. مطلـــع القـــرن الثـــاني، مـــن أســـرة وثنيـــة فينـــابلس بفلســـطين،  فيلـــد وُ

واعتنــق المســيحية بعــد بحــث طويــل ودؤوب عــن الحقيقــة، تنقّــل خلالــه بــين  
خدمـة معتقـده الجديـد كـل مـا أوتـي        فيفوضـع  . ةفيمختلف المـدارس الفلس ـ 

دّ الـوثنيين، وضـدّ اليهـود وضـدّ     ودافـع عـن المسـيحية ض ـ   . من معرفـة ومقـدرة  
ــدع الجديــدة  ــث أنشــأ مدرســة لتعلــيم      إلىوانتــهى بــه المطــاف   . الب رومــا حي

سـاحة   إلىهـا مـع العديـد مـن تلاميـذه      فيوقـاده نجاحـه   . الفلسفة والحقيقـة 
ولكــن لم ينتــهِ إلينــا، ممــا نسُِــب إليــه   . وقــد كتــب كــثيراً . 165الاستشــهاد عــام 

خـصّ بهمـا المجتمـع    " دفاعـان "اثنـان منـهما    بصورة ثابتة إلا ثلاثة نصوص،
الأول عـام  " الـدفاع "فقـد وجّـه   . بهـا اليهـود   خـصّ " محاورة"الروماني الوثني، و

مجلـس  "و" مرقس اوريليـوس "وابنه " انطونيوس التقي"الإمبراطور  إلى، 152
الإمبراطـور مـرقس اوريليـوس     إلى"، 164، ووجه الثاني، حـوالي عـام   "الشيوخ

و يبسط لهم حقيقة المسيحية، ويحتجّ على المظالم التي تحـلّ  وه". لسوففيال
، فقـد  "المحـاورة مـع تريفـون   "وأمـا  . أسلوب واضـح، جـريء ونبيـل    فيبأتباعها، 

الالتــزام  إلىوهــو يــدعوهم  - وتريفــون أحــد حاخامــاتهم  - خــصّ بهــا اليهــود 
  .بأقوال أنبيائهم والإيمان بيسوع الناصري، بوصفه المسيح المنتظر

  "أثيناغوراس" -3
أثينـــا مـــن أســـرة وثنيـــة، وأنـــه درس   فيعـــرف عنـــه ســـوى أنـــه ولـــد  لا يُ

ويُنسـب  . الفلسفة وطالع الكتاب المقدس بقصد دحضـه، فانقلـب مؤمنـاً بـه    
مـــرقس "أولهمـــا خـــصّ بـــه الإمبراطـــورين    . إليـــه، بصـــورة ثابتـــة، نصّـــان   

التماس من "، ويحمل عنوان 178-177حوالي عام " كوموديوس"و" اوريليوس
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ــيحيين ــل المسـ ــوان  "أجـ ــا بعنـ ــاد  في"، وثانيهمـ ــة الأجسـ ــا  ". قيامـ ــم مؤلَّفـ يتسـ
وهـو يُخضِـع   .  العقل ومعطيـات الإيمـان  ينق بفيبمحاولة التو "اثنياغوراس"

، "التمــاس مــن أجــل المســيحيين"أمــا مؤلَّفــه . لهــا حتــى عقيــدة قيامــة المــوتى
أول برهنـة عقليـة   "ووضوحه، وهو يضم أسلوبه ومنطقه  فيبر آية فقد اعتُ

  ".على وحدانية الله، عرفها الأدب المسيحي القديم

  .القديس ايريناوس -4
، "بوليكربـوس "كنـف الأسـقف    في، ونشـأ  140، حوالي عـام  "ازمير" فيولد 

، علــى مدينــة 177وأصــبح أســقفاً بُعيــد عــام . تلميــذ يوحنــا الرســول نفســه
وبدأ عندها مقاومتـه للغنوصـية   ". تينوسبو"القديس الشهيد  ، محلّ"ليون"

عاصـمة  " ليـون "وقد بلغ من نفوذه الكنسي أنه جعل من . وسائر الهرطقات
ويُرجّح أنه استُشهد إبان المذابح الجماعيـة الـتي نُظّمـت    . بلاد غاليا الدينية

ســـــبتيموس "عهـــــد الإمبراطـــــور  في، 203-202ضـــــدّ المســـــيحيين، عـــــامي 
ووصلنا منه بحثـان كـاملان بعنـوان    . كثيراً" ايريناوس"وقد كتب ". ساويروس

هما موجزاً للعقيدة في، يبسط "ضدّ الهرطقات"و" برهان التبشير الرسولي"
ه علـى ضـرورة   في ـالمسيحية، يتميّز بالوضوح والموضوعية والاحـترام، ويشـدّد   

شـخص رعاتهـا، ولا سـيما     فيهـي الكنيسـة   التمسك بقاعـدة الإيمـان، الـتي    
  .شخص الراعي الأول، أسقف روما

  "لوسفيثاو"القديس  -5
 إلىولــد علــى ضــفاف الفــرات، وتلقّــى تربيــة يونانيــة وثنيــة، ثــم اهتــدى 

مــن أهــم كتاباتــه . أســقفاً علــى مدينــة أنطاكيــة 169المســيحية، وأصــبح عــام 
ســخرية  في، تطــاول "اوتوليكــوس"، خــصّ بهــا إنســاناً يــدعى "ثلاثــة خطــب"

فطـوى خطابـه الأول علـى أهميـة     . على الإيمـان بوجـود الله وبقيامـة المـوتى    
 فيوكان . الإيمان، من صفاء نيّة ونقاء سيرة إلىالسعي  فيالشروط الذاتية 

حديثـه عـن    فيباليونانيـة،  " ثـالوث "خطابه الثاني، أول مـن اسـتخدم كلمـة    
  .الآب والابن والروح القدس
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  .المعلمونالآباء ) 3(
ضــوء الظــروف  في، تفُهــم "الآبــاء"أدب  فيعــرف القــرن الثالــث انطلاقــة 

  .الجديدة التي باتت تحيط بالمسيحيين

قـــوة لم يُغفـــل  إلى، أن الكنيســـة بلغـــت مـــن الانتشـــار مـــا حوّلهـــا  أولهـــا
، عــام "ســبتيموس ســاويروس "فســنّ الإمبراطــور . حجمهــا معظــم الأبــاطرة 

فكــان الاضــطهاد مرتبطــاً بقــرارات  . ســيحيين، قانونــاً يجيــز ملاحقــة الم202
فتقلبّـت الأحـوال بـين اضـطهاد عنيـف وشـامل،       . من السلطة العليا وحـدها 

-248" (داكيــوس"و) 238-235" (مكســيميانوس"و" ســاويروس"عهــود  فيكمــا 
ــانوس"و) 251 ــن   )260-249" (فاليريـ ــداً مـ ــة مزيـ ــت للكنيسـ ــة أتاحـ ، ومهادنـ

التنظير الشـامل والمنـتظم،    إلىأقرب " الآباء"فكان نتاج . الانتشار والتنظيم
  .الدفاع العاجل إلىمنه 

الــديانات : ، نهضــة وثنيــة واضــحة، اتخــذت لهــا أشــكالاً ثلاثــة هــي ثانيهــا
  .الشرقية، والفلسفة الأفلاطونية الحديثة، ومذهب المانوية

المســيحية، بــدا بعضــها، علــى جرأتــه،   فيظهــور نزعــات عقائديــة ، ثالثهــا
معظمهــا، تــدور كلــها حــول  فيوكانــت، . مــا تطــرّف غــيرهفيمنســجماً معهــا، 
بـــــولس "وكـــــان مـــــن أبـــــرز دعاتهـــــا، أســـــقف أنطاكيـــــة . مســـــألة الثـــــالوث

  ".الساموساطي

توبــة : ، بــروز خلافــات تنظيميــة داخــل الكنيســة، بشــأن أمــور هــي  رابعهــا
أي الذين أنكروا الإيمان بفعـل الاضـطهاد    -" الساقطين"وعودة الخاطئين، 

  .ومنح العماد للهراطقة -ثم تابوا 
ــان  ــاء"ك ــاثروا    " آب ــد تن ــراً، وق ــذا القــرن كث ــة  فيه إلا أن . أرجــاء الإمبراطوري

  .أنطاكية والاسكندرية، وقيصرية وروما وقرطاجة: المدن الكبرى فيأبرزهم كانوا 

انيـة، مـا عـدا الأفارقـة الـذين كـانوا أول مـن كتـب         وقد كتبوا كلهّم باليون
ــة ــاً علــى جانــب مــن التكامــل،     واســتطاعوا أن يشــيّ . باللاتيني ــاء فكري دوا بن
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فكـانوا  . شاؤوا له أن يجاري بمتانته ما قدّمت الفلسفات القديمة مـن نتـاج  
  .بذلك حقاً مؤسّسي اللاهوت المسيحي

  :خمسة" الآباء"أبرز هؤلاء 
 إلى، وقــد قــدما "اوريجــانيس"و" اقليمــيس"، همــا يةاثنــان مــن الاســكندر 

مدرســتهما الشــهيرة، هــذا مــن مصــر ومــن أســرة مســيحية، وذاك مــن أثينــا 
وأصبح كلاهما كاهنـاً،  . فكان الأول مديرها، والثاني تلميذه. ومن بيئة وثنية

، 253وعانى كلاهما مـن الاضـطهاد، فقضـى اوريجـانيس إثـر التعـذيب عـام        
ــك،   ــا كــثيراً، إلا أن  . 216و 211الصــغرى مــا بــين   آســيا فيوكــان ذل وقــد ألفّ

ومــن أهــم مــا كتــب اقليمــيس،   . الشــرقيين" الآبــاء"كــان أغــزر " أوريجــانيس"
ــ"، و"اليونــانيين إلىتنبيــه : "ثلاثيــة بعنــوان ، وهــو يرمــي "البســاط"، و"يالمربّ

ســيرة مســتقيمة،  إلىالمســيحية، ثــم  إلىاقتيــاد الــوثنيين بــالمنطق  إلىمنــها 
ذكر له مما ألّـف،  في، "اوريجانيس"وأما . الإنجيل فيملء المعرفة  إلىيراً وأخ

ــى الاستشـــهاد  "خصوصـــاً  ــارة إيمانـــه، و فيـــ، و"التحـــريض علـ ضـــد "ه عصـ
قبلــه وبعــده، مــن دفــاع عــن " الآبــاء"الــذي فــاق بــه كــل مــا كتــب " قلســيوس

الــذي جــاء بنــاءً فكريــاً شــاملاً للعقيــدة المســيحية،  " المبــادئ في"المســيحية، و
دراسـة  " السداسـية " فيكمـا وأنـه قـدّم    . الذي يعتبر آية أعمالـه " الصلاة في"و

علمية ولغوية للكتاب المقدس، لم يسبقه إليها أحد، وباتت نموذجاً يُحتذى 
  .للكثيرين من بعده

، مدرسـة  260ساطي، عـام  الملقب بالسامو" لوقيانوس"، أسس أنطاكية فيو
ــها لدراســة الكتــاب المقــدس    وقــد جنّبتــه ثقافتــه  . كــان لهــا شــأن كــبير، خصّ

. يفِ ـالمعنـى الحر  إلىالأرسطية، مخاطر التأويـل الرمـزي، وشـدّته     ةفيالفلس
إلا أنّ آراءه وتفاسيره مهّـدت السـبيل أمـام نزعـات مشـبوهة تتعلّـق بعقيـدة        

  ".آريوس"الثالوث، كانت أكثرها تطرّفاً بدعة 
، يطــــلّ علينــــا وجهــــان متقاربــــان ومتباعــــدان معــــاً، همــــا قرطاجــــة فيو

فكلاهما مـن أسـرة وثنيـة،    ). 258- 200" (كبريانوس"و) 240- 155" (ترتليانوس"
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سـبيل الـدفاع عنـها     فيوكلاهما شـغف بسـموّ المسـيحية، فسـخرّ كـل مـا أوتـي        
طــأة، فخــرج تشــدّده حيــال الخ فيتطــرّف " ترتليــانوس"إلا أن . والتعريــف بهــا
، ومـات  "السـاقطين "أصبح أسـقفاً، واحتضـن   " كبريانوس"ما فيعلى الكنيسة، 

  .اللاهوت والتنظيم الكنسيين فيوما كتباه ترك بصمته . شهيداً

 ،"رسالة الـدفاع "و ،"الأمم الوثنية إلىرسالة "ذكر لترتليانوس خصوصاً يُ
، وأحـد  "الكاثوليكيـة ري الكنيسـة  أول منظ ّـ"وقـد اعتـبر   ". الردّ على اليهـود "و

  .أبرز من أعلن أولوية كنيسة روما

  الذهبي" الآباء"عصر  -ثانياً
. 430وفـاة القـديس اغسـطينوس عـام      إلى 313من إعلان ميلانو عام  يمتدّ

  .وقد تخللّته أحداث عامة وكنسية، كان لها أثر كبير على الصعيد المسيحي
ــع القــرن   في، حــدث تغــييران أساســيان  علــى صــعيد الإدارة العامــة  مطل

شـــرقية  إلىقسّـــم الإمبراطوريـــة  " ديوكليســـيانوس"فـــالإمبراطور : الرابـــع
الوجـود،   فيميلانو، حقّ المسـيحية   في" قسطنطين"ثم كان أن أعلن . وغربية

  .وكان هو أول الأباطرة المسيحيين

  :وترتب على كلا الحدثين نتائج جذرية
ين متباعـدين، وتعـاظم   اتجـاه  في، أن الشرق والغـرب مضـيا تـدرّجاً    أولها

الغـــرب خصوصـــاً، وبفعـــل  فيانـــدفاعهما تحـــت ضـــغط الغـــزوات البربريـــة 
طموحات القسطنطينية السياسية، مما هدّد لا الوحـدة السياسـية وحسـب،    

  .بل الكنسية أيضاً

شـؤون   في، أن السلطة الزمنيـة بـدأت مـداخلاتها، المفرطـة أحيانـاً،      ثانيهما
، 392عـام  " تيودوسـيوس " الإمبراطور وقد تفاقم الأمر، بعد أن أعلن. الكنيسة

ازديـاد  : فعاد ذلك علـى الكنيسـة بمكاسـب كـبيرة، منـها     . المسيحية ديناً للدولة
التبشــير، وانحســار الوثنيــة شــيئاً   إلىرجــال الكنيســة وانصــرافهم بطمأنينــة  

إلاّ أنّ ذلــك عــاد  . ع الكنســيةفشــيئاً، وتعــاظم دور الأســاقفة، وتكــاثر المجــام    
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شـؤون   فيتفاقم تـدخل السـلطة الزمنيـة    : عليها أيضاً بمساوئ جسيمة منها
الكنيسة، حتى الانحياز أحياناً للخارجين عليها، وتبعيـة رجـال الكنيسـة ذوي    

  .الرتب العالية لها، وبالتالي تساهلهم أحياناً بشأن العقيدة والأخلاق

ــي بإيمــان يــزداد   إلا أن كــل ذلــك لم يمنــع المج  تمــع المســيحي مــن التحلّ
ــاً وصـــلابة  فيبـــروز مدرســـتين،  فيوقـــد تجلّـــى علـــى الصـــعيد العـــام  . عمقـ

وقــد كــان لكــل منــهما . الاســكندرية وأنطاكيــة، كــان لهمــا شــأن لاهــوتي كــبير
ــون   ــابي ولاهــوتي وممثّل فالاســكندرية أخــذت بالتفســير الروحــي    . اتجــاه كت

الفلسـفة   إلىة، اسـتندت  فيهوتيـة صـو  والرمزي للكتـاب المقـدس، وبنزعـة لا   
وكان من ألمع دعاتها . شخص المسيح فيالأفلاطونية، فأبرزت الجانب الإلهي 

أمــــا المدرســــة الأنطاكيــــة، فعُرفــــت  . الثلاثــــة" الكبــــادوكيون"و" اثناســــيوس"
ــبتمسّـــكها الحر ــا  فيتفســـير الكتـــاب المقـــدس، وجنحـــت   في يفِـ  إلىلاهوتهـ

إبـراز الجانـب الإنسـاني     إلىفـدفعت ممثّليهـا   واقعية غذتهّا فلسفة أرسطو، 
  .المسيح، وكان أعظمهم القديس يوحنا الذهبي الفم في

ســعي النــاس،  فيأمــا علــى الصــعيد الخــاص، فقــد تجلّــى هــذا الإيمــان   
ومــع أن . الاهتمــام حتــى بأعقــد الأمــور اللاهوتيــة     إلى وعــاديّين، فينمــثقّ

زاً لهم على تعميـق إيمـانهم،   تمرّسهم بالآداب والفلسفات القديمة، كان حاف
. آراء ومواقـف هـزّت أركـان المسـيحية     إلىفقد كان أيضاً منزلقاً جرّ العديـد  

معظمهـا الثـالوث وألوهيـة المسـيح وحريـة       فيفظهرت آنئذٍ هرطقات مسّـت  
" ماكيـدونيوس "أنكـرت ألوهيـة المسـيح، وهرطقـة     " اريـوس "فهرطقة . الإنسان

اعتـبرت الثـالوث اسمـاً    " سـابيليوس "ة أنكرت ألوهية الروح القـدس، وهرطق ـ 
قالــت بوجــود طبيعــة  " اوتــيخس"شــكلياً لــيس إلاّ لجــوهر واحــد، وهرطقــة   

قالت بوجـود شخصـين مسـتقلين    " نسطوريوس"المسيح، وهرطقة  فيواحدة 
ــ ــة فيـ ــرجيوس"ه، وهرطقـ ــدة  " سـ ــود إرادة واحـ ــبوجـ ــة فيـ ــاني"ه، وهرطقـ " مـ

" بيلاجيــوس"مــا فيبتواجــد مبــدأين أزلــيين متناقضــين همــا الخــير والشــر،  
  .اختيار الخير دون الشر فييقول بأولوية إرادة الإنسان على النعمة الإلهية 
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وقد ترافق كل ذلك مع اسـتمرار عـادات وممارسـات وثنيـة، طالـت أعلـى       
  .الدولة والكنيسة فيالمسؤولين 

جميع هـذه المـتغيرات بمواقـف اتسـمت أحيانـاً بشـجاعة       " اءالآب"وقد واجه 
يوحنــا "، و"باســيليوس"، و"أثناســيوس"، و"أمبروســيوس"فائقــة، كمــا حــدث مــع  

وواجهوها أيضاً بنتاج فكري تميّز ". بواتييه"أسقف " هيلاريون"، و"الذهبي الفم
 بسـط حقيقـة المسـيحية، خطابـةً     فيالأسـلوب الكلاسـيكي   : بسمات ثلاث، هـي 

  .المواضيع المعالجَة فيالمعتمد، والشمولية  فيالمنطق الفلس في، والمتانة تابةًوك

 فيفثمـة أسـباب رئيسـية دفعـت     . ولم يكن كل ذلك ليأتي بحكم المصـادفة 
فة للمسيحية، اعتناق الطبقة المثقّ: اتجاه هذه القفزة الجديدة، نذكر منها

الحيـاة النسـكية ونموّهـا    وأهمية المسائل المطروحـة والمتفرّعـة عنـها، واتسـاع     
فجلب ذلك للكنيسة رجالاً على قـدر كـبير مـن الثقافـة والبلاغـة،      . المدهش

  .صمت الأديرة، تأملاً وصلاة فيوقد صقلوهما سنوات طويلة 

هذه الفترة يستحقوّن دراسة مستقلةّ، فحسبنا الإشـارة  " آباء"ولئن كان 
  .أهم ما جاؤوا به أو أضافوه إلى

  .الشرق أولاً في
، 265هـا عـام   في، أسقف قيصرية، وقد ولد "أفسابيوس"، كان فلسطين في
كتـاب يحمـل    فيالتـاريخ الكنسـي،    فيكـان حقـاً رائـداً    . 325ها عـام  في يفّوتو

  .أصول المسيحية فيهذا العنوان، ويعتبر مرجعاً أساسياً 

هـا عـام   في في، وتـو 313هـا عـام   في، الذي ولد "كيرلسّ"، أسقفها القدس فيو
ــاوم الأريوســية وتعــرض للن   . 386 ــد ق ــراراً فــيوق ــان واعظــاً يحــرص   . م  فيوك

أســلوب تعليمــي، أن يــوفرّ لســامعيه، مــن مســيحيين وطــالبي المســيحية، بُنيــة   
عظاتـه معلومـات    فيو. فكرية متينة، وفهماً عميقـاً لمـا يمارسـونه مـن طقـوس     

ثمينة بشأن التطور الـذي طـرأ علـى الطقـوس الكنسـية، ولا سـيما القـداس،        
  .أقسامها الرئيسية، من خلال وصفه، كما تمارس اليوم تقريباً فيالتي تبدّت 
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، وقد 306من نصيبين حيث ولد عام " أفرام"، يطل القديس ومن سورية
جــاء مــن بيئــة وثنيــة، فــاعتنق المســيحية وأصــبح  . 373الرهــا عــام  في يفّتــو

 فيأناشيد بلغـت مـن السـموّ، مـا جعلـها تنـدرج        فيراهباً، يترجم عشقه لله 
اليونانيـة، فكـان لهـا تـأثير      إلىوقد ترجمـت سـريعاً   . كتب الصلوات الكنسية

وقـد اعتـبر أفـرام    . الكنيسة البيزنطية فيلاحق على ظهور الشعر الإيقاعي 
  .أوّل وأعظم من كتب بالسريانية

يوحنـا  : طـلاق الكنيسـة علـى الإ  " آبـاء "، أعظـم خطبـاء   سورية أيضـاً  فيو
شـبابه،   في، وتنسّـك  344أنطاكيـة حـوالي عـام     فيولـد  . الملقب بالذهبي الفم

أكــبر كنــائس  فيوكُلّــف بــالوعظ . بعــد أن مــارس المحامــاة، ثــم أصــبح كاهنــاً 
رئــيس  بحيلــةٍثــم اخــتير . المدينــة، فاشــتهر بوعظــه ومؤلّفاتــه علــى الســواء  

فاســد الــبلاط  أســاقفة علــى القســطنطينية، حيــث واصــل جهــاده ضــدّ م      
فكـان مـع   . 407منفاه بأرمينيـا عـام    فيوالأساقفة المحيطين به، حتى قضى 

إلا . وقد تصدّى لمعالجات كثيرة وشـائكة . أغزر الآباء الشرقيين" أوريجانيس"
أن محــور تفكــيره كــان يــدور حــول أولويــة الله علــى كــل شــيء وكــل ســلطة،   

قيـام   إلىدعـا بصـراحة   كمـا  . وحول استقلالية الكنيسة ووحدتها وشموليتها
  .لغي الفوارق الطبقية والمظالم الاجتماعيةنظام عادل يُ

ــا، همــا      مصــر فيو ، ظهــر قدّيســان مــن الاســكندرية أصــبحا بطريــركين عليه
ــو" كيرلـــس"، و)373- 295" (اثناســـيوس" ــام  يفّالـــذي تـ ــة  . 444عـ ــه بدعـ ــذا واجـ هـ
توضـــيح العديـــد مـــن  فيوســـاهم كلاهمـــا ". أريـــوس"، وذاك بدعـــة "نســـطوريوس"

مجمـع نيقيـا    في" اثناسيوس"المفاهيم اللاهوتية الملتبسة، فكان موقفهما حاسماً، 
جسّـــد " اثناســـيوس"وقـــد قيـــل أن ). 431(أفســـس "مجمـــع  في" كيرلـــس"، و)325(

كمـا قيـل أن كيرلـس كـان علـى      . بمفرده روح المقاومة واسـتقلال السـلطة الروحيـة   
وتية، جعل منه، لسـنوات طويلـة، حكَـم الكنيسـة     ة واللاهفيقدر من الثقافة الفلس

، لأنه كـان أحـد أهـم مـن أرسـى      "لاهوتي التجسّد"الشرقية دون منازع، وقد سمّي 
  .المفاهيم الأساسية التي اعتمدتها الكنيسة نهائياً، حول التجسّد وشخصية المسيح
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" غريغوريـوس "وأخوه ) 379-330" (باسيليوس"الثلاثة،  "الكبادوكيون"أما 
" نزَايَنــزا"أســقف " غريغوريــوس"، وصــديقهما )394-335" (نيصــص"أســقف 

ــد تلقّــ ـــ -) 330-390( ــه   فقـــ ــه وثقافتـــ ــهم علومـــ ــل منـــ ــرية  فيى كـــ قيصـــ
، ومــا بــين  "كبادوكيــا"أنحــاء  فيل كــل منــهم  وتنقّــ. والقســطنطينية وأثينــا 

ومارسوا الحيـاة النسـكية   . النهرين وسورية وفلسطين ومصر، سعياً وراء الله
ما بينهم، علـى بعـد المسـافة    فيوظلوّا على اتصال . يصبحوا أساقفةقبل أن 

وقــد وعظــوا كــثيراً وكتبــوا يشــرحون   . واخــتلاف المهــام الخاصــة بكــل منــهم  
فتعرضــوا كلــهم لضــغوط سياســية وكنســية،  . العقيــدة ويقــاومون الهرطقــات

ومــا تركــوه مــن ". باســيليوس"قاســية، واجهوهــا بشــجاعة وتجــرد، خصوصــاً  
، الـذي كـان   "لباسـيليوس " قواعـد النسـك  : "ومتنوع، يبرز منها مؤلفات، غني

الخطــاب "اليــوم، و إلىلــه تــأثير بــالغ علــى الحيــاة الرهبانيــة شــرقاً وغربــاً    
لغريغوريوس النيصصي، وهو أشبه شيء بموجز لاهـوتي يعتمـد   " اللاهوتي

، وكتــاب يوحنــا  "المبــادئ في"، "اوريجــانيس"مرتبــة مؤلــف   فيالعقــل، ويــأتي  
 إلى، فنشـير  "نزاينـزا "أمـا أسـقف   ". منبع الإيمـان القـويم  "قي العتيد الدمش

 في، الـذي حـذا حـذوه،    "الكهنـوت "واحد فقط من مؤلفاته الكثيرة، ألا وهو 
فـــه مؤلّ في، همـــا يوحنـــا الــذهبي الفـــم  "الآبــاء "مــا بعـــد، اثنــان مـــن كبـــار   

  ".الخدمة الرعوية"كتابه  في" غريغوريوس الكبير"، والبابا "الكهنوت"

  .الغرب ثانياً في
  :يستوقفنا منهم أربعة، وباقتضاب" الآباء"كوكبة من 

هـا عـام   في، وقد ولد "هيلاريون"القديس " بواتييه"أسقف  "غاليا"بلاد  في
وأصـبح  . المسيحية من أسرة وثنية ثريـة  إلىقدم . 367ها عام في يفّوتو ،315

، "قونســتانس"ية، بــدعم مــن الإمبراطــور  وكانــت الأريوس ــ. 354أســقفاً عــام  
آســيا الصــغرى حيــث قضــى أربــع ســنوات   إلى فــيفقــاوم، فن. تجتــاح الغــرب

يطالع اللاهوت الشرقي، وينقله للغربيين، فبنـى جسـراً فكريـاً بـين الشـرق      
ضــد "مركــزه، مــن كتابــة رســالة بعنــوان  إلىإثــر عودتــه  ،ولم يتــورّع. والغــرب
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وقــد . الشــؤون الدينيــة فيخلات الإمبراطــور هــا بمــدافي، ينــدد "الإمبراطــور
إلا أن الـذي جعلـه   . المقاومـة  فينظـراً لصـلابته   " أثناسـيوس الغـرب  "لقب بـ 
الغرب، هو أنه استطاع، على الصعيد الفكري واللاهوتي، أن يوفّق  فيرائداً 

بين تيّارين كانا حتـى ذلـك الحـين، متبـاينين نسـبياً، وهمـا التيـار اللاتـيني،         
، والتيـار اليونـاني الـذي كـان أوفـر ثـراءً       "كبريـانوس "و" ترتليانوس"بـ لاً ممثّ

  ".أوريجانيس"وتنظيراً، والذي كان يدين بالدرجة الأولى لـ 
نائب كان ). 397- 333" (مبروسيوسأ"، أسقف ميلانو القديس "إيطاليا" فيو

ــة  الإمبراطــور و ــا"حــاكم ولاي ــال    ، "إيطالي ــا، فن ــدما اخــتير أســقفاً عليه  فيعن
ــو قــط،  فيغضــون أســبوع واحــد العمــاد والكهنــوت والأســق    ة، ولم يغــادر ميلان

. فاتحاً بابه وقلبه لكـل طـارق، نـدّاً وناصـحاً للأبـاطرة، وأبـاً لجميـع المـواطنين        
ونظم شعراً كنسياً يُنشَد بعضه . الوعظ والكتابة فيوكان ينشر الفكر والكلمة 

ف يُـذكر لـه ممـا أل ّـ   . الغـرب  في اليوم، وكان به حقاً مبـدع الترنـيم الكنسـي    إلى
تكريم العـذراء   في، الذي ساهم كثيراً "حالة العذراء مريم في"خصوصاً نشيد 

الـذي يـنمّ عـن حـسّ مطلـق بالمسـؤولية       " مهام رجـال الكنيسـة   في"الغرب، و في
ه الــدور الكــبير الــذي يُطلــب مــن الأســقف المســيحي  فيــة، وقــد رســم فيالأســق

المواقــف البالغــة  فيوقــد كــان هــو نفســه،  . بعــالم مضــطرب ومتقل ّــ فيتأديتــه 
وجه بعض الأبـاطرة، النمـوذج الحـي لأسـاقفة الغـرب       فيالجرأة التي اتخذها 

إلا أن أعظـم إنجـاز لـه    . القرون اللاحقة، ولا سـيما إبـان الغـزوات البربريـة     في
  ".اغسطينوس: "الكنيسة" آباء"قد يكون مدى تأثيره على اهتداء أعظم 

ــطين فيو ــديس ، الفلسـ ــوس"قـ ــن   ) 419-347" (ايرونيمـ ــدمها مـ ــذي قـ الـ
العــالم، والإقامــات هنــا  فيا الحاليــة، بعــد العديــد مــن الجــولات  فييوغســلا

ــاك، إن  ــا، وإن  فيجــوار البابــا   فيوهن صــوامع الأديــرة، حــاملاً مــن     فيروم
أصــوله ثقافــة لاتينيــة ويونانيــة، شــاملة ومتينــة، ومُحمَّــلاً بمــا اكتســبه مــن  
لغات جديدة، منها العبرية، ومـن مطالعـات واتصـالات لا حصـر لهـا، حتـى       
استقر به المقـام، كاهنـاً متنسّـكاً، بجـوار بيـت لحـم، يصـلّي ويكتـب ويهـاجم          
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فـألفّ  . جيباً بغزارة إنتاجه وجَلَده وعنفهوقد كان ع. ويدافع، ويعظ ويراسل
وكان أعظـم إنجـاز لـه، ترجمتـه     . شتى المواضيع، وخصوصاً الكتابية منها في

، ليضــع "دامــازيوس"اللاتينيــة، بنــاء علــى طلــب البابــا   إلىللكتــاب المقــدس 
حداً للنصوص اللاتينيـة المتداولـة، ويمكّـن الكنيسـة مـن تبنّـي نـص رسمـي         

ــ ، وأقرّهــا المجمــع "العامــة"أي " الفولغاتــا"عليهــا اســم د، وقــد أطلــق وموحّ
تأسـيس مـا    فيويُـذكر لـه أنـه كـان سـبّاقاً      . 1564ما بعد عام فيالتريدانتيني 

، رصـد  "المشـاهير "ف أسمـاه  مؤل ّـ فييمكن أن يُسمّى بتاريخ الأدب المسـيحي،  
  .كاتباً مسيحياً، بدءاً من القديس بطرس وانتهاء به) 135(ه أعمال في

 فيســوق أخــراس  في، فقــد ولــد )430-354" (اغســطينوس"القــديس  أمــا
ثقافـات العصـر    فيالمسيحية، بعد تجـوال طويـل    إلىوقدم . الجزائر الحالية
الصـلاة ودراسـة علــم الله،    إلىثــم اعتـزل الـدنيا وانصــرف   . ومتعـه المختلفـة  

ر المنصــب شــيئاً مــن نمــط حياتــه   فلــم يغيّ ــ. 395حتــى اخــتير أســقفاً عــام   
ــده، ــعاعه الفكـــري     وزهـ ــة، وكثّـــف إشـ ــه الاجتماعيـ بـــل ضـــاعف مـــن خدمتـ

ــاً،   ــاً وعالمي مــدهش، حتــى بــات مرجعــاً كنســياً لا    حــدّ إلىواللاهــوتي، محلي
صـياغة بعضـها، تقـدّمت بـه      فيفات أمضى سنوات ووضع مؤلّ. ستغنى عنهيُ

ــة  إلى ــاء"طليعـ ــزارةً" الآبـ ــة غـ ــا،   . ونوعيـ ــمونها ومرماهـ ــاوزت بمضـ ــد تجـ وقـ
ة فيهوتيـــة الآنيـــة، حتـــى بلـــغ بعضـــها حجـــم عمـــارات فلس ـــالخلافـــات اللا

 فييّض لها أن توجّه اللاهوت المسيحي كله من بعـده، ولا سـيما   ولاهوتية، قُ
، وهـي إن  )400عـام  " (الاعترافـات "من هـذه الأعمـال نخـص بالـذكر     . الغرب

، "ةفيالمحـاورات الفلس ـ "دنيـا الله، و  إلىصح التعبير، سفر خروجه من عالمـه  
الحـوارات  "و. يره الحثيث نحو الله عبر مجهود عقلي ذاتـي ها سَفيالتي رسم 

نطـــاق  فيو. بلـــوغ الله بالمعرفـــة إلى، الـــتي تصـــف تطلعّـــه الـــدؤوب  "الذاتيـــة
مدينـة  "أمـا مؤلَّفـه   ". الثالوث فيمقالة "اللاهوت، كان أعمق وأوسع ما كتب 

ع بـين الخـير والشـر،    فلسفة التـاريخ، يـدور حـول الصـرا     في، فهو تأمل "الله
وقد اعتبره بعضـهم أعظـم الملاحـم الـتي صـاغتها      . حتى انتصار ملكوت الله
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الثقافــة الإنســانية بلــغ  في" اغســطينوس"كمــا أن تــأثير . العبقريــة البشــرية
  .ر معه أحد بناة الحضارة الإنسانيةبِاعتُ ،حداً

  "الآباء"آخر عصر  -ثالثاً
  .سماتها الرئيسية هذه الفترة طويلة، فلا بدّ من إبراز

ها، أولاً، تقسيم الإمبراطورية، بصورة نهائية منذ أواخر القـرن  فيالجديد 
فمنـذ ذلـك الحـين، بـدا الشـرق متماسـكاً،       . قسمين شرقي وغربـي  إلىالرابع، 

حقيقــة  فيإلا أن الشــرق أيضــاً كــان، . مــا الغــرب تجتاحــه موجــات البرابــرةفي
ــاسمتين   ــتين حـ ــه واقعـ ــر، يواجـ ــيف: الأمـ ــل   شم فـ ــدأت القبائـ ــي، بـ ــه الغربـ الـ

ــة، تضـــغط مـــن ضـــفاف نهـــر الـــدانوب  يــــالغوطيـــة والســـلا  فيو. ة والبلغاريـ
الجنوب الشرقي، اتضح أن ولايات برمّتها، كمصر وسـورية ومـا بـين النـهرين     

ين، غريبـة عـن الحضـارة الهيلينيـة،     فيوأرمينيا، ما زالـت بغالبيـة سـكانها الـري    
لإمبراطوريـة، حتـى أخـذت هـذه الشـعوب      ن اهتـزت أركـان ا  أفمـا  . لغة وثقافـة 

ــرّ إلىع تتطلّـــ ر مـــن هـــذه التبعيـــة، مســـتخدمة وســـائل غـــير مباشـــرة،   التحـ
" زيــــةفيالمونو"بــــدع لاهوتيــــة مثــــل  فيدت خــــلال فــــترات متلاحقــــة، تجسّــــ

ــطورية"و ــة"و" النسـ ــرض    "المونوتيليـ ــية، لغـ ــتخدمت الاريوسـ ــا اسـ ــاً كمـ ، تمامـ
وكانـت  . البُرغوندية والغوطية والفانداليـة : الغرب فيمماثل، القبائل البربرية 

وقـد لاقـت تشـجيعاً    . طموحاتها الوطنية تتسـترّ وراء هـذه الحركـات الفكريـة    
ونشـأت  . مستمراً من الإمبراطورية الفارسية طوال القرن الخامس والسـادس 

أرمينيا وسورية ومصـر،   فيمنذ ذلك الحين كنائس وطنية مستقلة، لا سيما 
ــان لهــا أ  ــا"يضــاً ك ــأ الأجــواء     ". آباؤه ــك هي ــا أن كــل ذل ــرن الثــامن،   فيكم الق

لتحالف هذه الكنائس الوطنية مع القبائل الإسلامية الزاحفة من الجنـوب،  
وكـــــان أن تحولـــــت . إبـــــان الفـــــتح العربـــــي ضـــــد ســـــيطرة القســـــطنطينية 
ــوان الثقا  ــعة، ذات الألـــ ــرقية الواســـ ــة الشـــ ــالإمبراطوريـــ ــة، فيـــ  إلىة المتنوعـــ

  .واحد، هو اللون الهيليني يفِيزنطية متقلصة، ذات لون ثقاإمبراطورية ب
ظل هذه الإمبراطورية، كانت المسيحية لا تزال تملأ كل شيء، ولكن  فيو
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فبات الإمبراطور، شيئاً فشـيئاً، يجمـع بـين يديـه،     . تبعية متزايدة للدولة في
 )565-527" (يوسـتنيانوس "وكـان  . بصورة عمليـة، شـؤون الـدنيا والـدين معـاً     

وبــات المســؤولون الكنســيون، مــن بطاركــة وأســاقفة،    . أبــرز مثــال علــى ذلــك  
 فيألبســتهم، وأحيانــاً كــثيرة  فيعــاداتهم وعلاقــاتهم، بــل و فيتــابعين للدولــة 

وقـد اتضـح ذلـك،    . ي بلاهوت الـبلاط مواقفهم اللاهوتية، حتى ظهر ما سمّ
ذكورة، وإبـان  على أسوأ نحو، إبان مقاومة الإمبراطورية البيزنطية للبدع الم

خنـوع مجمـل المسـؤولين الكنسـيين مـن جهـة،        فيبدعة تحطـيم الأيقونـات،   
ضــــد " المســــتقيمو العقيـــدة "عنـــف دمــــوي أحيانـــاً، مارســــه الأبـــاطرة     فيو

ة ضئيلة جداً من ولم يوجد من يقاوم هذا الاتجاه، باستثناء قلّ. مقاوميهم
اد تحريـر الكنيسـة   المسؤولين الكنسيين، سوى الرهبان، الذين كانوا بحـق روّ 

. وقد بـرز منـهم الكـثيرون   . من السلطة الزمنية، فكانوا ضحايا دعوتهم تلك
ــذكر    مكســيموس المعــترف، ويوحنــا الدمشــقي،    " الآبــاء"إلا أننــا نخــص بال

  ".تاودوروس الاستودي"و
كــان هنــاك إذن، علــى الــرغم مــن تأكيــد الجميــع علــى وحــدة الكنيســة،     

: عاصمتي الإمبراطوريتين فين يتكثف وكا. تهديد مسلط على هذه الوحدة
القسطنطينية وروما، اللتين كانتا تخضعان لانزلاق سياسـي حـوّل العلاقـة    

  .نزاع على النفوذ إلىبينهما 

الشـرق   فـي ف. الشـرق والغـرب   فيوظهر جديد كثير علـى السـاحة الكنسـية    
  .فلكها فيالغرب روما، ثم الكنائس الدائرة  فيو. بيزنطة، ثم الكنائس الوطنية

، "آبـاء "القـرنين الخـامس والسـادس، أسمـاء      في، بـرز  بيزنطة ودائرتها في
الذي كان آخر ممثلي مدرسة ) 455-393" (تاودوروس الحراني: "من أهمهم

ــة، و ــان آخــــر ممثلــــي  ) 444-380" (كيرلــــس الاســــكندري"أنطاكيــ الــــذي كــ
ونــس لا"، واللاهــوتي "يوســتنيانوس"كمــا بــرز اســم الإمبراطــور . الاســكندرية
وقـــد كـــان لكـــل منـــهم تـــأثير كـــبير، إن . 542عـــام  يفّالـــذي تـــو" البيزنطـــي

ــاتهم، وخصوصــاً   ، الــذي لعــب دوراً  "لاونــس البيزنطــي "بمــواقفهم أو بمؤلفّ
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، إذ قـد اعتمـد بـدوره    فيتوجيه القديس يوحنا الدمشقي الفلس فيحاسماً 
قـرون  ال فيته، فاعتبره الفلاسـفة الاسكولاسـتيكيون   فلسفة أرسطو ومنهجيّ
  .الوسطى، رائدهم الأول

أواخـر   فيظهر كاتب يرجح أنه سوري الأصـل، وعـاش    بيزنطة أيضاً فيو
وقـد  ". ديونيسـيوس الأريوبـاغي  "س، هو دالقرن الخامس حتى منتصف السا

اعتمـــد الفلســـفة   يّفِوهـــو صـــو . أثـــيرت حولـــه نقاشـــات كـــثيرة لمّـــا تنتـــهِ     
ــ. المســيحية ةفيالأفلاطونيــة الحديثــة، وكــان أول مــن نظّــر للصــو يّض وقــد قُ

مفكرّي المسيحية كلها، مـن معاصـريه    فيلتنظيره هذا أن يترك أبلغ الأثر 
ة، فيضــاإبتعليقــات  اليــوم، مــروراً بالقــديس تومــا الاكــويني الــذي خــصّ إلى

المراتـــب  في"و" يفِاللاهـــوت الصـــو"و" أسمـــاء الله في"أربعـــة مـــن كتبـــه، هـــي 
  ".المراتب الكنسية في"و" السماوية

" مكسـيموس "، همـا  "الآباء"بيزنطة، اثنان من  فيالقرن السابع، برز  فيو
والمعــترف اصــطلاح يُطلــق علــى كــل مــن يمــوت نتيجــة     -الملقــب بــالمعترف 

، )662-580( -التعــــــذيب، إبــــــان الاضــــــطهاد، ولــــــيس تحــــــت التعــــــذيب   
وكانـا متباعـدين مـن حيـث الأصـل      ). 638-550" (صفرونيوس الأورشليمي"و

ــز  ــأ والمركــ ــن     .والمنشــ ــعة، وذاك مــ ــرة متواضــ ــن أســ ــق ومــ ــن دمشــ ــذا مــ فهــ
وكلاهمـا تنسّـك، إلا أن   . فلـك الـبلاط   فيالقسطنطينية ومن الأسر الدائرة 

أصـبح بطريركــاً علــى  " صــفرونيوس"ظــل راهبـاً عاديــاً، بينمـا   " مكسـيموس "
إلا أن . القــدس، وهــو هــو الــذي فــاوض الخليفــة عمــر علــى فــتح المدينــة        

، ومَــن وراءهــا مــن بطاركــة وأبــاطرة، "ة الواحــدةالإراد"الاثــنين قاومــا بدعــة 
 فينتيجــة العــذاب الــذي أنــزل بــه " مكســيموس"وقــد قضــى . ذلــك فيوكتبــا 
الذي ألفّه مـع  " الحديقة الروحية"، "صفرونيوس"من أهم ما كتب . السجن

ــا ". موســخس"الراهــب والناســك الدمشــقي    جانــب  إلى، فــ"مكســيموس"أم
لسـلطة الروحيـة عـن السـلطة الزمنيـة،      تجسيده البطولي لفكرة اسـتقلال ا 

، "الشهيد واللاهوتي"فقد ترك مؤلفّات لاهوتية وروحية عديدة، من أبرزها 
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إدخـال فلسـفة    فيوكان لـه دور كـبير   ". كتاب النسك"، و"الناسك والمتصوف"و
حرم اللاهوت المسيحي، كما ساهم بالمقـدمات الـتي كتبـها حـول      إلىأرسطو 

ــات  ــيوس الأري"مؤلفــ ــاغيديونيســ ــة    في، "وبــ ــفة الأفلاطونيــ ــال الفلســ إدخــ
  .الأوساط المسيحية العليا إلىالحديثة، مجدداً، 

واجهــت الكنيســة  ، القــرن الثــامن حتــى منتصــف التاســع    ومــن مطلــع  
. حدثين خطيرين همـا بدعـة تحطـيم الأيقونـات والفـتح العربـي       البيزنطية

ــة ومانويــة          وقــد جــاءت البدعــة الجديــدة ثمــرة ضــغوط شــتى، مــن يهودي
إعادة  إلى) 740-717" (لاون الايزوري"وإسلامية، دفعت الإمبراطور الأرمني 

تنظيمهـا   فيتنظيم الإمبراطورية من الناحيـة الدينيـة، كمـا كـان قـد نجـح       
وتواصـل الصـدام مـدة    . وكان يتهم الرهبـان بتفريـغ الأريـاف   . سياسياً وإدارياً

فكري، قمعاً دموياً وقد عرف، فضلاً عن الصراع ال). 842-725(عاماً ) 120(
ــذين جسّ ــ      ــانوا هــم ال ــان بصــورة خاصــة، إذ ك دوا بشــعاً، مــورس ضــدّ الرهب

ها عدد قليل جداً من المسـؤولين الكنسـيين، نخـص    فيوقد شاركهم . المقاومة
" جرمــانوس"مــن بطاركــة القســطنطينية، هــم  " آبــاء"بالــذكر منــهم ثلاثــة  

). 815عـام   يفّتـو " (نيكيفـورس "و) 806عـام   يفّتو" (تاراسيوس"و) 635-733(
يوحنــا "مــن الرهبــان، فحســبنا أن نــذكر اثــنين منــهم، همــا       " الآبــاء"أمــا 

وكــان الاثنــان،  ). 821-759" (تــاودورس الاســتودي "و) 749-675" (الدمشــقي
فقـد كـان كلاهمـا مـن      .أمـور كـثيرة   فيعلى فـارق الـزمن بينـهما، متشـابهين     

ــة جــداً، ومقرّبــة مــن الســلطة    دمشــق  فييوحنــا : الزمنيــة العليــاأســرة ثريّ
وكلاهمـا تخلّـى عـن أمجـاد العـالم      . بيزنطة المسـيحية  فيدورس والأموية، وتا

ديـر   فيبجـوار القـدس، وتـاودورس    " سـابا "ديـر القـديس    فيوتنسّك، يوحنـا  
 فيوكان كلاهما موسوعي الثقافة، فلس ـ. بجوار القسطنطينية" الاستوديون"

حالـة   فيكـان  " تـاودورس "إلا أن . عاشـا مـا كتبـا   المنهج، حرّ التفكير، فكتبـا و 
ألـف راهـب، فتعـرّض     مواجهة مباشرة مع الأباطرة، وكان يرئس ديراً يضـمّ 

  .الكنيسة شرقاً وغرباً فيوما كتباه ترك تأثيراً عظيماً . فيللضغط والن



  لسادسالفصل ا  الفكر المسيحي في نشأته ووجوهه

262  

ه لاهـوت  في ـالـذي كثّـف   " نبـع الإيمـان القـويم   "فمن أهم ما ألفّ يوحنـا  
ــه، وأبــرز   ــالشــرق كل ه نقــاط الاخــتلاف مــع الغــربيين، مــن حيــث العلــم    في

فـه  بر مؤلّالإلهي وحرية الإنسان والخطيئة الأصلية وتنظيم الكنيسة، فـاعتُ 
مؤلفـه الشـهير    فييس تومـا الاكـويني   هذا نموذجاً فريـداً، احتـذى بـه القـدّ    

وكـان  . ، وجميع لاهوتيي المدرسة الاسكولاستيكية مـن بعـده  "موجز اللاهوت"
  .ذلك، أول من حاور الإسلام، ولكن باللغة اليونانية إلى، "يوحنا"

عـت مؤلفاتـه، مـا بـين لاهوتيـة ونسـكية وسـجالية        ، فقد تنوّ"تاودورس"أما 
رسـالة، يكثّـف علـى    ) 278(إلا أن ما وصلنا من رسائله، التي بلغت . وخطابية

حريـة الفكـر، وحريـة الكنيسـة، وتحـرر      : أكمل وجه، أبرز ما ناضـل مـن أجلـه   
وقـد كتـب كلاهمـا شـعراً كنسـياً مرموقـاً،       . المؤمن المطلق من كـل ضـغط زمـني   

  .اليوم إلىكتب الصلاة، على مدار السنة، فأغنى الطقوس  إلىأدُخِل 

وحنـــا الدمشـــقي، هـــو تلـــك الحقبـــة، تلميـــذ بعيـــد لي" آبـــاء"ومـــن أواخـــر 
وقـد  . 820- 740سورية، الذي عـاش مـا بـين عـامي      فيأسقف حران " تاودورس"

ــد علــى الأرجــح    ــة الرهــا، وترهّــب    فيول ــر القــديس ســابا بجــوار     فيمدين دي
ــدة   ــية عديـ ــات كنسـ ــدس، وكلُِّـــف بمهمـ ــة   . القـ ــريانية والعربيـ ــتقن السـ ــان يـ وكـ

ديــر القــديس  فياعتكف إلا أنــه عــاد فــ. وأصــبح أســقفاً علــى حــران. واليونانيــة
وقد استفاد . فه بها بطريرك القدسات يكلّمهمّ فيسابا، يكتب أو ينطلق منه 

عهــد الخليفــتين هــارون الرشــيد والمــأمون، فكتــب       فيمــن الانفتــاح الفكــري   
إلا أن ما كتب لم يقصد به، علـى  . للمسيحيين والمسلمين واليهود على السواء

اباتـه توضـيحاً دفاعيـاً للإيمـان المسـيحي،      نحو مباشر الإسـلام، وإنمـا كانـت كت   
ومن أهم . وقد كتب بالعربية واليونانية والسريانية.  المسلمينفينبه المثق خصّ

  ".وجود الخالق والدين القويم فيمقالة : "مؤلفاته بالعربية
النشـاط   إلىقبل أن نغادر بيزنطة ودائرتها، لا بد من إشـارات مقتضـبة   

  :الذي طرأ بالطبع على مختلف جوانب الحياة المسيحية
إيقاعي لم تعرفه الآداب القديمة ولا  ها شعرفيالخامس ظهر القرن  في
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وقد يكـون جـاء ثمـرة تـأثر الشـعراء المسـيحيين       . المسيحية حتى ذلك الحين
بالشعر السـرياني، ولا سـيما شـعر القـديس أفـرام، الـذي كانـت أعمالـه قـد          

الفــترة الواقعــة بــين   فيو. اليونانيــة منــذ أواخــر القــرن الرابــع   إلىترجمــت 
مجـال الشـعر الـديني والطقسـي،      في، "آبـاء "القرن السـادس والتاسـع، ظهـر    

أغنـــوا كـــثيراً الـــتراث الكنســـي، نخـــص بالـــذكر منـــهم، فضـــلاً عـــن يوحنـــا   
، أســقف جزيـــرة  "انـــدراوس الدمشــقي "، "تــاودورس الاســتودي  "الدمشــقي و 

ــت  ــان   ). 740-660(كريـــ ــأثيراً، كـــ ــعراً وتـــ ــم، شـــ ــانوس "إلا أن أعظمهـــ رومـــ
أواخـر تلـك المرحلـة، كانـت      فيو. القـرن السـادس   في، الـذي عـاش   "الحمصي

ــوّ    ع مختلـــف الكتـــب الطقســـية قـــد اكتملـــت، كمـــا نعرفهـــا اليـــوم، علـــى تنـ
  .دها، على مدار السنة والأعيادالصلوات وتعدّ

أحـداً منـهم لم يبلـغ شـأو      كـثيرون، إلا أن " آبـاء "، لمع نطاق الخطابة فيو
حســبنا أن نــذكر ". باســيليوس"و ،"يوحنــا الــذهبي الفــم"ســابقيه مــن أمثــال 

جنــاديوس القســطنطيني "، و)456عــام  يفّتــو" (باســيليوس الســلوقي"منــهم 
، )القـرن الخـامس  (أسـقف بصـرى   " انتيبـابر "، و)القـرن الخـامس   فيعاش "(
، "نــــا الدمشــــقي يوح"، و)القــــرن الخــــامس ( "كريســــيبوس الأورشــــليمي "و
ــتودي"و ــاودورس الاســ ــليمي"، و"تــ ــو" (ميتوديــــوس الأورشــ ــام  يفّتــ ، )634عــ
  .بطريرك القدس" صفرونيوس"و

الـذين تـابعوا   " الآبـاء "، لا بد من ذكر بعـض  نطاق التاريخ والأخبار فيو
ســــــقراط "و. ، أو شــــــقوّا دروبــــــاً جديــــــدة  "افســــــابيوس القيصــــــري "درب 

القــــرن " (نوس الفلســـطيني ســـوزومي "و) القـــرن الخـــامس  " (القســـطنطيني 
ــا مســخوس "وأمــا الراهــب  . مــن هــؤلاء ) الخــامس -550(الدمشــقي " يوحن

كتاباً إخباريـاً عـن الرهبـان     "صفرونيوس الأورشليمي"، فقد وضع مع )619
كمــا أن ". الحديقــة الروحيــة"اك، كــان لــه، ومــا زال، تــأثير بــالغ، وهــو والنسّــ

ر يَأكثــــر مــــن كتــــب سِــــيعتــــبر ) القــــرن الســــادس" (كيرلــــس الفلســــطيني"
  .وأمانة القديسين، دقةًّ
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ــة   فيو ــاة الروحي ــذكر مــن  نطــاق الحي ــاء"، يُ ــؤلّ  " الآب ــان وضــعا م ، فيناثن
إنهمـا  . اليـوم مـن أثمـن الكتـب الروحيـة الـتي خلفّهـا الأقـدمون         إلىيُعتبران 

ــادوكوس" ــة  ،"ديـ ــوتيكي"أســـقف مدينـ ــان، الـــذي عـــاش  " فـ ــرن  فيباليونـ القـ
، وقـد  "يوحنـا السـلّمي  "، و"الكمـال الروحـي   في مائـة فصـل  "الخامس، وكتب 

وكـلا الكتـابين   ". م الفضـائل سـلّ "طلق عليه هذا الاسم بسبب عنـوان كتابـه   أُ
  .حصيلة خبرة روحية شخصية

ــة، مــع الكنــائس      الشــرقية غــير  ولا بــد لنــا أيضــاً مــن وقفــة، ولــو عاجل
  .، ونخص بالذكر الأرمنية والسريانيةالبيزنطية

. فلك بيزنطة حتى مطلع القرن السـادس  فينية تدور كانت الكنيسة الأرم
تلـك  " آبـاء "ومـن  . وكانت لغتها آنـذاك السـريانية أو اليونانيـة، تبعـاً للمنـاطق     

، الـذي حمـل لهـا    )322عـام   يفّتـو " (غريغوريـوس المسـتنير  "الحقبة، الأسقف 
ته فيّفــترة أســق في، الــذي حباهـا  "نرســيس الكـبير "الإيمـان المســيحي، وخلفـه   

ــة،  بمؤسّ) 373- 364(الــــوجيزة  ــة، ورهبانيــــة ومجمعيــ ســــات تربويــــة وتعليميــ
البطريــرك "ومنــهم أيضــاً  . وبقــوانين تنظيميــة، أتاحــت لهــا نهضــة عظيمــة     

، الــذي كــان مــن أعظــم إنجازاتــه، بعثــه  )440 إلى 390مــن " (ســاهاك الثالــث
ــه الراهــب العبقــري       ــة القديمــة، بفضــل معاون ــد "مــزروب"اللغــة الأرمني ، وق

. الأرمنيـة  إلى، من اللغة اليونانيـة  410ا معاً ترجمة الكتاب المقدس عام أنجز
مـن  : ، حسـبنا ذكـر أسمـائهم   "مـزروب "آخرون، يُعتبرون تلاميذ لــ  " آباء"وثمة 

ــا،  " غوريــون"، و"باكريفانــت"، أســقف "ازنيــك" الأســاقفة ومــن أســقف جورجي
، وكـان مـن أبـرز مـا     "داود الأرمني"و" أنانياس"و" كفيكوزو": "الآباء" المترجمين
أفسـابيوس  " "أخبـار "، و"لـون في"أعمال أرسطو وأفلاطون، ومؤلفّان لـ : ترجموا

ــاع"، و"القيصــري ــرام، و  "أرســتيدس" "دف ــواعظ للقــديس أف ــاب الأيــام  "، وم كت
: ومـن المـؤرخين  . للقديس باسيليوس، ومختارات ليوحنـا الـذهبي الفـم   " الستة

ــذان ت"موســى الخــوريني "و" أغــاتنغس" ــاً أساســياً   ، الل ــا مرجع عتــبر مؤلفّاتهم
  .تاريخ الأرمن إلىبالنسبة 
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. بيزنطـة وفـارس  : ، فقد كانت واقعة بـين ضـغطين  الكنيسة السريانيةأما 
هــا النســطورية، واتخــذت لهــا  فيوقبيــل منتصــف القــرن الخــامس، انتشــرت  

مركــز إشــعاع رئيســي، مدرســة نصــيبين، الــتي خلفــت مدرســة الرهــا، والــتي    
ــ"أسّســــها أعظــــم  ، )490عــــام  يفّتــــو" (برصــــوما: "الســــريان آنــــذاك" اءآبــ

الشـرق الأقصـى    إلىوقد حمل الأول المسيحية ). 507عام  يفّتو" (نرسيس"و
هـا الثـاني مؤلفّـات لاهوتيـة وأخلاقيـة وشـعرية       فيحتى الصين، بينمـا تـرك   

وقـد تـألق مـن    ". قيثـارة الـروح القـدس   "وطقسية وكتابية، استحقت له لقب 
، أســقف منــبج "لوكســينوسفي: "مــن اللاهــوتيينلســريانية، الكنيســة ا" آبــاء"

ــهد عـــام    ــذي استشـ ــاويروس"، و522الـ ــرك أنطاكيـــة  " سـ ، )538-459(بطريـ
ــون"و ــة   " أرشــيم"أســقف " شمع ــى نهــر دجل ــو(عل ــام  يفّت يعقــوب "، و)540ع

الــذي كــان لنشــاطه ومؤلّفاتــه مــن التــأثير مــا ) 578عــام  يفّتــو" (البرادعــي
". الكنيســة اليعقوبيــة"ألصــق اسمــه بكنيســته، فبــات بعضــهم يعرفهــا باســم   

، والأسـقف الشـهيد   )536عـام   توفّي" (سرجيوس الراسعيني" ومن الفلاسفة
) 521-415" (يعقــوب الســروجي" ومــن الشــعراء، )575عــام " (مــار احوادمــه"

ومـن  ، )514عام  يفّتو" (شمعون الفخاري"ريان، والملقب بأمير الشعراء الس
" زكريـا الغـزاوي  "و) 587-507( "يوحنا الأفسسي"، الأسقف الشهيد المؤرخين

  ).536عام  يفّتو(
  .المرحلة الأخيرة من عصر الآباء في عن الشرقهذا 

  .بعيد حدّ إلى، فقد ظهرت معطيات أخرى، مغايرة الغرب فيأما 
ــاً  فســقط بــذلك . كــان انهيــار الإمبراطوريــة، تحــت ضــربات البرابــرة، عامّ

إمكان هيمنة السلطة الزمنية على السلطة الروحية، وتحديداً على أسقف 
بل كان أن ظهرت الكنيسة وسط هـذا الانهيـار العـام، علـى أنهـا القـوة       . روما

يجــب وأدرك الأســاقفة أن الشــعوب الجديــدة طاقــات بكــر . الوحيــدة الثابتــة
ذلــك، لا ســيما  فيوكــان البــابوات قــدوة . وهكــذا فعلــوا. احترامهــا وتوجيههــا

واعترفت الكنيسـة للشـعوب   ). 604-540(الملقب بالكبير " غريغوريوس"البابا 
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وقـد أقـدم الأسـاقفة    . بمكانتها، وهذه بدورها أقرّت للكنيسة بزعامـة روحيـة  
اسـتقلال تـام عـن     فيعلى ذلك بوحي من إيمانهم ومن الأحـداث، وبالتـالي   

  .السلطات الزمنية، قديمة كانت أم جديدة

هـــذه الشـــعوب " تربيـــة"الكنيســـة الغربيـــة،  فيوكـــان هـــاجس المســـؤولين 
 وتثقيفها، وكان أيضاً درء خطر البـدع عنـها، القديمـة والجديـدة علـى حـدّ      

شتى المجالات الفكرية والروحية، فعرفت  فيوتدفقّت حيوية الكنيسة . سواء
الغرب، نشاطاً متواصـلاً،   فيالكنيسة " آباء"ة الأخيرة من تاريخ تلك المرحل

إلا أن أعظـم  . هـا أسمـاء كـثيرة   فيوبـرزت  . التنـوع، شمـل الـبلاد كلـها     فيغاية 
ــا  . دون منــازع" المعلــم"، وقــد بــات  "اغســطينوس"مــن بــرز كــان   وســاهم الباب

ية، نشــر أفكــاره ونظرياتــه الأساس ــ فيبعيــد،  حــدّ إلى" غريغوريــوس الكــبير"
ولســوف يحــتفظ بهيمنتــه تلــك حتــى  . ومــن خلالهــا الفلســفة الأفلاطونيــة 

وكــان مــن  . القــرون الوســطى  فيظهــور لاهــوتيي المدرســة الاسكولاســتيكية    
تكــاد لا تعــدو موضــوع    ،الغــرب فينتيجــة تــأثيره أن الخلافــات اللاهوتيــة    

، اغســطينوسالعلاقــة بــين حريــة الإنســان والنعمــة الإلهيــة، كمــا طرحــه        
  .وجزر حتى القرن السابع عشر مر بين مدٍّوستست

، لم يكونـوا جميعـاً مـن    "الآبـاء "ظهر عدد من  ،"الإيطالية"المقاطعات  في
ــوا الوحــدة المســيحية،    . رجــال الكنيســة  إنهــم أولاً بعــض البــابوات الــذين أول

-390" (لاون الكـبير "منـهم رائـدهم البابـا    . إدارياً ولاهوتياً، اهتمامهم الأول
، الذي قيُّض له أن يحافظ بمواقفه وكتاباتـه علـى الوحـدة المسـيحية،     )461
ه الغرب والشرق معاً، دون أن يُهمل لذلك القضـايا  فيالوقت الذي انهار  في

-492" (جيلاسـيوس "وهنـاك أيضـاً البابـا    . سـائر أنحـاء الغـرب    فيالمطروحة 
ــا )496 ــوس"، والباب ــا  ). 523-514" (هونورات ــا الباب ، "الكــبير غريغوريــوس"أم

كــل مــن  فيشــتى المجــالات، إذ أولى البرابــرة اهتمامــاً ناجحــاً   فيفقــد وُفّــق 
. بـــلاد غاليـــا وإســـبانيا وانكلـــترا فيإيطاليـــا وصـــقلية وكُرســـيكا وســـردينيا، و

 ،"مينمدرسة المرنّ"فرنسا  فيواهتم بإعداد الكهنة وتنظيم الطقوس، وأنشأ 
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التي كان لها من التأثير على الموسيقى الكنسـية، لقـرون طويلـة، مـا ألصـق      
ومــن مــآثره، الرعايــة الــتي خــصّ بهــا رهبانيــة  . باسمــه قســماً متميــزاً منــها

أمــا . اءفيــ، فأكســبته جيشــاً مــن الأعــوان الأو)بنــدكتوس" (مبــارك"القــديس 
، وذلــك "الغــرب كلــه فيأب الرهبانيــات "عتــبر في، )543-480(هــذا " مبــارك"

، والذي بلغ من تأثيره 529بفضل التشريع الذي أرسى عليه جماعته، عام 
ــتي كانــت تــدين لـــ       محــلّ أنــه حــلّ   "سواغســطين"التشــريعات الســابقة، ال

  ".سيزاريوس"و" هونوراتوس"و" كاسيانوس"و

ــ" الآبــاء"ومــن  -470" (بويســيوس"ي دولــة، أولهمــا أيضــاً، اثنــان كانــا رجلَ
عهـد الإمبراطـور    فيمنصـباً عاليـاً   " بويسيوس"شغل ". كاسيودوروس"و) 525

رومــا، ثــم قضــى دفاعــاً عــن العقيــدة والحــق،     في" تيودوريكــوس"الاريوســي 
، "تعزيـة الفلسـفة   في"ف كتابـه الشـهير   السـجن، حيـث أل ّـ   فيتحت التعذيب 

وقــد اعتــبر رائــد اللاهــوتيين الاسكولاســتيكيين، كمــا يُعتــبر آخــر ممثلــي        
) 570-477" (كاسـيودوروس "وكـان  . ى القرون الوسطىالغرب حت فيالفلسفة 

السـتين مـن    فيب إلا أنـه ترهّ ـ ". تيودوريكـوس "حكومـة   في" بويسـيوس "زميل 
نظام الرهبانيات عنصراً جديداً رئيسياً، هـو عنصـر    إلىعمره، فأدخل معه 

ويُـذكر لـه   . فكـان بـذلك مـن بنـاة الحضـارة الإنسـانية كلـها        .الحيـاة الفكريـة  
، يعلـن  "سـات القـراءات الإلهيـة والدنيويـة    مؤسّ"ف بعنـوان  على الأخص مؤلَّ

. ه وحدة المعرفة المقدّسة والعلـم الـدنيوي، مـن أجـل تعلـيم متكامـل حقـاً       في
ســبيل إرســاء نظــام  فيوقــد اســتخُدم هــذا الكتــاب بوصــفه مصــدراً رئيســياً  

  .الغرب فيعات الجام

هـو أولاً الراهـب   : حسبنا ذكر أبرزهم. كثيرون" آباء"، تألّق بلاد غاليا فيو
ــوس" ــأ  " هونوراتـ ــذي أنشـ ــراً     فيالـ ــامس، ديـ ــرن الخـ ــع القـ ــرة  فيمطلـ جزيـ
مركز إشعاع فكري، وكـان   إلىالساحل الجنوبي الشرقي، تحول  في، "ليرينا"

" فانســان الليريــني"يس وكــان القــدّ. لــه تــأثير كــبير علــى كنيســة غاليــا كلــها 
موضوع لاهـوتي دقيـق، هـو تطـور      في، منظرّه الرئيسي 450عام  يفّالذي تو
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ــدة، وذلــك   ــه الشــهير   فيالعقي ــه"مؤلفّ ــع القــرن   فيولمــع أيضــاً  ". التنبي مطل
الـذي كـان رجـل دولـة ذا نفـود، ثـم أصـبح        " توسفيا"السادس اسم آخر، هو 

هدايـة ملـوك    فيقـام بـدور كـبير    وقـد  . وسـط الـبلاد   في" ينايـ"أسقفاً على 
ويذكر له مـن مؤلّفاتـه، ملحمتـه الشـعرية الطويلـة      . الكاثوليكية إلىعصره 

، الــتي تبــوأ بهــا زعامــة الشــعراء المســيحيين مــن القــرن       "أصــول البشــرية "
 في" ملتــون"وقــد اســتوحاها الشــاعر الانكليــزي . نهايــة الثــامن إلىالســادس 

القـرن   في كان لهما فينأسق إلىمن إشارة  ولا بد أخيراً". الفردوس المفقود"
، الــذي اعتــبر  "طــور"، أســقف "غريغوريــوس"الســادس شــأن كــبير، أولهمــا    

عـام   يفّ، وقد تـو "أحد صانعي فرنسا"فاته، ته وعلاقاته ومؤلّبفضل شخصيّ
ــة   534 ــا أســقف مدين ــغ  )543-470" (ســيزاريوس"، "آرل"، وثانيهم ــذي بل ، ال

  ".سي كنيسة فرنسامؤسّأحد "تأثيره حداً اعتُبر معه 

ــبانيا ــا إسـ ــام   أمـ ــذ عـ ــرة منـ ــد اكتســـحها البرابـ ــ. 409، فقـ ــا في تفاحتلّـ هـ
ــل    ــال الحــالي قبائ ــل    "ينفيالســوي"البرتغ ــة القبائ ــت إســبانيا الحالي ، واحتل

ريوسـية حـوالي عـام    الأ إلىون مـن الكثلكـة   فيّوانقلب السوي". زيقوطيةفيال"
 إلىاسـتعادتهم   إلىائـة عـام،   ، بعـد جهـاد تواصـل م   "الآبـاء "ولكن وفّـق  . 466

أمـــا القبائـــل  ". براغـــا"أســـقف " مـــارتينوس"وكـــان مـــن أبـــرزهم   . الكثلكـــة
ريوسـية، واضـطهدت الكاثوليـك    زيقوطية، فقد دافعـت بشراسـة عـن الأ   فيال

ــقف      ــتطاع أســ ــى اســ ــادس، حتــ ــامس والســ ــرنين الخــ ــوال القــ ــبيليا إطــ شــ
وقـد وضـع   . لكثلكـة ا إلى، أن يهدي الأسرة الحاكمة شيئاً فشيئاً "لياندروس"

" آبــاء"إلا أن أعظــم . العديــد مــن المؤلفــات اللاهوتيــة والقانونيــة والروحيــة  
". ليانـدروس "أسـقف إشـبيليا، وشـقيق    ) 636-560" (ايسيدورس"إسبانيا، كان 

إسـبانيا، ورئـس الكـثير مـن مجامعهـا، ولا       فيكان أبـرز شخصـيات الكنيسـة    
ــة الرابــع الــذي عقــد عــام      ــخــذت والــذي اتُّ ،633ســيما مجمــع طليطل ه في

. إسـبانيا علـى أصـعدة ثلاثـة هامـة      فيكـان لهـا تـأثير حاسـم ودائـم       ،قرارات
ــدت الطقــوس      ــد، كمــا وُحّ فعلــى الصــعيد الــديني، أُعلــن قــانون إيمــان موحّ
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ل على الكهنة، وحُرّر رجال الكنيسة من التبعيـة  الكنسية كلها، وفرُض التبتّ
اســتُنكر إكــراههم علــى اعتنــاق  :وعلــى صــعيد العلاقــات مــع اليهــود. للدولــة

المسيحية، ولكن حُظرّت عليهم أية وظيفة تخوّلهم الحق على إصـدار حكـم   
ر علـــيهم اقتنـــاء عبيـــد مســـيحيين، كمـــا قُـــرّر  مـــا علـــى المســـيحيين، وحُظِّ ـــ

ــر يُنكــر الإيمــان   وعلــى صــعيد . الاســتيلاء علــى ممتلكــات أي يهــودي متنصّ
. شــؤون الدولــة فيل التــدخّ ة بحــقّلرجــال الكنيســ أقُــرّ: العلاقــة مــع الدولــة

. كـل أبرشـية   فيوعلى صعيد التعلـيم، تقـرّر إحـداث مدرسـة لإعـداد الكهنـة       
ي أحــد مربّ ــ"بر كــثيراً، وبلــغ مــن تــأثيره أنــه اعت ُــ  " ايســيدوروس"وقــد كتــب  

  ".القرون الوسطى

، 430ريوسية منذ عـام  الأ" الفاندالية"، انتشرت القبائل شمال إفريقيا فيو
وكتبـوا  " الآبـاء "فنـهض العديـد مـن    . تدمير الكنيسة الكاثوليكيةوعملت على 

أســقف قرطاجــة " افجــانيوس"باللغــة اللاتينيــة، مــدافعين وشــارحين، ومنــهم 
" فـــولجنس "إلا أن أبـــرز هـــؤلاء الآبـــاء، كـــان    . 505عـــام  إلى 480مـــن عـــام  
مـراراً، وقـاوم، وعظـاً وكتابـة،      فـي ، الذي ذاق عـذاب الن )533- 468(القرطاجي 

وقد دفع بنظريات القـديس اغسـطينوس بشـأن    . ريوسية وبدعة بيلاجيوسالأ
  ".أعظم لاهوتيي العصر"بر واعتُ. أقصى مدى لها إلىالنعمة والحرية، 

، على يد 600، كانت المسيحية قد دخلتها بدءاً من عام إنكلترا فيأخيراً 
وقـد ظهـر    ."تاودورس"و" اغسطينوس"، هما "كنتربري" شغلا كرسي فينأسق
انكلــترا، وهــو  " آبــاء"هــا راهــب كــاهن شــاب، قُــدّر لــه أن يصــبح أعظــم        في

، "بـارو "ديـر بـالقرب مـن بلـدة      فيفقـد ترهّـب   ). 735-672" (بينس"القديس 
الصلاة والدراسـة والكتابـة حتـى وفاتـه، دون أن يغـادر       إلىوانصرف بالكلية 

اث تعريف مسيحيي انكلترا على الـتر  إلىجميع ما كتب  فيوقد سعى . ديره
وتناول مختلـف القضـايا المطروحـة، مـن كتابيـة ولاهوتيـة       . المسيحي السابق

تــاريخ الأمــة الانكليزيــة  "ومــن أهــم مــا وضــع  . وروحيــة وقانونيــة وتاريخيــة 
عصره مرجعاً يقصده  فيوكان . ، فكان بذلك أب التاريخ الانكليزي"الكنسي
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وقـد  . يّ، بـالمكرَّم ب، وهـو ح ـ ق ّـالحكام والمثقفّون والأساقفة على حد سواء، فلُ
انكلــترا، بالــدور عينــه الــذي قــام بــه   فيقــارن بعضــهم الــدور الــذي قــام بــه  

إســــــبانيا،  في" ايســــــيدوروس الاشــــــبيلي "إيطاليــــــا، و في" كاســــــيودوروس"
  .غاليا في" غريغوريوس الطوري"و

  :الخاتمة
ــة عصــر   في ــاء"نهاي ــة الأساســية     " الآب ــان صــرح البني ــاً، ك  فيشــرقاً وغرب

 إلىاكتمل، كما كانت معالم علاقاتها بمـن حولهـا قـد اتضـحت     الكنيسة قد 
  .حدّ بعيد

تلــك الحقبــة الطويلــة، كــان الكــل ينــادي بالكنيســة الواحــدة، علــى  فــيف
 فيوكانت كنيسـة رومـا،   . الرغم من الخلافات بالرأي أو الانقسامات الفعلية

  .ةفيالأمور الخلا فيكَم الفاصل الغالب، تحتلّ مركز المرجع اللاهوتي والحَ

، علـى  "الآبـاء "ومن مظاهر تلك الوحدة، كثرة الاتصـالات وتواترهـا بـين    
ــت الوســائل المســتخدمة    ــاً كان ــا أيضــاً، تواجــد    . صــعوبتها، أي ومــن مظاهره

ــاء  ــار لمنشــأ أو لأصــل أو      فيالآب مختلــف أنحــاء الإمبراطــوريتين، دون اعتب
  .لانتماء طبقي أو اجتماعي

وحــدة، البنــاء المســيحي المتكامــل والمتنــوع معــاً،   وكــان مــن نتــائج تلــك ال 
فثمة مؤسسة اسمها الكنيسـة، لهـا   : كل مكان فيالذي نما على كل صعيد و

ولهــا التنظــيم الخــاص بهــا، محليــاً وعالميــاً، وهــو تنظــيم . كتبــها ومســؤولوها
ولها لاهوتها الشـامل  . قانون معلن، خاص وعام إلىهرمي ومتشابه، يستند 

ــ ولهــا طقوســها  . يفِو لاهــوت نظــري وكتــابي وعملــي وصــو  ص، وهــوالمتخصّ
القــرون التســعة   فيكــل ذلــك تم  . أيضــاً" آباؤهــا"ولهــا . وتقاليــدها ولغاتهــا 

ــاء"يقــين جميــع   فيالأولى، وقــد جــاء وليــد تطــور طبيعــي، نمــا     ، مــن "الآب
  .يسوع الناصري: الجوهر الأول
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يراً، أمــا معــالم علاقــات هــذه الكنيســة بمــن حولهــا، وقــد اتضــحت كــث         
  :أبرزها إلىفحسبنا أن نشير 

اتجــاهين  فيالشــرق والغــرب  فيعلاقتــها بالســلطة الزمنيــة أولاً، مضــت  
الغـرب   فيالشـرق، خضـوع عـام للسـلطة الزمنيـة، و      فـي ف: متعاكسين تقريباً

وقــد ترتّــب علــى هــذين الاتجــاهين  . محاولــة إخضــاع الســلطة الزمنيــة لهــا 
  .المرحلة اللاحقة في واقعان متغايران، كان لهما تأثير كبير

انفصـال تـدريجي عنـها، تـزامن مـع       فيعلاقتها باليهوديـة ثانيـاً، مضـت    
اضطهاد اليهود للمسيحيين أولاً، واضطهاد المسيحيين لليهود ثانياً، وترافق 

نظريــة  فيأقــوال القــدّيس بــولس، واكتمــل   إلىمــع تــنظير لاهــوتي اســتند  
أي الـذي يشـهد بتشـرّده      ،"الشـاهد  -الشـعب "حول " اغسطينوس"القدّيس 

  .على حلول غضب الله عليه، نتيجة قتله المسيح

الغــرب صــداماً دمويــاً، تواصــل قرونــاً  فيعلاقتــها بالإســلام ثالثــاً، كانــت 
الشــرق تعايشــاً يبحــث عــن حضــور مشــترك وحــوار، كــان أبــرز    فيطويلــة، و

  .أسقف حران" ثاودوروس" "الأب"ليه ممثّ

  :اءـأدب الآب من
  "ديوغنيتس إلىالرسالة "

  .العالم فيالمسيحيون . 1« 
اللغة، ولا  فيالبلد، ولا  فيز المسيحيين عن سواهم من البشر، لا ليس ما يميّ

فهم لا يقطنون مدناً خاصة بهم، ولا يستخدمون لغة مـا خارقـة،   . العادات في
الخيال أو  م وليدةَوليست عقيدتهُ. نمط حياتهم ما يفصلهم عن الآخرين فيوليس 
عقيـدة   ادُوهم لا يدّعون، كما يفعل الكثيرون، أنهـم روّ . قلقة نفوسٍ أحلامَ

  .بشرية المنشأ
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وهـم  . منـهم  الإغريقية والمدن البربرية، تبعاً لقَدَر كلٍّ يقطنون المدنَ مإنه
حين أنهم  في. يتآلفون مع التقاليد المحلية، بشأن اللباس، والغذاء وأسباب الوجود

 كلاًّ وإنّ. همعيشِ لقوانين الاستثنائية والصادمة، التي تقوم عليها طريقةُيُبرزون ا
م واجبـاتهِ  وهم ينجزون جميعَ. هفي وطنه الخاص، وكأني بهم غرباءُ فيمنهم يقيم 

هـي   غريبـةٍ  فكل أرضٍ. الأعباء، وكأني بهم غرباء لون جميعَالوطنية، ويتحمّ
جـون كسـائر   إنهم يتزوّ. غريبة هو بالنسبة إليهم، أرضٌ هم، وكل وطنٍوطنُ

 مائـدةٍ  إلىوهم يجلسـون  . ون عن أطفالهمهم لا يتخلّالناس، ولهم أولاد، ولكنّ
  .عادية ها ليست مائدةًمشتركة، ولكنّ

هم يقضون العمر علـى  . هم لا يعيشون بحسب الجسدالجسد، ولكنّ فيإنهم 
وطريقة عيشهم هم يخضعون للقوانين النافذة، . الأرض، ولكنهم مواطنو السماء

ليسـوا  . النـاس، والجميـع يضـطهدونهم    ون جميعَهم يحبّ. أرقى من القوانين
إنهـم  . ذلك فيجدون الحياة فيلون، هم يُقتَ. يلاحقهم القضاءَ ، ولكنّفينبمعرو

. بوفرة شيءٍ شيء، ويملكون كلَّ كلّ إلىهم يفتقرون . فقراء، ويُغنون الكثيرين
ى علـيهم، وهـم   يُفترَ. هما الاحتقار، مجدَهذ فيإنهم يُحتقرون، وهم يجدون 

ويُهـانون،  … بـارِكون فيهـم يُشـتَمون،   . تهمهذا الافتراء، براءَ فييجدون 
وهم، إذ يُعاقَبون، . حين أنهم يفعلون الخير فيوهم يُعاقَبون كمسيئين، . مونكرِّفي

  .ولدون للحياةيبتهجون كما لو كانوا يُ
مـا الأغارقـة   فيو كـانوا غربـاء،   عليهم، كما ل ون الحربَواليهود يشنّ
  .والذين يكرهونهم، عاجزون عن الإفصاح عن سبب عداوتهم. يضطهدونهم

. العـالم  فيون الجسد، كذلك هم المسيحيّ في كلمة واحدة، ما هي الروحُ في
. مـدن العـالم   فيون جميع أنحاء الجسد، كما هم المسـيحيّ  في منتشرةٌ فالروحُ
المسـيحيين يقطنـون    ليست ملكاً له، مثلما أنّ تسكن الجسد، مع أنها والروحُ
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الجسد المرئي، كذلك  ة أسيرةُفيّالخ الروحَ فإنّ. همالأرض، ولكن العالم لا يتملّكُ
العالم، ولكن العبادة التي يخصّـون بهـا االله،    فينراهم يعيشون : ونهم المسيحيّ
قـد   دون أن تكـونَ ، ها العداءَ، ويناصبُالروحَ يكرهُ الجسدَ إنّ. ةليست بمرئيّ

كـذلك هـو العـالم يكـره     . ه من الاستسلام للمتعإليه، إلا أنها تمنعُ أساءتْ
  .ههم يقاومون متعَين، دون أن يكونوا قد أساؤوا إليه، ولكنّالمسيحيّ

أعضـاءه، كـذلك هـم     الجسد الذي يكرهها، وهي تحبّ تحبّ الروحَ إنّ
الجسد، ولكنها هي الـتي   جينةُس الروحَ إنّ. همن يكرهُون مَالمسيحيون، إذ يحبّ

. ولكنهم هم يحفظون العالم. سجن العالم فيلين والمسيحيون يشبهون المعتقَ. هتحفظُ
كذلك هم المسيحيون الذين يسكنون : مائتة خيمةٍ فيالخالدة تسكن  الروحَ إنّ
هـا الجـوع   ترتقي بتحمّلِ والروحُ. السماء فيانتظار الخلود  فيالعالم الفاني،  في
الـذي   الموقعَ إنّ. دون يتضاعفون يوماً بعد يومون المضطهَوالمسيحيّ. طشوالع

  .هلهم بهجرِ حدّده االله لهم، هو من الجمال بحيث لا يُؤذَنُ
…  

  .المحبة. 2
مـا علـى    لهم كلَّ وأخضعَ. ولهم، قد خلق العالم. البشرَ إنما االله قد أحبّ

. السـماء  إلىهم بـالنظر  هم وحـدَ ولقد خصّ. والفكر هم العقلَمنحَ. الأرض
دهم بملكوت السماوات، ه الوحيد، ووعَوأرسل لهم ابنَ. ههم على صورتِوأبدعَ

  .همه حبَّه لمن يمنحونَالذي سيمنحُ
 ـ ه، يا لَتاح لك أن تعرفَل، عندما سيُتأمّ  ـ. كلفرح الذي سـيملأ قلبَ م لكَ
ه، ياً بصلاحِمقتد ه، ستكونُوعندما تحبُّ! كمن أحبَّ لَذاك الذي كان أوّ ستحبُّ
ه، إذا شاء االله له كنتِمُ فيذلك  إنّ: االله فيَأن يقت عطي الإنسانُأ إذا ما أُفاجَولا تُ
 تكـديسَ  بالقريب، والسعي للسيطرة على الضعفاء، وإنّ الاستبدادَ إنّ. ذلك
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ذلك لـيس بسـعادة،    ك، كلُّمن هم دونَ العنف حيالَ الثروات، واستخدامَ
هـذه   جميعَ وعلى العكس من ذلك، فإنّ. ه باهللالتشبّ وليست هذه هي طريقةَ

  .ةالإلهيّ عن الجلالةِ الأعمال غريبةٌ
 فيمـا   بتفـوّقٍ  عُن كان يتمتّه، ومَقريبِ ه، أثقالَن يحمل على كاهلِولكن مَ

سخاء،  فيعطي المحتاجين، ن يُاً، ومَه حظّن هو دونَغني به مَما، وأراد أن يُ ميدانٍ
نظـر مـن    فيصبح بذلك إلهاً فيها، على أنه تلقّاها من االله، كُالتي يمل الخيراتِ

  ». ه بااللهن يتشبّيتلقّونها، هذا هو مَ
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  التاريخ فييسوع 

  
  
  

  ملمح عام للمسيحية
  ولا سيما منذ إعلان ميلانو حتى مطلع القرن الحادي والعشرين

  نشأتها :أولاً
قبــل التــاريخ الرسمــي لمولــده،     5أو  7الســنة  فيولــد : حيــاة المســيح  -1

  .فلسطين، خصوصاً ما بين بيت لحم والناصرة والقدس في 30وعاش حتى 
الفترة نفسها عرفت اليهودية حياة دينية كثيفة، كان يحركها حزبـان   في

ــا. رئيســيان همــا الفريســيون والصــدوقيون    ــور    وك ــا ظه ــرز مظاهره ن مــن أب
الشـمال الغربـي مـن ضـفاف البحـر الميـت،        إلىسينيين المتنسّكين جماعة الأ

  .قمران في
  :ص العقيدة المسيحية بالنقاط التاليةتلخّ -2
  .تأكيد المسيح على ألوهته، وإدانته لهذا السبب. 1  
  .تواصل مع اليهودية فيالتأكيد على وحدانية الله، . 2  
  .خلود الروح وبعث الأجساد. 3  
ة الله للإنسان، واعتبار هـذه المحبـة مقياسـاً أوحـد     التأكيد على محبّ. 4  

  .لمحبة الإنسان للإنسان
  .الخلاص متاح لكل إنسان، وليس لليهود وحدهم. 5  
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  313- 30 ،الإمبراطورية الرومانية الوثنية فيالمسيحية  :ثانياً
  )إعلان ميلانو(

  :انتشار المسيحية+) 
  :القدس في -1
 إلىاً، وتـدعو  ظهور جماعة، بعد موت المسـيح، تـدّعي الإيمـان بـه حيّ ـ    . 1  

  .حيياًالإيمان به إلهاً مُ
  .يعقوب: السلطات اليهودية لهم، وقتل أحد التلاميذ مقاومة. 2  
  .استفانوس: انتخاب مساعدين للتلاميذ، واستشهاد أحدهم. 3  
  :دمشق في -2
هــا، وتكليــف  فيتصــميم اليهــود علــى القضــاء علــى جماعــة مماثلــة     . 1  

  .المدعو شاول بذلك
  .ها، وملاحقة اليهود لهفيدمشق وتبشيره بالمسيح  فياهتداء شاول . 2  
  :أنطاكية في -3
  ".ينمسيحيّ"اسم " هذه الجماعة"ها على فيطلق لأول مرة يُ. 1  
هــل يجــب إخضــاع الــوثنيين    : هــا الســؤال المطــروح ســابقاً   في يشــتدّ. 2  

  .فيرين للشريعة اليهودية؟ ومجمع القدس يجيب بالنالمتنصّ
  :الإمبراطورية في -4

وأبرز هؤلاء الرسل، ، "كنائس صغيرة"سون رين، ويؤسّينتشر الرسل مبشّ
  .سابقاً" شاول"بولس، : آخرهم دعوة

  :روما العاصمة في -5
ظهور جماعة قوية من المسيحيين، من أعضائها بعض أفراد العائلـة  . 1  

  .الحاكمة
  .بروز بطرس وتمحور الجماعة حوله. 2  
  .عهد نيرون، ومنهم بطرس فياستشهاد الكثيرين منهم . 3  

  :الجديدتدوين أهم أسفار العهد +) 
  64وعام  51ما بين عام : رسائل بولس -1
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  السبعينات في: مرقس -الستينات  في: متى: الأناجيل -2
  أواخر القرن الأول في: يوحنا -الثمانينات  في: لوقا        

  :ظاهرة الاضطهاد+) 
 85كــل مكــان، ويصــدرون منــذ عــام    فييلاحقــون التلاميــذ : اليهــود -1  

  .الصلاة فيعتبر ملزماً لكل يهودي يتلوه كل يوم تحريماً لأتباع المسيح، يُ
ها رفضهم عبادة يضطهدون المسيحيين لأسباب كثيرة، أهمّ: الرومان -2  

وقـد بـدأت الاضـطهادات    … الإمبراطور، وبالتالي تهديد وحدة الإمبراطورية
" تراجـانوس "و ،)95" (دوميسـيانوس "عهـد   فيوتتابعـت   ،)64(عهد نيرون  في
ــاركوس"و ،)112( ــيوس"و ،)177" (اوريليـــوس مـ ــانوس"و ،)250" (داسـ " فاليريـ
  ).312" (ليسينيوس"و ،)303" (ديوكليسيانوس"و ،)257(

  :الهرطقات )+
نتيجـة المطـاف،    في، وتقـول،  "عقلنة المسيحية" إلىترمي : الغنوصية -1  

  .إله الخير وإله الشر: بوجود إلهين
الفصل بين إله العهد الجديد الطيب، المحب،  إلىترمي : الماركيونية -2  

  .وإله العهد القديم القبلي والشرير
علــى " الأنبيــاء"تقــول بعــودة المســيح القريبــة، وبتفــوق     : المونتانيــة -3  

  .الثاني وبأخلاقية صارمة ترفض الزواج ،الأساقفة
شكلين مـن   ،الثالوث، وتقول بالابن والروح القدس فيتن: المونارخية -4  
  .ي الله الآب الواحدال تجلّأشك

  :فكرياً وإدارياً ولاهوتياً: أهم الإنجازات المسيحية+) 
ــد  -1   ــد الجديـ ــأن العهـ ــفاره،  : بشـ ــت أسـ ــة تثبيـ ــفار   فيبدايـ ــه الأسـ وجـ

  .المنحولة، ولا سيما ذات المنشأ الغنوصي
مـــا بينـــها، مـــع التركيـــز علـــى فيبـــروز التنظـــيم داخـــل الكنـــائس، و -2  

  .منشأ الكنائس وأولويتها فيالأصالة الرسولية 
 "جوستينوس"بروز أسماء من اللاهوتيين مثل : بشأن الحياة الفكرية - 3  
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هــــم … القرطــــاجي "كبريــــانوس"الاســــكندري، و "اكليمنضــــوس"النابلســــي، و
الثـالوث، ألوهـة المسـيح،    : توضـيح مفـاهيم لاهوتيـة هامـة     فيوسواهم أسهموا 
  …والهرطقات على اليهودية والوثنية دور الكنيسة، الردّ

  :313إعلان ميلانو عام : الحدث الفاصل+) 
  .المسيحية إلىاهتداء الإمبراطور قسطنطين  -1  
  .ه رسمياً بشرعية المسيحيةفي، معترفاً 313 فيإعلانه الإمبراطوري  -2  

استمرار : 632- 313: رةصّنالإمبراطورية الرومانية المت فيالمسيحية : ثالثاً
  وتجديد

  :الاستمرار+) 
  .قسطنطين لهاالإمبراطور انتشار المسيحية، بعد إعلان ميلانو، ودعم  - 1  
، "إيلاريــون": ظهــور أسمــاء بــارزة مــن آبــاء الكنيســة شــرقاً وغربــاً        -2  

يوحنــا الــذهبي "ي، وصــغريغوريــوس النيص"و "باســيليوس"و "امبروســيوس"و
ــم ــرام"و ،"الفــ ــطينوس"و ،"أفــ ــدافعون  : "ايرونيمــــوس"و ،"اوغســ ــون ويــ يعلّمــ

  …ويبشرون
  :التجديد+) 

، )324عـام  (القسـطنطينية  : تأسيس قسطنطين للعاصمة الجديـدة  -1  
  .سوف يصبح، بعد قليل، منافساً لروما ،هافيوإنشاء مركز بطريركي 

، المســـيحية الـــدين 393إعـــلان الإمبراطـــور تيودوســـيوس الأول عـــام  -2  
  .الرسمي للدولة

نطــاق المجــامع   فيشــؤون الكنيســة، ولا ســيما    فيتــدخل الأبــاطرة   -3  
نظـر   فيوحـدة العقيـدة، و   إلىنظـر الكنيسـة    فيالتي كانت ترمـي   ،المسكونية
  :وحدة الإمبراطورية إلىالأباطرة 

 فيريوســية، وصــاغ قــانون الإيمــان  أدان الآ: 325عــام : مجمــع نيقيــا. 1    
  .وجه اريوس الذي نفى ألوهية المسيح

  .ريوسيةوجه انتشار الأ فيالذي ثبّت نيقيا : 381عام : ينيةمجمع القسطنط. 2    
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الــذي أدان نســطوريوس القائــل بوجــود  : 431عــام : مجمــع أفســس. 3    
المسيح، وأدان بيلاجيوس الذي كان يقول بقـدرة الإنسـان علـى     فيشخصين 

  .تحقيق خلاصه بقواه الذاتية
ــدونيا. 4     ــام : مجمــــع خلقيــ ــة  : 451عــ ــائلين بالطبيعــ الــــذي أدان القــ

  .المسيح، هي الطبيعة الإلهية فيالواحدة 
داً الـــــذي أدان مجـــــدّ 533عـــــام : مجمـــــع القســـــطنطينية الثـــــاني. 5    

  .النسطورية
  :حياة الكنيسة فيظهور الحياة النسكية وبروز دور الرهبان  -4
ــوس الملقــب  : مصــر وســورية وفلســطين وآســيا الصــغرى    في. 1     أنطوني
  …كبير، وباخوميوس وسمعان العمودي وباسيليوس وسابابال

أواخـــر ( ،)بنيـــدكتوس" (مبـــارك": متـــأخرة عـــن الشـــرق: الغـــرب في. 2    
  .هفيهو رائد الحياة النسكية ) منتصف القرن السادس -القرن الخامس 

  :ظهور البرابرة واجتياحهم للغرب وتدجين الكنيسة لهم -5
  .وجههم، باستثناء الكنيسة فيانهيار جميع القوى، حتى العسكرية، . 1    
ــا    . 2     ــة، مارسـ ــي البابويـ ــى كرسـ ــيمين علـ ــروز اسمـــين عظـ ــاق  فيبـ نطـ

البابــا لاون الملقــب : الكنيســة جمعــاء ســلطتهما كمســؤولين رئيســيّين عنــها  
-540(، والبابا غريغوريوس الأول الملقـب أيضـاً بـالكبير    )461-400(بالكبير 

604.(  
  1054- 632 ،الشرق والغرب حتى الانقسام الكبير فيالمسيحية  :رابعاً

  :تواجهنا ظاهرتان حاسمتان: الشرق في -1
  تنامي دور القسطنطينية. 1  
ــاً+)      ــا، حتـــى   -: داخليـ فـــرض العقيـــدة الخلقيدونيـــة علـــى مقاوميهـ

  …الاضطهاد
تكريمهـا للأيقونـات، واضـطهاد     فيتطاول الأباطرة على الكنيسـة   -  

  .مكرِّميها
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ــاً+)      ــى      -: خارجي ــافس بــين القســطنطينية ورومــا عل اســتفحال التن
  .زعامة العالم المسيحي

  )1054(انقسام عام  إلىظهور بوادر الانقسامات التي قادت  -    
بــروز الإســلام وســقوط منــاطق واســعة مــن الشــرق المســيحي تحــت     . 2  

  …مصر… سورية: سيطرته
  :بوسعنا أن نلخصها بالنقاط التالية: الغرب في -2
  …داخلي وخارجي، كقوة زمنية: اتجاهين فيتنامي سلطة الكنيسة . 1  
  …نشوء اللاسامية، وانتشارها على نطاق واسع. 2  
  .نشوء الدولة البابوية. 3  
  …شؤون الكنيسة، وتصاعد الصراع بينهما فيتدخل السلطة الزمنية . 4  
شمـال إفريقيـا   : واسع من الغرب لسقوطه بيد الإسـلام فقدان قطاع . 5  

  …وإسبانيا والبرتغال
ــروح العائليــة وســيطرة المــال     . 6    فيبان الكنيســة، يتســبّ  فياســتفحال ال

  …انحطاط مزمن
بروز أسرة الكارولنجيين، ومحاولة إعادة الوحـدة السياسـية والدينيـة    . 7  

  …للإمبراطورية الرومانية الجرمانية
مـن  : ض البابوات للنـهوض بالكنيسـة ومقاومـة الانحطـاط    جهود بع. 8  

 يفّتـو (، والبابـا لاون التاسـع   )867عام  يفّتو(أبرزهم البابا نقولاوس الأول 
  )1054عام 
، والشـــعوب )653(تواصـــل انتشـــار المســـيحية بـــين قبائـــل اللومبـــارد  . 9  

 -) 884-862عــام " (ميتوديــوس"و" كيرللــس"ة علــى يــد الأخــوين   فيالســلا
أواخـر  (ة فيالشعوب الاسـكندنا  -)1000عام (المجر  -) 992-960عام (ا روسي

  ).القرن العاشر، ومطلع القرن الحادي عشر
تفاقم التوتر بين روما والقسـطنطينية حتـى الانقسـام الكـبير عـام      . 10  

1054.  
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  بير في الكنيسة المسيحيةالك الانشقاق: خامساً

  :مقدمة
  .م1054اصطلح الباحثون على تحديد تاريخ الانشقاق الكبير في المسيحية بعام 

ولكن المعروف أن أحداث التاريخ لم تكن يومـاً وليـدة صـدفة، ولا نتيجـة     
فالتــاريخ سلســلة تترابــط حلقاتهــا وتتوالــد، . حــدث محــدد بالزمــان والمكــان

  .وهذا يصحّ في شؤون الدين والدنيا
ســيحية بــين الشــرق والغــرب معــاً، امتــدّ عــبر   فالشــرخ الــذي ظهــر في الم 
  .قرون، وتقاسما فيها المسؤولية

  :من هنا كانت فقرات بحثنا ثلاثاً
  الأسباب البعيدة• 
  الأسباب القريبة• 
  الأسباب الآنية• 

  :الأسباب البعيدة -1
فلسـطين، في بيئـة يهوديـة    جنوب سـورية، في مـا هـي    في  المسيحيةنشأت 

كامــــل ومنــــها انتشــــرت إلى . وريــــة الرومانيــــةخاضــــعة لســــيطرة الإمبراط
  .فإلى أرجاء الإمبراطورية كلها ،سورية، فآسيا الصغرى، فمصرالأراضي ال

وقد عَرَفـت مـن جـراء مجابهتـها للـدين اليهـودي أولاً، وانتشـارها ثانيـاً،         
ورفضــها للوثنيــة الدينيــة ثالثــاً، وتأثرهــا بالثقافــة الهيلينيــة رابعــاً، عرفــت   

  .على الصعيدين الديني والفكري مخاضاً ذاتياً
كمــا عرفــت نتيجــة ذلــك أزمــات عقائديــة وتنظيميــة في شــرق الإمبراطوريــة 
  .وغربها، تسبّبت أحياناً كثيرة في نشوء انقسامات، بعضها طارئ وبعضها عميق

ــع      ــرن الرابـ ــامات في كـــل مـــن القـ ــوترات والانقسـ ــم التـ ــدثت أهـ وقـــد حـ
ومــا وشمـال إفريقيــا وآســيا  والخـامس والســادس، فظهـرت بــدع جديـدة في ر   

الصغرى، فيما برزت إلى الوجود كيانات كنسية مستقلة، في كل مـن سـورية   
  .ومصر والحبشة وأرمينيا
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ــذه      ــور هـ ــة وراء ظهـ ــة الكامنـ ــباب الحقيقيـ ــؤرخين أن الأسـ ــح للمـ فاتضـ
الانقسامات، أقرب إلى التباين الحضاري والثقافي والعرقي والسياسي، منه 

  .إلى الديني

هــذه التــوترات، بــل الانقســامات لم تلــغِ الســمات المشــتركة بــين        إلا أن 
  :معظم هذه الكنائس من حيث أمور ثلاثة أساسية

  .الاعتراف بأهم العقائد المسيحية. 1
  .قيام اتصالات دائمة فيما بينها، ولا سيما إبان الأزمات الكبرى. 2
إلى الحفاظ على روح تبشـيرية قويـة، داخـل الإمبراطوريـة وخارجهـا      . 3

  .أقصى العالم المعروف

لا شك أن العامل الـديني في الإنسـان، مـن العمـق والقـوة بحيـث يمكّنـه        
ــي كــل تبــاين حضــاري وثقــافِ   ي وعرقــي، وقــد يمكّنــه مــن  أحيانــاً مــن تخطّ

وكــان مــن الممكــن أن . اســتخدامه لمزيــد مــن غنــى فكــري وروحــي واجتمــاعي
  .يحدث الأمر نفسه في المسيحية، وقد حدث

إجراءً إدارياً هاماً اتُّخذ على صعيد الإمبراطورية كلها، في أواخر إلا أن 
القرن الثالث، أعقبته إجراءات إدارية أخـرى جـذّرت مفعولـه، فكـان في رأي     
العديـــد مـــن المـــؤرخين، الســـبب الحاســـم في شـــطر الكنيســـة المســـيحية إلى 

  .شرقية وغربية
عــام " يســيانوسديوكل"إنــه الإجــراء الــذي اتخــذه الإمبراطــور الرومــاني   

 -شـــرقي وغربـــي  -للمـــيلاد، حيـــث قسّـــم الإمبراطوريـــة إلى قســـمين  285
منــذ ذلــك الحــين بــدأت تــبرز في . متحــدين مــن حيــث المبــدأ في كيــان واحــد

الشرق والغرب على نحو متزايد، ملامح سابقة، جليّة التباين علـى صـعيد   
  .اللغة والعقلية والتقاليد والسلطة

ــام  ــاول الإ312وفي عـــ ــور م، حـــ ــطنطين"مبراطـــ ــالإدارة  " قســـ ــودة بـــ العـــ
ــاً، ممــا اضــطره      الإمبراطوريــة إلى وحــدتها الســابقة، فبــدأ بتوحيــدها ديني
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، الـــذي كـــان يناصـــب  "مكســـانس"لمحاربـــة شـــريكه في الحكـــم الإمبراطـــور  
إعـلان  "م، وأصـدر بعـدها   312المسيحية العداء، وقتله في معركة شهيرة عـام  

  .سيحية وحقها في الوجودالذي يقر فيه بشرعية الم" ميلانو
م، وحّـد الإمبراطوريـة كلـها، وأقـام لهـا عاصـمة واحـدة هـي         330وفي عام 

  .بيزنطة، وأطلق عليها اسم القسطنطينية
الــتي " آريــوس"وكــان في ســعيه الســابق لتوحيــد الــبلاد، قــد واجــه بدعــة   

ــاً بــين مؤيــد ومعــارض، فــأمر بعقــد       كانــت قــد قســمت الــبلاد مــدنياً وديني
م، 325، عــام )أي يضــمّ أســاقفة المســكونة المعروفــة آنــذاك(ي مجمــع مســكون

ــا رومــا    ومنــذ ذلــك الحــين، نشــأت لــدى    . ترأســه مناصــفة مــع مبعــوثي باب
الأباطرة البيزنطيين قناعـة بـأنهم يقتسـمون مـع رجـال الكنيسـة مسـؤولية        
اقتيــاد النــاس والشــعوب إلى الله، وقــد قــادتهم هــذه القناعــة إلى مــداخلات   

  .صر لها، في شؤون الكنيسة والمسيحيةومبادرات لا ح

م، أن يقسّم الإمبراطوريـة  395رأى عام " تيودوسيوس"إلا أن الإمبراطور 
، "أركــاديوس"و" هونوريــوس"بــين ابنيــه  -شــرقية وغربيــة  -مــن جديــد إلى 

بإيطاليـــا عاصـــمة للقســـم الغربـــي، ظلـــت " رافينـــا"وفيمـــا أُعلِنـــت مدينـــة 
  .القسطنطينية عاصمة القسم الشرقي

، بـرزت  476ولما انهارت الإمبراطورية الغربية تحت ضـربات البرابـرة عـام    
. القسطنطينية مجدداً كعاصمة قوية استطاعت أن تصمد في وجه البرابـرة 

وقد نجم عن هذا الحـدث السياسـي الكـبير أمـران، كـان لهمـا تـأثير واضـح         
  .وحاسم على العلاقات بين الشرق والغرب

ر لـــدى المســـؤولين الـــزمنيين والكنســـيين في نمـــو الشـــعو: الأمـــر الأول• 
والحقيقـة أن الغـربيين قـابلوا    . الشرق، بالقوة والثقة وبالتعالي على الغـرب 

ذلــك بإعجــاب مُكــره، حيــال تلــك الإمبراطوريــة الــتي نجحــت في تثبيــت         
  .سلطتها الزمنية والدينية حيث أخفقوا هم
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ى مـا في ذلـك مـن    بروز دور روما والكنيسـة الغربيـة، عل ـ  : الأمر الثاني• 
مفارقـــــة، بوصـــــفها الســـــلطة الوحيـــــدة القـــــادرة علـــــى أن تحـــــل محـــــل  

وكـان ذلـك يعـود للطريقـة الـتي تعاملـت بهـا        . الإمبراطورية الغربية المنـهارة 
-440(الملقــب بــالكبير " لاوون الأول"الكنيســة الغربيــة، وعلــى رأســها البابــا  

  .تحضيرها، مع جحافل القبائل البربرية من أجل احتوائها و)م461

وممــا ســاعد في إبــراز دور رومــا هــذا، أن بيزنطــة فشــلت في تقــديم الحمايــة     
ــدداً، في عهـــد     ــا اســـتطاعت مجـ ــرة، مـــع أنهـ ــة البرابـ ــا في مواجهـ لشـــعوب إيطاليـ

  .، أن تبسط نفوذها على شمال أفريقيا)م565- 527" (يوستنيانوس"الإمبراطور 
اســـتفانوس "هـــذا الواقـــع السياســـي الجديـــد والخطـــير، اضـــطر البابـــا  

الغزاة، لأن يقيم تحالفاً مع ملـك فرنسـا   " اللومبارديين"إزاء خطر " الثاني
  .بل كان منه أن قَدِم إلى فرنسا ليتوّجه ملكاً. م745عام " بيبان القصير"

لهـا   ، الـتي قـيّض  "الأسـرة الكارولنجيـة  "هو مؤسس " بيبان القصير"وكان 
  .أن تحكم الغرب ردحاً طويلاً

بـالزحف علـى رأس جيشـه    " بيبـان القصـير  "وفي العام نفسـه، قـام الملـك    
، الـذين ضـربوا الحصـار حولهـا، وقـد      "اللومبـارديين "لإنقاذ روما من الغزاة 

ــا"طــاردهم حتــى انتــزع منــهم منطقــة    ، الــتي كانــت مــا تــزال تابعــة   "رافين
  .ألحقها بالممتلكات البابويةللإمبراطورية البيزنطية اسمياً، و

ذروتــه، " الأســرة الكارولنجيــة "وقــد بلــغ هــذا التحــالف بــين البابويــة و     
ــا   ــوّج الباب في عاصــمته " شــارل الكــبير . "م800عــام " لاوون الثالــث"عنــدما ت

فأغضـب بـذلك بيزنطـة، فـازدادت الهـوة      . ، إمبراطوراً على الغرب كلـه "آخن"
  .الكنيسة في الغرب والكنيسة في الشرقاتساعاً بين روما وبيزنطة، أي بين 

  :الأسباب القريبة -2
في هذه الأجواء الممتدة مدى قرون، والمتلبدة بالصراع والخـوف والريبـة،   
تــبرز أســباب أُلبِســت لَبوســاً لاهوتيــاً وتنظيميــاً، وهــي أقــرب مــا تكــون في          

  .حقيقتها إلى امتداد للخلافات الحضارية والسياسية والثقافية
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لافـــات اللاهوتيـــة بـــين الشـــرق والغـــرب، فقـــد حـــدثت نتيجـــة  وأمـــا الخ
حتمية، في معظمها وأهمها، للخلاف العميق القائم بين سـلطتين وحسـب،   

الخـامس وانتـهاءً    القرن من، بدءاً بينهماوقد تنوعت كثيراً أسباب الخلاف 
  .بالقرن التاسع

ات تـا سـاحة الخلاف ـ  إلا أن هناك قضيتين برزتـا أكثـر مـن سـواهما، احتلّ    
  :بين الشرق والغرب

  قضية أولوية البابا. 2  قضية انبثاق الروح القدس. 1
  أوجزهما في الخطوط الكبرى

  :ماذا عن انبثاق الروح القدس. 1  
ــام  - ــد في  325عـ ــكوني المنعقـ ــع المسـ ــا"م، اعـــترف المجمـ ــوار " نيقيـ بجـ

 .القسطنطينية، بألوهية السيد المسيح

مجمع مسكوني أقرّ بألوهية م، انعقد في القسطنطينية 381وفي عام  - 
الروح القدس، وأضاف هذا المجمع إلى قانون الإيمان الذي أعُلـن في  

ــا"مجمــع  ــن،     "نيقي ــالآب والاب ــروح القــدس ب ــارة تؤكــد مســاواة ال ، عب
وقد اجتمعت الكنيسة كلـها شـرقاً وغربـاً علـى     ". المنبثق"والعبارة هي 

 .يةالإيمان بالثالوث الأقدس في وحدانية الطبيعة الإله

في إســبانيا خــلال القــرن الســادس،  " الآريوســية"ومــع ظهــور البدعــة   - 
ــة الســيد المســيح، ارتــأى بعضــهم أن تضــاف       وهــي بدعــة تنكــر ألوهي

، للتأكيــد مــن جديــد علــى المســاواة  "والابــنالمنبثــق مــن الآب "عبــارة 
 .الكاملة في الطبيعة الإلهية الواحدة بين الآب والابن والروح القدس

، إمبراطوراً على الغرب "شارلمان"الملقب بـ " ارل الكبيرش"ولما أصبح  -
كله، وفشل في انتـزاع اعـتراف بيزنطـة بـه، اتهمهـا بالهرطقـة آخـذاً        

 :عليها مأخذين
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o تكريمها للأيقونات. 

o  المنبثق من الآب والابن"رفضها للعبارة الجديدة." 

قــد فـرض هــذه العبـارة علــى كنيســة   " شــارل الكـبير "وكـان  
لعديد من المسؤولين الكنسيين قد سـايروا الإرادة  الغرب، وكان ا

، "المنبثـق مـن الآب والابـن   "الإمبراطورية، وأخذوا بهـذه العبـارة   
 .في تلاوة قانون الإيمان وبعض الصلوات

، كـان مـن أبـرز مـن رفـض      )م816-795" (لاوون الثالـث "إلا أن البابا  -
 .ولهذا المصطلح الجديد، واعتبره اختلاقاً لاهوتياً غير مقب

ــوح      - ــت هــذا الطم ــا بيزنطــة، فقــد قابل ، الــذي كــان  "اللاهــوتي"وأم
ــذلك اتســعت هــوة   . يخفــي طموحــاً سياســياً واضــحاً، باســتعلاء     وب

وقـد ذهـب أحـد الأبـاطرة البيـزنطيين،      . التباعد بين الشرق والغـرب 
، إلى وصف لغـة الغـرب، وهـي لاتينيـة، بأنهـا      "ميخائيل الثالث"وهو 

 .ولوج عالم اللاهوتلغة البرابرة العاجزة عن 

  ماذا عن قضية أولوية السلطة؟ .2  
ــاً سياســياً بــين الشــرق        ــد، أن خلاف ــذ زمــن بعي ــان مــن الواضــح، من ك

فالشــرق . والغــرب يــدور حــول تصــوّر متبــاين لمفهــوم الســلطة وممارســتها
يرى السلطة في إجماع لاهـوتي وإداري وتنظيمـي يضـم البطاركـة، وبابـا      

 ،)غرب، وإن كان يعتبر الأول بين متساوينوهو بطريرك ال(روما أحدهم 
فيمـا الغـرب ينطلـق في فهمـه للسـلطة، مـن ممارسـة        . والأساقفة جميعـاً 

القـادرة علـى مواجهـة     ،روما وإحساسـها بأنهـا السـلطة الوحيـدة والقويـة     
. الأحــداث والبــتّ بالخلافــات القائمــة، أو الآتيــة، بــين الســلطات الروحيــة 

ا الفهم، هو كـون البابـا خليفـة القـديس     ومستند الغرب اللاهوتي في هذ
لكنيسـته كلـها، كمـا    " الأسـاس  -الصـخرة  "بطرس، الـذي اعتـبره المسـيح    

  ).20-16/17الإنجيل بحسب متى (جاء في الإنجيل المقدس 
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ــات،       ــر العديــد مــن الخلاف هــذا التفــاوت الصــارخ في مفهــوم الســلطة فجّ
  :الكبرىونقتصر منها على اثنين، نوردهما في خطوطهما 

  ":فوتيوس"الأول هو قضية البطريرك • 
، واخـــتير "أغنـــاطيوس"م، أقُيـــل بطريـــرك القســـطنطينية 858عـــام  -

محله رجل لم يكن من رجالات الكنيسة، إلا أنه كان عالماً ولاهوتيـاً  
 ".فوتيوس"وسياسياً معروفاً، وهو 

فكتب البطريرك الجديد، كما درجت العادة منذ القديم، إلى سائر  -
اركة، ومنهم بابا روما، رسالة يعلمهـم فيهـا بانتخابـه وبوحـدة     البط

 .الإيمان المشترك فيما بينهم

ــا   - ــل البابـــــــ ــولاوس الأول"فأرســـــــ ــداً إلى ) م867-858" (نقـــــــ وفـــــــ
القســطنطينية، يحمــل بطاقــة شخصــية إلى البطريــرك الجديــد،      
علــى درجــة كــبيرة مــن الــتحفظ، ورســالة مطولــة إلى الإمبراطــور،   

واضــحة إلى حــق البابويــة بممارســة الســلطة العليــا   فيهــا إشــارات 
علـــــى الكنيســـــة جمعـــــاء، وإلى الإجـــــراءات المشـــــبوهة في اختيـــــار 
ــتي      ــي الـ ــى الأراضـ ــة علـ ــوق البابويـ ــد، وإلى حقـ ــرك الجديـ البطريـ
ــة ســنة، الإمبراطــور البيزنطــي        ــذ أكثــر مــن مائ ــا من اســتولى عليه

 ).م740-717" (لاوون الثالث الايزوري"

م، مجمـع كنسـي بحضـور    861 القسـطنطينية عـام   وكان أن عُقِـد في  -
مــن جهــة، " فوتيــوس"الوفــد البــابوي، أقُــرّ فيــه انتخــاب البطريــرك 

 .من جهة ثانية" أغناطيوس"كما أُدين فيه البطريرك السابق 

م، أعلـن فيـه   863فعقد البابا إثر ذلك مجمعاً كنسـياً في رومـا عـام     -
 ".فوتيوس"بطلان انتخاب البطريرك 

ابا إلى أبعد من ذلـك، وأراد أن يسـتغل الأزمـة الناشـئة     ثم ذهب الب -
، فطمح في بسـط تنظـيم موحـد علـى     "أغناطيوس"و" فوتيوس"بين 

الكنيسة جمعاء شرقاً وغرباً، وذلـك بكسـر العقبـة الكـبرى في وجـه      
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فتجـاوز مقـررات   . سلطته، أي كسر سـلطة بطريـرك القسـطنطينية   
م، واســتدعى إلى 863الأخــير، المنعقــد عــام " مجمــع القســطنطينية"

، لينظـــر في "أغنـــاطيوس"و" فوتيـــوس"رومـــا كـــلاً مـــن البطريـــركين 
قضــيتهما، كمــا كــان قــد فعــل، حيــال أســقفين كــبيرين مــن أســاقفة 

فجوبه من قبل . بألمانيا" ماينز"و" كولن"الغرب، هما أسقفا مدينتي 
 .بالصمت التام -المختار والمخلوع  -البطريركين 

 :اء الشعوب السلافية إلى المسيحيةالثاني هو قضية اهتد• 

في مطلع القـرن التاسـع، كانـت المسـيحية قـد بلغـت بلغاريـا والمجـر          -
 .وسلوفاكيا

، بــدعم مــن  "كاتِســلاف"م، اعتلــى عــرش المجــر الملــك   846وفي عــام  -
 ".لودفيك"الإمبراطور الجرماني 

إلى التحرر من التأثير الجرماني الضاغط، " كاتسلاف"وسعى الملك  - 
الطلب إلى روما، سائلاً البابـا أن يرسـل إلى بـلاده مبشـرين     فتوجه ب

 .يتقنون اللغة السلافية المحكية، فتعذرّت الاستجابة لطلبه

ــام  - ــرين   862وفي عـ ــطنطينية يطلـــب مبشّـ ــداً إلى القسـ ــل وفـ م، أرسـ
فرحـب البطريـرك   . بيزنطيين، يلقّنون الشـعب الطقـوس البيزنطيـة   

ــادرة، ورأى في الا" فوتيـــوس" ــذه المبـ ــاراً علـــى  بهـ ــا انتصـ ــتجابة لهـ سـ
وأقنــع الإمبراطــور البيزنطــي بالإجابــة إلى  . ســلطة البابــا في رومــا 

 .طلب ملك المجر

ــ - ، وهمــا مــن مواليــد مدينــة  "ميتوديــوس"و" كيرلــس"وان وكُلِّــف الأخَ
 .باليونان، بالقيام بهذه المهمة" تسالونيكي"

ــ - ران البيزنطيــان بهــذه المهمــة علــى شــكل مــدهش، علــى  نهــض المبشّ
 .الرغم من المقاومة التي جابههما بها المرسلون الجرمان

" كيرلـــــــس"ومـــــــن إنجازاتهمـــــــا العظيمـــــــة في هـــــــذا المجـــــــال، إن   - 
ــهم       ــت لغتـ ــدة باتـ ــة جديـ ــلافية لغـ ــعوب السـ ــدع للشـ ــتطاع أن يبـ اسـ
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ــة      ــات اليونانيــ ــن اللغــ ــرها مــ ــم عناصــ ــتلهم أهــ ــد اســ ــة، وقــ القوميــ
والعبريــــة والقبطيــــة، وقــــد اقتــــبس الــــروس فيمــــا بعــــد لغتــــهم        

 .القومية من هذه اللغة السلافية

ــا   865وفي عــام  - ــوريس"م، ســعى ملــك بلغاري ــر كنيســة  "ب ، إلى تحري
فطلـب مـن الإمبراطـور البيزنطـي الموافقـة      . بلاده من نفوذ بيزنطة

 .على تنصيب بطريرك على بلغاريا، فقوبل بالرفض

صوب روما، حيث قوبـل بوعـود مغريـة جـداً،     " بوريس"فتوجه الملك  -
رئيس أساقفة، وليس بطريركـاً علـى بـلاده، شـريطة أن      منها تعيين

مــا أراد، وطــرد " نقــولاوس الأول"وكــان للبابــا . يكــون خاضــعاً لرومــا
 …المرسلين البيزنطيين" بوريس"الملك 

قـد  " كيرلس"وكان شقيقه  - " ميتوديوس"وحده المرسل البيزنطي  - 
ن ظل في بلغاريا يتابع نشاطه، مـع قلـة مـن تلاميـذه، دو     - توفّي 

أن يزعجه أحد، نظراً لما كان يتمتع به في طول البلاد وعرضـها،  
 .من نفوذ وتأييد

وبــذلك خطــت رومــا خطــوة واضــحة في توســيع الهــوة بينــها وبــين      -
ــ. بيزنطـــة ة، أنهـــا سمحـــت للكنيســـة الســـلافية  وممـــا زاد الطـــين بلّـ

  .، إلى قانون الإيمان"الابن المشبوهة"بإضافة عبارة و

  :الأسباب الآنيّة -3
ي الوضــع بــين رومــا والقســطنطينية، طــوال القــرن العاشــر  تواصــل تــردّ

  .وحتى منتصف القرن الحادي عشر

عندها بدت المرجعية الكنسية العليا وكأنهـا فقُِـدت، ولا سـيما وأن خضـوع     
وهي في نظر بيزنطة، عنـوان البربريـة    - روما لسلطة الإمبراطور الجرمانية 

- 1003" (هنري الثـاني "عهد الإمبراطور بلغ بها حد السماح للجرمان، في  - 
  .الشهيرة" والابن"باستخدام طقس خاص بهم، وفيه عبارة ) م1024
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ــاء، اعتلــى الكرســي البطريركــي في القســطنطينية رجــل      وفي هــذه الأثن
-1043(وقــد طــرأ في عهــده  ". ميخائيــل كيرلاريــوس"قــوي الشــكيمة، اسمــه 

نية، حســم الصــراع  تطــور علــى العلاقــات بــين رومــا والقســطنطي     ) م1058
  .بينهما إلى القطيعة

، ضــمن الإصــلاحات الــتي ارتآهــا، أن  "كيرلاريــوس"فقــد أراد البطريــرك 
يُخضع حتى الكنائس الغربية القائمة داخل ولايته وعاصمته، لإصـلاحات  
في الصلوات والطقـوس، وبعـض عـادات رجـال الكنيسـة مـن لبـاس ومظهـر،         

  .بااعتُبرت بمثابة التطاول على سلطة البا
وجــرى تبــادل رســائل بــين البابــا والبطريــرك، بلغــت لهجــة بعضــها مــن   

ــة     اة مــا دفــع  الحــدّ ــائس اللاتيني ــإغلاق الكن لبطريــرك إلى إصــدار الأمــر ب
  .القائمة في القسطنطينية

، وفـداً برئاسـة   1054، في مطلـع عـام   "لاوون التاسـع "عندها أرسل البابـا  
ــاني  ــال الألمـ ــة الوفـــد   ،يةإلى القســـطنطين" هـــومبرت"الكردينـ وطالـــت إقامـ

البابوي في القسطنطينية، وجرت خلاله أحاديث كثيرة، تحولت مـع الوقـت   
إلى مساجلات عنيفة، تدور حول توافه، ضاعت في خضمّها المشاكل الكبرى 

  .المطروحة

/ نيســان/ 19قــد تــوفّي في " لاوون التاســع"في هــذه الأثنــاء، كــان البابــا  
  .بلغ القسطنطينية ، دون أن يكون نبأ وفاته قد1054

، أقُـــــــيم احتفـــــــال كـــــــبير في كـــــــبرى كنـــــــائس 1054/ تمـــــــوز/ 16وفي 
، وكــان يحضــره )أي الحكمــة المقدســة" (آجيــا صــوفيا"القســطنطينية، وهــي 

فـدخل  . كبار رجالات الكنيسة والدولة، وعلـى رأسـهم الإمبراطـور البيزنطـي    
د فيـه بتمـرّد   خطاباً ندّ" هومبرت"الوفد البابوي الكنيسة، وألقى الكردينال 

البطريرك على سلطة البابا، ثم وضع علـى الهيكـل الكـبير صـك الحرمـان      
  .الخاص بالبطريرك، وانسحب
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مجمعـــاً كنســـياً في  " كيرلاريـــوس"بعـــد أيـــام قليلـــة، عقـــد البطريـــرك     
القسطنطينية، صدر عنه صك حرمان يطـال فيـه الغـربيين جميعـاً، وعلـى      

  .رأسهم بابا روما

  :خاتمة
  .لفترة ما وكأنها نهائيةبدت القطيعة 

إلا أنها لم تكـن كاملـة، لا بـين القسـطنطينية ورومـا مـن جهـة، ولا بـين         
  .روما وسائر العالم البيزنطي من جهة ثانية

ن ، مَــ"كيرلاريــوس"ولقـد كــان مــن بطاركــة القســطنطينية الــذين خلفــوا  
  .عاود الاتصال بروما

وحــدة، أو أقلــه كمــا جــرت محــاولات جــادة وعامــة، فيمــا بعــد، لإعــادة ال   
  .إلى أفضل مما كان عليه الحال ،الحوار

إلا أن الشرخ النفسـي والثقـافي مـن جهـة، والصـراع السياسـي مـن جهـة         
  .ثانية، كانا أمنع من جميع المحاولات

ويـــــــوم جــــــــاءت رابعـــــــة الحمــــــــلات المســـــــمّاة صــــــــليبية، واحتلــــــــت    
ــام   ــطنطينية عــ ــين،    1204القســ ــذ ذلــــك الحــ ــت منــ ــا حكمــ ــدت وكأنهــ م، بــ

يـــوم، علـــى جميـــع محـــاولات التقـــارب بـــين الكنيســـة الشـــرقية        وحتـــى ال
    .والكنيسة الغربية بالموت
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  المسيحية من الانشقاق الكبير حتى الحركات الإصلاحية الكبرى: ساًساد

  :تواجهنا ثماني وقائع: الغرب في -1
  .1054روما والقسطنطينية تتبادلان الحرم عام . 1  
ــويد عـــام  : رومـــا تواصـــل نشـــر المســـيحية   . 2   ، شـــبه جزيـــرة  1080السـ

بـلاد   في، إنشـاء كنيسـة كاثوليكيـة    1283، بروسـيا عـام   1126الغرونلاند عام 
  .1330الهند عام  في، وإحداث أبرشيات كاثوليكية 1321فارس عام 

  :البابوية تدير الإصلاحات الكنسية وتفرض هيمنتها. 3  
بفرنســا، بإشــراف  ) Cluny" (كلــوني"يقــوده ديــر  الإصــلاح الكــبير  +)    

  .سيما البابا غريغوريوس الكبير البابوات، ولا
  …متأزّ فيالصراع بين البابوات والسلطات الزمنية يمضي +)    
  .إطلاق الحملات الصليبية على الشرق فيدور البابوات الكبير +)    
يـة القـرن الحـادي    وتعزيـزه، مـا بـين نها   " النظام البابوي الملكي"بروز . 4  

  .عشر ومنتصف القرن الثالث عشر
  :ظهور البدع وتنوعها وردّ الكنيسة. 5  
وبدعـة   -والمانويـة   -) الكاثاريين(بدعة المتطهرين : أهم هذه البدع+)    

  .تشيكيا في" يان هوس"انكلترا، و في" ويكليف"ودعوة  -ا وَودْالفُ
  .1231إنشاء محاكم التفتيش عام : رد الكنيسة+)    
  …الغرب فيمنعطف كبير : فرنسيس الأسيزي. 6  
  :الكنيسة على نحوين فيانقسام الغرب على نفسه تبدّى . 7  
تعدّد البابوات وحدوث الانقسام الكبير بشأن شـرعية البابـا ومكـان    +)    

  )نينون بفرنسافِأو ،روما(إقامته 
  …الخلاف اللاهوتي حول أولوية المجامع على البابا أو العكس+)    
  …ظهور عصر النهضة. 8  

  :الكنيسة تواجه ذاتها، وتواجه الغرب، وتواجه الإسلام: الشرق في -2
  :المسيحية الشرقية تواجه ذاتها. 1  
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  …بيزنطية وأرمنية وسريانية وقبطية إلىالحقيقة مقسمة  فيهي +)    
  وهي تكاد تكون واحــدة+)    
  .رفضها بالإجماع سلطة البابا الفعلية في -    
  .أخذها بأسرار الكنيسة السبعة في -    
  :المجامع الأولى فيقبولها بالأنظمة والقرارات التي جاءت  في -    
  .جواز زواج كهنتها في      
  .تكريمها للأيقونات في      
  :ما بينها من حيثفيوهي تختلف +)    
  .الطقوس الدينية ولغاتها -    
  .انتماؤها العرقي أو القومي -    
  .السيد المسيح فيإيمانها بطبيعة واحدة أو اثنتين  -    

  :المسيحية الشرقية تواجه الغرب. 2  
، "الصليبية"الحروب  فيت خصوصاً ته التي تجلّهيمنته وعدوانيّ في+)    

وكانــت أبشــعها الحملــة الرابعــة الــتي انتــهت بــاحتلال القســطنطينية عــام    
  :قبهاواستباحتها كلياً على أبشع نحو، وما أع ،1204
  .من إحداث إمبراطورية لاتينية شرقية -    

 في ،ومن إحداث سلطات كنسية لاتينيـة محـل السـلطات السـابقة     -  
  …كل من القسطنطينية وأنطاكية والقدس والاسكندرية الخ

ــة الــتي كانــت      ،اســتغلاله البشــع  في+)     للضــغوط الداخليــة والخارجي
الوحدة الكنسـية علـى    إلىلإرغامها على العودة  ،تعيشها المسيحية الشرقية
  …النحو الذي يريده الغرب

الاخــتلال الــديني والبشــري والسياســي، العنيــف، الــذي عرفــه        في+)    
  .من جراء الغزو الصليبي ،الشرق كله

  :المسيحية الشرقية تواجه الإسلام. 3  
ــيحية، +)     ــايش، فـــترات مـــن    إلىعرفـــت المسـ جانـــب فـــترات مـــن التعـ
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 فيعهـد الحـاكم بـأمر الله الفـاطمي،      فيضطهاد، كـان أسـوأها مـا حـدث     الا
  .مصر وفلسطين

: فقدت المسيحية بلـداناً بكاملـها مـن جـراء سـقوطها بيـد الأتـراك       +)    
، فالرها 1078سقوط آسيا الصغرى عام  إلى، 1064من سقوط أرمينيا عام 

ــام  ــام  1143عـــ ــارس عـــ ــتان وفـــ  ســـــقوط إلىبيـــــد المغـــــول،  1238، فتركســـ
  .1453القسطنطينية عام 

  اليوم إلىالمسيحية من حركة الإصلاح الكبرى : اًبعسا
  :الغرب فيالمسيحية الكاثوليكية  -1
  :الغرب فيالإصلاح يقطّع أوصال الكاثوليكية . 1  
  …ألمانيا في) 1520( غر وإعلان أوغسبرتلو+)     
  .سويسرا فيزفانكلي وفكرة الدولة المسيحية +)     
ــان"+)      ــه " كالف ــة المســيحية  "وكتاب فرنســا  في) 1536" (مؤسســة الديان

  .وسويسرا
  …انكلترا في) 1533عام (هنري الثامن وقضية طلاقه +)     
  :الإصلاح الكاثوليكي المضاد. 2  
  )1563-1545(بواسطة المجمع التريدانتيني +)     
، افي إسـباني  ظهور جمعيات جديدة قوية مثل الرهبانية اليسـوعية +)     

في  )St. Vincent de Paul(ة مثـل القـديس منصـور    وشخصيات فذّ
  .فرنسا

تكثيـــف إجـــراءات الإصـــلاح وتشـــجيع البعثـــات التبشـــيرية داخـــل  +)     
  .أوروبا وخارجها

مثــل ( تيــارات لاهوتيــة جديــدة ظهــور  إلىالغليــان الفكــري يــؤدي  +)     
ــينية ــدة  ) الجانســـ ــية جديـــ ــات سياســـ ــة  ( ونزعـــ ــل الغاليكانيـــ مثـــ

  ).مثل الاستكانية( ة جديدةتقويّ ومناحٍ، )ةفيوالجوزي
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  :تثبيت أقدام الكنائس البروتستانتية أو الإصلاحية. 3  
  …بينها خلافات عقائدية وإدارية لا بأس بها+)    
  :ولكنها كلها تجمع على+)    
  .الكتاب المقدس فيرفض كل سلطة إلا سلطة كلام الله، كما جاءت  -     
  .الكنسية، ومعها سلطة البابا والمجامع الكنسيةرفض مركزية الإدارة  -    
  .رفض كل شفاعة إلا شفاعة السيد المسيح وحده -    
  .القول بالخلاص بواسطة النعمة الإلهية، دون الأعمال البشرية -    

دَمــة الكلمــة، بعيــداً عــن أي كهنــوت، باســتثناء      القــول بــزواج خَ  -    
  .الكنيسة الانكليكانية

ة فيألمانيــا والبلــدان الاســكندنا فيوقــد كــان لهــا انتشــار ســريع جــداً +)   
هولنــدا، ) والبلــدان المنخفضــة (فرنســا وسويســرا واســكتلندا   فيو) ريــةتلو(

  .فرنسا وألمانيا في، وكان انتشاراً أحياناً بالغ الدموية )نيةفيالكال(والمجر 

  :أخطاراً مشتركةالكثلكة والإصلاح يواجهان : منذ القرن الثامن عشر. 4  
  :القرن الثامن عشر وفكر الثورة الفرنسية+)   
  .عقلنة ونقد وعداء لكل دين: انتشار الفكر الموسوعي -    

ــية -   ــورة الفرنسـ ــيم   : الثـ ــريع يلغـــي القـ ــي، وتشـ ــداء معلـــن وفعلـ عـ
  .السابقة والمؤسسات الدينية، ويطارد رجال الكنيسة

  :يةالقرن التاسع عشر وروح الثورة الصناع+)   
أوروبا كلها، وتزايد ابتعاد الفئـات   فيانتشار روح الثورة الفرنسية  -  

  .عن الكنيسة والمسيحيةوالطبقة العاملة المثقفة 
الكنـــائس كلـــها، ولا ســـيما  إلىتســـرب الـــروح التحـــرري النقـــدي  -  

: مثـل الكـاهنين المفكـرين الفرنسـيين    (عقائدياً واجتماعياً : الكاثوليكية
  ")لوازي"و" لامنيه"

تفاقم المطالب الاجتماعية العمالية، واتهام الكنيسة بالتواطؤ مع  -  
  .الفئات الغنية وأرباب العمل
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جانـب بـروز وجـوه     إلىالكنيسة،  فيظهور مؤسسات رهبانية قوية  -  
مــن الكهنــة الأفــذاذ، مثــل خــوري آرس، والأب انطــوان شــفرييه، والأب    

ــوردير   ــب لاكـ ــو  فيالخطيـ ــا، والأبـ ــو  افرنسـ ــكو وكوتولينغـ  فين دون بوسـ
  .إيطاليا

ألمانيــا  فيتنــامي الصــدام بــين الكنيســة والقوميــات الناشــئة، كمــا    -  
  .وإيطاليا

تهافت النفـوذ الكنسـي المـادي، وتزايـد النفـوذ الروحـي، ولا سـيما         -  
  .للبابوية

ــر،       -   ــث عشـ ــيما البابـــا لاون الثالـ ــة، ولا سـ ــام الكنيسـ ــد اهتمـ تزايـ
  .بالقضايا العمالية

  :القرن العشرون والثورة الشيوعية والحركات الفاشية والنازية+) 
  ).البابا بيوس العاشر(واجهت الكنيسة الحداثة بتشنج وشجب  -  

  ).البابا بيوس الحادي عشر(واجهت الشيوعية والفاشية والنازية بالإدانة  -
واجهت العـالم العمـالي والصـناعي بتجربـة جديـدة، ولكـن متـأخرة         -

  …فرنسا في" العمال -الكهنة "جداً، خاضها بعض 
ــام    - ــه المجمــع      فيواجهــت التطــور الع ــام ب ــلاؤم ق ــة ت ــالم، بمحاول الع

ادرة مـن البابـا يوحنـا الثالـث والعشـرين، وقـد       ب ـالفاتيكاني الثـاني، بم 
  :الرئيسية) 1965-1962(كان من أهداف هذا المجمع 

  .التحاور مع العالم•    
  .الكنيسة فيالإصلاح الكنسي والأخذ بالقيادة أو الرعاية الجماعية •    
  .التحاور مع الديانات كلها•    
  .الكنيسة فيال مع العلمانيين إحداث تعاون فعّ إلىالسعي •    
 إحداث تقارب فعلي وفعـال، مـع الكنـائس الأخـرى مـن      إلىالسعي •   

  .أرثوذكسية وبروتستانتية

  :بوسعنا أن نلخص واقعها العام بخمس وقائع: المسيحية الأرثوذكسية )2(
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  :المسيحية الأرثوذكسية تحت الحكم التركي: الأولى -1
  .طوال قرون، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه" وديعة الإيمان"تحاول الحفاظ على +)   
 فيالحكــم التركــي، ور بلادهــا مــن ة فــور تحــرّنشــأت كنــائس مســتقلّ+)   

  :الفترة اللاحقة
  1833عام     اليونان -
  1879عام     بلغاريا -
  1919عام     جيورجيا -
  1923عام     بولندا -
  1951عام   تشيكوسلوفاكيا -

  1870عام   بلاد الصرب -
  1885عام     رومانيا -
  1923عام     فنلندا -
  1937عام     ألبانيا -

  :روسيا فيالمسيحية الأرثوذكسية : الثانية -2
  .1589أُعلِنت موسكو مركزاً بطريركياً عام +)   
التحالف بين السلطات الزمنية والكنسـية لم يحـل دون تعميـق الإيمـان     +)   
  .الستاروفسكيم فيرة فريدة من أمثال الراهب سيراوظهور وجوه نيّ ،الشعب في

وروحي  فيالغليان الفكري والسياسي، ترافق مع اختمار أدبي وفلس+)   
كتاّب مثـل دوستويفسـكي وتولسـتوي وتشـيخوف وغوغـول،       فيى عميق، تجلّ

  .يف وبرديائيففيفلاسفة مثل سولو فيو
ظهـــور الشـــيوعية كقـــوة سياســـية حاكمـــة، قيّـــد فعاليـــة الكنيســـة        +)   

  .ن مسؤوليها، ولكن دون أن يلغيهاواضطهد حتى الموت الكثيرين م

  :المشرق العربي فيالمسيحية الأرثوذكسية : الثالثة -3
  ".وديعة الإيمان"حاولت هي أيضاً الحفاظ على +)   
  :ولكنها تعرضت طوال قرون لضغوط خارجية وداخلية، سياسية ودينية+)   

فرنسـوا  : الـتي أجراهـا ملـك فرنسـا    " معاهـدة الحمايـات  "من جراء •    
، ثـم لـويس الرابـع عشـر عـام      1535مع السلطان التركـي عـام    ،لأولا

لات قامـت بهـا دول أوروبيـة    ، وما جرّت علـى المنطقـة مـن تـدخّ    1673
  "مسيحييها"أخرى بحجة حماية 
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المنطقـة   فيمن جراء وصول البعثات التبشيرية اللاتينية ونشاطها •    
  .العربية

  :انقسامات داخلية جديدةالمسيحية الأرثوذكسية تواجه : الرابعة -4
  …العمق وعلى المدى البعيد فيأت البعثات الكاثوليكية ومدارسها هيّ+)   
د رومـا والمنحـى   لظهور جماعـات داخـل الطوائـف الأرثوذكسـية، تؤيّ ـ    +)   

  .الكاثوليكي
نشأت كنائس كاثوليكية من صلب : عاًومتوقّ" اًمرجوّ"وحدث ما كان +)   

  :الأرثوذكسية
  1724عام       لملكيةالكنيسة ا•    
  1740عام     الكنيسة الأرمنية•    
  1742عام     الكنيسة القبطية•    
  1781عام     الكنيسة السريانية•    
  1830عام     الكنيسة الكلدانية•    
  1961عام     الكنيسة الحبشية•    

  …، في لبنان ودمشق1860، أهمها عام المجازر والإبادات: الخامسة -5

المســـيحية الشـــرقية، بفرعيهـــا الأرثوذكســـي والكـــاثوليكي،  : السادســـة -6
  :قاسم مشترك هو انتماؤها العربي فيتتحد 

قديماً، ومنذ منتصف القرن التاسع عشر، كان لمؤسساتها الرهبانيـة  +)   
النهضــة العربيــة،  فيلبنــان وســورية، أعظــم الأثــر   فيولا ســيما  ،ومؤمنيهــا
  .اجتماعياًاً وسياسياً وعلمياً وفيلغوياً وثقا

 فيالقرن العشرين، تعمّق انتماؤها العربي القومي  فيمنذ الأربعينات +)   
، ومدنيـة مثـل   "ايلاريـون كبوشـي  "زعامـات دينيـة، مثـل     فيالتـزام شـعبي عـام، و   

ظهـور   فيكان لها سهم كبير و، "مكرم عبيد"، و"ميشيل عفلق"و" انطون سعادة"
  .ف، والعدو الصهيونية التخلّمواجه فيأحزاب لعبت وتلعب دوراً قيادياً 
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  هذا التاريخ، وتوبة الكنيسة بشأنها فيأبرز المحطات 
. تاريخ الكنيسـة، شـرقاً وغربـاً    فيتب الكثير عن هذه المحطات المشؤومة كُ

ه الكفايــة، حتــى الآن، كــان اعــتراف البابويــة  فيــولكــن الــذي لم يُعــرف بمــا 
الغربيـة عنـها، بلسـان بعـض     بالذات بهـذه الأخطـاء، وإعـلان توبـة الكنيسـة      

  .البابوات، ولا سيما البابا يوحنا بولس الثاني، وبعض مسؤوليها
هنا، أن أذكر أبرز هذه المحطات، وأقابلـها بـأقوال هـذا أو     أرى لزاماً عليّ

  .كنائس الغرب، اعترافاً وتوبة فيك من البابوات أو من المسؤولين اذ
ــ ثــلاث لغــات دفعــة   في، 1997ة كتــاب خطــير صــدر بهــذا الشــأن، عــام   ثمّ

ــية    ــة والفرنسـ ــة والانكليزيـ ــي الإيطاليـ ــدة، هـ ــح  . واحـ ــعه الصـ ــد وضـ  فيوقـ
. الإيطالي لويجي أكاتوللي، بطلب مـن صـديقه البابـا يوحنـا بـولس الثـاني      

  :، وهو بعنوان2011العربية عام  إلىوقد رأيت أن أنقله 
  ".عندما يطلب البابا الغفران"

تها، فيقسمه الثاني، وأوردها بحر فيوحسبي أن أختار منه بعض ما ورد 
  …دون أي تعليق

  "الصليبية"بشأن الحملات التوبة ) 1(

أن نفهـم   إلىيجب علينا أن نكون شاكرين لروح االله، الذي اقتادنا  «. 1
الوقت نفسه، مع  فيعلى نحو أوضح، أنّ السبيل الأفضل، والأكثر انسجاماً، 

العلاقـات بـين الشـعوب     فيالإنجيل، لمواجهة المسائل التي يمكنها أن تنشأ 
والديانات والثقافات، هو سبيل الحوار الصبور، والذي يجمع بين الصـرامة  

  .» والاحترام
عشرة قرون من التصادم العنيف، : إنّ ذكرى الماضي تثقلنا حتى اليوم« . 2

لون، مرات عديدة، اجتياح أوربـا، وشـهدت   شهدت العرب والأتراك يحاو
الاسـتعمار   إلىالقرون الوسـطى، أو يبـادر    فيالغرب يدعو لحملات صليبيّة 

واليوم، فإنّ الحضارة الغربيّة، وهي حضارةٌ علمانيّةٌ، فرديّـة،  . الحديث بالقوة
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العالم الإسلامي، وتنخره من الداخل، فتـثير ردّ فعـل    إلىاستهلاكية، تتسرّب 
  ». الكراهية نفسها فيد الإسلامي، وتجرّ معها أيضاً المسيحيّة التشدّ

  )1995إيطاليا عام  في، الصادر "التعليم المسيحي للبالغين"من كتاب (

  الأنظمة الاستبداديةبشأن التوبة ) 2(
ضـوء   فيلو فحصنا الآن، بعد مرور بضع سنوات على هذه الفتـرة، و « 

رسالة اليوبيل البابويّة، عَمَلَنا الرعوي خلال الأزمات الخطيرة والمؤلمة من ماضينا 
 فيالحديث، لَوَجب علينا أن نقرّ، نحن الأساقفة، بأنّنا لم نُحسن التمييز بوضوح 

تفهّم وتقييم خطورة الشرّ الذي كـان   فيلم ننجح . هافيالأحداث التي انخرطنا 
، ولا سيما المظالم البشعة بحقّ كرامة الأشخاص، الـتي  يفتك بالجسم الاجتماعي

وإنّنـا، بحكـم   . هم حماية الأمّة بالقـانون فيارتكبها أولئك الذين كان يُفترض 
المسؤوليات المترتّبة علينا، من أجل كلّ ما أهملنا القيام به، أو سكتنا عنه، ومن 

اطئ للأحداث، ومن أجل ما لم نحسن فعله بسبب تردّدنا، وضُعفنا أو تقديرنا الخ
فتورٍ أو بطريقةٍ غير  فيالوقت المناسب، ومن أجل ما فعلناه  فيأجل ما لم نفعله 

أساقفة (» . ملائمةٍ، من أجل كلّ ذلك، ومن صميم القلب، نسأل االله الغفران
 ")عندما يطلب البابا الغفران"، من كتاب 92ص ( -) الأرجنتين

  ائسالانقسامات بين الكنبشأن التوبة ) 3(

ديناميّة الحركة نحو الوحدة، يجب تنقية ذاكرتنـا   فيقبل كلّ شيء، و« . 1
  »… الشخصيّة والجماعيّة، من ذكرى جميع صدامات الماضي ومظالمه وأحقاده

  )94ص  - 1980البابا يوحنا بولس الثاني (

 إلىإن نحن لم نتهرّب من الوقائع، يتّضح لنا أنّ أخطاء البشر قادتنـا  « . 2
انقسام المسيحيّين المشؤوم، وإنّ خطيئتنا تواصل الحؤول دون تحقيقنا خطواتٍ 

  ». جديدةً، ممكنة وضرورية نحو الوحدة
  )94ص  - 1980البابا يوحنا بولس الثاني (
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  اللاساميةبشأن التوبة ) 4(

أنّ الآلام التي تحمّلها اليهود، هـي أيضـاً    فيلا يُخامرنا أيّ شكّ « . 1
 فيالكنيسة الكاثوليكيّة، مدعاةٌ لألمٍ صادقٍ، لا سيّما إذا ما فكّرنا  إلىبالنسبة 

هـذه   فيالنقمة التي فرّقت بين اليهود والمسـيحيّين،   فياللامبالاة، وأحياناً 
نا تصميماً أكثر حزماً، على فيأجل، إنّ ذلك يُثير . الظروف التاريخية الخاصة

  ». التعاون من أجل العدالة والسلام الحقيقي
  )113ص  - 1987البابا يوحنا بولس الثاني (

الضمير والممارسة المسيحيّين، أمر  فيأن تكون اللاسامية قد تكوّنت « . 2
  ». يستدعي فعل توبة واهتداء ومصالحة

  )116ص  -  1990" كاسيدي"الكردينال (

طالما ظلّت اليهودية خارج تاريخنا الخلاصي، سـنظلّ تحـت رحمـة    « . 3
وبعد أن نكون حدّدنا المدى الذي يجـب أن تبلغـه    …لاساميةمنعكساتٍ 

المصالحة مع الشعب اليهودي، يجب علينا أيضاً أن نتعهّد، بجدّيّة،  فيمهمّتنا، 
علينا أن  …، عن موقفنا حياله الذي استطال قروناًفيرالتوبة والتك فيبمهمّّتنا 

كلّ ما بوسـعنا،  علينا أن نبذل  …نُتقن طلب الغفران من الربّ ومن إخوتنا
   ». كي نعوّض عمّا يجب التعويض عنه

  )116ص  -  1983" كاسيدي"الكردينال (

  م غاليليوالعالِبشأن التوبة ) 5(

، البعيد جداً عن زماننا، ظـنّ قضـاة   فيهذا الظرف التاريخي والثقا فيو «
 فيعلم الكون، مُغرقـة   فيعجزهم عن الفصل بين الإيمان ونظريّة  فيغاليليو، 

القِدم، دون وجه حقّ، أنّ الأخذ بنظريّة كوبرنيك، لا سيما وأنّها لم تكن بعـد  
قد أُثبتت، كان من شأنه أن يهزّ أركان التقليد الكاثوليكي، وأنّه كان يتوجّـب  

الحكم، البالغ الوضوح بالنسبة  فيإنّ هذا الخطأ الذاتي . عليهم أن يمنعوا تعليمها
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أيّهـا  ". عانى منه غاليليو الكثير"خاذ إجراء تأديبي، اتّ إلىإلينا اليوم، قد قادهم 
  » .إلينا الآب الأقدس، يجب الإقرار بصدق بهذه الأخطاء، كما طلبتَ

  )126ص  -  31/10/1992 فيالكردينال بول بوبار (

  الحرب والسلمبشأن التوبة  )6(

 فيمسؤوليّاتنا،  فيمواجهة جميع الحروب، كلّنا مدعوّون للتأمّل  في« ) 1(
وبوصفنا مسيحيّين، فإنّنا نشعر بمـرارةٍ عميقـةٍ،   . منحه فيطلبٍ للغفران، و

هذه الحرب، قد جـرت فـوق    فيأنّ أشكال الوحشيّة  فيونحن نُعمِل الفكر 
ثقافتها وحضارتها؛ فوق قارّة ظلّت لفتـرة   فيقارّةٍ كانت تتباهى بازدهارٍ مميّزٍ 

لذلك، يتوجّب على مسيحيّي و. أطول من سواها تحت تأثير الإنجيل والكنيسة
  ». أوروبا أن يطلبوا الغفران

  )136ص  - 16/5/1995، يوحنا بولس الثاني(

لقد سبّبنا نزاعات، ولم نكن دائماً قادرين على استثمار جميع فرص « ) 2(
  ». لقد سلّمنا بالحروب، وكثيراً ما برّرناها بسهولة مفرطة. الحوار والمصالحة

  )136ص  - 20/5/1989، "بال" فيمؤتمرها  فيبا تصريح جميع كنائس أورو(

  الحروب الدينيةبشأن التوبة ) 7(

اليوم، أنا، بابا كنيسة روما، باسم جميع الكاثوليك، أطلب الغفـران  « ) 1(
  ». بسبب جميع الإساءات التي أُلحقت بغير الكاثوليك، طوال تاريخهم المضطرب

  )137ص  - 1995 يوحنا بولس الثاني،(

كيف كان يمكن الدفاع عن الإنجيل، باعتماد وسائل تُناقِض جذريّاً « ) 2(
روح الإنجيل؟ إنّ الرابطة الجوهريّة التي يريد بعضهم أن يقيموها بـين روح  
التسامح والإلحاد المبدئي، لم تكن سوى الردّ المحزن على تطـرّف الحـروب   

  ». الدينية
  )141ص  - لاهوتي الفاتيكان -الأب جورج كوتيه (
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  هنود أميركابشأن التوبة ) 8(

كيف يسعُ الكنيسة، التي كانت دائماً، برهبانها وكهنتها وأساقفتها، « ) 1(
هذه الذكرى المئويـة الخامسـة، الآلام    فيمع السكان الأصليّين، أن تنسى، 
عهد الفتح والاستعمار؟ يجب أن نقـرّ   فيالهائلة التي أُنزلت بشعوب القارّة 

ات التي ارتُكبت، من جرّاء غياب الحبّ لدى هـؤلاء  بكلّ صدق، بالتجاوز
السكان الأصليّين، إخـوةً وأبنـاء الله    فيالأشخاص، الذين لم يعرفوا أن يرَوا 

  ». الآب بالذات
  )148ص  -  13/10/1992البابا يوحنا بولس الثاني، (

وإنّ طلب الغفران !" سامحونا: "نحن لا نكفّ عن القول لهؤلاء الناس) 2(
 إلى، سكان هذه الأراضـي الجديـدة، الأصـليّين    إلىهذا، يتوجّه خصوصاً 

، بصـفة عبيـد،   من أفريقياالذين هُجّروا إليها  إلى، وكذلك أيضاً، "الهنود"
  ». ها بأقسى الأعمالفيليقوموا 

  )149ص  -  21/10/1992 في، البابا يوحنا بولس الثاني(

لنُقِم تحالفاً كي نتّخذ من الذكرى المئويّة الخامسة لاكتشاف أميركا، « ) 3(
 والتوبة، بسبب الإبـادة العنيفـة   فيرمناسبة، لا للاعتزاز، بل للاعتراف والتك

  ». للسكان الأصليّين واستغلالهم
  )153ص  -  12/3/1990-5مؤتمر سيول  فيالبابا يوحنا بولس الثاني (

  المظالمبشأن التوبة ) 9(

إنّ االله لا . إنّ الأرض هي ملكٌ الله، ولكنّها أُعطيَت للبشر جميعـاً « ) 1(
يريد تخمة البعض، والمجاعة للآخرين، الوفرة لبعضهم لأنّ أرضـهم سـخيّة،   

لا يجوز أن تكون هناك امتيـازاتٌ  . والبؤس للآخرين لأنّهم لا يملكون الحظ
هل الكنيسـة تصـرّح    ]…[. ظلم للفقراء والمعاقينللأغنياء والأقوياء، وال



  لسابعالفصل ا  يسوع في التاريخ

304  

إنّنا . إنّ أعضاء الكنيسة يعانون أيضاً من ضعف! ة؟ ربّما لافيبذلك، بقوّةٍ كا
  ». نشكّل الكنيسة، أنتم وأنا

  )155ص  - 8/10/1988البابا يوحنا بولس الثاني (

المفضّـل لصـالح   اء لالتزامنا بالفقراء، ولانحيازنـا  فيلم نكن دائماً أو« ) 2(
  ».الفقراء

  )158ص  -  25/11/1985 فيالكردينال دانيلس (

تُقرّ الكنائس بأنّه يتوجّب عليها أن تتحرّر من تواطئها مع الأنظمة « ) 3(
نعترف نـادمين أنّنـا، بوصـفنا    : "نطاق أكثر شمولاً فيالاقتصاديّة الظالمة، و

الخط الأول لندافع عن الحقوق الإنسانيّة، وأنّنـا قـدّمنا    فيكنائس، لم نكن 
  » .معظم الأحيان، من خلال لاهوتنا، لانتهاكات حقوق الإنسان فيتبريراً، 
  )159ص  - 12/3/1990-5سيول،  فيتصريح الجمعية المسكونية العالمية (

  محاكم التفتيشبشأن التوبة ) 10(

ء الكنيسة ألاّ يعودوا إليه بروحٍ هناك فصل آخر مؤلم، لا يسعُ أبنا« ) 1(
الموافقة المعطاة، خصوصاً خلال بعض القرون، لأساليب خاليـة مـن   : تائبة

  ». خدمة الحقيقة فيالتسامح، بل عنيفة، 
  )160ص  - 2000رسالة اليوبيل / البابا يوحنا بولس الثاني(

الإيمان؟ كيف لنا أن نصمت إزاء جميع أشكال العنف التي ارتُكبت باسم « ) 2(
  » وأشكال أخرى من خرق حقوق الإنسان ،محاكم تفتيش ،حروب دينيّة

  )162ص  -  1994البابا يوحنا بولس الثاني عام (

إنّه ليتوجّب على الكنيسة أنّ تُعيد النظر من تلقاء ذاتها، على ضوء  «) 3(
الجوانب المظلمـة مـن تاريخهـا،     في، اني الثانيـاتيكڤما أعلنه المجمع الـ

  ». لتتفحّصها على ضوء المبادئ الإنجيليّة
  )163ص  -  1994البابا يوحنا بولس الثاني عام (
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  التطرف الدينيبشأن التوبة ) 11(

 إلىلفترة طويلة، ساد التأكيد بأنّ ميزة المسيحي هي شرط انتمائـه  « ) 1(
سبيل الدفاع عن ذاتها، كانـت   فيو. إطار الدولة المسيحيّة فيالمجتمع السياسي 

وكانت الكنيسة، إزاء . الميدان الديني، بوسائل قمعيّة خاصة بها فيالدولة تتدخل 
دفاعهـا   فيوبهذه الطريقة، لما كانت الدولة، . السلطة الزمنيّة إلىذلك، تستند 

عدد كبير من المبـادرات،   فيالمسائل الروحيّة، تمادت  فيعن سلامتها، تتدخّل 
والكلّ يعلم أنّنا بِتنا أمام تجاوزات مؤسفة لوّثت . تحت شعار اللاتسامح والعنف

نهاية الحروب الدينيّة، والقائـل بـأنّ    فيوالمبدأ الذي اعتُمد . التاريخ المسيحي
  ». جوهره، مبدأ وثني في، هو، "الشعوب على دين ملوكها"

  )167ص  -ابا يوحنا بولس الثاني الأب جورج كوتيه، لاهوتي الب(

تداخلٍ فوضوي بين الـدائرة   إلىالمجتمع انحلّ  فيإنّ حضور الكنيسة « ) 2(
 …استقلاليّة الواقع الزمني إلىنقاء الديانة، و إلىالدينيّة والدائرة المدنيّة، فأساء 

 ـ : ه الكفايةفيقَرّ بما إنّ حقّ حرّية الضمائر لم يُ ال من هنا، كان اللاتسـامح حي
اليهود، ومحاكم التفتيش ضد الهراطقة، والتنصير القسري لشـعوب برمّتـها،   

  ». والحروب الدينية
التعليم المسيحي للبالغين، الذي أصدرته هيئة الأساقفة الإيطاليين عام "كتاب (

  )168ص  - 1995
  الإسلامبشأن التوبة ) 12(

الماضي،  فيو مسيحيّون ومسلمون، أسأنا عموماً فهْم بعضنا البعض؛« ) 1(
  » .سجالات وحروب فيتصادمنا، بل استنفدنا بعضنا بعضاً 

  )172ص  - 1996البابا يوحنا بولس الثاني عام (

اسبانيا، عـام   فيما من شكّ أنّ ما فعله المسيحيّون باليهود والمسلمين « ) 2(
  » .، هو بالضبط نقيض ما كان يجب فعله وفق مبادئ إيماننا المسيحي1492

  )174ص  -  26/3/1992، "توريلا كسّانته"المطران (
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  الانشقاق الشرقيبشأن التوبة ) 13(

يتحتّم علينا أن نكفّـر عنـها،    …إنّ خطيئة انقسامنا جسيمة جدّاً« ) 1(
لقد حرمْنا العالم من شهادة مشتركة، كان  …بطلب الغفران المُلحّ من المسيح

من المآسي، أو حـتى أن تغيّـر مجـرى    يمكنها ربّما أن تجنّبه هذا الكمّ الهائل 
أَوَلسنا أمام مترلقٍ جديدٍ وخطيرٍ نحو الخطيئة، يتوجّب علينا جميعاً أن  …التاريخ

نحاول التغلب عليه بكلّ قوانا، إن كنّا نريد للشعوب التي تبحث عن إله المحبّة، 
  »أن تجده بسهولة أكبر، بدل أن تُصدم من جديد، بتمزّقاتنا ومعارضاتنا؟ 

  )205ص  -  6/5/1995، البابا يوحنا بولس الثاني(

كتابة موّحدة  إلىيجب أن يُقترح عرض نزيه وشامل للتاريخ، يهدف « ) 2(
وبذلك سيسهُل تبديد الأحكام المسبقة، ويتمّ . للتاريخ، بلهَ مشتركة للكنيستين

الانقسام وسيبيّن هذا العرض أنّ أخطاء . ةفيتجنّب استخدام التاريخ لغايات خلا
  ». كانت مشتركة، وأنّها تركت لدى الأطراف جميعاً، جروحاً عميقة

  )207ص  - 1993وثيقة البلمند عام (

  تجارة الزنوجبشأن التوبة ) 14(

هذه الأجيال من الزنوج والعبيد تحملني على التفكير بـأنّ يسـوع   ) 1(
بوديّة نـور  لقد سلّط على الع. المسيح أراد أن يكون عبداً، وأن يصبح خادماً

ولكنْ هنـا، المقصـود   ". االله محبّة"الوحي، هذا الوحي الإلهي الذي يعني أنّ 
  » .خصوصاً هو الظلم؛ إنّها مأساة الحضارة التي كانت تسمّى مسيحيّة

  )217ص  -  1992شباط ، البابا يوحنا بولس الثاني(

هذا المعبد الأفريقي، معبد الألم الأسوَد، نسأل عفو السماء، ونبتـهل   في« ) 2(
أمانةٍ تامّة، للتقيّد بوصيّة المحبّة التي تركها  فيالمستقبل  فيكي يسلك تلاميذ المسيح 

ونصلّي كي لا يكونوا بعد اليوم ظالمين لإخوتهم، أيّاً كان هذا الظلـم،  . لهم المعلّم
نجـدة   إلىداء برحمة سامريّ الإنجيل، الطيب، بالمسارعة بل كي يسعَوا دائماً للاقت
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الأبد، وبـاء الاسـتعباد،    إلىونصلّي كي يتلاشى . الناس الذين يعانون من الفاقة
هذه القارة بالذات، مـا   فيأحداثٍ مؤلمةٍ حديثة، جرت  فيأَوَليس : ونتائجه معه

ضنية؟ ويجـب علينـا   يدعونا لليقظة الدائمة، ولمواصلة تنقية القلب، الطويلة والم
خبيثـة، مثـل    - الغالب  في - أيضاً، أن نقاوم أشكال الاستعباد الجديدة، وهي 

  ». الدعارة المنظمة، التي تستغلّ، على نحوٍ مخزٍ، بؤس شعوب العالم الثالث
  )219ص  - 22/2/1992البابا يوحنا بولس الثاني (

  كنائس الغرب فيالانشقاقات الكبرى بشأن التوبة ) 15(
  .حركات الإصلاح ولوتر

  1415حرق حياً عام أُالذي " يان هوس"حول الكاهن التشيكي  -1
 ذهني حتى الآن، هذه الكلمات التي قالها الكردينـال  فيإنّها لماثلةٌ  «) 1(

، رئيس أساقفة براغ، بشأن هذا الكاهن، الـذي لعـب دوراً بـالغ    )بيران(
  » .بوهيميللشعب ال فيالتاريخ الديني والثقا فيالأهمية 

  )143ص  - 21/4/1990 فيالبابا يوحنا بولس الثاني (

د خرق حرية الضمير الرئاء لدى ولِّكلّ مكان، يُ فيكلّ زمان، و في« ) 2(
وطني، وكأنّها تكفّر عن الأخطـاء   فيلذلك، تبدو الكنيسة اليوم،  .الكثيرين

والخطايا، التي ارتُكبت باسمها بالأمس، ضد الحرية الدينية، كما كانت الحال 
القـرن   في، أو "يان هوس"مَحرَقة الأب  إلىالقرن الخامس عشر بالنسبة  في

، لقسمٍ كـبيرٍ  الإيمان الكاثوليكي إلىة القسريّالسابع عشر، من أجل العودة 
  ."الناس على دين ملوكهم"، تبعاً لمبدأ "يابوهيم"من شعب 

إنّ هذا الاعتماد على السلطة الزمنيّة، إذ أريد لـه أن يخـدم الكنيسـة    « 
وإنّ . قلب السكان فيالواقع، جرحاً ثابتاً  فيالكاثوليكيّة، أو هكذا ادُّعي، ترك، 

هذه الصدمة قد حالت دون التقدم الديني، وقد وفّرت أيضاً لأعداء الكنيسـة  
فالتاريخ يحذّرنا، إذن، من أنّه يتوجّب علـى هـذا   . سبيل طعنها فيحجّة سهلة 
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المجمع أن يعلن مبدأ الحريّة الدينيّة وحريّة الضمير، بكلماتٍ واضـحةٍ جـداً،   
وإن نحن فعلنا ذلـك، مـدفوعين   . ليه دوافع انتهازيّةوخالية من أيّ تحفّظ قد تم

 عن خطايا الماضي، فإنّ السلطة الأدبيّة للكنيسـة سـتكبر   فيرأيضاً بروح التك
  ». ذلك لأعظم الخير لشعوب كثيرة فيكثيراً، وإنّ 

  )144ص  - 20/9/1965 في" بيران"الكردينال (

  كالفان وزفانكلي -2
فكرنا ذكرى الغَيرة التي كانت تحرّك شخصـيّتَين   فيهذا العام، نستحضر « 

 Huldrych" (هولدريخ زفانكلي"إحداهما، : تاريخ سويسرا فيدينيّتَين بارزتَين 

ZWINGLI(   ًالذي تحْيون ذكراه المئويّة الخامسة بشتّى التظـاهرات، تكريمـا ،
، الذي وُلِد منـذ  )Jean CALVIN" (جان كالفان"لشخصه وعمله؛ والثانية، 

  .أربعمائة وخمسة وسبعين عاماً
دائرة اللاهوت والبنية الكنسيّة  فينلمس التأثير التاريخي لشهادتهما، ليس « 

فإنّ ما تركه كـلّ  . والاجتماعي والسياسي فيالميدان الثقا فيوحسب، بل أيضاً 
من هذين الرجلَين، من إرثٍ فكريّ وخيارات أخلاقيّة، يتواصل حاضراً حـتى  

  …مختلف القطاعات المسيحيّة فيندفاع، اليوم، بقوة وا
 ـالذي يصبح  -وإنّي لأرجوه وشيكاً  -ربما سيأتي اليوم " ه الكاثوليـك  في

سويسرا، قادرين معاً على كتابة تاريخ تلك الحقبة المضطربة  فيوأتباع الإصلاح 
سيُتيح وإنّ مثل هذا الإنجاز . والمعقّدة، بالموضوعيّة التي تُمليها محبّةٌ أخويّةٌ عميقةٌ

حريّـةٍ مطلقـةٍ،    فيرحمة االله، وأن نكون  إلىلنا أن نسلّم الماضي، دونما تحفّظ، 
مشدودين نحو المستقبل، كي نجعله أكثر انسجاماً مع إرادته، هو الذي يريد ألاّ 

الإشـادة   فييكون للمؤمنين به سوى قلبٍ واحدٍ وروحٍ واحدة، كي يتّحـدوا  
  ». بمجد نعمته والإعلان عنه

 في مع اتحاد الكنائس البروتستانيّةله لقاء  في با يوحنا بولس الثانيالبا(
  )146ص  - 14/6/1984 في ،سويسرا(
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  رتمارتان لوبشأن  -3
اليوم، بعد مرور أربعمائة وخمسين عاماً على وفاته، يتيح لنا الزمان « ) 1(

الذي مضى، أن ندرك، على نحو أفضل، شخص المصلِح الألماني وعمله، وأن 
  …نكون أكثر إنصافاً نحوه
ر بالتركيز الواضح على الفرد، أكثر منها على وجدان تلقد اتّسمت فكرة لو

نيّتـه   فيإنّ إصلاح الكنيسة، الذي كان مطلبـه، كـان   . مقتضيات الجماعة
. حياة كلّ إنسـان  فيالتوبة والتجديد، اللذين يجب أن يبدآ  إلىالأصليّة، نداءً 

لانقسام كانت كثيرة؛ منها تكرار الرفض من قِبـل  ا إلىوالأسباب التي قادت 
الكنيسة الكاثوليكيّة، هذا الأمر الذي كان قد سبّب الحزن للبابـا أدريـانوس   
السادس، فأعرب عنه بكلماتٍ مـؤثّرة، منـها إقحـام المصـالح السياسـيّة      

ما هو أبعد مـن   إلىر بالذات، الذي اقتاده توالاقتصاديّة، ومنها أيضاً هوى لو
بنيتـها   فيده الأولى، حتى انتقاد الكنيسة الكاثوليكيـة نقـداً جـذريّاً،    مقاص

 إلىلقد اقترفنا كلّنا أخطاء، ولذا، فكلّنا مدعوّون للتوبة، وكلّنا بحاجة . وعقيدتها
  ». تنقية الرب لنا على نحوٍ دائمٍ، وبصورة متكررة

  )179ص  - 22/6/1996 في ،بادربورن بألمانيا فيالبابا يوحنا بولس الثاني، (

إنّ ذكراه، بعد قرون من تباعد مؤلم ومن خصومات، تتيح لنا أن نقرّ « ) 2(
القيمة الكبيرة التي اكتسبها إصراره علـى لاهـوت   باليوم، على نحو أوضح، 

  ». الكنيسة فيلصيق بالأسفار المقدسة، وعلى ما أراد من تجدّد روحي 
  )179ص  - 22/6/1996 في ،انيابادربورن بألم فيالبابا يوحنا بولس الثاني، (

بدء حوارنا، أن أعرب لكم عمّا يثير مشاعري على  فياسمحوا لي،  «) 3(
الرومانيّين، هذا السِّفر  إلىشهادة الرسالة  إلىعودة  فيأفعل ذلك . نحو خاص

: 1522ر؛ فقد كتب يقول، عام تمارتن لو إلىالذي كان بالغ الحسم بالنسبة 
  ".رائعة أسفار العهد الجديد، وهي زبدة الإنجيلهذه الرسالة هي حقاً "
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  :اهتداء إلىبحاجة  -كلّنا  -خطى رسول الأمم، يسعُنا أن ندرك أننا  فيو
  ).23: 2روما " (لا نريد أن يحاكم بعضنا بعضاً"

  ». على العكس من ذلك، نريد أن نعترف معاً بخطيئتنا
 في ألمانيا، في ريةتلقاء مع الكنيسة اللو فيالبابا يوحنا بولس الثاني (

  )182ص  -  17/11/1980

  الشرق فيالانشقاقات الكنسية الحديثة بشأن التوبة ) 16(
حسـبي  . نيّتي التصدّي لها فيوليس . قصة هذه الانشقاقات طويلة ومؤلمة

  .الإشارة إليها بإيجاز كبير
من المعروف أن ملك فرنسا، فرنسـوا الأول، اسـتطاع أن يـبرم مـع البـاب      

، معاهــدة مُـنِح بهــا حـقّ حمايــة المســيحيين   1535اســطنبول، عـام   فيالعـالي  
الدولة العثمانية، وحقّ إرسال رهبان كاثوليك يرعون شـؤونهم   فيالعائشين 
ــدِم رهبــان غربيّ ــ. الروحيــة . ويســوعيين ون، مــن كبوشــيين وفرنسيســكانيين فقَ
م بـلاد الشـام، حتـى إنه ـ    فيأوساط الجماعات المسيحية العربيـة   فيونشطوا 

ــهــا جمعيّ ــفيســوا أسّ ــات خيريّ ــة، وأخويّ ة، انتــهى بهــا الأمــر، بمــرور   ات تقويّ
كنائسها الأرثوذكسية المختلفـة،   فيأن أصبحت كل منها تقريباً،  إلىالزمن، 

ــدعو   ــواة ناشــطة ت ــا  … ن ــذا نشــأت شــيئاً فشــيئاً،   ! للاتحــاد بكنيســة روم وهك
وجـاء يـوم أعلنـت    كنائس كاثوليكية، انشقّت مـن كنائسـها الأرثوكسـية الأم،    

  …ه، كل منها، اتحادها مع رومافي

  …، كانت لبعض الروم كنيستهم الكاثوليكية1724عام  في 
  …، كانت لبعض الأرمن كنيستهم الكاثوليكية1740عام  فيو
  …كانت لبعض الأقباط كنيستهم الكاثوليكية ،1742عام  فيو
  …كانت لبعض السريان كنيستهم الكاثوليكية ،1781عام  فيو
  كانت لبعض النسطوريين كنيستهم الكاثوليكية الكلدانية ،1830عام  فيو
  .كانت لبعض الأحباش كنيستهم الكاثوليكية ،1961عام  فيو
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والمعـــروف أيضـــاً أن انجلـــترا وروســـيا، ســـارعتا، إثـــر هـــذه النجاحـــات        
فكـان  … الاتفاق مع الباب العـالي، بذريعـة حمايـة مؤمنيهمـا     إلى، "الكنسية"

 ا حــق حمايــة المســيحيين الأرثــوذكس، كمــا أن لانجلــترا حــقّ لروســيا بــدوره
اسـتطاعوا بــدورهم أن يكوّنــوا جماعـات خاصــة بهــم، وأن   " رينمبشّــ"إرسـال  

جميع قطاعـات الحيـاة    إلىتأثيرها  ة، امتدّفيسات تربوية وثقانشئوا مؤسّيُ
  !طول الشرق العربي وعرضه فيالفكرية والعلمية والدينية والسياسية، 

  !الذي لم يكتمل… الكبير المنعطف
  ).1965-1962(ارتبط هذا المنعطف بالمجمع الفاتيكاني الثاني 

  .ولقد تجلى في وجهين
بيـان  : "الأول منهما صدر عن المجمـع الفاتيكـاني، وخلالـه، تحـت عنـوان     

وكـان يشـكل حقـاً تحـولاً جـذرياً      ". في علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية
  .ع الأديان، ولا سيما بالإسلامفي علاقة المسيحية بجمي

ــكُ ولكــني هنــا ســأكتفي بــإيراد فقــرات    .ب الكــثير بهــذا الشــأن كتَب وســيُتِ
، 28/10/1965الـذي صـدر عـن المجمـع بتـاريخ       ،كاشفة من البيـان الرسمـي  

  .ولى، طبيعة العلاقات بين المسيحية والإسلاملأوحدد، للمرة ا
  ):3(جاء فيه بالحرف الواحد، في الفقرة 

وتنظر الكنيسة أيضاً بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون االله الواحد، الحي « 
إنهم يسـعون  . القيّوم، الرحمن القدير الذي خلق السماء والأرض، وكلم الناس

بكل نفوسهم إلى التسليم بأحكام االله وإن خفيت مقاصـده، كمـا سـلّم الله    
وإنهم علـى كـونهم لا   . الذي يفخر الدين الإسلامي بالانتساب إليه ،إبراهيم

مون أمه العذراء مريم، مبتهلين إليهـا  مونه نبياً، ويكرّيعترفون بيسوع إلهاً، يكرّ
الذي يجازي االله فيه جميع الناس بعد ما  ،ثم إنهم ينتظرون يوم الدين. أحياناً بإيمان
من أجل هذا يقدرون الحياة الأبديـة، ويعبـدون االله بالصـلاة    . يُبعثون أحياء

  .والصوم، خصوصاًوالصدقة 
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ولئن كان قد وقع، في غضون الزمن، كثير من المنازعات والعداوات بـين  
المسيحيين والمسلمين، فإن المجمع يحرّضهم جميعاً على نسيان الماضـي، والعمـل   

من  باجتهاد صادق في سبيل التفاهم في ما بينهم، وأن يحموا ويعزّزوا كلهم معاً،
  ». أجل جميع الناس، العدالة الاجتماعية، والقيم الروحية، والسلام والحرية

بعثـت الكـثير مـن     ،ليس من يجهل أن هذا البيان قد أسّـس لـروح جديـدة   
. المبادرات الإيجابيـة والفاعلـة، علـى صـعيد العلاقـات بـين المسـيحية والإسـلام        

. لاقـات مـع الإسـلام   فأنشئت في الفاتيكان هيئة خاصـة باسـم أمانـة السـر للع    
كما أنشـئت في بعـض الكنـائس الأوروبيـة مـا يشـبه أمانـة سـر محليـة، تعنـى           

وعقدت مؤتمرات كنسية، محلية ودوليـة،  . بالعلاقات بين المسيحيين والمسلمين
شــؤون هــذه العلاقــات، في ماضــيها وحاضــرها، ومــا يرجــى لهــا مــن     تناولــت 
. العـالم، لتـدريس الإسـلام   ثت كراسـي في جامعـات كـثيرة عـبر     حـدِ وأُ. مستقبل

وكثــرت الأبحــاث والدراســات حــول الإســلام خصوصــاً، والعلاقــات الإســلامية    
وقد ترافق كل ذلك بتبادل الزيـارات بـين شخصـيات تمثـل     . والمسيحية عموماً

  .المراجع العليا في هذه الهيئات الدينية، كما بين الفاتيكان والأزهر

ــة، في خطــوكــان أن  ــا بــولس    ت الكنيســة الكاثوليكي ــا يوحن شــخص الباب
الثاني، خطـوة جديـدة وجريئـة بشـأن الإسـلام، انبثقـت أصـلاً مـن تصـميم          
البابا الشخصي، مع العديد من مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية، على عملية 

وقد شكل كـل  . مراجعة شاملة لعلاقاتها الماضية كلها، ولا سيما مع الإسلام
عنــدما يطلــب "ان صــادم، هــو ذلــك جــزءاً هامــاً مــن كتــاب خطــير، ذي عنــو 

  .، سبق وأشرت إليه مطولاً في فقرة سابقة من هذا البحث"البابا الغفران

كان يفـترض في جميـع هـذه التوجهـات الجديـدة، والجهـود الحثيثـة، أن        
تفضي إلى ترطيب الأجواء، وتنقية القلوب والعقول، على جميع الأصـعدة،  

ه، وإلى طي صـفحات الماضـي،   لا في الشرق والغرب وحسب، بل في العالم كل
بكــل مــا تخللــها مــن اتهامــات متبادلــة، قاطعــة، وصــدامات داميــة، وأحقــاد    
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ــة، طيبــة،       متجــذرة، مــن أجــل البــدء بكتابــة تــاريخ جديــد لعلاقــات متبادل
  .بناءة، بل إنسانية

أن العكس هو الـذي حـدث ويحـدث، ولا سـيما منـذ شـهر أيلـول مـن          لاإ
كله يزداد غرقـاً في جحـيم حـروب متواصـلة،     وإذ بالشرق العربي . 2001عام 

فيما العالم الغربي كله يؤخذ بحمّى التآمر الـدائم والمفضـوح علـى كـل مـا      
هـــو مســـلم، فتســـتعر الأحقـــاد المتبادلـــة والدفينـــة، وينطلـــق إرهـــاب عـــالمي  
ومحلي في آن واحد، يفضي في بعض البلدان العربية، ولا سـيما في سـورية   

رات هـــي الأولى في تـــاريخ البشـــر، وإلى إبـــادات والعـــراق، إلى اقـــتلاع حضـــا
ــدمير       ــاس، وإلى تشــريد ملايــين أخــرى، وإلى ت منتظمــة للملايــين مــن الن
مجتمعــات برمتــها، في تخطــيط معلــن، وتصــميم فــاجر، وبــرود صــقيعي،       
تشرف على تنفيذه في ازدواجية مكشوفة، مؤسسات دولية، مثل هيئة الأمم 

الــتي وجــدت أصــلاً    -ق الإنســان المتحــدة، ومجلــس الأمــن، ومجلــس حقــو   
تحــت شــعارات طنانــة،   -! لضــمان الســلام ورعايــة العدالــة في الأرض كلــها 

  !ليست سوى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان

ويؤســفني أن أقــول، أنــا الكــاهن العربــي الكــاثوليكي، إن جميــع مبــادرات   
هذا الواقع  الكنيسة الكاثوليكية، الصادرة بصورة خاصة عن الفاتيكان، إزاء

الجديد والمفجع، من تاريخ العالم، ولا سـيما إزاء مـا يحـلّ بالعـالم العربـي      
ــلام،      ــل السـ ــن أجـ ــلاة مـ ــدعوات إلى الصـ ــدود الـ ــاوز حـ ــلامي، لم تتجـ والإسـ

، لــيس مــن يجهــل أنهــا "كــبرى"رفــع إلى دول والتمنيــات الفارغــة والنافلــة، تُ
ســتخدمه وتوجهــه ، وهــي الــتي ت"الإســلامي"هــي الــتي خلقــت هــذا الإرهــاب 

، الـتي يـراد لهـا    "الفوضى الخلاقـة "وتسلحّه وتحميه وتموّله، بقصد إحداث 
 في نهاية المطـاف، أن تقضـي علـى الإسـلام ومجتمعاتـه كلـها، بيـد المسـلمين        

  !، وعلى هذا النحو الجهنميأنفسهم

المسـلمين عمومـاً، في تخلفهـا وجهلـها المـزمنين مـن        ولئن كـان لجمـاهير  
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رهــا إلى قــادة، سياســيين وحــزبيين، مــؤمنين وصــادقين مــن   جهــة، وفي افتقا
جهــة ثانيــة، مــن أعــذار حقيقيــة لانجرافهــا في مثــل هــذه الحــروب الذاتيــة، 
المفجعة، فما هو يـا تـرى، عـذر الكنيسـة الكاثوليكيـة في الغـرب أولاً، ثـم في        

ــع مســؤوليها دون اســتثناء،     ــي، وجمي ومــثقفين، في " مــؤمنين"الشــرق العرب
لتام حتى اللحظة، عن التنديد الصريح والجريء والدائم، بدول الامتناع ا

ــى الأرض      "كــبرى" ــة المطلقــة عل ــد، الاســتمرار في الهيمن ــا الوحي ــات همه ، ب
ــم دول      ــاب معظـ ــى حسـ ــه، وعلـ ــاب كوكـــب الأرض وطبيعتـ ــى حسـ ــها، علـ كلـ

  الأرض، وشعوبها، وكرامة كل إنسان فيها؟
لقـاً مـع تعـاليم السـيد     تناقض تناقضاً مطيإن في ذلك لتواطؤاً صريحاً 

المسيح أولاً، وما حمله للإنسان في كل زمان ومكان، من قيمة ذاتية مطلقة، 
وكرامة لا تعلو عليها إلا كرامـة الله، كمـا أنـه يتنـاقض ثانيـاً تناقضـاً كليـاً،        
مع بيان المجمع الفاتيكاني الثـاني، الـذي لمـا يمـضِ علـى صـدوره أكثـر مـن         

  !خمسين عاماً
ــا أسميتــه المنعطــف     … أيضــاً وإنــه ليتنــاقض  ــاً، مــع الوجــه الثــاني لم ثالث

  .الكبير، الذي خصصت به هذا الفصل، وهو الوجه الذي سأتصدى له الآن

هذا الوجه رسم ملامحه سبعة عشر أسقفاً كاثوليكياً، شـاركوا في المجمـع   
ياً، بعـد انتـهاء المجمـع بسـنتين فقـط،      دوّالفاتيكاني الثاني، وأصدروه بياناً مُ ـ

منهم ثمانيـة مـن    ،ع عليه الأساقفة جميعاًوقد وقّ. 15/8/1967لك بتاريخ وذ
البرازيل، واحد من الجزائر، واحد من أوقيانيـا، واحـد مـن مصـر، واحـد مـن       
كولومبيا، واحد مـن يوغسـلافيا، واحـد مـن لبنـان، واحـد مـن الصـين، واحـد          

ان هلـدر  وكـان مـن أشـهر المـوقعين، المطـر     . من اللاوس، وواحـد مـن أندونيسـيا   
  .كامرا من البرازيل، والمطران غريغوار حداد من لبنان

وبقدر ما يسعدني أن أقول إن هذا البيان جاء في منطـق السـيد المسـيح    
أولاً، وفي امتداد تطلعـات المجمـع الفاتيكـاني الثـاني ثانيـاً، بشـأن التشـديد        

لــة علــى كرامــة الإنســان، ولا ســيما الإنســان العامــل والفــلاح، وبشــأن العدا  
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الاجتماعية، حتى ضرورة توزيع الثروات داخل المجتمعات وبين الدول كلها، 
بحيث لا يبقـى فقـر مـدقع، ولا غنـى فـاحش، علـى صـعيد الأفـراد والـدول          

ن الأسقف الوحيد الـذي ظـل في   إعلى السواء، بالقدر ذاته، يؤلمني أن أقول 
دق وجرأة أن حدود علمي، وفياً لما جاء في هذا البيان، والذي حاول بكل ص

يعيشه في ذاتـه أولاً، ثـم ضـمن كنيسـته ثانيـاً، كـان مطـران بـيروت الأسـبق،          
  .غريغوار حداد

ر إليـه في وطنـه البرازيـل    نظ َـ، كان يُ"هلدر كامرا"ثمة أسقف آخر يدعى 
أولاً، ثم في جنوب القـارة الأميركيـة كلـها، وأخـيراً علـى نطـاق العـالم، علـى         

ولذا جاء اسمه في رأس قائمـة  . دالة الإنسانيةأنه الرائد الكنسي الأكبر للع
ولقد كـان حقـاً كـذلك في جميـع الميـادين،      . الموقعين على هذا البيان الشهير

الصــراع العربــي الإســرائيلي، هــذا الصــراع الــذي كــان وظــل  … إلا في ميــدان
يغيــب كليــاً عــن مواقفــه وكتاباتــه، حتــى طــوال اعتقــال مطــران القــدس          

  ).1999(حتى وفاته عام وي، وبعد إطلاق سبيله، العربي، إيلاريون كبوش

أورد هذا البيـان بحرفيتـه، فهـو لا يحتـاج إلى أي تعليـق،       نحسبي الآن أ
لـون  وهو يتحدث عن نفسه، وعمـا يجـب أن تكـون عليـه مسـؤوليات مـن يمثّ      

  .ولقد ترجمته عن الفرنسية بكل أمانة. السيد المسيح في كنيسته
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  "الخروج من بابل"
  بعض أساقفة من العالم الثالثرسالة 
  :تلك هي أسماء الموقعين

  البرازيل - يهورديستن -ريسيفيه "هلدر كامرا، رئيس أساقفة • 
Helder CAMARA, archevêque de Récife-Nordeste,  Brésil 

  البرازيل -باتسيت داموتا ايه البكركيه، رئيس أساقفة فيتوريا  -جان• 
Jean-Baptiste DA MOTA e ALBUQUERQUE, archevêque de Vitoria, Brésil 

  البرازيل -لويس كونزاغا فرنانديز، معاون رئيس أساقفة فيتوريا • 
Luis GONZAGA FERNANDES, auxiliare de Vitoria, Brésil 

  الجزائر -جورج مرسييه، أسقف لاغوات، الصحراء الكبرى • 
Georges MERCIER, évêque de Laghouat, Sahara, Algérie 

  أوقيانيا -ا نميشل دارمانسييه، أسقف واليس وفوتو• 
Michel DARMANCIER, évêque de Wallis et Futuna, Océanie 

  مصر -أمان هوبير، مندوب رسولي في هيليو بوليس • 
Amand HUBERT, vicaire apostolique d'Héliopolis, Egypte - R.A.U 

  كولومبيا -، مندوب رسولي في فلورنسيا انجيل كونيبرتي• 
Angel CUNIBERTI, vicaire apostolique de Florencia, Colombie 

  البرازيل -سيفيرينو ماريانو ديه آغوييار، أسقف باسكويرا، برنامبوكو • 
Severino Mariano de AGUIAR, évêque de Pasqueira, Pernambuco, Brésil 

  يوغسلافيا -سبليت يش، أسقف نفرانك فرا• 
Frank FRANIC, évêque de Split, Yougoslavie 

  البرازيل ،وغادوس ديه انغازيرافأسقف أ ،فرانشيسكو اوستريجيزيلو ديه ميسكيتا• 
Francisco AUSTREGESILO DE MESQUITA, évêque de Afogados de Ingazeira, Brésil 

  لبنان -غريغوار حداد، أسقف ملكي معاون في بيروت • 
Grégoire HADDAD, évêque Melchite auxiliaire de Beyrouth, Liban 

  البرازيل -مانويل بيريرا داكوستا، أسقف كمبينا غرانديه، باراييبا • 
Manuel PEREIRA de COSTA, évêque de Campina Grande, Paraǐba, Brésil 

  الصين -كارلو فان ملكيبيكيه، أسقف نينغ هسيا • 
Carlo VAN MELCKEBEKE, évêque de Ning Hsia, Chine 

  شيارا البرازيل -أنطونيو باتيستا فراغوزو، أسقف كراتيوس• 
Antonio Batista FRAGOSO, évêque de Crateüs, Ceara, Brésil 

  لاوس -ايتيين لوسدريغت، أسقف فيينتيان • 
Eienne LOOSDREGT, évêque deVientiane, Laos 
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  أندونيسيا -مالوكو  -أسقف طوالجاك غرينت، • 
Jacques GRENT, évêque de Tual, Maluku, Indonésie 

  البرازيل -دافيد بيكاو، أسقف سانتوس • 
David PICAO, évêque de Santos, Brésil 

  نص الرسالة الكامل

أمام الحركات العميقة التي تستنهض اليوم جماهير العمال والفلاحـين في  « 
، 15/8/1967وجّه بعض الأساقفة، رعاة هذه الشعوب، بتـاريخ   ،1العالم الثالث

  .إلى كهنتهم، ومؤمنيهم، وإلى جميع الناس ذوي الإرادة الطيبة، هذه الرسالة
  ".تقدم الشعوب"هذه الرسالة تأتي بمثابة امتداد وتطبيق للبراءة البابوية حول 
 ـ حراء الكـبرى،  ما بين كولومبيا والبرازيل، وأوقيانيا والصين، مروراً بالص

ط الضوء على القضايا ذاتها لّويوغسلافيا والشرق الأوسط، فإن نور الإنجيل يس
  .التي تطرح نفسها في كل مكان ،تقريباً

في الوقت الذي تعي فيه الشعوب والأعراق الفقيرة ذاتها، والاستغلال الذي 
ستشد أزر جميع ر نصّها حديثاً، شِلا يزال يمارس عليها، فإن هذه الرسالة، التي نُ

الذين يتألمون ويناضلون في سبيل العدالة، التي هي الشرط الذي لا مفر منه من 
  .أجل تحقيق السلام

نحن أساقفة بعض الشعوب التي تعاني وتناضل من أجل تطورها، نضـم  ) 1
 ـتَ"صوتنا إلى النداء القلق الذي وجّهه البابا بولس السـادس في براءتـه    م دّقَ

واجباتهم، ونخص جميع إخوتنا في العـالم   ،لكهنتنا ومؤمنينا ، كي نحدّد"الشعوب
  .الثالث، ببعض كلمات تشجيع منا

                                                 
، التي يرهقها وضع متخلف على "الساعية إلى التطور"على مجموع البلدان " العالم الثالث"تطلق عادة تسمية  1)

ا يوماً بعد هذه البلدان يتنامى وعيها لتضامنه. الأصعدة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والصناعية، والثقافية
الماضي، ليتدارسوا ) اكتوبر(، الذين اجتمعوا في مدينة الجزائر في شهر تشرين الأول "شعوب باندونغ"فهي تضم : يوم

  .قضاياهم المشتركة
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ة إلى إن كنائسنا، بحكم وجودها في هذا العالم الثالث، تجد نفسـها منجـرّ  ) 2
الصراع الذي يتجابه فيه اليوم، لا الشرق والغرب فحسب، بـل أيضـاً كتـل    

التي اغتنت في القرن الماضي، البَلَـدان   القوى الغربية: الشعوب الثلاث الكبرى
الشيوعيان الكبيران، اللذان تحوّلا بدورهما إلى قوتين كبريين، وأخيراً هذا العـالم  

. الثالث الذي لا يزال يسعى إلى الإفلات من هيمنة الكبار، كي يتطور في حريـة 
لم  وداخل الأمم التي حققت تطورها، تقوم طبقات اجتماعية، وأعراق أو شعوب،

فإن اندفاعة لا تقاوم تعتمل في هذه الشـعوب  . تنتزع حقها في حياة إنسانية حقاً
فلـئن كـان   . الفقيرة، من أجل تقدمها، وذلك بتحررها من جميع القوى القامعة

معظم الأمم قد نجحوا في انتزاع حريتهم السياسية، إلا أن القلة منـهم حققـت   
م التي تسودها المساواة الاجتماعية، هذه ونادرة هي أيضاً الأم. حريتها الاقتصادية

ة حقيقية، لأن السلام لا يمكنـه أن  المساواة التي هي الشرط اللازم لتحقيق أخوّ
فإن شعوب العالم الثالث تشكل بروليتاريا الإنسانية الراهنـة،  . يقوم دون عدالة

وحدهم، التي يستغلها الكبار، والتي تهدَّد في وجودها بالذات، من قبل من يدّعون 
على الشـعوب الأفقـر    رطةًوشُ ضاةًلأنهم الأقوى، امتلاك الحق في أن يكونوا قُ

  .هذا العالم، حكمة واستقامة" كبار"والحال أن شعوبنا ليسوا دون . منهم مادياً
I- الحرية حيال أنظمة سياسية، اقتصادية واجتماعية  

يس فيها مـا  خلال التطور الراهن للعالم، حدثت ثورات أو هي تحدث، ول) 3
فإن جميع السلطات القائمة الآن، قد نشأت، منـذ فتـرة قريبـة أو    . هو مفاجئ

بعيدة، بفعل ثورة، أي بفعل قطيعة مع نظام لم يعد يضمن الخير العام، وذلـك في  
فجميع الثورات ليست بالضرورة . مسعى لإنشاء نظام جديد مؤهل أكثر لضمانه

بدال لسلطات، أفضى إلى تبـدلات في  فمن الثورات ما لم يكن سوى است. صالحة
فيسـبّب  " ،أكثر مما يولّد من الخير ،د من الشرومنها ما يولّ. أشكال قمع الشعب
إن الإلحــاد والجماعيــة "). تقــدم الشــعوب"بــراءة " (…مظــالم جديــدة

)Collectivisme( ،اللذين ترى بعض الحركات الاجتماعية ضرورة الارتباط بهما ،
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ولكن التاريخ يظهر أن بعض الثورات كانـت  . يشكلان أخطاراً فادحة للبشرية
وليس ثمة من . ضرورية، وقد تحررت من عدائها المؤقت للدين، فأتت بثمار طيبة

، والتي أتاحت الإقرار بحقوق 1789يعترض على الثورة التي قامت في فرنسا عام 
، الأرقام "سلام على الأرض"رين، راجع براءة البابا يوحنا الثالث والعش(الإنسان 

لإحـداث هـذه    ،فإن العديد من أممنا اضطرت أو هي مضطرة الآن). 27- 11
فما الذي يتوجب على المسيحيين والكنـائس اتخـاذه مـن    . التحولات العميقة

مواقف إزاء هذا الوضع؟ إن البابا بولس السادس قد أنار لنا الطريـق في هـذا   
  ).32- 30، الفقرات "تقدم الشعوب("الشعوب الشأن، في براءته حول تقدم 

من وجهة النظر العقائدية، تعرف الكنيسة أن الإنجيل يفـرض الثـورة   ) 4
، أي الانتقال الكلي من الخطيئة إلى النعمـة،  "اهتداء"الأولى والجذرية، المسماة 

وإن هذا الاهتداء لـيس  . من الأنانية إلى الحب، من الكبرياء إلى الخدمة المتضعة
خلياً وروحياً فحسب، بل هو يستهدف الإنسان كله، جسدياً واجتماعياً، وفي دا

وهو يكتسب وجهاً جماعياً، ينطوي على نتائج . الوقت نفسه، روحياً وشخصياً
ثقيلة على صعيد المجتمع كله، ليس فقط في ما يتعلق بحياة الإنسان على الأرض، 

شدّ بصليبه البشـرية جمعـاء   ولكن خصوصاً بالحياة الأبدية مع المسيح، الذي ي
ولذلك كـان الإنجيـل   . ذلك هو في نظر المسيحي التفتح الكلي للإنسان. إليه

دائماً، على نحو منظور أو خفي، داخل الكنيسة أو خارجها، المحرّض الأعظـم  
  .للتبدلات العميقة التي طرأت على البشرية منذ عشرين قرناً

ية على الأرض، ترتبط عملياً على نحـو  إلا أن الكنيسة، خلال مسيرتها التاريخ) 5
دائم، بالنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الذي يضمن، في هذه أو تلك من 

بل يحدث أن تكـون  . ما م، أو على الأقل نظاماً اجتماعياًفترات التاريخ، الخير العا
، من الارتباط بهذا النظام أو ذاك، بحيث يبـدوان متـداخلين   الكنائس على درجة

ولكن الكنيسة ليس لها سـوى عـريس   . منصهرين في جسد واحد، كما في زواج
بإمبريالية المـال  "فهي غير مرتبطة بأي نظام، أياً كان، ولا سيما . واحد، هو المسيح
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، كما أنها لم تكن يوماً مرتبطة بالنظام الملكـي، أو  ")تقدم الشعوب"براءة " (الدولية
فحسـبنا  . ون مرتبطة غداً بهذه الاشتراكية أو تلكبالنظام الإقطاعي القديم، ولن تك

لنلحظ أن الكنيسة استمرت بعد انهيار الأنظمة التي ظنّـت في   ،التحديق في التاريخ
واليوم فإن التعليم . وقت ما أنه يتوجب عليها أن تحميها، أو أنها تستطيع أن تستغلها

يحررها من إمبرياليـة المـال    الاجتماعي للكنيسة، كما أبرزه المجمع الفاتيكاني الثاني،
  .تلك، التي تشكل اليوم إحدى القوى التي كانت، لفترة ما، قد ارتبطت بها

بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، ارتفعت أصوات قوية تطالب بوضع حد لهذا ) 6
ولقد . التواطؤ المؤقت بين الكنيسة والمال، والذي يستنكره الكثيرون هنا وهناك

وإنه ليتوجب علينا نحـن أيضـاً أن   . 1رواداً في هذا الشأنكان بعض الأساقفة 
نجري فحص ضمير جاداً، حول موقفنا من هذا الأمر، لنحرر كنائسنا من كـل  

  !".لا يستطيع أحد أن يعبد االله والمال! "تبعية حيال القوى المالية العالمية
إزاء التطور الحالي للإمبريالية المالية، يتوجب علينا أن نتوجّه لمؤمنينا، وأن ) 7

نردد لذواتنا، الإنذار الذي وجهه لمسيحيي روما، الرسول يوحنا في منفـاه في  
موس، أمام الانهيار الوشيك لهذه المدينة الكبيرة الغارقة في دعارة الغنى تبجزيرة 

اخرجوا منها، يا شـعبي،  : "ب وتجارة العبيدالفاحش، بفعل استبدادها بالشعو
  ".لئلا تشاركوا في خطاياها، فتصيبكم نكبة من نكباتها

إن الكنيسة، في ما هو جوهري وثابت فيها، أي مـن حيـث أمانتـها    ) 8
للمسيح في الإنجيل، وشركتها معه، لا يمكنها قط التضامن مع أي نظام سياسي، 

ما عن توفير الخـير العـام، بسـبب    فما إن يكف نظام . اقتصادي واجتماعي
د بالظلم وحسب، بل أيضاً مصلحة بعض الناس، حتى يتوجب عليها، لا أن تندّ

للتعاون مع نظام آخر، يتلاءم على نحو أفضل  أ من النظام الظالم، وتستعدّأن تتبرّ
  .مع الحاجات القائمة، ويمتاز بمزيد من العدالة

                                                 
في التشيلي، ) Talca" (تلكا"، مثالاً على ذلك، أسقف "تقدم الشعوب"ذكرت براءة البابا بولس السادس،  )1

  ).Manuel Larrin(" مانويل لارين"المرحوم 
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II - الأمانة للشعب  
 ـإن ذلك يصلح للم) 9 ح لمسـؤوليهم الكنسـيين   لسيحيين، كما هو يص

ليس لنا ههنا مدن باقيات، لأن رأسنا المسيح اراد أن يتألم خـارج  . "وللكنائس
حتى لو لم نستطع أن نفعل ذلـك   .)14-13/12الرسالة إلى العبرانيين " (المدينة

في  بملء حريتنا وبدافع الحب، فلنتعلم أقله أن نرى يد االله الذي يودّبنا كأبنـاء، 
  ).12/5عبرانيين (الأحداث التي تضطرنا لمثل هذه التضحية 

أنه يتوجب  ،إننا لا ندين ولا نشجب أحداً ممن ظنّوا، أو يظنون أمام االله) 10
إن الوحيدين الذين يجـب أن  . عليهم الهجرة، لينقذوا إيمانهم أو إيمان أولادهم

مونهم مادياً أو روحياً، دون الشعوب، أو يظلرُطْيدانوا بحزم، هم أولئك الذين يَ
  .أو يغتصبون أراضيهم

على المسيحيين وعلى رعاتهم أن يحرصوا على البقاء وسط الشعب، فوق 
والتاريخ يظهر أنه قلما يوفّق على المدى البعيـد،  . الأرض التي هي أرضهم

إنه يتوجب عليـه  . الشعب الذي يهاجر بعيداً عن أرضه، ويهرب إلى سواها
رضه ضد غريب ظالم ومعتدٍ، وإما أن يسلّم بتغـييرات في  إما أن يدافع عن أ

وإنها لخطيئة يرتكبها المسيحيون، إذا هم تخلـوا عـن   . النظام القائم في بلده
بلادهم وشعبهم في وقت الشدة، لا سيما إذا كان هؤلاء المسيحيون أغنياء، 

ائلة ما صحيح أن ع. لا يبغون الهرب في الحقيقة إلا لإنقاذ ثروتهم وامتيازاتهم
عن عمل ينسجم مع قـانون الهجـرة    و شخصاً ما، قد يضطر للهجرة بحثاًأ
ولكن الهجرات الكثيفة للمسيحيين، من "). سلام على الأرض"راجع براءة (

فالمسيحيون مدعوون من قبل االله لتحقيـق  . شأنها أن تحدث أوضاعاً مؤسفة
حياتهم في أرضهم ووسط شعبهم، تضامناً منهم مع إخوتهم أياً كان دينـهم،  

  .لمحبة المسيح للجميع كي يكونوا فيما بينهم، شهوداً
أما نحن، كهنة وأساقفة، فيتحتم علينا واجب أكثر إلحاحاً، للبقاء في ) 11
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أماكننا، لأننا نواب المسيح الراعي الصالح، الذي ظل وسط قطيعه، مستعداً 
 ،لحظـة الخطـر   ،، بدل أن يهرب)18-10/11يوحنا (لبذل حياته من أجله 

وإذا ما قال يسوع لتلاميذه أن ينتقلوا من مدينة لمدينة، فإنما ذلك . كالأجراء
وهـذا  ). 10/23متى (فقط في حال حدوث اضطهاد شخصي بسبب الإيمان 

أمر يختلف عن حال حرب أو ثورة تطال شعباً برمته، ويتوجب على راعيه أن 
قرر الشـعب  وإذا ما . فعلى الراعي أن يظل وسط شعبه. يشعر بتضامنه معه

ولكنه لا يحق له أن يخلّص نفسه . كله الرحيل، يتوجب على الراعي أن يرافقه
  .بمفرده، أو برفقة قلة من المستفيدين أو الجبناء

أكثر من ذلك، يتوجب على المسيحيين ورعاتهم أن يتقنوا اكتشـاف  ) 12
، بين حين وآخر المتجبرين عن عروشهم طّيد االله الكلي القدرة في أحداث تح

اليـوم  . وترفع المتواضعين، ترسل الأغنياء خالي الوفاض، وتشـبع الجيـاع  
يطالب العالم بإصرار وجرأة، بالاعتراف بكرامة الإنسان كاملة، وبالمسـاواة  "

وإن المسيحيين وجميـع النـاس ذوي الإرادة   . 1"الاجتماعية لجميع الطبقات
ضطروا للتخلي عن الطيبة، لا يسعهم إلا التضامن مع هذه الحركة، حتى لو ا

الأخـذ  امتيازاتهم وثرواتهم الشخصية، لصالح المجتمع البشـري، في حـال   
وهـي  . فالكنيسة ليست البتة حارسة للملكيات الشاسعة. باشتراكية أوسع

تطلب مع البابا يوحنا الثالث والعشرين أن تنتشر الملكية للجميع، لأن الملكية 
البابا بولس السادس، منذ فترة، بكلمـة  ولقد ذكّرنا . 2أولاً غاية اجتماعية

من كانت له خيرات الدنيا، ورأى بأخيه حاجـة، فـأغلق   : "القديس يوحنا
، وكـذلك  )3/17يوحنا  1". (أحشاءه دون أخيه، فكيف تقيم فيه محبة االله؟

لقد أعطيت الأرض للجميـع، لا للأغنيـاء   : "بكلمة القديس امبروسيوس
  ).23رقم " تقدم الشعوب"دس براءة البابا بولس السا" (وحدهم

                                                 
  .، خلال المجمع الفاتيكاني الثاني27/10/1964البطريرك مكسيموس الرابع، يوم  )1
 ).391-389الأرقام " (أم ومعلمة"راجع براءة البابا يوحنا الثالث والعشرين،  )2
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إن جميع آباء الكنيسة القدامى، الشرقيين والغربيين علـى السـواء،   ) 13
اقتسم هذه الغـلال الـتي   . شارك إخوتك في حصادك «: يذكّرون بالإنجيل

يا له من بخل فظيع الذي يدع كل شيء للعفن، بدل أن يتـرك  . ستتلف غداً
إن كنت أحتفظ بمـا يعـود    ،سيءلمن أ" :يقول البخيل .حصة منه للمعوزين

ما هي الخيرات التي تملكها؟ من أين جلبتها؟ أنت تشـبه  : ولكن قل لي ."إلي؟
إنساناً يتخذ مكاناً في المسرح، ويريد أن يحرم الآخرين من الدخول، كي يتمتع 

إن الخيرات العامة : ذلكم هم الأغنياء .وحده بالمشهد الذي هو من حق الجميع
لو كان كـل  . يعلنون أنهم سادتها، لأنهم كانوا أول المحتلين لهاالتي احتكروها، 

واحد يحتفظ لذاته فقط بما هو في حاجة إليه، من أجـل ضـروراته اليوميـة،    
إن الخير الـذي  … ويتخلى عن الفائض للمعوزين، لتلاشت الثروة والفقر معاً

والثوب الذي تخفيه في صناديقك، هو من حـق  . تحتفظ به، هو من حق الجائع
والمال الذي تخبئـه،  . والحذاء الذي يتلف في بيتك، هو من حق الحفاة. العريان

ع أن يوبذلك فأنت تظلم من الناس بقدر مـا تسـتط  … هو من حق البائس
القـديس  ( .» وأنا لا أدين هنا جشعك، بل رفضـك المشـاركة  . تساعدهم

  ).اءضد الأغني 6باسيليوس، عظة 
إن الكنيسة، إذ أخذت بعين الاعتبار بعض الضرورات من أجـل بعـض   ) 14

التطورات المادية، قد تساهلت منذ قرن، مع الرأسمالية في ما يخص الـدَين بفائـدة   
ولكنها . قانونية، واستخداماته الأخرى، التي قلما تنسجم مع خلقية الأنبياء والإنجيل

جتماعي على مستوى العالم، أدنى ابتعاداً عـن  لا تستطيع إلا أن تفرح لظهور نظام ا
وإنه ليعود لمسيحيي المستقبل، وفق دعوة البابا بـولس السـادس، أن   . يةقهذه الخل

خلاقية، التي هي الأيعيدوا إلى ينابيعها الحقة، وهي مسيحية، هذه التيارات من القيم 
كية الحقة، إنمـا  أن الاشترا"ويتوجب على المسيحيين أن يظهروا . ةالتضامن والأخوّ

هي المسيحية المعاشة دون انتقاص، في اقتسام عـادل للممتلكـات، وفي المسـاواة    
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وبدل أن نتجاهلها، فلنتعلم الأخذ بها بفرح، كما بشكل مـن الحيـاة   . 1"الأساسية
  .ة أكثر مع روح الإنجيلمالاجتماعية، المتلائمة أكثر مع زماننا، والمنسج

بين االله والدين مـع الإقطـاع والرأسماليـة    وهكذا سنجنّب البعض الخلط 
إن هذه الأنظمة . الفقراء والعمال ن تظلم عالموالإمبريالية، التي هي في الحقيقة مَ

اللاإنسانية قد ولّدت بدورها أنظمة أخرى، أرادت أن تحرر الشعوب، فظلمت 
ولكـن االله  . الأشخاص، عندما وقعوا في الاشتراكية الكلية والاضطهاد الديني
على العكس . والدين الحق، لا علاقة لهما البتة مع مختلف أشكال إله المال الظالم

من ذلك، فإن االله والدين الحق هما دائماً مع من يسعون إلى إنشاء مجتمع يتسـم  
  .ة بين أبناء االله، ضمن العائلة البشرية الكبرىبمستوى أفضل من العدالة والأخوّ

 ،از إنسانية جديدة لا ينال فيها التكـريم ي بفرح واعتزإن الكنيسة تحيّ) 15
ذلـك أن  . ن، من عمال وفلاحينوالكادح المتراكم بين أيدي قلة، ولكنْ المالُ

من دون ذاك الذي يعطيهـا دون انقطـاع وجودهـا     ،الكنيسة ليست بشيء
، الذي أراد طوال سنوات أن يعمل بيديه ليدلل على صرياوعملها، يسوع الن
ولقد ذكّر بذلك أحد الأساقفة في المجمع الفاتيكاني . للعمال الكرامة الفائقة التي

ولقد صرّح أيضاً أسقف . 2"إن العامل يفوق المال بما لا يقاس: "الثاني، يوم قال
إن لم يستطع العمال أن يكونوا على نحـو مـا،   : "آخر، قادم من بلد اشتراكي

وحتى لو تلقى  .لةمالكين لعملهم، فإن جميع الإصلاحات التنظيمية تظل غير فاع
العمال أحياناً راتباً أوفر في بعض الأنظمة الاقتصادية، فإنهم لن يرتـاحوا لهـذه   

. في الحقيقة، هم يريدون أن يتملكوا عملهم، لا أن يبيعوه. الزيادات في الأجور
أن العمل يشكل جزءاً لا يتجزأ مـن الشـخص    فياليوم، يزداد العمال وعياً 

فإن كل . شري لا يسعه أن يُباع، ولا أن يبيع ذاتهولكن الشخص الب. البشري
  …بيع أو شراء لعمل، إنما هو نوع من الاستعباد

                                                 
 .10/11/1964مداخلة المطران جورج حكيم، في المجمع الفاتيكاني الثاني  )1

 .28/9/1965الرابع، البطريرك مكسيموس  )2
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إن تطور المجتمع الإنساني يتقدم في هذا الاتجاه، وذلك يصح حـتى في ذاك  "
أي النظـام   يتحسس مثلنا كرامة الشخص البشـري،  النظام الذي يقال إنه لا

  ).4/10/1965غسلافيا، في يش من يونالمطران فرا( "الماركسي
هذا يعني أن الكنيسة تبتهج إذ ترى أشكالاً من الحياة الاجتماعيـة،  ) 16

لقد أخطأنا، . تنمو، حيث يحتل العمل مكانه الحقيقي، الذي هو المكان الأول
في مجلس الكنائس ) Borovoï" (بوروفوي"كما اعترف بذلك رئيس الكهنة 

ئ قانونية وثنية ورثناها من رومـا القديمـة،   إذ إننا انسجمنا مع مباد ،العالمي
  .ولكن في هذا المجال، للأسف، لم تكن خطيئة الغرب دون خطيئة الشرق

مجمل الحضارات المسيحية، فإن الحضارة البيزنطية كانت أكثر مـن   في« 
فقد تبنّت دون اعتـراض جميـع   . ساهم ببساطة في تقديس الشر الاجتماعي

فإن القانون . لعالم الوثني، ومنحته المسحة المقدسةالتراث الاجتماعي الخاص با
المدني الذي أخذت به الإمبراطورية الرومانية الوثنية، احتفظ به تحت غطـاء  
التقليد الكنسي، طوال أكثر من ألف عام في بيزنطة، وفي أوروبـا القـرون   
الوسطى، وطوال قرون في روسيا، بدءاً من القرن السادس عشر، عندما أخذ 

ولكن ذلك على طرفي نقيض مـع التقليـد   . يعتبر نفسه وريث بيزنطة بلدنا
الاجتماعي للمسيحية الأولى، ولآباء الكنيسة اليونان، ومع بشارة مخلصـنا،  

 » .القديم، وهذه كلها لن تهرم أبداًومع كل مضمون تعليم الأنبياء في العهد 
)12/7/1966(  

III - أمانة لكلمة االله  
إن مصدرنا الوحيد هـو  . أحد في أقوالنا عن توجه سياسي ما لا يبحثنّ) 17

إن الكتاب المقدس والإنجيل ينـددان  . كلمة ذاك الذي تكلم بالأنبياء والرسل
. بكل مساس بكرامة الإنسان المخلوق على صورة االله، بوصفه خطيئة ضد االله

 وفي هذا المطلب من الاحترام للشخص البشري، يتفـق اليـوم الملحـدون ذوو   
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الإرادة الطيبة والمؤمنون، من أجل خدمة مشتركة للإنسانية، في بحثها عن العدالة 
كلمات التشجيع هـذه،   ،ه للجميع، في ثقةولذلك فإنه يسعنا أن نوجّ. والسلام

لأن الجميع يحتاجون إلى الكثير من الشجاعة والقوة ليحسنوا القيام بهذه المهمـة  
إنقاذ العالم الثالث من البؤس والجوع، وإنقاذ  التي تستطيع وحدها ،الهائلة والملحة

  1"!ألقوا أسلحتكم! لا حرب بعد اليوم: "البشرية من كارثة حرب نووية
إن جموع الفقراء، وفقراء الشعوب، الذين أقامتنا في وسطهم يد الخالق ) 18

الرحيم، بوصفنا رعاة لقطيع صغير، يعرفون بالخبرة أنـه يتوجـب علـيهم ان    
أنفسهم وعلى قواهم الذاتية، أكثر من اعتمـادهم علـى دعـم    يعتمدوا على 

صحيح أن بعض الأمم الغنية أو بعـض أغنيـاء الأمـم، يقـدمون     . الأغنياء
، ولكنه من الوهم الصرف توقع الاهتداء الحـر  مساعدات لا بأس بها لشعوبنا

لن يستمعوا، حتى لو قام واحد مـن  " :رنا أبونا إبراهيم بشأنهملجميع الذين حذّ
  )16/31لوقا " (الأموات

إنه يعود أولاً لجماهير الفقراء، ولفقراء الشعوب أن يحققوا بأنفسهم تقدمهم 
يدوا الثقة بأنفسهم، ليتعلموا ويتحرروا من الأميـة، وليعملـوا   عيَستلو. الذاتي

بتصميم على بناء مصيرهم، وليُثقّفوا أنفسهم باستخدامهم جميع الوسائل الـتي  
الحديث في تصرفهم، من مـدارس وترانزيسـتور، وصـحف،    يضعها المجتمع 

يُصغوا لمن يستطيعون أن يوقظوا ضمير الجماهير ويكوّنوه، وخصوصاً لكلام لو
. وعلى هؤلاء أن ينشروا فيهم كلمة الحقيقة وإنجيل العدالـة  .رعاتهم الروحيين

تحـريض البابـا بـولس     ،وليتفهم المناضلون العلمانيون في الحركات الرسولية
  .في الواقع العملي السادس، ويترجموه

ودون انتظـار سـلبي للأوامـر     ،يعود للعلمانيين، بمبادراتهم الحـرة … «
والتوجيهات، أن ينفثوا روح المسيحية في العقليات والعادات، في القوانين، وفي 

                                                 
 البابا بولس السادس في هيئة الامم المتحدة )1
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: وإصلاحات عميقة لا بد منها ثمة تغييرات باتت ضرورية، .بنى جماعاتهم الحياتية
تقـدم  ("…» هم أن يسعوا بتصميم على بث روح الإنجيل فيهـا يتوجب علي
أخيراً فليتحد الفقراء والعمال، لأن اتحادهم وحده يهـب  ). 81رقم " الشعوب

  .القوة للفقراء، كي يفرضوا العدالة وينجزوها ضمن الحقيقة
إن شعب االله في جوع قبل كل شيء إلى الحقيقة والعدالة، ويترتب على ) 19

ولا بـد  . جميع من يتحملون مسؤولية تثقيفه وتربيته، أن يمارسوا ذلك في حماس
كلا، إن االله لا يريد وجود أغنياء، يستفيدون : من تبديد بعض الأخطاء بسرعة

الله لا يريد وجـود فقـراء   كلا، إن ا. من خيرات هذا العالم باستغلالهم الفقراء
ين قـوة ترقـى   إن الـدِّ . ين ليس بأفيون للشعبفالدِّ. سهم البؤس دائماًيتلبّ

 .بالمتواضعين، وتهبط بالمتكبرين، قوة تعطي الخبز للجيـاع، وتجـوّع المـتخمين   
، )12/8يوحنـا  (صحيح أن يسوع يحذرنا من أنه سيكون هناك أبداً فقراء بيننا 

ائماً أغنياء يحتكرون خيرات هذه الأرض، وسيكون ولكن لأنه سيكون هناك د
وإلى عوامـل أخـرى لا    ،أيضاً بعض التفاوتات العائدة إلى فوارق في القدرات

ولكن يسوع يعلمنا أن الوصية الثانية معادلة للأولى، لأنـه لـيس   . يمكن تجنبها
البشـر  رنا من أننا كلنا نحن وهو يحذّ. بالإمكان محبة االله دون محبة إخوته البشر

كنت ذاك الـذي  … كنت جائعاً فأطعمتموني: "م حسب كلمة واحدةسنحاكَ
إن جميع الديانات الكبرى، وجميع مـدارس  ). 46-25/31متى (" …كان جائعاً

من ذلك أن القرآن يعلن . الحكمة التي عرفتها البشرية، تتجاوب مع هذا الكلام
  :االله قضاءالاختبار الأخير الذي سيتعرض له الناس خلال 

يتيمـاً ذا  . عم في يوم ذي مسـغبة طأو أ. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة« 
 اثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصو. أو مسكيناً ذا متربة. مقربة
  )18-90/11سورة (» . ، أولئك أصحاب الميمنةبالرحمة
عى بعضهم احتكار إن ادّ. يتوجب علينا أن نقتسم خبزنا وجميع خيراتنا) 20

ما هو ضروري للآخرين، لأنفسهم وحدهم، فعندها يتوجب على السـلطات  
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وإن البابا بولس السادس ليذكّر . العامة أن تفرض الاقتسام الذي يحدث طوعاً
  :بذلك في براءته الأولى

إن كانت بعض الملكيات  ،إن المصلحة العامة تقتضي أحياناً انتزاع الملكية« 
هار العام، بسبب سعة مسـاحاتها، واسـتثمارها الضـعيف أو    تسيء إلى الازد

به للسكان، والإساءة الضخمة الـتي تلحقهـا   المَلغي، بسبب البؤس الذي تسبّ
بوضوح، فهو يـذكر  وإن المجمع الفاتيكاني الثاني، إذ يؤكد ذلك . بمصالح البلد

لناس، أيضاً بوضوح مماثل أن العائدات المتوفرة ليست متروكة لمزاجية تصرف ا
ولذلك لم يعد يجـوز التسـليم بـأن    . وأن المضاربات الأنانية يجب أن تُستبعد

مواطنين يمتلكون عائدات وافرة، أتتهم من مصادر وفعاليات وطنيـة، ينقلـون   
قسماً عظيماً منها إلى الخارج، بما يعود عليهم وحدهم بالنفع، دون الاكتـراث  

  ").الشعوب تقدم(" » للأذى الصريح الذي يلحقونه بوطنهم
ولا يجوز أيضاً التسليم بأن يأتي أغنياء أجانب ليستغلوا شـعوبنا الفقـيرة،   

كما أنه لا يجوز التساهل مع بعض الأثرياء . بذريعة ممارسة التجارة أو الصناعة
فإن ذلك يثير تطرف القوميات المؤسفة دائماً، . الذين يستغلون شعبهم بالذات

  .الشعوبوالمتعارضة مع تعاون حقيقي بين 
والمؤسف اليوم، أن ليس . وما يصح في الأفراد، يصح أيضاً في الشعوب) 21

ع الخيرات ثمة حكومة عالمية حقاً تستطيع أن تفرض العدالة بين الشعوب، وتوزّ
فإن النظام الاقتصادي النافذ اليوم، يتيح للدول الغنيـة أن تـزداد   . بالتساوي

. قيرة، التي تزداد فقراً بالنسـبة ذاتهـا  غنى، حتى عندما تساعد قليلاً الدول الف
فيتوجب على هذه الدول الفقيرة أن تطالب عبر جميـع الوسـائل المشـروعة    

لجميـع الشـعوب دون    ام عالمي يكون فيه التمثيل متاحـاً والمتاحة، بإنشاء نظ
استثناء، ويكون قادراً على المطالبة بتوزيع عادل للخيرات، بَلهَ علـى فرضـه،   

، 137، رقـم  "سـلام علـى الأرض  "راجع . ( بد منه للسلامبوصفه شرطاً لا
  )78رقم  "تقدم الشعوب"و
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ع العمال بحق وواجب الاتحاد في نقابات حقيقية، كي يتمتّ ،داخل كل دولة) 22
 ـمن راتب عادل، وعُ: يفرضوا حقوقهم ويدافعوا عنها ل مدفوعـة، وضـمان   طَ

عترف تَليس بكافٍ أن … اجتماعي، وتأمينات عائلية، ومشاركة في إدارة الأعمال
فهذه القوانين يجب أن تطبق، ويعود للحكومات . بهذه الحقوق، قوانين على الورق

وإنـه ليتوجـب علـى    . أن تمارس سلطاتها بهذا الشأن في خدمة العمال والفقراء
ع الطبقي هذا، الذي خلافاً لما يُدّعى عادة، كـثيراً  الحكومات أن تضع حداً للصرا

ما يفجره الأثرياء ويؤججونه ضد العمال، إذ يستغلونهم بأجور منخفضة وظروف 
إنها حرب مدمرة يخوضها المال منذ زمان بعيد، في دهاء، عبر العالم، . عمل لاإنسانية

بنجاعة عن حقها  وقد آن الأوان كي تدافع الشعوب الفقيرة. بإبادة شعوب برمتها
فإن االله، في الحقيقة، قد تجلـى  . في الوجود، بدعم وتوجيه من حكوماتها الشرعية

وَسَـمِعْتُ صُـرَاخَهُمْ    ،إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مَذَلَّةَ شَعْبِي الذِي فِي مِصْرَ: "لموسى وقال له
  ).3/7خروج " (إِنِّي عَلِمْتُ أَوْجَاعَهُم. مُسَخِّرِيهِمْبسبب 

كي يقودها إلى الحياة الأبدية،  ،فإن يسوع حمل في ذاته البشرية كلهاأخيراً 
التي يُمهّد لها على الأرض بتحقيق العدالة الاجتماعية، التي هـي أول أشـكال   

وعندما يحرر المسيح بقيامته البشرية من المـوت، يقـود جميـع    . المحبة الأخوية
  .البشرية، إلى ملئها الأبديرير حأشكال الت

 1، فإننا نوجه للجميع هذه الكلمة من الإنجيل، التي وجّهها بعضـنا ولذا) 23
في العام الماضي، لشعوبهم التي كان يستبد بهم القلق ذاته، والتي كـان يملأهـا   

  !الرجاء ذاته الذي يملأ جميع شعوب العالم الثالث
في عـالم   إنجيليـةً  ضكم على البقاء ثابتين وشجعاناً، بوصفكم خمـيرةً نحرّ« 

 ـ: "العمل، واثقين من كلمة المسيح كم، فقـد اقتـرب   انتصبوا وارفعوا رؤوسَ
  )انتهى البيان( )21/28لوقا (» كم خلاصُ

                                                 
 .14/7/1966بيان أساقفة شمال شرق البرازيل، ريسيفيه، في  )1
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*+  

  ائهمواجهة إلغ فييسوع 
  
  
  

أعــرف أن مثــل هــذا العنــوان مــن شــأنه أن يــثير احتجاجــات كــثيرة، بــل   
هــا باســتغلالي للميــدان السياســي،    في مُشــبهات، عربيــة وغــير عربيــة، أُتهَّ ــ   

  !مثلها إلىبقصد إثارة قضايا دينية صرف، ما من أحد اليوم بحاجة 
  .أعلن للتو ابتعادي الكلي عن مثل هذه الفرضيات المغلوطة

إلا أنــي أصــر علــى الاحتفــاظ بهــذا العنــوان بالــذات، وأســتمهل القــارئ    
حتى ينتهي مـن مطالعـة تفاصـيل هـذا العنـوان ومضـامينه، ليـدرك تمامـاً         

مواجهـة مشـروع يتهـدّده ويتهـدّد كـل       فيأين سأصل به، وأين سألتقي وإياه 
 العالم كله، بمـا  فيطول الوطن العربي وعرضه، بل  فيإنسان دون استثناء، 

  !ذ المشروع الصهيونيفيتن فين اليوم والمتفان" العرب"هم أولئك في
أمــا مــا تشــمله هــذه الفقــرة مــن الــزمن، فقرابــة مائــة وعشــرين عامــاً،     

 فيمطلعهـــا بـــدأ بـــالإعلان عـــن المخطـــط الصـــهيوني، ومعظمهـــا انقضـــى  
حقيقــة  فيذ الميــداني، بغيــة الهيمنــة علــى الشــرق كلــه، هيمنــة تلغــي فيــالتن

ه فيــوجــود فعلــي أو مــؤثر لجميـع المجتمعــات الــتي كانــت قائمــة  الأمـر، كــل  
  .منذ أقدم العصور، بدءاً بالمسيحية منها

القسم الثاني مـن   فيبعته هذه الفقرة، سألتزم النهج عينه، الذي اتّ فيو
 فيوهــذا يعــني أنــي ســأبرز المحطــات الكــبرى، دون الغــوص       . دراســتي هــذه 

الاستشهاد بوثائق  إلىطة أو تلك، إلا أني سأعمد، بين هذه المح. التفاصيل
  !بعض الباحثين… هامة، قد يجهلها بعض القراء، أو حتى



  لثامنالفصل ا  إلغائه يسوع في مواجهة

332  

  .بضع وثائق إلىمحطات، تحتوي كل منها بضع نقاط، تستند  ة تسعثمّ

  ، المشروع الصهيونيالمحطة الأولى )1
  :نها النقاط التاليةأضمّ

-1860" (تيودور هرتزل"يهودي مجري، يدعى  فيظهور كتاب لصح) 1(
  .1894كان ذلك عام ". الدولة اليهودية"، بعنوان )1904
، بقصـد  1897بسويسـرا، عـام   " بـال "مدينـة   فيانعقاد مؤتمر يهودي ) 2(

، دون تحديـد مكـان   "الدولـة "التأسيس للحركة الصـهيونية، سـعياً وراء هـذه    
  .لها بعد

ــزل، عــن       ) 3( ــة وهرت ــدى مســؤولي هــذه الحرك ــأرجح البحــث ل " هــذه"ت
 في" الأرجنـتين "أفريقيـا، أو   في" جزيـرة مدغشـقر  "أو " اوغنـدا "ين الأرض، ب ـ

  .أميركا الجنوبية
الآسـتانة،   فيمساعي هرتزل، الحثيثة والخائبة، لـدى البـاب العـالي    ) 4(

" أرضــاً"بــدعم مــن آل روتشــيلد، لإقناعــه بالموافقــة علــى اختيــار فلســطين،   
  .لهذه الدولة
  ولادة الصهيونية: وثيقة أولى

 في، الصــادر )إســرائيل القضــية(، "روجيــه غــارودي"مــن كتــاب  هاأســتمدّ
هــا فيجــاء ). 12-10(، باللغــة الفرنســية، مــن الصــفحات   1983بــاريس عــام  

  :بالحرف الواحد
  .لم تكن فلسطين بوصلة تيودور هرتزل، لا من قريب، ولا من بعيد  « 

، وقد كـان  )1904- 1860" (تيودور هرتزل"ولدت الصهيونية السياسية مع 
الدولة "كتابه  في 1894، ثم سكبها نظرية عام 1882ينا، منذ عام في فيصاغ عقيدتها 

  .1897، عام "بال" فيالمؤتمر الصهيوني الأول،  في، وبدأ تطبيقها العملي "اليهودية
دراستنا، من حيـث   فيهذه الصهيونية السياسية، هي وحدها التي نتناولها "

تيودور "بادئ ذي بدء، فإن . دها إذن بدقة منذ المنطلقولنحدّ. أصولها ونتائجها
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بل هو يقاوم بشدة مـن  . ، خلافاً للصهيونية الدينية، ملحد حتى العظم"هرتزل
  .يحدّدون اليهودية بوصفها ديانة

". شـعب "منظور الصهيونية السياسية، هم قبل كل شيء  في، "اليهود"إن "
الأساسي دينياً، بل سياسياً، يطرح ، الذي لم يكن اهتمامه "تيودور هرتزل"وإن 

  :، على نحو جديد كل الجدة"الصهيونية"مسألة 
  .واحداً" شعباً"ها، فيالبلدان المختلفة التي يقيمون  فيإن اليهود يشكلون ) 1
  .كل زمان ومكان، عرضة للاضطهادات فيلقد كانوا كلهم، ) 2
  .هافيالأمم التي يعيشون  فييستحيل انصهارهم ) 3
الحلول المقترحة لوضـع   إلىالنتائج العملية، و إلى" تيودور هرتزل"وخلص "

  :حد لهذا التعارض الدائم والنهائي، كما يرى، على النحو التالي
ولا (دول شرق أوروبـا   فيالذي لم يكن أصلاً متاحاً  -رفض الانصهار ) 1

غـرب  دول  في، والذي كان واسع الانتشـار  )الإمبراطورية الروسية فيسيما 
  )ولا سيما فرنسا(أوروبا 

روحي، يكون مركز إشعاع للدين والثقافة اليهوديين، " موطن"لا  ،إنشاء) 2
  .، من شأنها أن تستوعب جميع يهود العالم"دولة يهودية"بل 

وكان هذا المفهوم الخـاص  ". شاغر"مكان  فيوعلى هذه الدولة أن تقوم ) 3
هـذا المكـان    فيحسب أي حسـاب  بالاستعمار السائد آنذاك، يعني أنه لن يُ

) وقادة الصهيونية السياسية من بعده(إن هرتزل . ، للسكان الأصليين"الشاغر"
هذا المفهوم الاستعماري، الذي سـيتحكم بمسـتقبل المشـروع     إلىيستندون 

  .الصهيوني، وبدولة إسرائيل الصادرة عنه
، كما سـنرى،  ، لأنه كان"تيودور هرتزل" إلىلم يكن المكان مهماً بالنسبة "
  ".شركته الاستعمارية"أوغندا، احتمال إنشاء  فيالأرجنتين، كما  فييرى 
وكان هرتزل يفكر أيضاً بفلسطين، مكاناً محتملاً لإنشاء هذه الدولة، سعياً "

  )انتهى(» . منه لدعم حركته، من خلال استثماره لتقليد ديني لم يكن ليؤمن به
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  نبوءة مبكرة: وثيقة ثانية
دعى نجيــب عــازوري، وهــو  مــن مطلــع كتــاب لمفكــر لبنــاني يُ ــ   هاأســتمدّ

بـاريس، عـام    في، الذي صدر باللغة الفرنسية "يقظة الأمة العربية"بعنوان 
1905.  

  :ها بالحرف الواحد، وهي أشبه بنبوءةفيجاء 
 انتباه تجذبا لم متعارضتان، أنهما بيد الطبيعة، متشابهتي هامتين،ظاهرتين  إن« 
 الأمـة  يقظة: أعني الآسيوية، تركيا في الآونة،هذه  في تّضحانت الآن، حتى أحد

 نطـاق  على القديمة إسرائيل مملكةتكوين  لإعادة ،فيالخ اليهود وجهد العربية،
 على إحداهما تنتصر حتى باستمرار تتعاركا أن هو الحركتين هاتين ومصير. واسع

 يمـثّلان الشعبين اللـذين   هذين بين الصراع،النهائية لهذا  وبالنتيجة .الأخرى
  )انتهى( …»بأسره العالم مصير يتعلق متضاربين، مبدأين

  ، اختيار فلسطينالمحطة الثانية )2
  :أضمّنها النقاط التالية

ــار    ) 1( ــى اختي ــة الصــهيونية عل ، أرضــاً لهــذه  "فلســطين"تصــميم الحرك
  ".الدولة"

الخيـــار " هـــذا" فيمســـاعي مختلـــف الحركـــات الصـــهيونية للنجـــاح ) 2(
  .النهائي

ــة، وداخــل       ) 3( ــدول الأوروبي ــع ال ــودي الواســع، داخــل جمي النشــاط اليه
الولايات المتحدة الأميركية، الذي قامت به جميع هـذه الحركـات، مـن أجـل     

إداراتهـا وإعلامهـا، واكتسـاب صـداقات قويـة لهـا،        فياحتلال مواقع حساسة 
  ".ضالأر"ذها على في الأموال الطائلة لتنفيروتو

التنــافس الحــاد بــين مختلــف الحركــات الصــهيونية، طــوال ســنوات،   ) 4(
ه لا يحيـــد عـــن ات الجســـدية، ولكنّـــفيالتصـــ حـــدّ إلىوهـــو يـــذهب أحيانـــاً 

  ".فلسطين"اة البوصلة المسمّ
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  …جهوزية الحركة الصهيونية: وثيقة أولى

 Catherine" (نيكـــو كـــاترين" الفرنســـية للباحثـــةأســـتمدّها مـــن كتـــاب 

Nicaud(،  مــن 1992بــاريس عــام  في، الصــادر "فرنســا والصــهيونية"بعنــوان ،
مناضــل صــهيوني ) 130.000(، حيــث تؤكــد علــى وجــود )52-51(الصــفحتين 
  !1913آنذاك، عام 

  :ه بالحرف الواحدفيجاء 
، وتـدخل  1914شـهر آب مـن عـام     فيأوروبا  فيإن اندلاع الحرب « 

الحقيقـة   فيشهر تشرين الأول، قَلَبا  فيالإمبراطورية العثمانية مع القوى المركزية 
فالفرنسيون والصهيونيون كانوا مأخوذين بهموم أخطر بكثير من . جميع المعطيات

 فيروكان الفرنسيون، وقد فوجئوا باستراتيجية الألمان، على ش. علاقاتهم المتبادلة
هذه الظروف، لم يكن ثمة مجال لتحديد أهداف الحرب، ولا بـأولى   فيو. الهاوية

 فيوكانت الحركة الصهيونية العالمية تـرى  . ة الأهداف الاستعمارية للحربجّح
الأمل، لأن الحـرب كانـت   : آن واحد، أملاً، وخطراً عظيماً وفورياً فيالحرب، 

ولكن . تفتح لهم فرصة سياسية حقيقية إزاء احتمال تفكك الإمبراطورية العثمانية
 - الصهيوني، ذلك بأن الصـهيونيين  الحرب كان من شأنها أيضاً أن تحطم التنظيم 

 فيحقيقـة الأمـر،    فييعيشون  - مناضل عبر العالم ) 130.000(وكانوا يقاربون 
  . حول الموقف المطلوب إزاءهافينالمعسكرين المتحاربين، وكانوا مختل

روسـيا والولايـات    فيتنظيماتهم الهامة  فيكانت الغالبية منهم، ولا سيما 
والحقيقة أن الكثيرين عندها، من يهود . المتحدة، تودّ تبنّي موقف محايد بالكلية

ون ويرجون انتصار القوى المركزية، لا بـدافع العـداء   وصهيونيين، كانوا يتمنّ
للدولتين الغربيتين الديمقراطيتين، انجلترا وفرنسا، ولكن بدافع البغض لحليفهما 

ر الحماية لليهـود  الحياد كان من شأنه أن يوفّ ومع ذلك، فإنّ. روسيا القيصرية
حين أنه كان أيضـاً يحمـي    فيالمعسكرين المتحاربين،  فيوالصهيونيين العائشين 

  .فلسطين إلىالهجرة اليهودية 
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 Otto" (اوتو فـاربورغ "ذي، الذي كان يرأسه الألماني فيواتخذ المكتب التن

Warburg(ًالإعلان عن شيء من الحياد بالأمر السـيئ،  لم يكن ! ، موقفاً وسطا
ولكنهم قدّروا أيضاً أن القطيعة بينهم وبين ألمانيا، تنطوي على تهوّر، ذلك بـأن  

 فيثم إن حماية اليهـود  . الحرب فيألمانيا هي حليفة تركيا، وهي المنتصر المرجح 
 ـ ها، يتوقّفيفلسطين، بل إن تحقيق الأحلام الصهيونية  ف فان على ذلـك الموق

، بالجمع 1914شهر كانون الأول من عام  فيذي فيفاكتفى المكتب التن. الوسط
من جهة مع برلين، وهي لا تـزال المركـز النظـري للحركـة     : فينبين موق

الصهيونية، ومن جهة ثانية مع القسطنطينية ونيويورك وكوبنهاجن، حيث يوجد 
  )انتهى(» . مكتب للحركة الصهيونية

  !…غيرسؤال لا : وثيقة ثانية

  الشأن العربي والفلسطيني فيالعرب " الباحثين" إلىأوجّهه 
العرب، داخـل فلسـطين   " المناضلين"عدد  - 1913عام  -كم كان يومذاك 

  وخارجها؟
عام  خريطة لسورية، كما رسمتها وزارة الخارجية الفرنسية: وثيقة ثالثة

1910.  
  !الغربيون يقرّرون وجود الدول كما يحلو لهم

  



 .1910سية عام 
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ارة الخارجية الفرنسا وز ة لسورية، كما رسمتها خريطة: وثيقة ثالثة

  

المحطة الثانية،، اختيار فلسطين

 



  لثامنالفصل ا  يسوع في مواجهة إلغائه

338  

  الازدواجية الغربية الثالثة، المحطة )3
  :أضمّنها النقاط التالية

بــين شــريف مكــة، الحســين، وماكمــاهون  الاتفــاق الحاســم، الــذي تمّ) 1(
ــاء،     1914عــام  ــع العــرب مــع الحلف  حــربهم ضــدّ  في، حــول اصــطفاف جمي

العثمــانيين والألمــان، لقــاء تأييــد الحلفــاء لقيــام دولــة عربيــة واحــدة، فــور      
  .العالمية الأولى الانتهاء من الحرب

، بين انجلترا وفرنسـا، حـول   1916بيكو، عام  -إبرام معاهدة سايكس) 2(
دويـلات   إلىاقتسام الشرق العربي من قبل بريطانيا وفرنسا، بعد تقسـيمه  

، تمهيـداً  "فلسـطين "على " منتدبة"ة، على أن تكون بريطانيا فيصغيرة، طائ
  .هافيلنشوء الدولة اليهودية 

  .1919، فعلياً، عام "فلسطين"احتلال  إلىمسارعة بريطانيا ) 3(
، بين بريطانيا وفرنسا، 1920بإيطاليا، عام " سان ريمو"عقد مؤتمر ) 4(

علـى  " انتدابهما"فرض  ، حقّ"القانون الدولي"حيث منحتا نفسيهما، باسم 
فلســـطين، الأردن، لبنـــان،  : الشـــرق العربـــي  في" الـــدول الجديـــدة "جميـــع 
  .والعراق… سورية

، وصـدور  1920شـهر تمـوز مـن عـام      فياحتلال دمشق بقـوة السـلاح   ) 5(
دمشـق  : ة حول مـدنها الرئيسـية  فيأربع دويلات طائ إلىقرار تقسيم سورية 

  .السويداء -اللاذقية  -حلب  -
ــورية  ) 6( لطان باشـــا والثـــورة الكـــبرى بقيـــادة س ـــ  … قيـــام الثـــورات السـ

  .الأطرش
  العربي العالم لتفتيت الدؤوب وعمله الأوروبي، الغرب كذب: وثيقة أولى
ــاب  أســتمدّ  Quand la Syrie" (ســورية تســتيقظسعنــدما "ها مــن كت

s'éveillera( ــاتبين ــار لابي"، للكـ ــيريشـ ، وطـــلال )Richard Labévière" (يرفـ
مــن الصــفحات  ،2011بــاريس باللغــة الفرنســية، عــام  فيالأطــرش، الصــادر 

)38-41(  
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  :ها بالحرف الواحدفيجاء 
 فيإن الحرب العالمية الأولى وتحالف الإمبراطورية العثمانية مع ألمانيا، سرّعا « 

وقد وعدت بريطانيا العظمى العرب، بإنشـاء  . العظيم" الرجل المريض"تفكيك 
تضم سورية وبـلاد مـا بـين     ،36العرض الجنوب من خط  إلىمملكة مستقلة 

  .النهرين والجزيرة العربية، مقابل تمرّد القبائل العربية على العثمانيين
وخلافاً للمعاهدات المبرمة مع العرب، وقّعت لندن سرّاً مع بـاريس عـام   

اقتسام الهلال الخصيب، بـين   إلى، الرامية "بيكو -سايكس"، معاهدات 1916
ووفقاً لهـذه المعاهـدات،   . مبراطورية العثمانيةفرنسا وانجلترا، بعد تفكيك الإ

، على تفويض على بلاد ما بـين النـهرين   "عصبة الأمم"حصلت بريطانيا من 
باسـم حقوقهـا   … حين مُنِحت فرنسا التفويض على سـورية  فيوفلسطين، 

 فيوكانـت بريطانيـا،   ! التاريخية التي كانت تدّعيها منذ عهد الممالك الصليبية
وعدت اليهود البريطانيين، بموجب إعـلان بلفـور بتـاريخ     الوقت نفسه، قد

  .فلسطين فيلهم " وطن قومي يهودي"، بإنشاء 2/11/1917
، قد تـولى أمـر   "لورنس العرب"، المسمى "توماس ادوارد لورنس"وكان 

فثار العرب على العثمانيين، الذين أخذوا يتقهقرون . البريطاني -التحالف العربي
، دخلت قـوات  1918الأول من تشرين الثاني من عام  فيو. جبهات عديدة في

عاصـمة   إلىصل، ابن شريف مكة، الحسين، مع الجنود البريطـانيين  فيالأمير 
  .الأمويين العريقة، ووضعت بذلك حداً لسيطرة عثمانية استطالت أربعة قرون
 إنها: وأعلنت على الفور الدولة العربية الموحدة، العلمانية والمتعددة الأديان

. مَلَكية برلمانية، تضم سورية التاريخية وبلاد ما بين النهرين، وعاصمتها دمشـق 
ولكن الحماس تلاشى بسرعة، وحلّت محلّه خيبة الأمل، إذ اجتاحت القـوات  

" اللـنبي "، احتل الجنـرال  8/10/1918يوم  فيو. البريطانية بلاد ما بين النهرين
، 21/11/1919 فيبـيروت   إلىووصـل  . بيروت، وطرد منها الحكومة العربية
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تموز  14يوم  فيو. ، بعد أن عُيّن مندوباً سامياً على سورية"هنري غورو"الجنرال 
الحكومة السورية بالاستسلام التام لقواته، دون قيـد أو   إلى، وجه إنذاراً 1920
جنـدي مـزوّدين   ) 600(فجمع وزير الدفاع الشاب، يوسف العظمة، . شرط

 -مواجهة القوة الفرنسية بالقرب من الحدود السـورية فة، وقرر فيبأسلحة خ
"! لن يُقال إن دمشق سقطت دون دفاع العرب عنـها : "ولقد صرّح. اللبنانية

بما معهم مـن دبابـات    -، سحق عشرة آلاف جندي فرنسي 24/7يوم  فيو
فقتـل يوسـف   . ومدافع وطائرات، هذه القوة السورية بالقرب من ميسلون

قلب دمشق، يحيي أبداً ذكـرى   فيوإن تمثاله المنتصب . كةهذه المعر فيالعظمة 
  .مواجهة الاستعمار فيهذه الملحمة 

صل يمضي فيحين كان الملك  فيالغد، دخلت القوات الفرنسية دمشق،  فيو
  …المنفى إلى

قـبر   إلى" الجنـرال غـورو  "دمشق، مضى المندوب السامي الفرنسي،  فيو
القرن الحادي عشر، ووضع حذاءه على  فيصلاح الدين الأيوبي، قاهر الفرنجة 

  )انتهى(» ". صلاح الدين، استيقظ، ها قد عدنا: "ضريحه وقال

  الثورة على تقسيم سورية: وثيقة ثانية
، ومــن "تســتيقظ ســوريةسعنــدما "أســتمدها مــن الكتــاب الســابق نفســه 

  :هما بالحرف الواحدفيوقد جاء ). 47-46(الصفحتين 
فنظمـوا تمـرّداً   . الانكليز والفرنسيين الكاذبةاستاء الوطنيون من وعود « 

. ، كانوا قد هيّؤوه بدقة على نطاق البلد كله29/5/1945مسلّحاً جديداً بتاريخ 
فقُمِع التمرّد بشدة من قبل القوات المنتدبة، التي قصـفت البرلمـان السـوري    

وقد دمر قسم من قلعة دمشق العريقة بقصف . بالمدفعية، وكذلك قلب العاصمة
وكانت مدينة السـويداء، عمـلاً   . شخص/ 700/قتل قرابة  فيمدفعي تسبّب 

التمرد، أول محافظة سورية تتحرّر من الوصاية الاستعمارية،  فيبتاريخها العريق 
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. بفضل الدعم البريطاني لمختلف قواها السياسية المقاومة للانتـداب الفرنسـي  
ترة الأخيرة، لأن بريطانيا الف فيوكان هذا الدعم اللوجستي والمالي قد تضاعف 

 فيالعظمى كانت تسعى بكل قواها لإزالة جميع أنـواع الحضـور الفرنسـي    
وبفعل الضغوط البريطانية التي كانت تؤجج الجبهة الداخلية، غادرت . المشرق

  .17/4/1946القوات الفرنسية نهائياً سورية يوم 
ة، ضد والعلويون والسنّه الدروز والمسيحيون فيوإن التمرد العام الذي شارك 

م تكذيباً صارخاً لنظريـة الأقليـات الـتي يسـتند إليهـا      قدّيُتقسيم سورية، لَ
المستشرقون، ليدّعوا أن الشرق العربي مكوّن من موزاييك مـن القبائـل غـير    

وإن هذه النظرية، علـى الـرغم مـن يقظـة     . المتجانسة والعاجزة عن التعايش
وما . الدول الاستعمارية المتعاقبة حتى اليوم إلىقل القوميات العربية، تتواصل وتتنا

، وهـو  "د بن غوريونفيدا"بين الانتداب الفرنسي والهيمنة البريطانية، استخدمها 
وهي هي المصدر الرئيسي . ق جيرانه ويضعفهمأحد مؤسسي دولة إسرائيل، ليفرّ

عهد إدارتي  فيقُيِّض لهم أن يؤثروا على السياسة العربية  نللمحافظين الجدد الذي
  )انتهى(» . بوش، والذي سيؤثر أيضاً على بعض مستشاري باراك أوباما

  ، قرار تقسيم فلسطينالمحطة الرابعة )4
  :أضمّنها النقاط التالية

  …فلسطين إلىتكثيف هجرة اليهود ) 1(
ألمانيا، من أجـل   فيالتنسيق الفعلي بين الحركة الصهيونية والنازية ) 2(

  …فلسطين إلىتكثيف هذه الهجرة 
الضــغط داخــل الولايــات المتحــدة، مــن أجــل إعــادة انتخــاب الــرئيس ) 3(

  .الأمم المتحدة فيترومان، على أن يؤيد قرار التقسيم 
الضغط داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجـل إقـرار قـرار    ) 4(

  .2/11/1947 فيالتقسيم 
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  "خطيئة إسرائيل الأصلية"من كتاب  :وثيقة أولى
حــول انتــزاع الأصــوات مــن أجــل التصــويت علــى مشــروع قــرار تقســيم      

ــطين  ــدة  فيفلسـ ــم المتحـ ــتمدّ …الأمـ ــن كتأسـ ـــها مـ ــرائيل  "اب ـــ ــة إسـ خطيئـ
، 1997بــاريس عــام  في، الصــادر )D. Vidal" (دالفيــدومينيــك "لـــ " الأصـلية 

  :بالحرف الواحد 38الصفحة  فيه فيباللغة الفرنسية ، وقد جاء 
. المعركة في ثقله بكل فألقى انتخابه، إعادة بشأن قلقاً ترومان هاري كان« 

 للكاوتشـوك،  فايرسـتون شـركة   أن ذلـك  من. الوسائلجميع  واستبيحت
 الأميركيـة  الإدارة مـن بتحريض  وذلك لايبيريا،حكومة  حذّرت الأميركية،
 موقفـاً لم تتخـذ   إن لايبيريا، في مشاريعها في النظر ستعيد أنها من الديمقراطية،

 الحيوية المساعدات بقطع ذاتها،فرنسا  التهديدطال  وقد. التقسيملصالح  مؤيداً
 ردودمـن   خوفاً التقسيم، لصالحالتصويت  عن امتنعت قدكانت  لأنها عنها،
 مغلفـات " تسـلّم قبلـوا   الوفود رؤساءبعض  إن ثم. إفريقياشمال  دول أفعال
 التقسـيم  العامة الجمعية فأيّدت …لزوجاتهم متدِّقُ هدايا ثمة أن كما ،"خاصة
  )انتهى( … »29/11/1947 بتاريخ ،)13( ضد صوتاً وثلاثين بثلاثة

  حول تسليح المنظمات اليهودية: وثيقة ثانية
، حــول تســليح  )49-46(أســتمدّها مــن الكتــاب نفســه، مــن الصــفحات      

  :ها بالحرف الواحدفيالمنظمات اليهودية، وقد جاء 
 الأسلحة في الدائم النقص علىالملح  التأكيد إلى تميلالقديمة  الروايات إن« 

 الأسـلحة  حظـر نتيجة  الإسرائيلي،الدفاع  وقوات" الهاغانا" لدى والذخيرة
 ،1948 بعـام  المتعلقـة الوثائق  وإن. اليهودية الدولةفرض على  الذي ،الغربية

 التاريخ كتب" أن كما المتحدة،والولايات  بريطانيادولتي  أرشيف في والمتواجدة
 الـتي  المعقـدة المشكلات  بسبب التقييم، هذا فيالاعتدال  إلى تميل ،"الجديدة
 من أيضاً العربعانى  فلقد. والذخائر الأسلحةشراء  في العربيةالدول  واجهت
 الأسـلحة، تسـليم   في التأخير إجراءاتومن  الدائم، أو المتقطع الحظر قسوة
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 يفقدون الأردنيينجعلت  التي الأسبابأحد  أن مثلاً ذلك من. سياسية لأسباب
 افتقارهم كان استعادتهما، عنويعجزون  ،"الرملة"و" اللد" مدينتي تموز شهر في

 كانـت، اليهودية  الجماعات أننضيف  أن يجبذلك،  إلىو. القنابل إلى المريع
 إنتـاج  علـى قدرة  تملك المجاورة،العربية  وللدول الفلسطينيين للعرب خلافاً

 مـا  أنتجت" الهاغانا"معامل  فإن وهكذا،. محدودة ولو بياً،نس متقدمة السلاح،
 ،1948 عام من) يوليو(تموز  وشهر ،1947 عام) أكتوبر( الأول تشرين شهر بين
 منرشاش ) 16.000(و قنبلة،) 150.000(و مم، 9 عيار منطلقة  ملايين ثلاثة
  .بوصات ثلاث عيار من" مورتر" مدافع) 210(و ،)STEN شتين( نوع
 وخصوصاً أيضاً تحقق كما عسكرياً،اليهودية  الجماعاتتفوّق  تحقق بذلك،"

 يشـكلوا  أن بدل عميق، انقسام من يعانون كانوا فقد خصومها، أما. سياسياً
 الوطنيـة الحركـة   إلىبالنسـبة   صحيحاًذلك  وكان. وهادفةمتماسكة  وحدة

 عـام  من الممتدةالكبرى  بالثورة حل الذي القمع إثر أبيدت التي الفلسطينية،
 جورج آنذاك،المتحدة  الولاياتخارجية  وزير وكان… 1939 عام إلى 1936

 لدى الداخليةالضعف  نقاط" لدبلوماسيّيه فبيّن جيداً، ذلكلاحظ  قد مارشال،
 بصـورة  أبرز كما ،"المشتركعملهم  دونتحول  التي العربية، الدول من العديد
 جهـة،  مـن  والسـوريين  السعوديةالعربية  بينالقائمة  الغيرة أشكال" خاصة،

 تمكـين  دونتحول  وهي ثانية، جهة منوالعراق  الأردن في الهاشمية والحكومات
 في المتحـدة  الولايات فيرس أما". الراهنة قواهم منالجادة  الاستفادة من العرب
 يكـون  سوف العربيةالبلدان  تدخل أن" ،8/5/1948 فيأعلن  فقد الأمم، هيئة
  ".الفائدة قليل
 قد المتحدة الأممهيئة  كانت فإن… 1948-1947 حربيكمن سرّ  ههنا"
 فضـلاً (عربية  ودولة يهوديةدولة  إلىفلسطين  تقسيم ،29/11/1947 في قررت
 آخر، تقسيم هناك كان فقد ،)القدس لمدينة" خاصدولي  نظام ذات" منطقة عن
 علـى  - لندن من بتشجيع - عبدااللهوالملك " مئير غولدا" بينعليه  الاتفاق تم
 اليهوديـة  الدولـة  بـأن يقرّ  وهو يوماً،عشر  بخمسةذلك  قبل رسمي،غير  نحو
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 الجـيش  سيحتله منها الأكبرالقسم  لأن العربية،الدولة  تقوم أندون  ستقوم،
 طويل، زمان من أعدّتقد  كانت التسوية، وهذه. الأردن إلىويضمّه  الأردني،

 الشريف مع أقامتها قد الصهيونيةالحركة  كانت التي القديمة العلاقات خلال من
 ـح معذلك  سيتواصل كما عبداالله،ابنه  لاسيما وخلفائه، الحسين  الملـك  دهفي
 ستضاعف الذي الوقت في كبيراً، تفوقاً اليهودتسوية تمنح  وهي الحالي، حسين

 الذين العتيدة،اليهودية  الدولةخصوم  فإن ولذلك،. العرب بين الانقسامات هفي
 كـانوا  عليها،مطلعين  يكونوا أن دون عبداالله،الملك " خيانة" يستشعرون كانوا

. فلسـطين علـى   الهـاشميين  استيلاءدون  ليحولوا بوسعهم،كل ما  سيبذلون
 عبـداالله الملك  ضد ،15/5/1948 في الحرب العربية،دخلت الجيوش  ولذلك،
 نحو على إلاالحرب  في الدخولتقرّر  فلم مصر، أما. واحد آن في إسرائيل وضد
 الوجـه " هـذا  وإن. الهاشمية الطموحاتالأولى لتقاوم  وبالدرجة جداً، متأخر
 إلا المؤرخين، على بخافٍكان  ما والعرب،إسرائيل  بين الأول التراع من" فيالخ
" شلايم ـيڤآ" المؤرخطلع  حتى الجاد، الاهتمام عن بعيداً طويلة، لفترة ظل أنه
)Avi SCHLAÏM (الأردن عبر تواطؤ" المثير كتابه في جمعها التي بأبحاثه."  

  :يقول" شلايم ـيڤآ" المؤرخ كتب ولقد« 
 أواخـر  في العـربي،  -الإسـرائيلي  الصـراع تاريخ  في النظر إعادة إن"

 كانـت  والأبـرز  الأولىالضحية  أن الأولى: هامتين نتيجتين تُبرِز الأربعينيات،
 متكتّلاً عربيّاً عالماً تواجهكانت  نشوئها، لحظة إسرائيل، دولة بأن القائلة الفكرة

 الشـرق  خريطـة  مـن محوها  على تصميمه في ومتشدّداً عدائه، في ومتماسكاً
 الغالية العربية، الوحدة مقولة فهي الكبرى،الثانية  الضحية وأما ]…[ الأوسط

 الصهيوني الهاشميالتواطؤ  إن باختصار،. ]…[ العرب القوميين قلب على جداً
 الحركـة تعرّضت  ولماذا فلسطين، قُسّمت كيف يفهمنا الذي المفاتيح، أحد هو

 اليهوديةالوطنية  الحركة أن حين في الحجم، هذا بمثل لكارثة الفلسطينية الوطنية
 مـن  جـداً  هـام قسـم   على مستقلة يهودية دولة إنشاء في طموحها حققت
  )انتهى( »" …فلسطين
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  إسرائيل، بزوغ المحطة الخامسة )5
  :أضمّنها النقاط التالية

  15/5/1948 فيإعلان استقلال إسرائيل ) 1(
  .فلسطين فيحرب الإبادة والتطهير العرقي، المستمر حتى اليوم ) 2(
  .تحدي إسرائيل الدائم لجميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن) 3(
ــرائيل، مـــن خـــلال    ) 4( ــافر والفاضـــح لإسـ ــدة السـ دعـــم الولايـــات المتحـ

  .مرة 44، )توفيال(ستخدامها حق النقض ا
  1946تصريح رئيس الجامعة العبرية عام : وثيقة أولى

يهـــوذا "القـــدس،  فيأســـتمدّها مـــن خطـــاب لـــرئيس الجامعـــة العبريـــة   
، 1946 عـام  هـا، فيافتتـاح العـام الدراسـي     في، )Judas MAGNES" (مـاغنيس 

 فيوقــد ورد هــذا الخطــاب  . وكــان يــرأس هــذه الجامعــة منــذ عشــرين عامــاً  
". الأسـاطير المؤسسـة للسياسـة الإسـرائيلية    "، "روجيه غـارودي "مقدمة كتاب 

  :ه بالحرف الواحدفيجاء 
تلك هي التـوراة  … إن الصوت اليهودي الجديد يتحدث بأفواه البنادق« 

نا السـماء الآن  قِتَلِ. بجنون القوة الماديةد العالم يِّلقد قُ. الجديدة لأرض إسرائيل
إنها يهودية وثنية، استولت على . تقييد اليهودية والشعب اليهودي بهذا الجنون

عهـد الصـهيونية    فيكنـا نفكـر،   . قسم كبير من الشتات اليهودي القوي
إن جميع يهود . الرومانسية، أن صهيون يتوجب عليها أن تفتدي ذاتها بالاستقامة

حـتى الـذين لا   … لون مسؤولية هذه الخطيئة، وهذا التحـوّل يتحمّأميركا 
 ـ  ون جالسـين علـى   يوافقون على أعمال هذه القيادة الوثنية، ولكنـهم يظلّ

  )انتهى(» . موته إلىإن تخدير الحس الأخلاقي يقود . الأيدي فيمقاعدهم، مكتو

  الدستور الإسرائيلي فيحول مفهوم الإنسان : وثيقة ثانية
بعنـوان   ،"شـاحاق  إسـرائيل "لباحـث إسـرائيلي يـدعى     كتاب نمها أستمدّ

، 1975بـاريس عـام    فيوقد نشره باللغة الفرنسية  ،"إسرائيل دولة عنصرية"



  لثامنالفصل ا  يسوع في مواجهة إلغائه

346  

  :ها بالحرف الواحدفيجاء . 58الصفحة  فيوقد وردت 
  .الحيوانات وضع اليهود ولغير ،بشراً يُعتبروناليهود وحدَهم  ،اليهودية الدولة في« 
  .أخرى أحياناً خطيرة بل ومؤذية، أحياناً، دةفيم حيوانات هم"
. اليهـود  وغـير  الحيوانات معبقسوة  التعامل يجوز لا أنه يرَون أناس ثمّة"

  .له أهمية لا ذلك أن يرَون وآخرون
 الدولة فيغير اليهودي  بأن أيضاً يقرّ اليهودية،الدولة  بمبدأ يؤمن مَن وكل"

 في غايـةً "ليس  أي ،)KANT" (كانت"لتعريف  وفقاً( بإنسان،ليس  اليهودية،
  )انتهى( ». اليهودية المصلحة وظائف من وظيفة مجرّد هو بل ،")ذاته

  دولة إسرائيل في فيحول التطهير العرقي والجغرا: وثيقة ثالثة
أستمدّها من الفصل الرابع من الكتاب السـابق نفسـه، ومـن الصـفحات     

)152-170.(  
حســبي ترجمــة مطلــع الفصــل وخاتمتــه، وذكــر أرقــام القــرى المــدمرة،         

  .، تاريخ صدور الكتاب1975والقرى المتبقية حتى عام 
  :ه بالحرف الواحدفيجاء 
  :إسرائيل فيالقرى العربية المدمرة « 

أرض دولة إسرائيل  فيإن الحقيقة حول السكان العرب، كما كانوا يعيشون 
ما من منشور، ما مـن  . أسرار الحياة الإسرائيلية، هي أحد أهم 1948قبل عام 

إن الغاية من هذا الصـمت هـو   . كتاب أو كتيّب، يعطي أرقامها أو مواقعها
هـذه  … "البلد الصـحراء "بالطبع تثبيت الأسطورة الرائجة رسمياً، أسطورة 

ن إ. المدارس الإسرائيلية، وتُذكَر دائماً أمام الـزوار  فيالأسطورة تُدرَّس وتُعمَّم 
مثل هذا التزوير للوقائع هو أحد أخطر خروقات القانون الأخلاقي، وهو أحد 
أبرز المعوقات أمام كل مسعى للسلام، سلام لا يقوم على القـوة، ولا علـى   

رأيي، بقدر ما هو مقبول على نطاق العالم  فيوهذا التزوير يزداد خطورة . القمع
د دُمّرت تقريباً دائماً علـى  ولما كانت القرى العربية ق. خارج الشرق الأوسط
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ها من بيوت وحواجز، بل وقبور وأضرحة، بحيث لم يبقَ منها ولا فينحو تام، بما 
  !حجر واحد، فإن الزوّار يسهل عليهم أن يصدّقوا أنه لم يكن هنا سوى صحراء

وإني لأرى أن الواجب الأول لكل إنسـان مسـتقيم، داخـل إسـرائيل     "
وضمن هذا . ستطاع، للكشف عن هذه الحقيقةوخارجها، هو أن يسعى، قدر الم
إنه يضم قائمة كاملة بجميع القبائـل والقـرى   : المقصد، أنا أقدم التقرير التالي

، ولتلـك  )5/6/1967حدود  في(العربية التي كانت قائمة على أرض إسرائيل 
  …التي لا تزال قائمة حتى الآن

راسات التي قـام بهـا   الد إلى، تستند 1948هذه القائمة لسكان ما قبل عام 
. فلسطين فيين فيالسيد عارف العارف من رام االله، وهو أشهر المؤرخين والجغرا

وإن وجود القرى، قد أُعيدت دراسـته بمسـاعدة الكـثيرين مـن العـرب      
  ». الإسرائيليين

  :هذه الأرقام) 156(الصفحة  فيوإسرائيل شاحاق يقدم 
  قرية  475    1948القرى القائمة قبل عام . 1« 

  قرية  90  )1975عام (القرى القائمة حالياً . 2
  )انتهى(» قرية   385      القرى المدمّرة. 3

  ، دولة العدوانالمحطة السادسة )6
  :نها النقاط التاليةأضمّ

، بتعاون 1955فلسطين المحتلة عام  فيإنشاء محطة ديمونا النووية ) 1(
  .بريطاني فرنسي

  1956العدوان الثلاثي على مصر عام ) 2(
  .، واحتلال سيناء والجولان والضفة الغربية1967حرب عام ) 3(
  .1973حرب عام ) 4(
  .1982اجتياح إسرائيل للبنان عام ) 5(
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  .2006الحرب على لبنان عام ) 6(
  .2012-2010-2009الحرب على غزة عام ) 7(
  .2014الحرب على غزة عام ) 8(

  صديقه إلى" ينبنجامان كوه" يرسالة البروفسور الإسرائيل: وثيقة أولى
" بنجامـــان كـــوهين"أســـتمدّها مـــن رســـالة لبروفســـور إســـرائيلي يـــدعى 

)Benjamin Cohen(  ــديقه الكاتـــب اليهـــودي الفرنســـي ــها لصـ ــول . "، كتبـ بـ
، أي إبان 1982حزيران عام  8، بتاريخ )Paul Vidal-Naquet" (ناكيه -دالفي

 le" (لومونـد "صـحيفة   فياجتياح الجـيش الإسـرائيلي للبنـان، وقـد نشـرت      

Monde ( ها بالحرف الواحدفييقول . 19/8/1982الفرنسية بتاريخ:  
أننـا علـى   "، الذي أعلن للتو "الترانزيستور" إلىأكتب لك وأنا أصغي « 

إن هـذه  . لسكان الجليـل " السلام"وهو ضمان : لبنان في" وشك تحقيق هدفنا
من الواضـح أن  . بالجنون، تصيبني )Gobbels" (غوبلز"الأكاذيب الجديرة بـ 

تها جميع الحروب السابقة، ليست لها أية هذه الحرب المتوحشة، التي تفوق ببربريّ
كيف ليهـود،  … لندن، ولا بأمن الجليل فيعلاقة، لا بالاغتيال الذي حدث 

… يهود كانوا هم بدورهم ضحايا ما لا يحصى مـن المظـالم  … أبناء إبراهيم
هذا الحد؟ إن النجاح الأكبر للصهيونية ليس  إلى كيف يسعهم أن يصبحوا قساةً

  …تهممن يهوديّ" إفراغ اليهود: "سوى هذا
" شارون"و" بيغن"، كل ما بوسعكم كي تمنعوا أمثال افعلوا يا أصدقائي الغالين

) هذه هي العبارة الرائجة هذه الأيـام (ة النهائية فيالتص: هم الاثنينفيمن تحقيق هد
  )انتهى(»  .وللإسرائيليين بوصفهم كائنات بشرية للفلسطينيين بوصفهم شعباً،

  "ديانة المحرقة": وثيقة ثانية
 Gilad(" جـــيلاد آتزمـــون"أســـتمدّها مـــن كتـــاب للموســـيقى اليهـــودي  

ATZMON(  ــار  -قصــة أســتير  "بعنــوان  في، الصــادر "تشــريح الشــعب المخت
  .ترجمته الفرنسية في، 2012باريس عام 
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قــال . تــهافي، وأترجمهــا بحر)31-29(أختــار فقــرات مــن صــفحاته الأولى 
  :بالحرف الواحد

وأنـا أتفحـص   . دراستي تجاوزت بضعة خطوط صفراء بضمير بارد في« 
الخطاب اليهودي العلماني، الصهيوني منـه   فياً الجوانب القبلية، القائمة فيفلس

عـائي أن بعـض   ادّ فيل كامل المسؤولية وأنا أتحمّ. واللاصهيوني على السواء
وإني . القائمة بين الصهيونية واللاصهيونية اليهودية، هي مقلقـة  ،بهوجوه الش
ما هو أبعد، فأتساءل ما تعنيه  إلىتفكيري  في، وأمضي "ديانة المحرقة"لأتفحص 

  .الخطاب السياسي اليهودي فيمفاهيم التاريخ والزمن، 
، )عباًبوصفهم ش(أن هذا التفكير يقيم تمييزاً بين اليهود  إلىيجدر بي أن أشير "

وإن تفكـيري  ). جياوبوصفها ايـديول (، واليهودية )بوصفها ديانة(واليهودية 
ليتركز بصورة خاصة على هذه المقولة الأخيرة، وهو يجري انتقـاداً للسياسـة   

ومـع أن بعـض مروّجـي    . الذاتية اليهودية، وللايديولوجيا اليهودية المعاصرة
إن . ، فأنا أدحض اتهاماتهم"ميلاسا"الدعاوة اليهودية أكدوا أن هذا النص هو 

ولكن ذلك لا يمنعني . عملي هذا ليس موجهاً، لا ضد اليهود، ولا ضد اليهودية
من انتقاد مجموعة من الأفكار والفلسفات، ذات طبيعة قبلية، ولكنها تنطـوي  

ويودّ بعضهم أن يصف هذه الحزمة من الأفكـار   .ةفيعلى مرامي عالمية غير خا
  .نية، ولكني لا أشاطرهم هذا الرأيوالفلسفات، بالصهيو

الواقع مدلول غامض، وأضيق من أن تفسر تعقيد القوميـة   فيفالصهيونية "
  .ته، ايديولوجيته وممارساتهاليهودية المعاصرة، وحشيّ

فضلاً عن ذلك، فإن القومية اليهودية هي حالة نفسية وذهنيـة لا تعـرف   "
ف أين تنتهي حقاً اليهوديـة،  الواقع، فليس هناك من يعر فيو. حدوداً واضحة

من ذلك أننا لا نعرف أيـن تنتـهي   . وأين تبدأ الصهيونية، والعكس بالعكس
  .مصالح إسرائيل، وأين تبدأ مصالح المحافظين الجدد
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العدالة والسلام، فإن الرسـالة مقلقـة،    طالما أن الموضوع المطروح هو همّ"
فنحن هنا نواجه ايديولوجيا سياسية، وجماعات ضغط قوية جداً لا يسـمحون  
بأي انتقاد، وبأولى حجة بأي معارضة، فمن الواضح، أننـا لا نواجـه فقـط    

الحقيقة، فنحن نواجه فلسفة براغماتية تبلغ منتهى  فيو. إسرائيل أو الإسرائيليين
إنهـا ممارسـة   . تُولِّد وتُحدِث نزاعات دولية، ذات حجم كوني التصميم، وهي

إن . أروقة السلطات، ولا سيما لدى القوى الكبرى فيقبلية تبحث عن النفوذ 
فتح حرب مع إيران، وهذا ليس وليـد   فيالمجلس اليهودي الأميركي يدفع علناً 

  .الأمس

لات علناً لتـدخّ  ، يدعونفيثمة ناطقون باسم الصهيونية مثل برنار هنري لي"
بريطانيا العظمى ليمارس بالأسلوب العلني ذاته،  فيوإن اللوبي اليهودي . حةمسلّ

الضغط على الحكومة البريطانية، لا لشيء إلا ليضمن أن القوانين البريطانية ذات 
  .الصلاحية العمومية، تعدّل لصالح الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب

قطاع غـزة،   فيلايين الفلسطينيين يُجوَّعون ما يحدث كل ذلك، فإن مفيو"
  .التي باتت سجناً واسعاً، تهدده أزمة إنسانية

ما يحدث كل ذلك، فإن اليهود الذين يدّعون مناهضـة الصـهيونية،   فيو"
) الإيباك(، ينشطون ليحولوا دون انتقاد )لا سيما تشومسكي(ويهوداً يساريين 

، وانتقاد القوى اليهودية، الذي يعبر )ليةلجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائي(
، أو هذا الكتـاب  "ستيفن والت"و" جون ميرشايمر"عنه الجامعيان الأميركيان 

  .بالذات
هل الأمر يتعلق بإسرائيل فقط؟ هل الأمر يتعلق حقاً بالصهيونية؟ أم ترانـا  "

  التسليم بوجود شيء آخر، على جانب أعظم من الأهمية؟ إلىسننتهي 

إن . إنقـاذ العـالم   إلىتي بأن واقعة التضامن مع الفلسطينيين، تقود إن قناع"
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ولكن ذلك يفرض . إنقاذ فلسطين يعني إعادة اعتبار الحقيقة، والسلام والعدالة
فنحن لا نواجه . علينا شجاعة اليقظة وإدارك أن الأمر ليس مجرد معركة سياسية

الحقيقة حرباً علـى   في إن الأمر يعني… إسرائيل وحدها، ولا جيشها أو قادتها
رهينة، وحولته، أقله مؤقتاً، عن ميوله الإنسانية  إلىذهنية مؤسفة حوّلت الغرب 

فإن القتال ضد حالة نفسية أشد صعوبة مـن القتـال ضـد    . وتطلعاته العقلية
الناس، لا لشيء إلا لأن ذلك يقتضي القتال ضد الآثار التي تكون هذه الحالـة  

ب ، فإنه يتوجّ"أورشليم"فإن كنا نريد أن نواجه  .ذواتنا فيالنفسية، قد تركتها 
ذواتنا  إلىربما، يجدر بنا أن ننظر . نافيالداخلية " أورشليم"علينا أولاً أن نواجه 

 في" مودّة"ربما يجدر بنا أن نبحث عن بقية من . مرآة، وأن ننظر أيضاً حولنا في
  )انتهى(» ذواتنا، راجين بقاء شيء منها بعد؟ 

  "الشرق الأدنى المتفجر": ثالثة وثيقة
، "جــورج قــرم "ها مــن مقدمــة كتــاب للمــؤرخ اللبنــاني المعاصــر      أســتمدّ

 في، وقــد نشــره بالفرنســية  )2007-1956" (الشــرق الأدنــى المتفجــر "بعنــوان 
  :هما بالحرف الواحدفيجاء ). II-III(من الصفحتين . 2007باريس عام 

 فيو. الشـرق الأدنى  فيخ لا يني يتعـرض للمفاجـآت   المراقب المؤرّ إنّ« 
مطلع القرن الماضـي، أن فلسـطين التاريخيـة،     فيالواقع، من كان يخطر بباله 

فلسطين الكنعانيين، وممالك إسرائيل القديمة، فلسطين المسيح وجبل الزيتـون،  
ستصبح دولة إسرائيل، صاحبة القدس،  فيفلسطين المسجد الرائع للخليفة عمر 

من كان يخطر بباله  هب قوة عسكرية، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين؟أر
الصـحراء؟ وأنهـا    فيأن الثروة النفطية ستطرق أبواب القبائل البدوية الفقيرة 

آلة مالية ضخمة، مرهونة للدعاية الوهابيـة،   إلىل شبه الجزيرة العربية، ستحوّ
ة الإسلامية، التي سـيحوّلها آل  وهي إحدى الحركات الإصلاحية المتطرفة للديان
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تشدّد منـاقض لـروح    إلىسعود، بما ينطوون عليه من اندفاع للقتال والغزو، 
؟ من كـان  "الوسط القويم"الديانة الإسلامية، التي يصفها القرآن بالذات بديانة 

ى به شعراء فرنسا الرومانسـيون،  يتصور أن لبنان الودود والجميل، الذي تغنّ
 في، سيغوص طوال خمسة عشر عاماً "الفونس دو لامارتين"أو " فالنردوجيرار "

عنف متلاحق؟ وأن الطوائف الدينية اللبنانية، البالغة الشـهرة لـدى علمـاء    
 إلىل الانتروبولوجيا والأعراق، بتفرّدها وتداخلها الطيب والسموح، سـتتحوّ 

رفـون  طعام لمدافع زعماء ميليشيات قساة، يختبئون وراء رعاة أجانـب لا يع 
الرحمة، زعماء مجرمين لم يمثلوا يوماً أمام قضاء، من جراء تهجيرهـم القسـري   

  للناس، وارتكابهم المجازر الجماعية؟
قلب زمان  في، و"متحضّراً"ولكن، من كان يخطر بباله أيضاً أن العالم المسمى "

تاريخي عرف تفكيك الاستعمار، وتطبيق المبادئ الحديثة الكبرى لحرية الشعوب، 
سيسهّل استعماراً سكانياً لمجمل أرض فلسطين التاريخية، وقد انتزع منها سـكانها  
الفلسطينيين، على الرغم من القرارات الكثيرة جداً والصريحة جداً، الصادرة عن 

أماكن أخرى، مثل جنـوب   فيالمستعمرين والمستبدين حين أن  فيالأمم المتحدة، 
تيمور الشرقية، قد أكرهوا على التنحي وعلى  فيروديسيا، أو حتى  فيأفريقيا أو 

منح الحرية للشعوب المستعبَدة؟ من كان يخطر بباله أيضـاً أن منظمـة الأمـم    
نسـان  كرامـة الإ  فيها أن تجسّد جميع المبادئ الحديثـة  فيالمتحدة، التي يفترض 

وشعوب الأرض، ستفرض على الشعب العراقي، حصاراً اقتصادياً شاملاً، كانت 
نتيجته الوحيدة القضاء على عشرات الألوف من الأطفال والمسـنّين الفقـراء،   

ة والمطلقة؟ وأخيراً، من كان يخطر بباله أن الولايات وتدعيم سلطة النظام، المستبدّ
العالم العربي من أجـل مقاومـة    فيتوريات المتحدة، بعد دعمها العديد من الدكتا

الشيوعية، وبعد أن اجتاحت العراق بفظاظة، ستبلغ من القحة ما يجعلها تـدّعي  
  )انتهى(»  الشرق الأدنى؟ فيحماية الحرية وحقوق الإنسان 
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  "الربيع العربي"، طلائع المحطة السابعة )7
  :أضمّنها النقاط التالية

  :التفجيرات الداخلية العربية. 1
  …فلسطين في -  
  .ضد الفدائيين 1970حرب عام : الأردن في -  
  )1990-1973(لبنان  في -  
  .وبعده 2014السودان حتى انفصال الجنوب عام  في -  
  ).1989-1980(الحرب بين العراق وإيران  -  

  )1990(اجتياح الكويت  -  
  )1991(الحرب الدولية على العراق  -  
  .2003الحصار المتواصل على العراق، حتى اجتياحه عام  -  

  :الراهن" الربيع العربي. "2
  2010    تونس في -  
  2011-2010    مصر في -  
  ؟؟؟-2011  سورية في -  
  2011    ليبيا في -  
  2011  البحرين في -  
  2015    اليمن في -  

  …!الكشف الأكبر: الكبرىوثيقة ال
 مجلة من) 14( العدد القدس، في صدر، ،1982 عام منشباط  شهر فيو

 إسـتراتيجية " بعنوان مقالاً يحتوي وهو الصهيونية،) التوجّه أي" (كيفونيم"
  :، بحرفيتهافقط فقرات بضع منه أنقل ،"الثمانينات في إسرائيل
  .الكبرى أولويّاتنا من هي طبيعية، موارد من هافي لِما سيناء، احتلال إعادة إن «
 مسـألة  إلينـا،  بالنسـبة  تشكّل، تعُد لم الداخلية،نزاعاتها  بفعل مصر، إن"
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 وجدَت الذي الوضع إلى ساعة، 24 من أقلّ فيإعادتها  لَيمكننا وإنه. إستراتيجية
 ،"العـربي  العالم رائدة"مصر  أسطورة أما. 1967حرب حزيران  بعد نفسها، هفي

 ـجغرا مناطق إلى وتقسيمها …جثّة هياليوم  ومصر. وانتهتماتت  فلقد  ةفي
  .التسعينات في السياسي هدفنا يكون أنيجب  مستقلّة،

 والسـودان، ليبيـا   مثل بلداناً فإن النحو، هذا على مصر تفكيك تمّ ومتى"
  .ذاته التفكيك ستواجه بُعداً، أكثر أخرى وبلداناً

 لبنان تقسيم فإن. الشرقيةدون الجبهة  مشاكل تواجه الغربية الجبهة إن… "
 وإن. العـربي  العـالم بمجمل  سيحلّ لِما المسبقةالصورة  هو ولايات، خمس إلى

 أن يجـب  دينيـة،  أو إثنيةلمعايير  وفقاً دة،محدّمناطق  إلى والعراق سورية تفجير
  …لإسرائيل أولياً هدفاً البعيد، المدى على يكون،

 الضـغوط تحـت   ذاتـه،  للانحـلال  مدعوّة كلها،الجزيرة العربية  شبه إن"
  …السعودية العربية وضع خاص، نحو على هو، وذلك. الداخلية

 لـن  البعيـد، المدى  على وهو، لنا، راهن إستراتيجيهدف  هو والأردن"
 إلى السـلطات وانتقـال   حسين، الملكورحيل  انحلاله، بعد لنا، تهديداً يشكّل
  …الفلسطينية الغالبية أيدي
 الحـل  سيعني التغيير وهذا الإسرائيلية،السياسة  إليهترمي  أن يجب ما هذا"
  …الكبيرة العربية السكانية الكثافةذات  الغربية، الضفة لمسألة
 مساومةعلى  تنطويخطة  وأية المستقلة، الدولة خطة نرفض أن علينا يجب"
  …القوميتين فصل دون يحول للأراضي، اقتسام أو

 في إلا وطـن  لهـم يكـون   لن أنه يدركوا أنالعرب الإسرائيليين  وعلى"
 البحـر  بين اليهودية بالسيادة يعترفوا لم ما بالأمن،لن ينعموا  وأنهم …الأردن
  …والنهر
 أرباع ثلاثة يكون بأن نقبل أن النووي، الزمنمداخل  في ونحن ممكناً، يعُد لم"

 بحكـم  للمخـاطر  وعُرضة السكان،كثيف  ساحلٍ في مجموعين اليهود السكان
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 سياسـتنا  إلى بالنسـبة  قصـوى، ضـرورة   السكانهؤلاء  تهجير وإن. طبيعته
 لبقائنـا  الوحيدةالضمانات  تشكّل والجليل،اليهودية والسامرة  فإن. الداخلية
 لمصـير  سـنتعرض  فإننـا  الجبلية،المناطق  فيالغالبية  نحن نصبح لم فإنْ. القومي

  …البلد خسروا الذين الصليبيين
 والإسـتراتيجية الديموغرافيـة   الأصـعدة  علـى  المنطقةزن اتو إعادة إن"

  …طموحاتنا طليعة في تكون أن يجب والاقتصادية،
 العربي بالعالمسيحلّ  لما المسبقةالصورة  هو مناطق، خمس إلى لبنان تقسيم إن
 في الأمـر،  هذا. كلها العربيةالجزيرة  وشبه والعراق وسورية مصر هفي بما كله،
 أو عرقيـاً  منسجمة مناطق إلىوالعراق  سوريةتفتيت  وإن. فعلاًقائم  هو لبنان،
 جبهتها في البعيد، المدى على لإسرائيل،الهدف الأول  هو لبنان، في كما دينياً،

. عسـكرياً هاتين الدولتين  تفتيت هو القريب،المدى  علىهدفها،  وإن. الشرقية
 يصبحبحيث  العرقية،لطوائفها  وفقاً كثيرة،دويلات  إلى سوريةتُقسّم  ولسوف
 سنية دولةدمشق  ودولة سنية،دولة  حلبومنطقة  شيعية، علوية دولة الساحل
 ستمتدّ التي الخاصة، دولتهمالدروز  وسينشئ. الشمال في لجارتها معادية أخرى،
 هـذه  وستضـمن . الأردن وشمالحوران  إلى حال كل وعلى جولاننا، إلى ربما

 في اليوم، هو الهدف، وهذا: البعيدالمدى  علىالمنطقة  في والأمن السلام الدولة
  » .يدنا متناول

  ، الحرب الكونية على سوريةالمحطة الثامنة )8
  :نها النقاط الثابتة التاليةأضمّ

  .دولة، أعلنتها باسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان 140 -1  
  .سورية فيدولة ترسل علناً مقاتليها ومحكوميها، للقتال  83 -2  
  .ه، ضد سوريةالإعلام الغربي كله، والعربي جل -3  
 فيصـــمت مطبـــق إزاء القتـــل والتـــدمير، الممارســـين علـــى ســـورية و  -4  

  .سورية
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  تشومسكينعوم  اعتراف من: وثيقة أولى
، وهــو "نعـوم تشومسـكي  "أسـتمدّها مـن كتـاب للمفكـر والمـؤرخ الأميركـي،       

كنـدا، عـام    فيشر بترجمته الفرنسية ، وقد نُ"الأوسطبركان الشرق "بعنوان 
  ):186-184(الصفحات  فيجاء . 2007

  :سأورد السؤال ومن ثم الجواب
  ستيفن شالومالإسرائيلي  فيسؤال الصح« 

ثمة كلام عن احتمال قيام عمل عسكري من قبل الولايات المتحـدة،  : شالوم« 
كيف لك أن تقيِّم . ، هما سورية وإيرانالأوسط الشرق فيضد بلدين آخرين 

  سياسة الولايات المتحدة حيال سورية؟
سياسة الولايات المتحدة حيال سورية، كانـت دائمـاً   : تشومسكيجواب 
، كان جورج بوش الأب يؤيد كل التأييد بقـاء  1990عام  في… انتهازية جداً

إلا … التحالف المعادي للعراق إلىلبنان، لأنه كان يريد لها أن تنضم  فيسورية 
لا تخضـع  لأن سـورية  موقف مختلف،  إلىأن واشنطن عادت عبر السنوات، 

معظم البلدان، ينحني المسؤولون أمام الولايات المتحدة  فيف… لأوامر واشنطن
ولكي نرى مدى جدية انتقاد الولايات المتحـدة   .أما سورية، فلا. بكل بساطة

لسورية، بشأن خروقها لحقوق الإنسان، حسبنا أن نلقي نظرة علـى تـاريخ   
 فيلإرهاب، أي دول هـي،  هناك قائمة بدول داعمة لالواقع،  فيو .الأحداث

من ذلك، أن كلينتـون  . ، لسبب تافهحقيقة الأمر، لا تُرضي الولايات المتحدة
، أن يشطب اسمها من هذه القائمة، إن هي قبلت 1994عرض على سورية، عام 

بشأن هضبة الجولان، التي كانت !) كذا" (الإسرائلية -الأميركية "بالاقتراحات 
ولما كانت سورية تريـد اسـترداد   . 1967حرب عام إسرائيل قد احتلتها أثناء 

. قائمة الدول الداعمة للإرهـاب  فيأرضها، رفضت هذه المقايضة، فبقيت إذن 
  .المزيد من الكلام بشأن هذا الموضوع إلىولا يحتاج الأمر 

 فيفـاتفق المسـؤولون   . ، توفرت فرصة للتخلص من سـورية 2004عام  فيو"
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فرضوا على الأمم المتحدة قراراً يقضي بإرغام القوات الولايات المتحدة مع فرنسا، و
واليوم تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً قوية للإطاحـة  . السورية على مغادرة لبنان

إن دافعها الحقيقي . بالنظام السوري، ولكن لا للأسباب التي تدّعيها الولايات المتحدة
  …!غير مطيعةلأنها : قصف صربيا فيهو الدافع عينه الذي استخدمته 

معارضة سورية، ليست نبيلـة   إلىإن الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة 
، بقدر ما يتاح لي أن أعرب عـن  ويسعنا أن نقول الأمر نفسه عن فرنسا. البتة
 إلىإن ما دفع الولايات المتحدة بإصرار لإخراج سورية من لبنان، يعـود  . رأيي

الحرب الثانية التي شنت على العـراق عـام    إلىأن سورية رفضت الانضمام 
ولذلك قررت الولايـات المتحـدة   … ، بل تبنّت، بالمقابل، موقفاً معاديا2003ً

  )انتهى(»  .معاقبة النظام السوري

  صوت حق من فرنسا: وثيقة ثانية
بعنــوان " ميشــل رامبــو" الفرنســي، فيرأســتمدّها مــن مقدمــة كتــاب للس ــ

وقد جـاء  . 2015باريس عام  في، صدر "بيرعاصفة على الشرق الأوسط الك"
  :بالحرف الواحد، ما ترجمتهُ )33-32(الصفحتين  في

  .ليس ما يدعو لإخفاء الحقيقة      «
إن الاضطرابات الراهنة، سواء كانت من صنع العرب أنفسـهم، أم لا، لا  

المشروع الذي نظّرته وخططته الإمبراطورية الأميركية منذ  فيتشكل سوى محطة 
، بفعل ما تنطـوي عليـه مـن    "زعزعة الاستقرار"إن عبارة . السنين عشرات

قط بما يصوّر الهدف الاستراتيجي البعيد المدى، الذي  فيغموض وضعف، لا ت
يعنينا، وهو تحقيق التدمير الكلي، بجميع الوسائل المتاحة، لهذا الكون الذي تحول 

 -" الصـالحين "الكتّاب  إن. من ابتلاعه وإلغائه" العولمة"رحابته دون أن تتمكن 
الصالحين بفعل خضوعهم لمن يستقون منهم أفكارهم، سيحتجون بصراخ عالٍ، 

خبيثة، " توتاليتارية"إذا ما سمعوا أو قرأوا أن العولمة على الطريقة الأميركية هي 
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تحقيـق   فيشكلها، وبالغة القسـوة   فيالغالب عنيفة  فيمتراخية أحياناً، ولكنها 
رأي المهووسين بكل ما هو أميركي، فإن الأمر يعني، لا أكثـر   وأياً كان. هدفها

ه المواطنون أنهـم  فيعلى نطاق العالم، يتوهم " توتاليتاري"ولا أقل، تحقيق مجتمع 
حين أنهم يكونـون   فيمجتمع حر بالمطلق، لبيرالي، متحرر وإباحي،  فييعيشون 

خاضعين لرقابة كلية، مصورة ومصنفة، تشمل سجلاتهم وتحركاتهم وتـنقلاتهم  
  .ها التفاصيل اليومية التافهةفيجميع جوانب حياتهم، بما  فيولقاءاتهم، حتى 

سبيل الإسلام السياسي، لم يخفوا يوماً تصميمهم على خلق  فيإن المناضلين "
ئ الشريعة القرآنية الشهيرة، التي يلوّحون مجتمع كلي، تسوده توجيهات ومباد

وجـه خصـومهم،    فيبها بوصفها العلاج الناجع لجميع القضايا وجميع المظالم، 
وسواء أكانوا انتهزوا هـذه الفـرص   . هم خطراً على الحضارةفيالذين يرون 

ما يظنونها لعبة  فيالذهبية أو تعاونوا مع أسياد الإمبراطورية كي يحققوا غاياتهم، 
  .كية، فالأمر لا يقدم ولا يؤخرذ

وجه العدوان الكـوني   فيإن سورية، بدعم من حلفائها الأقوياء، صمدت "
إنها هي العقدة الأخيرة القـادرة  . الذي استهدفها، وهي تسجل عليه مكاسب

ويبدو أن الإمبراطورية . على إيقاف تدمير غير مسبوق للشعوب المعنية ولدولها
وإن السياق الدولي . محاولتهم فيا فشل الإسلاميون محاولتها، كم فيقد فشلت 

قد تبدل كثيراً، خلال هذه السنوات الأربع أو الخمس، حتى لو بدا للغرب أن 
فليس ثمة بعد اليوم من يؤمن بأن للتاريخ . سورية قابل للأخذ والرد فيالصراع 

ن ولكن الإنسان يتمنى أحياناً أن تكـو ). وقد يكون ذلك خطأ(البشري معنى 
  )انتهى(»  سير الكون عدالة ذاتية فيهناك 

  البربرية الحديثة: وثيقة ثالثة
بـاريس   في، الصـادر  "اخـتلال العـالم  "، "أمين معلوف"أستمدّها من كتاب 
مـا  هما في، وقد جاء )75-74(، ومن الصفحتين 2011باللغة الفرنسية، عام 

  :بالحرف الواحدترجمتهُ 
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ى انعدام التسامح والظلامية، بـل علـى   الغرب، لا تقوم البربرية عل في« 
فقد اجتاح الجيش الأميركي بلاد ما بين النهرين، . الغطرسة وانعدام الإحساس

وباسم الحرية والديمقراطيـة  ! وكأني به حصان بحر يمشي على حقل من التوليب
. والدفاع عن الذات، وحقوق الإنسان، أساؤوا التصرف، ودمّـروا وقتلـوا  

قتلهم سبعمائة ألف إنسان، وعلى شفاههم كلمة اعتذار  ولسوف ينسحبون بعد
هذه التقديرات  فيعثلاثة آلاف مليار دولار، بل ض"وقد أنفقوا قرابة . غامضة

وقد غادروا البلد الذي احتلوه، أشد . أو ثلاثة أضعافها، وفق بعض الدراسات
 ـفيوأرادوا أن يحاربوا الإرهاب، ولكن الإرهاب . فقراً مما كان ن يومـاً  ه لم يك
 فيوتذرّعوا بإيمان الرئيس بوش المسيحي، فبات كـل صـليب   . أكثر انتشاراً
وادّعوا نشر الديمقراطية، ولكن ما فعلوه، شوّه . هاً بالتعامل معهمكنيسة، مشتبَ

  .مفهوم الديمقراطية لحقبة طويلة
العراق، ولكن العراق لن ينـهض مـن    فيإن أميركا ستنهض من صدمتها "

ولسوف تفقد أكثر طوائفه الدينية عدداً، مئات الآلاف مـن  . صدمته الأميركية
وهذا يعني . ه مكان بعد اليومفيأبنائها، كما أن أدنى طوائفه عدداً، لن يكون لها 

ليس المانديين أو اليزيديين وحسب، ولكن أيضاً الآشوريين والكلدانيين، الذين 
  .ر مجرد ذكر اسمهم، بحقبات رائعة من مغامرتنا الإنسانية العظيمةيذكّ
أحسـن الحـالات،    فيف. والآن، فإن مصير جميع هذه الأقليات قد حُسِم"

منفى بعيد عن أرضهم، أو سيُسحَقون بـين   فينهون مسيرتهم التاريخية سوف يُ
  )انتهى(»  .فكَّي البربرية المعاصرة، المتباينين

  أساليب الاستعمار الجديد: وثيقة رابعة

أستمدّها من الصفحات الثلاث الأولى، مـن كتـاب مرعـب حقـاً، يتوجـب      
اينياســيو "علــى كــل مثقــف قراءتــه ودراســته، وهــو لباحــث فرنســي يــدعى     

والكتـاب  ". لومونـد دبلوماتيـك  "، الذي رئس لفترة طويلـة صـحيفة   "رامونيه



  لثامنالفصل ا  يسوع في مواجهة إلغائه

360  

، 2002بـاريس عـام    في، وقد صـدر  "حروب القرن الحادي والعشرين"بعنوان 
  ":الوجه الجديد للعالم"تحت عنوان  ه بالحرف الواحدفيجاء 

، وبعد الحرب ضد شبكة القاعـدة ونظـام   11/9/2001بعد اعتداءات « 
 فيأفغانستان، ما هي الميزات الجيوسياسية الرئيسية لكوكب الأرض،  فيطالبان 

  مطلع القرن الحادي والعشرين هذا؟
. سيطر على العالم، كما لم يُتَح لأي إمبراطورية سابقةإن الولايات المتحدة ت"

الميدان السياسـي  : الخمسة ميادين القوة التقليدية فيفهي تمارس تفوقاً ساحقاً 
يقول أحد المحللين الأميركـيين  . فيوالاقتصادي والعسكري والتكنولوجي والثقا

  :7/1/2002، بتاريخ "الهيرالد تريبيون" في
إنها تملك القـدرة  . ة هي على نحو ما، أول دولة عالميةإن الولايات المتحد"

على تزعّم صيغة جديدة للإمبراطورية الكونية، وهي إمبراطورية تلقائية، يخضع 
  )انتهى( ".ها الأفراد لسلطتها، راضينفي

. تاريخ البشرية، يخضع العالم إذن لسلطة متفوقـة وحيـدة   فيللمرة الأولى "
أولاً : أفغانستان هيمنتها الإمبراطورية بطرق ثلاث فيوقد أتيح لها أن تستعرض 

أسابيع قليلة، نظام الطالبـان وشـبكات القاعـدة     فيبسحقها تحت القنابل، 
ثانياً بإنشائها تحالفاً دبلوماسياً واسعاً جداً، لـدعم  . المسلحة، التي كانت تدعمه

قت الـذي  الو في، )وذلك بمساندة خاصة من روسيا والصين(أعمالها الانتقامية 
الحد الأقصى، كل مرجعية لمنظمة الأمـم المتحـدة، وأخـيراً     إلىه فيقلّصت 

 فيبتجنيدها القوى البريطانية المتغطرسة سابقاً، بوصفها مجـرد قـوى رديفـة،    
ه حلفاء متهالكين عليها، إذ اعتبرتهم مزعجين، مثـل  فيالوقت الذي استبعدت 

  .فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا أو اليابان
مثل هـذه   فيإلا أن مثل هذا الاستعراض للقوة العسكرية والدبلوماسية، "

فإن الولايات المتحدة، بالرغم من تفوقهـا  . الحقبة الجديدة، ينطوي على خداع
احـتلال أفغانسـتان وغزوهـا     إلىالحقيقة أن تهدف  فيالساحق، لا تستطيع 



 أساليب الاستعمار الجديد: وثيقة رابعة المحطة الثامنة، الحرب الكونية على سورية

361  

تاسـع عشـر،   القـرن ال  فيكما حاولت أن تفعل، كل من بريطانيا (عسكرياً 
حين أن ذلك لا يشكل بالنسبة إليهـا، علـى    في، )القرن العشرين فيوروسيا 

 فيلماذا؟ لأن التفوق العسكري لم يعد يُترجَم، كما . الصعيد التقني، أي صعوبة
القرن التاسع عشر، وخلال النصف الأول من القـرن العشـرين، بـاحتلال    

عيد، عصية سياسياً، مكلفـة  الأراضي، ذلك بأن الأراضي باتت على المدى الب
وقد ثبت أن الإعلام أصبح عـاملاً اسـتراتيجياً مـن    . مالياً، وكارثية إعلامياً

  .الدرجة الأولى
فـإن  . إن جميع الدول مدفوعة بدينامية العولمـة : ثمة ظاهرة مركزية أخرى"

 فيلأن العولمة الاقتصادية تطال أدنى الزوايا . ذلك يكاد يكون ثورة رأسمالية ثانية
الكرة الأرضية، وهي تتجاهل استقلال الشعوب وتنوّع الأنظمـة السياسـية،   

  .سواء بسواء
حقبـات   فيبذلك تتعرض الأرض لحقبة جديدة من الفتوحـات، كمـا   "

حين أن القائمين الرئيسيين بالتوسّع الاستعماري السابق،  فيولكن، . الاستعمار
ات والتكتلات الصـناعية  كانوا الدول بالذات، فاليوم فإن الشركات والتجمع

  .والمالية الخاصة، هي التي تريد السيطرة على العالم
وهـذه  . لم يكن سادة الأرض، يوماً، أقل عدداً وأوفر قوة، منـهم اليـوم  "

. اليابان -الاتحاد الأوروبي  -مثلث الولايات المتحدة  فيالتجمعات تقوم أصلاً 
  .الولايات المتحدة فيوإن نصفهم متواجد 

بشكل غير مسبوق خلال ، قد تسارع في النفوذلرأسمال ولتركيز في اهذا ا"
  .التكنولوجية الرقمية الأخيرة، تحت تأثير الثورةالعشرين السنوات 

التقنيـات  مع ة الجديدة، فيبداية الأليلوح ارتباط وتواصل جديد في الأفق ب
  .البشرية الحياةستوى تحكم بمالحديثة التي تستطيع أن تالجينية 

 انفتحت، الحصرية العامة للمخزون الإنسانيوالإنساني  الجينومإن خصخصة 
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الحياة يتعلق بلكل ما  كبيرةوإن خصخصة . في التوسع الرأسمالي جديدةمجالات 
هو في إطار التحضير لظهور سلطة قد تكون الأقوى من كل ما يمكن  ،الطبيعةبو

  .أن نكون قد عرفناه خلال التاريخ الإنساني
احـتلال   إلىاحتلال البلدان، بقدر ما هي تهـدف   إلىولمة لا تهدف إن الع"

واقـع الحـال، غـزو     فيوإن هاجس هذه السلطة الحديثة لـيس،  . الأسواق
الأراضي، كما كان يحدث إبان الغزوات الكبرى أو حقبات الاستعمار، ولكنه 

  .الاستيلاء على الثروات في
ة، كما يشهد بذلك الانهيـار  إن هذا الغزو سيتزامن مع أعمال تدمير مرعب"

فقد كان هذا البلـد  . 2001شهر كانون الأول من عام  فيالمدهش للأرجنتين 
يعدّه نموذجاً عموميـاً، كـان   " صندوق النقد الدولي"النموذج الأمثل لما كان 

ولقد كان سقوط الأرجنتين . يحاول تصديره بعناد لا يلين، لمجمل الكرة الأرضية
اشـتراكية   إلىية، ما كان سقوط جدار بـرلين بالنسـبة   البرالنيولي إلىبالنسبة 
وبذلك واجه العـالم  . كان إعلاناً عن فشل، واكتشافاً لطريق مسدود: الدول

جميع المناطق، بما ينطوي عليه  فيبأسره، انهيار صناعات برمتها على نحو مفاجئ، 
اسـتقرار،   فثمة بطالة كثيفة، واعتماد أعمال تافهة، وعدم: من آلام اجتماعية
الاتحـاد   فيمليون عاطل عن العمـل  ) 11(فنجم عن ذلك . وفصل من العمل

… الأوروبي، ومليار عاطل عن العمل، واعتماد أعمال ثانوية على نطاق العالم
فهنـاك  : عمل الأطفال فيعمل الرجال والنساء، والأكثر فداحة،  فيواستغلال 

  .ظروف تتّسم بقسوة بالغة فيمليون طفل يُستغَلون ) 300(
فإن الشركات الكبرى تدمّر البيئة بوسـائل  . والعولمة هي أيضاً نهب للكون"

إنها تستثمر ثروات الطبيعة، التي هي ملك مشترك للبشرية، وذلك دون : متمادية
نطاق المال،  فيوإن ذلك ليترافق بترعة إجرامية . وازع من ضمير، ودونما حدود

والمصارف الكبرى، التي تدوّر مبالغ تتجاوز ألـف مليـار    ترتبط بأوساط العمل
  )انتهى(»  .يورو سنوياً، أي ما يفوق مجمل الناتج الوطني العام، لثلث البشرية
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  الشرق والغرب معاً في، مسؤولية الكنيسة المحطة التاسعة )9
أسجل بكل أسـى، غيـاب السـلطة الكنسـية، فرديـاً وجماعيـاً، عـن مجمـل         

مـع  . العالم العربي على الأخص فيالعالم كله، و فيهذه الأحداث المصيرية، 
أن ما جرى، وما كـان يجـري علـى مسـاحة الـوطن العربـي كلـه، منـذ بـزوغ          

قبورهـا،   فيلاً بإحيـاء حتـى المـوتى    فـي فلسـطين، كـان ك   فيالكيان الصهيوني 
  …هلعاً وحذراً

  …بالطبع، لهذا الغياب المؤسف والمزدوج، أسباب كثيرة، وتبريرات أكثر
عـني الكنيسـة الشـرقية، أن البنيـة الكنسـية المتوارثـة       ما ي فيإلا أني أرى، 

هـا، مـن جهـة ثانيـة،     فيللسـلطة  " العريقـة "من جهة، وأن الممارسـة الفرديـة   
أحسـن الأحـوال،    فييتصرف من وحي ذاته  ،جعلتا كل مسؤول كنسي أعلى

دون المسـؤولية  … فكـان الجميـع  … أسوئها مـن وحـي بعـض المحـيطين بـه      فيو
  !لا يقاس بما ،المطلوبة منهم

ذلك، فلم يكن بخافٍ على أي متتبّع للأحداث المتفاقمـة، مـن حـروب     إلىو
خارجية واجتياحات، ومن حروب داخلية مروعة، ومـا نجـم عـن هـذه وتلـك،      

ولا علـى أي متـابع لمـا    … من قتل ومظالم وتشريد وإفقار وإذلال ورعـب ويـأس  
غرب ذاته، حول مشروع ال فيإسرائيل أو  فيب علناً، منذ زمان طويل، سواء تِكُ
ــة " ــه؛     "الفوضــى الخلاق ــي كل ــهج للوجــود العرب ــدمير الشــامل والممن ، أي الت

بوصــفه وجــوداً وحســب، علــى اخــتلاف مكوناتــه القديمــة والجديــدة، وعلــى 
لم : اخــتلاف انتماءاتــه الدينيــة والعرقيــة والاجتماعيــة والسياســية، أقــول

يســتدعي يقظــة ن مــا حــدث، ومــا يحــدث، ومــا قــد يحــدث،   أ… يكــن بخــافٍ
دائمة، وتأهّباً شديداً، وخطة مدروسة وسـبّاقة، تواجـه بهـا الكنيسـة جميـع      

  !الاحتمالات، أو أقلّه جلهّا
ولكـــم تمنيـــت مـــن نـــاحيتي، لـــو أن رئيســـي الكنســـي الأعلـــى، كـــان قـــد    

، 2000اســتجاب، ولــو لمــرة واحــدة، منــذ اعتلائــه الكرســي البطريركــي عــام     
المسـارعة مـع سـائر البطاركـة الشـرقيين،       إلى لدعوتي المتكررة والمكتوبـة لـه،  
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… الإسرائيلي، قبل فوات الأوان -عقد مؤتمر دولي حول الصراع العربي إلى
حتــى كانــت الجحــيم الكونيــة، المســماة تهكّمــاً   … وكــان قــد فــات منــه الكــثير 

  …"!الربيع العربي"
الكنائس الشـرقية جميعـاً، ولا    فيومع ذلك، فلم تبدر من السلطات العليا 

، والبيانــات الفضفاضــة، بــل  "المغلقــة"بــادرة واحــدة جــادة، خــارج الاجتماعــات  
الخجولة، الفردية منها والجماعية على حد سواء، إزاء حـرب كونيـة صـريحة    

ــها، ولا ســيما      ــة كل ســورية، لا  فيوغــير مســبوقة، تســتهدف المجتمعــات العربي
  …معالم تاريخها الفريد، القديم والأصيلوجودها الراهن وحسب، بل حتى 

ــن  ــريد       فيأولم يكـ ــب والتشـ ــل والرعـ ــن القتـ ــح مـ ــان الكاسـ ــذا الطوفـ هـ
كنـائس،   فيوالتجويع والإذلال، ما يلزم بالضرورة جميع المسؤولين الأعلـين  

هــذه بناهــا، وهــذه إداراتهــا، وهــذه عقلياتهــا، ان يتــداعوا، صــلاة، وتفكــيراً        
  …ريقة ما؟وبحثاً، لمواجهته معاً، بط

المراجــع  إلىولمــا كانــت دواويــن المؤسســات الكنســية الشــرقية، تفتقــر كلــها     
ب بالبديهــة علــى  المختصــة بمثــل هــذا الشــأن الفريــد والمصــيري، كــان يتوجّ ــ   

ــرو  ــبراء، معـ ــتعينوا بخـ ــؤوليها أن يسـ ــ وأوفينمسـ ــية  فياء، فيـ ــؤون السياسـ الشـ
عسكرية، ممن تخطّـوا  وحتى الوالإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والدينية 

د لهـم بـه، ليتدارسـوا وإيـاهم،     شـهَ انتمـاء وطـني وقـومي يُ    إلىكل انتماء ديني، 
خــلال أيــام وأيــام، صــيغة الوقفــة التاريخيــة الجديــدة المطلوبــة منــهم، ومنــهم  

  !وحدهم، بكل أسسها وأبعادها، وتبعاتها، مهما عظمت، لأنها ثمن الوجود

قفتهم تلـك علـى المـلأ، بوصـفها خيـاراً      ترى، لو كانوا فعلوا، ثم أعلنوا و
ــهم      ــتروا أنفسـ ــانوا اشـ ــا كـ ــد، أمـ ــيحياً، أوحـ ــاً، مسـ ــاً، عربيـ ــيرياً، وجوديـ مصـ

اء، في ـانضـواء جميـع المـؤمنين الأو    فيومؤمنيهم وأوطانهم جميعـاً، وسـاهموا   
على اختلاف مشاربهم الدينية، صفاً واحداً مرصوصاً، تحت لواء الشـرعية  

قطعـان شـاردة، لا    إلىأن يحوّلوهم، كمـا هـم اليـوم،    الوطنية والدولية، بدل 
  تدري ما تفعل؟
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وإن لغياب مثل هذه الوقفة، من التأثير المدمّر، ما جعلني أدعوهم إليها 
وإنــي . وعبثــاً فعلــت. مــؤتمرات رسميــة، وحتــى علــى شاشــة التلفــاز  فيعلنــاً، 

، لـيس  لأجزم بـأن مثـل هـذه الوقفـة الواحـدة، والقويـة، والجريئـة، والثابتـة        
المجتمعــات العربيــة، الهائجــة  فـي ف. مـن إنســان واحــد لم يكـن بحاجــة إليهــا  

لت دون أدنـى شـك، مرجعيـة    والمقتتلة والحائرة، كانت وقفتهم تلك قـد شـكّ  
ــة هامــة،   ــات الإســلامية   فيروحي ــاب ســائر المرجعي المجتمعــات  فيوأمــا … غي

عطـوا أن يتكلمـوا   م كان تأثيرها عظيماً، لو كانوا فعلـوا، وقـد أُ  الغربية، فلكَ
  …!أمام أعضاء من الكونغرس الأميركي، وحتى أمام أوباما

 فيإلا أن تأثيرها الأكبر كان يكون علـى الكنـائس الغربيـة كلـها، الغارقـة      
تبعيـة   فيعقدة ذنبها الهائلة حيال اليهود والصهيونية وإسرائيل، من جهة، و

عمياء لدولها، وكأني بها تريد بهذه التبعية أن تنسي مجتمعاتها، الاسـتبداد  
تخمـة   فيها طوال قرون من جهة ثانية، فضلاً عـن غرقهـا   الذي مارسته بحقّ

مادية عارمة، أنستها المسـيح ومقتضـيات إنجيلـه القاطعـة، وممارسـات دولهـا       
  …تها، من جهة ثالثةالظالمة بحق شعوب برمّ

  .ن شيئاً من كل هذا لم يحدث، ولا بحدوده الدنياإني أن أقول ويؤسف

ــة أو        ــات وتصــريحات مرتجل ــا وهنــاك، مــن بيان وأمــا مــا كــان يصــدر هن
مكتوبــة، فرديــة أو جماعيــة، مــن هــذه الســلطة الكنســية أو تلــك، فلــم يكــن  

ــع النــاس   بعضــه مــن  فيبــل كــان . يومــاً بمســتوى الحــدث، ولا بمســتوى توقّ
ل يسوع من لطغاة الأرض، ما لا يليق بمسؤول كنسي يمثّالتزلفّ والتوسل 

د فعليـاً، لا علـى المـدى    سته مهـدّ يجهة، ويعرف من جهة أخرى أن وجود كن
هذا، ما لم يكن هو نفسه، … قتلاً أو تهجيراً… البعيد، بل على المدى المنظور

  !م الهجرة لبعض مؤمنيهنظِّن يُللأسف، مَ

ال نـافلين، رأيـت أن أورد وثيقـتين، كمـا     أخيراً، قطعاً لكل مزاودة أو سـج 
  .المحطات الثماني السابقة، تاركاً لقرائها استخلاص الرأي بهذا الشأن في
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  بيان صادر عن ثلاثة بطاركة شرقيين وثيقة أولى،
يوحنا يازجي، وأفرام الثاني، وغريغوريوس الثالـث  : هم أصحاب الغبطة

  :)23/8/2016(بتاريخ وقد صدر البيان … لحام
، زاد تأثير العقوبات الاقتصادية والمالية 2011منذ بداية الأزمة السورية عام « 

اً أثقل كاهـل الشـعب السـوري    سوريا، ممّا شكل عبئ فيعلى الحياة المعيشية 
فـرض   إلىوتهدف  ،وهذه العقوبات تشكل وجهاً آخر للأزمة. وضاعف معاناته

  .الضغط على الأفراد والمؤسسات والشركات، وبالتالي على الشعب بأسره
سـورية،   إلىإن غياب الاستثمارات الجديدة وحظـر الـرحلات الجويـة    

راج أسمـاء بعـض الشـركات    وإد ،تقليص حجم التصدير إليها إلىبالإضافة 
السورية على القائمة السوداء للتجارة الدولية، يُعدّ من الخطوات الاقتصـادية  

كذلك، فإن إغلاق معظـم السـفارات   . التي تعزل سورية عن المجتمع الدولي
ق علـى العلاقـات   يضـيّ  ،هافيها والعاملين فيوسحب موظ ،سورية فيالغربية 

مـن علاقاتهـا    ويحدّ ،ة عن المجتمع الدوليعزل سوري فيويصبّ  ،الدبلوماسية
 فييضع الشعب  ،ة الدولية مع سوريةفيكما أن منع التداولات المصر. الخارجية

  .د لقمة عيشه وكرامته الإنسانيةضيقة اقتصادية، مما يفقر المواطن ويهدّ
وتقلّـص قـدرة المـواطنين     ،وقد نتج عن ذلك موجة من الغلاء الفاحش

بسـبب انخفـاض سـعر     ،السوريين على الحصول على موارد أساسية للحياة
الصرف وتأثيره المباشر على القيمة الشرائية، الأمر الذي حمل أبعـاداً خطـيرة   

جميع شرائحه وفئاته كافة، وطالـت كـل    فيانعكست على المجتمع السوري 
  .ظهور مشاكل اجتماعية جديدة إلىدّت كما أ. نواحي الحياة اليومية والمعيشية

سياسية، فهـي قـد    ،وإذا كانت الأهداف الرئيسية لفرض هذه العقوبات
بشكل خـاص   ،والطبقة الفقيرة والكادحة من الناس ،طالت الشعب السوري

وبالرغم من صمود الشعب . أمور حياتهم اليومية من غذاء واستشفاء فيوحاد، 
الحالة الاجتماعية تزداد سـوءاً، ويـزداد فقـر     وجه المحنة، إلا أن فيالسوري 
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وهذا دفعنا، نحن البطاركة الثلاثة المتخذين . الشعب السوري ومعاناته الإنسانية
من دمشق مقراً لنا، حيث نعاين عن كثب ما يعانيه السوريون من جميع الأديان 

وبـات  مطالبين برفـع العق  ،هذا النداء الإنساني فيإعلاء صوتنا  إلىوالمذاهب، 
الاقتصادية عن أبناء سورية المتمسكين بأرضهم وتراب أجدادهم، وحضـارات  

  .عمرها آلاف السنين
يأتي نداؤنا هذا دعوة لاتخاذ إجراءات غير عادية، وقرارات شجاعة وحكيمة 

شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية،  إلىعد إنساني يستند ذات بُ ،ومسؤولة
فهذا سيلبّي تطلعـات أبنـاء   . صادية عن سوريةمن خلال رفع العقوبات الاقت

أرض الآباء والأجداد،  فيويزيد من تجذّرهم  ،الوطن بتحسين وضعهم المعيشي
من اسـتغلال مأسـاة    إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، ويحدّ فيويساعد 

من قبل المجموعات التي لا تريد الخير لهذا البلـد، ويسـهّل    ،الشعب السوري
التداول بالمساعدات الإنسانية وإيصال  في ،مؤسسات كنسية وإنسانيةعملنا ك

. جميع أنحاء الأراضي السورية فيمن يحتاجها  إلىالأدوية النوعية والمعدات الطبية 
 ،ويلاقي رغبة عدد من الدول والمؤسسات الإنسانية ،إن نداءنا هذا ينسجم مع

ف من فيالتخ فيويساهم  ،بمساعدة الشعب السوري الذي يعاني من وطأة الأزمة
  .معاناته ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأزمة

كفى حصاراً : نأمل أن يتجاوب المجتمع الدولي مع صرخة السوريين الإنسانية
اقتصادياً على الشعب السوري، وارفعوا العقوبات الدولية عن سورية، واسمحوا 

  .سي لكل شعوب العالمالتي هي حق أسا ،لهذا الشعب أن يعيش ويتمتع بالكرامة

  2016آب  23دمشق، 

  
  غريغوريوس الثالث

 بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك
  إغناطيوس أفرام الثاني

 بطريرك السريان الأرثوذكس
  يوحنا العاشر

 »بطريرك الروم الأرثوذكس 
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  أميركا فيؤتمر الأساقفة الكاثوليك لمبيان  :وثيقة ثانية

 لمــؤتمر الأســاقفة الكاثوليــك في أميركــابيــان عــن اللجنــة الإداريــة صــدر 
  ".تصريح حول سورية: "، تحت عنوان)10/9/2013(بتاريخ 
  :ه بالحرف الواحدفيجاء 

  تصريح حول سوريا« 
  الولايات المتحدة فيمؤتمر الأساقفة الكاثوليك 

  اللجنة الإدارية
  2013سبتمبر / أيلول 10

 فياجتمعت اللجنة الإدارية لمؤتمر الولايات المتحدة للأسـاقفة الكاثوليـك   
العاصمة واشنطن، وعلى بعد ثلاثة أميال فقط، مـن   في، 2013سبتمبر / أيلول

مبنى الكابيتول، حيث يناقش الكونجرس قراراً، يجيز استخدام القوة العسـكرية  
بعـد أن  . سـورية  فيشعب اليوم صلّينا لقادة دولنا، وللكنيسة وال. سورية في

لصلاة والصوم من أجل السلام ليوم الأب الأقدس " فيشاركنا للتو، مع شعبنا، 
سبتمبر، ونحن نلزم أنفسنا  -أيلول 7، يوم "سورية، والشرق الأوسط والعالم في

  .الأيام المقبلة فيبمواصلة الصلاة والعمل، من أجل السلام 
ن دولتنا تعتزم التدخل العسكري، نحن نقف تضامناً مـع الكنيسـة   إوحيث 
. سورية، ومع أبينا الأقدس فرانسيس، وأساقفة الشـرق الأوسـط   فيوالشعب 

، )Timothy Dolan" (تيمـوثي دولان "نؤكد أعمال ورسائل رئيسنا، الكاردينال 
" بـاتس . ريتشارد اي"ورئيس لجنتنا من أجل العدالة الدولية والسلام، المطران 

)Richard E. Pates( الحوار الوطني فيرغبتهم  إلى، والآن نضمّ صوتنا الجماعي.  
ليس هناك شـك  . ترسانات أسرة الأمم فيالأسلحة الكيميائية لا مكان لها 

. سورية، كان جريمة بشعة ضد الإنسانية فيأنّ استخدام الأسلحة الكيميائية  في
زم، إنني أديـن اسـتخدام الأسـلحة    بمنتهى الح: "حيث أعلن البابا فرانسيس
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الكيميائية، أقول لكم إن تلك الصور الرهيبة من الأيام الأخيرة، قد كوَت مني 
  !".هناك حكم االله والتاريخ على أفعالنا، ولا مفر منهما أبداً. العقل والقلب

ات الناجمة عن الأسلحة الكيميائية، ليست سوى جزء من فيبكل أسى، إن الو
مـن السـوريين   / 100.000/أكثر من  دَقَفَ… ة لسورية هذه الأيامالقصة المؤلم

ملايين / 4/ونزح أكثر من . مليون من البلاد كلاجئين/ 2/وفرّ أكثر من . حياتهم
. سـورية  فيكارثة إنسانية تتكشّـف  . داخل سورية، عن ديارهم بسبب العنف

وار جاد لإنهاء ندعو دولتنا والمجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح، عن طريق الضغط لح
الصراع، من خلال الامتناع عن تأجيج المزيد من العنف مع الهجمات العسكرية 

  .أو عمليات نقل الأسلحة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية
نداءات عاجلة من أبينا الأقدس فرانسيس، ومن إخوتنا المتألمين،  إلىلقد استمعنا 

أساقفة الكنائس المسيحية الجليلة القديمة، وبرجاء موحّد، فإنها تلحّ على المجتمع الدولي 
لقد أوضحوا أن الهجوم العسكري . سورية فيالتدخل العسكري  إلىعدم اللجوء 

اقم حالة مميتة بالفعل، وسيكون له تف إلىسوف تكون له نتائج عكسية، وسوف يؤدي 
الرأي العام الأمريكي،  فيقلقهم هذا سيرجع صداه بقوة . عواقب سلبية غير مقصودة

  .الحكمة من التدخل مع عدم وجود دعم دولي فيما من شأنه التشكيك 
 فينتذكّر قبل عقد من الزمن، عندما حذّر الكرسي الرسـولي، والكنيسـة   

، من "خطيرة"، و"لا يمكن التنبؤ بها"يد، من عواقب الشرق الأوسط، بإلحاح شد
. كنا نشارك حكومتنا هذا القلـق … غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة

 إلىعلى الرغم من أن سورية ليست العراق، والقرار أمام الكـونغرس يـدعو   
هجوم محدود، وليس غزواً، فإنّ التحذيرات التي نسمعها من الكرسي الرسولي 

احتمال نجـاح اسـتخدام    فيالمنطقة متشابهة؛ إنها تشكك  فيساقفة المحليين والأ
ونحن ندرك العبء الثقيـل  . تقصير التراع وإنقاذ الأرواح فيالقوة العسكرية، 

  .الجيش وأسرهم أيضاً إلىالذي سينتقل 
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أنا أحثّ المجتمع الدولي على : "لهذا السبب، نحن نتبنّى نداء البابا فرانسيس
ذلك البلـد،   فيهدٍ ممكن، لتعزيز مقترحات واضحة لتحقيق السلام بذل كل ج

دون مزيد من التأخير، السلام القائم على الحوار والتفاوض، من أجـل خـير   
وعسى ألاّ يُدّخر أي جهد لضمان المساعدة الإنسانية . الشعب السوري بأكمله

أُجبروا على  المصابين من جراء هذا التراع الرهيب، ولا سيما أولئك الذين إلى
  ".البلدان المجاورة فيالتروح، والكثيرين من اللاجئين 

سورية لن يتمّ حلّه إلا من خلال تسوية  فيالصراع "ويقرّ قرار الكونغرس أنّ 
يجب أن تعمـل  . بدلاً من استخدام القوة المسلحة ،"سياسية عن طريق التفاوض

لوماسية الكبيرة، لبدء الحـوار  دولتنا مع المجتمع الدولي، وتوجّه جميع قدراتها الدب
فاستخدام القوة هو دائماً الملاذ الأخير، وينبغي استخدامها فقط مـن  . والتفاوض

 فيإنّ غياب الإجماع الدولي والوطني . قبل السلطة الشرعية، وفقاً للمعايير الدولية
وإن المقترحات الدولية الأخـيرة لتـأمين وتـدمير    . هذه الحالة هو مقلق للغاية

  .سورية، تستحقّ التقدير والتشجيع والاهتمام الجدّي فيسلحة الكيميائية الأ
حلّ  إلىنؤكّد على الموقف الثابت لمؤتمرنا، إن الشعب السوري بحاجة ماسّة 

 إلىنطالب الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومات الأخرى للوصـول  . سياسي
لـدعم الإنسـاني   مفاوضات جادّة، وتقديم ا فيوقف إطلاق النار، والشروع 

سورية، يحمي حقـوق   فيبناء مجتمع شامل  إلى، وتشجيع الجهود الرامية دالمحاي
  .ذلك المسيحيين والأقليات الأخرى فيجميع مواطنيه، بما 

وكما يواجه الكونغرس التحديات المعقّدة، والكارثة التي اجتاحت سـورية،  
  )انتهى( ». نقدّم صوت الكنيسة الجامعة، وصلواتنا من أجل السلام
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يبــدو لي، بــادئ ذي بــدء، مــن الضــروري أن أواجــه اعتراضــين وجــيهين،    
  .نطاق المفهوم اللاهوتي فينطاق الوقائع المادية، والثاني  فيالأول يأتي 

ما عنيت بالوقائع المادية، هو كل ما يتعلق بمجمل ما جرى من أحداث 
، حتــى 1982ن الثــاني عــام حــي الصــوفانية بدمشــق، منــذ أواخــر تشــري   في
17/4/2014…  

ــ أحــد بيــوت هــذا الحــي، مــا لم يتوقعــه إنســان،  فياً ذلــك بأنــه جــرى حقّ
، يرفضـون تصـديقه،   2017عـام   أيـار اليـوم مـن شـهر     إلىن الكـثيرين  إحتى 

ه، أو مـا قـد يكـون جـرى     في ـبل هم لا يريدون أن يحاولوا معرفـة مـا جـرى    
باحث تأسيسـه علـى مبـدأ عقلـي أو     إنه رفض مبدئي، يصعب على أي . هفي

  !إنه الرفض للرفض. علمي، أو حتى نفسي
هـذا البيـت، بـدءاً     فيإلا أن ثمة أموراً غريبـة، منظـورة وملموسـة، جـرت     

ت إليه تلقائياً، ليلاً ونهـاراً، وذلـك علـى    بَ، فجل27/11/1982َمن يوم السبت 
ن، وتـــابع فشـــاهد الكـــثيرو. مـــدى أيـــام وأســـابيع وأشـــهر، آلافـــاً مـــن النـــاس 

وأعـرض الكـثيرون، وأنكـر    . دهشة وصلاة، وما زالـوا حتـى اليـوم    فيالكثيرون 
  …!الكثيرون، واعترف الكثيرون، بل وشهد الكثيرون

، بــادئ ذي بــدء، كلــهم دمشــقيّين، مســيحيّين مــن  "الكــثيرون"وكــان هــؤلاء 
ثــم قَــدِم أنــاس مــن مــدن وبلــدات ســورية . جميــع الكنــائس، ومســلمين ويهــوداً

… من حلب، وحمص، وحماة، ومـن الجزيـرة، وخبـب ودرعـا والسـويداء     أخرى، 
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ثــم قَــدِم . م الكــثيرون مــن الأردن، ومــن لبنــان، ومصــر والعــراق وإيــران ثــم قــدِ
أناس من الولايات المتحدة وكندا وفرنسـا وألمانيـا والنمسـا وإيطاليـا وبلجيكـا      

  …سيا وبولنداواستراليا وسويسرا والبرازيل، والسويد والدانمارك والنروج ورو
وكانوا خليطاً عجيباً من أناس عاديين ومرموقين، جلبتهم المعجزة، تحدث 

وكان بينهم إعلاميّون، ولاهوتيّون، وأطبّـاء  . دمشق تحديداً فيأرض عربية، و في
تعـدّدت اختصاصــاتهم، بـين التصــوير الشـعاعي والتشــريح المرضـي، والتحليــل     

ب والأعصاب، وطب العيـون والقلـب،   المخبري، والجراحة العامة، وجراحة القل
  …والأعصاب والغدد والكلى، والطبّ النفسي والتحليل النفسي

إلاّ أنّ أول مــن جــاء، قبــل أن ينتشــر الخــبر، كــان أســقفاً ممــثِّلاً لأحــد      
  …البطاركة، برفقة كاهنين شابين

  …ثمّ قَدِم مع جماهير الناس، كهنة كثيرون
هذه الأثناء، كانت الأحداث والوقـائع تتكشّـف عـن مفاجـآت جديـدة،       في

خارقة، أعقبت انسكاب زيت معطرّ على نحو شبه دائم، مـن صـورة صـغيرة    
ولقد كانـت تلـك الصـورة نسـخة     . للسيدة العذراء وهي تحمل الطفل يسوع

ــا نجهــل حينئــذٍ أصــلها   فيمــن أيقونــة ســيدة قــازان، ش ــ عة روســيا، ولكنــا كنّ
لحقيقــيّين، فأطلقنــا عليهــا الاســم المتواضــع الــذي بــات يلازمهــا    واسمهــا ا

ها هـذا البيـت،   فيحتى اليوم، وهو اسم الحارة الصغيرة والمغمورة التي يقوم 
  ".سيدة الصوفانية"فباتت تعرف باسم 

  :وأما الأحداث والوقائع التي أشرت إليها للتو، فقد كانت
احبة الأيقونـة العجائبيـة،   خمسة ظهورات للسيدة العذراء، خصّت بها ص. 1

وقـد حملّتـها خلالهـا    . واسمها ميرنا الأخرس، زوجة نقـولا نظـور الفتيّـة   
أربــــع رســــائل، متفاوتــــة الطــــول والمضــــمون، بعضــــها باللغــــة العربيّــــة   

وتلــك كانــت هــي المــرة الأولى الــتي   . الفصــحى، وبعضــها باللغــة العاميــة  
  .عام فيألها السيدة العذراء، اللغة العربية منذ فيتتكلمّ 

البيت وخارج البيت، من أمراض مختلفة، مستعصية،  فية، فيحدوث أش. 2
  .كان أولها شفاء امرأة مسلمة
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حدوث حالات غيبوبة لميرنا، ينسكب خلالها الزيت مـن وجههـا ويـديها،    . 3
تفقــد شــيئاً فشــيئاً البصــر    فوذلــك بمــرأى مــن الجميــع وحضــورهم،     

وقــد تفاوتــت مــدّة هــذه الغيبوبــة بــين خمــس دقــائق   . والســمع والحــس
وقد أطلقنا على هذه الحال من الغيبوبة، اسـم  . وساعة ونصف الساعة

وكنّا أبداً نسـتدعي أطبّـاء مـن    . لغة اللاهوت في، المستخدم "الانخطاف"
 دمشــــق ومــــن مختلــــف الاختصاصــــات، وقــــد كتــــب الكــــثيرون منــــهم

ــاء علــى اخــتلاف فيــوجــاء يــوم بــات . شــهاداتهم، وأدلــوا بــآرائهم ه الأطبّ
اختصاصــاتهم، يــأتون مــن مختلــف بلــدان العــالم، وقــد كتبــوا بــدورهم   

  .تقاريرهم وشهاداتهم
وكانــت ميرنــا، عنــد اســتعادتها وعيهــا، تخبرنــا بمــا رأت، وكــان إمــا نــوراً  

ــداً تحمّلــها     ــة،  ســاطعاً، وإمــا الســيدة العــذراء، وكانــت أب رســالة بالعربي
، سـبق هـذه   1984أيـار عـام    31وبدءاً مـن  . تهافيكانت تمليها علينا بحر

الحالات من الغيبوبة، انسكاب زيت مـن عـيني ميرنـا أيضـاً، فضـلاً عـن       
وقد اتضح لنا أن انسكاب الزيت من عينيها، كان إيـذاناً  . وجهها ويديها

المسـيح أيضـاً    وكـان السـيد  . بمشاهدتها السيد المسـيح خـلال الانخطـاف   
أن  إلىولا بدّ لي مـن الإشـارة   . يملي عليها رسائله بلغة عربية فصحى

مــرة، مــا بــين يــوم    ) 37(حــالات الانخطــاف هــذه، قــد حــدثت لميرنــا      
  .17/4/2014، ويوم الخميس العظيم 28/10/1983الجمعة 

جنبـها   فيراحتي يديها، ووجـه قـدميها، و   فيجسم ميرنا،  فيظهور جراح . 4
ثـم تجـدّد   . 25/11/1983وقد حـدث ذلـك أول مـرة، يـوم الجمعـة      . الأيسر

ــون     فيحدوثــه  ــد  فيالســنوات الــتي كــان جميــع المســيحيين يحتفل هــا بعي
. 2004، 2001، 1990، 1987، 1984الأعـوام   فيتاريخ واحد، أي  فيالفصح 

جبينــها  في، أن انفتحــت الجــراح 1990و 1987عــامي  فيوقــد حــدث لهــا  
اليـوم   فياليـوم نفسـه، وإمـا     فيوكانت جميع الجراح تلتئم كلياً، إمـا  . أولاً

  .أي وسيلة طبية إلىالتالي، وذلك دون اللجوء 
والجدير بالذكر أن جميع هـذه الحـالات قـد صُـوّرت وسُـجّلت مـن بـاب        
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ــاء والإعلامــيّين،    التوثيــق، وقــد جلبــت شــيئاً فشــيئاً، العديــد مــن الأطبّ
ــدان   ــن بلـ ــوتيين، مـ ــا واللاهـ ــل فرنسـ ــة، مثـ ــا ،غربيـ ــات  ،وإيطاليـ والولايـ

  .ةفيالمتحدة، وألمانيا، والنمسا، وكندا، والبلدان الاسكندنا
وقد كتبوا جميعهم تقاريرهم، بل إن بعضهم وضع كتباً حول هذا الحـدث،  

وقد اعترفوا جميعهم بعجـزهم عـن   . عدد من اللغات إلىوقد ترجم بعضه 
هـذه الحـالات الاسـتثنائية، علمـاً     تقديم أي تفسير علمي أو طبي، لجميـع  

بأنهم جميعاً يُجمِعون علـى الاعـتراف بـأن ميرنـا إنسـان طبيعـي، لم يعـانِ        
  .يوماً، ولا يعاني اليوم من أي خلل مرضي، جسدياً كان أم نفسياً

دنيا اللاهـوت، بعـد أن اسـتنفدت جميـع العلـوم الطبيـة        إلىوهنا نفضي 
  .قدراتها بهذا الشأن ،والنفسية

  .والمعروف أن الشأن اللاهوتي هو من اختصاص الكنيسة
  .هذا الأمر فيبالطبع، للكنيسة المحلية المرجعية الأولى والدور الحاسم 

دمشــق، لأن زوج ميرنــا ينتمــي  فيوهنــا يــبرز دور الكنيســة الأرثوذكســية  
  .كنيسة الروم الأرثوذكس إلى

حضور فعّال، بمجيء بادئ الأمر،  فيوالحق يقال أن هذه الكنيسة كان لها 
نائـب البطريــرك آنــذاك، المطــران بــولس بنــدلي، يرافقــه كاهنــان شــابان، منــذ  

ثم تعاقب حضور الكهنة الأرثوذكس طـوال شـهر،   . اليوم الأول لانسكاب الزيت
ثـم كـان أن   . البيـت، أمـام الأيقونـة العجائبيـة     فيللصلاة مـع جمهـور المـؤمنين    

مكتبـه الخـاص،    فييم ميرنا ونقـولا  استقبل البطريرك أغناطيوس الرابع هز
اليوم التالي، صدر بيان رسمي عن البطريركية، يقرّ  فيو. 30/12/1982بتاريخ 

وصف انسكاب الزيت، ويؤكدّ أيضـاً   في" رؤية غير عادية"ه فيمّي بحدوث ما سُ
على ضرورة تشكيل لجنة طبية ولاهوتية بإشراف السـلطة الكنسـية المسـؤولة،    

كمــا جــاء  - " الأيقونــة المقدســة"يــوعز أخــيراً بضــرورة نقــل  لمتابعــة الحــدث، و
وبالفعــل نقلــت . كنيســة الصــليب المقــدس إلىمــن البيــت  - البيــان  فيوصــفها 
موكـب عظـيم،    في، 9/1/1983كنيسة الصليب صـباح يـوم الأحـد     إلىالأيقونة 

الكنيسـة تجلـب المصـلينّ مـن كـل حـدب وصـوب، حتـى يـوم الإثـنين            فيوظلتّ 
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. تكتم تام، يحملها كاهنان أرثوذكسيان فيالبيت  إلىحيث أعيدت ، 21/2/1983
 إلىأنّ اللجنــة الطبيــة واللاهوتيــة الــتي دعــا البيــان       إلىويؤســفني أن أشــير  

  .، حبراً على ورق2017تشكيلها، ظلتّ حتى اليوم من عام 
ولكــن ثمــة مراجــع لاهوتيــة، أرثوذكســية وكاثوليكيــة، تــدخّلت منــذ ذلــك  

ولم يكــن المرجــع الأرثوذكســي ســوى اللاهــوتي   . متابعــة الظــاهرة فيالحــين 
والمحامي الأرثوذكسي المعروف، اسبيرو جبور، الذي ارتأى أن يتابع الحـدث،  

ــه، وطالـــب   ــا   فيويـــدافع عنـ ــا المراجـــع العليـ ــائل خـــصّ بهـ الكنيســـة  فيرسـ
  .الأرثوذكسية، برعايته وإحاطته بالعناية الضرورية

ــ ــاً  إلىارة الصــــريحة والســــريعة، ولا بــــد لي هنــــا، مــــن الإشــ أن مرجعــ
أرثوذكســياً آخــر، كــبيراً بحجــم البطريــرك المرحــوم زكــا عيــواص الأول، قــد   

لــه ومــع أن تدخّ. فقــط 1987تــدخل أيضــاً، ولكــن خــلال شــهر آب مــن عــام  
ما بعد، على امتـداد كنيسـته   فيتأثيره القوي والإيجابي، بسرعة  ذاك، امتدّ
لخلــيج، والبلــدان الأوربيــة، وكنــدا، والولايــات   الشــرق العربــي وا فيالواســع، 

هـذه   فيب الحـديث عنـه،   المتحدة، وأستراليا، وحتـى الهنـد، فـإني أؤثـر تجنّ ـ    
  .المرحلة الأولى من انطلاقة الحدث

دمشــق، فقــد ارتــأى الانحجــاب،     فيوأمــا الجانــب الكــاثوليكي المســؤول    
  …ريثما يتضح موقف السلطة الأرثوذكسية

ــو،     البــفيرغــير أن الس ــ ابوي بدمشــق، وكــان يومهــا المطــران نقــولا روتون
رسالة  فيروما، وطلب مني  فيتدخّل على غير ما هو مألوف من المسؤولين 

، تقريـراً مفصـلاً   1984شخصية لا تحمل توقيعاً، خلال شهر تموز من عام 
  .وسرياً عن الحدث

شهر أيلول  فيتكتمّ تام، حتى مغادرته دمشق  فيوكان أن تابع تدخّلاته، ولكن 
ين البابويّين اللذين خَلفَاه فيروقد تواصل هذا التدخل من خلال الس. 1987عام 

، ولكـن علـى نحـو مكشـوف، إذ كـان كـل منـهما لا        1999حتـى عـام    1987من عـام  
مختلــف  فيالــذكرى الســنوية،  فيع عــن حضــور الصــلوات الــتي كانــت تقــام   يتــورّ

لـويجي  "ين، وهـو المطـران   فيرالس ـبـل إن ثـاني هـذين    . كنائس دمشـق الكاثوليكيـة  
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ســيدة الصــوفانية لحــوار    - الأب بيــو "رومــا، مركــزاً باســم    في، قــد أقــام  "أكــولي
، بحضـور كرادلـة   15/10/1999احتفـال رسمـي يـوم الأحـد      في، وقد دُشّن "الأديان

ما كانت ميرنا حاضـرة،  فيمسؤولين وشخصيات كاثوليكية، ووسائل إعلام رسمية، 
  .لزيت من يديها أمام دهشة الجميعوقد انسكب يومها ا

لزيــارة بلــدان  1988أن ميرنــا دعيــت منــذ عــام   إلىولا بــد مــن الإشــارة  
  :26/11/1987كثيرة، استجابة لأمر الرب الذي قال لها مساء 

  ".العالم أجمع، وقولي بلا خوف أن يعملوا من أجل الوحدة فياِذهبي وبشّري "
بــدعوة رسميــة ومكتوبــة مــن مطــران  إلا أنهــا لم تكــن لتغــادر دمشــق إلاّ  

وكـان زوجهـا نقـولا يرافقهـا علـى      . كاثوليكي، يتولىّ مع مؤمنيه أمر زيارتهـا 
 فيكاهناً من دمشق كان يرافقها، وقد رافقهـا أيضـاً    نحو شبه دائم، كما أنّ

وبـذلك، أتـيح   . ، المطران جورج رياشي بالـذات 1993أستراليا عام  فيجولتها 
، خمــس عشــرة مــرة الولايــات     2017لميرنــا أن تــزور حتــى اليــوم مــن عــام      

المتحـــدة، وتســـع مـــرات كنـــدا، وعشـــرات المـــرات البلـــدان الأوروبيـــة، مـــرتين   
وكانت الحشود … استراليا، وعشرات المرات أيضاً العديد من البلدان العربية

وتجاوبهــا كــل تصــوّر، ممــا حملــني مــراراً علــى        تتجــاوز بعــددها وهــدوئها  
نتظـر مـن   يالغرب ينامون علـى بحـار مـن الإيمـان،      فيالاعتراف لهم بأنهم 

  !النفط… يفجّره، مثلما أننا نحن العرب ننام على بحار من
بـه هـذه    السـؤال الكـبير، الـذي افتتحـتُ     إلىوهنا، لا بـد لي مـن العـودة    

  :الفقرة من بحثي، وهو
لصــوفانية جــواب مــا، أو بعــض جــواب علــى مــا حــدث        حــدث ا فيهــل 

الشرق العربي عامة،  فيسورية خاصة، و فيسنوات ونيف، ست ويحدث منذ 
مــن تفتيــت وتــدمير وتقتيــل وتشــريد، يخضــع كلــه لمنهجيــة صــارخة، ومــن    

غرب ماتـت   فيتهجير مقصود للمسيحيين من الشرق كلهّ، بقصد تذويبهم 
  ى نحو صارخ، على كل صعيد؟ه القيم الروحية والأخلاقية علفي

السؤال كـبير وخطـير، وإنـي لأواجهـه بكـل ثقـة، وأقـول بصـريح العبـارة،          
  :دون أي لبس
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  !حدث الصوفانية أكثر من جواب فيأجل، هذا السؤال يجد 
حـد ذاتـه، مـن حيـث توقيتـه، ووحدتـه علـى تعـدّد مظـاهره،           فيفالحدث 

لات كثيرة، يسـتحيل  ومن حيث ديمومته، وكثافته، وموقعه، ينطوي على دلا
  …تجاهلها، أو تحجيمها، أو تغييبها

المتابعـات الكـثيرة الـتي خضـع لهـا، أولاً       إلىولا بدّ من الإشارة، قبل أي شيء، 
نطاق دمشق، من قبل السلطات الكنسية والأمنية، ومن قبـل المراجـع العلميـة     في

 فيؤولين الأعلـين  والطبية، ومن ثم من قبل المراجع الكنسية العليا، بدءاً من المس ـ
ثـم  … رومـا  فيالسفارة البابوية بدمشق، وعن طريقهم، من قبل المراجع المختصـة  

دمشـق، العديـد مـن الأطبـاء      إلىكان من تأثير هذا الحـدث وأصـدائه، أنـه جلـب     
ــان والأردن       ــدءاً مــن لبن ــدان كــثيرة، ب والعلمــاء واللاهــوتيين والإعلامــيين، مــن بل

تحـدة، وفرنسـا، وإيطاليـا وكنـدا وألمانيـا والنمسـا       ومصر، ومن ثـم مـن الولايـات الم   
والمعــروف أن جميــع مــن أتــى مــن هــذه   . ةفيوبلجيكــا وروســيا والبلــدان الاســكندنا 

مـا كـان غيرهـم مصـرّاً علـى تفسـير       فيالحدود الـدنيا، مشـككّين،    فيالبلدان كانوا 
ى وقـد انتـه  … أحداث هـذه الظـاهرة، بعوامـل نفسـية، وطبيـة واجتماعيـة لـيس إلاّ       

زيائيــة والطبيــة والنفســية عــن فيالتســليم بعجــز العلــوم ال إلىالأمــر بهــم جميعــاً 
ــاء   . تقــديم أي تفســير معقــول ومقبــول  وقــد مضــى الأمــر بعــدد منــهم، مــن أطبّ

إنتـاج أفـلام تلفزيونيـة،     إلىوضع مؤلفّـات كاملـة، بـل و    إلىولاهوتيّين وإعلاميّين، 
  .والإنسانية، التي تنطوي عليها هذه الظاهرةها الأبعاد الدينية والروحية فيأيّدوا 
  :الحدث، أقول إلىعودة كثيفة  فيو

التـاريخ   فيالتـاريخ البشـري العـام، و    فيولدمشـق  … دمشـق  فيإنه يحدث 
الإسـلامي المشـترك، مـا لـيس لأي      -التاريخ المسيحي فيالمسيحي الخاص، و

  …مدينة أخرى على وجه الأرض
هــا فيفــترة تاريخيـة محـددة، عرفـت     فيوالحـدث فاجـأ الجميـع، وانطلـق     

ســورية اضــطرابات خطــيرة وداميــة، طويلــة، اتضــح بمــرور الــزمن، وبتتــابع   
ــي لاحقــاً      ســخرية  فيالأحــداث اللاحقــة، أنهــا كانــت البــوادر الأولى لمــا سمّ

  "!الربيع العربي"جهنمية 
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ــة،        ــة وروحي ــدة، مادي ثــم أنّ هــذا الحــدث المفــاجئ، تواصــل بوقــائع جدي
املة، شـهدها عشـرات الألـوف مـن النـاس، مـن سـورية ولبنـان         متعدّدة ومتك

 فــيوالأردن ومصــر أولاً، لم يســبق أن حــدث مــا يشــبهها أو يقاربهــا، منــذ أل 
طول العالم المسيحي وعرضه، على كثرة وتنـوّع مـا حـدث     فياليوم،  إلىعام 
  !ه من خوارق وظهورات للسيدة العذراء وللسيد المسيحفي

علـى نحـو غـير مـألوف، فبلـغ مـن العمـر، إن        وقد استطال هـذا الحـدث   
، ما يعادل عمر يسـوع  2014جاز التعبير، مع مفاجأة أسبوع الآلام من عام 

  !سنة خلت، أي ثلاثاً وثلاثين سنة فيفلسطين لأل في
زماننــا  فيداً جديــداً ليســوع طياتــه مــا يكــاد يكــون تجسّــ فيأتـراه يحمــل  

ا ممّ ـ ،"د الجديـد التجسّ ـ"ذا هذا الحاسم والمصيري، بكل ما ينطوي عليه ه
كــل  فيفلســطين، مــن تــذكير بأولويــة الله  فيانطــوى عليــه تجسّــده الســابق 

حـد الأســرة البشــرية  الســلام، وتتّ شـيء، وبــيقين حبّـه لكــل إنســان، كـي يعــمّ   
لـه   كلها، ومن تصميمه على فداء البشرية جمعاء على الصليب، ومن وعـدٍ 

  العالم بأسره؟ إلىاها نوره من جديد، من دمشق إيّ ةصريح بانطلاق
أعرف أن مثل هذا الكلام قد يبدو للكثيرين، هلوسة تدغدغ عقـول مـن   
ــة، الــتي       ــة، غــير المألوف ــوازنهم العقلــي والنفســي، الأحــداث الرهيب ــت بت أخلّ

سنوات ونيف، بكل حي من أحيـاء سـورية، حتـى    ست عصفت وتعصف منذ 
ها، حتى فيتلك التي حافظت على شيء من السلامة والهدوء، وبكل إنسان 

  !ذاك الذي هجرها، وبات على بعد آلاف الكيلومترات منها
هــذا الحــدث العظــيم  فــيمــع ذلــك، أعــود فــأقول بكــل ثقــة وجــرأة، إن ل 

، مـا يشـير   1982ي عام دمشق منذ أواخر شهر تشرين الثان فيالذي يجري 
جلاء مطلق، الرسائل  فيمخطّط إلهي صريح، كشفت عنه  إلىبكل وضوح 

التي واكبت هذا الحدث، والـتي نطقـت بهـا السـيدة العـذراء أولاً، ثـم السـيد        
  !المسيح، على مدى سنوات طويلة، قد تفاجئنا الأيام الآتية، بمزيد منها

واجهــة مخطــط بشــري، م فيوإن هــذا المخطــط الإلهــي، ليرتســم بجــلاء 
الغــرب، وعلــى  فيمــن حكــام الأرض " المتجبّــرين والمتســلّطين"وضــعه بعــض 

  !رأسهم من يحكمون الولايات المتحدة، وخصوصاً من يتحكّم بهم
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شك من صحة هذا المخطط البشري للتحكم بالأرض كلها،  فيومن كان 
لــيس لــه إلا أن يكلــف نفســه ويقــرأ بعــض مــا كتــب بهــذا الشــأن بــاحثون          

ــهم، ولا خصوصــاً أن يجهــل أو      أ ــون لا يجــوز لأحــد أن يجهل ــون وغربي ميركي
  :بعض هذه الأبحاث المشهورة إلىحسبي أن أشير . يتجاهل ما تجرأوا وكتبوا

  .1987ندلي، عام فيالكاتب الأميركي بول " من يجرؤ على الكلام" -1
  .1993ندلي أيضاً، عام في، لبول "إخفاقات مقصودة" -2
  .2011ندلي أيضاً، عام في، لبول "خطر فيأميركا " -3
  2005للباحث السويسري جان زيغلر عام " إمبراطورية العار" -4
  2008عام "   "  "  "    " الغربكراهية " -5
  2011عام "   "  "  "    "تدمير شامل" -6
  2009، للباحث اللبناني الفرنسي أمين معلوف، عام "الهويات القاتلة" - 7
  2011عام "        "       "      "           "      "اختلال العالم" -8
  .1997، عام "روبرت دول"، للباحث الأميركي "الكابوس الأميركي" -9

  .2007، للباحث الأميركي نعوم تشومسكي عام "بركان الشرق الأوسط" - 10
، للباحــث الفرنســـي اينياســـيو  "حــروب القـــرن الحــادي والعشـــرين  " -11

  .2002رامونيه، عام 
  .2003، للباحث الفرنسي اميل فلاجكي، عام "هاب الأميركيالإر" -12
ــذئاب- مجتمــع الخــراف " - 13 ــي، عــام    "ال ــل فلاجك ، للباحــث الفرنســي امي
2005.  
  .2011، للباحث البلجيكي بهار كيميانكور، عام "سيريانا" -14
، للباحــث الســوري الفرنســي جوزيــف   "تهديــدات لمســيحيي العــراق " -15

  2003يعقوب، عام 
للباحث الفرنسي  ،"مسيحيو الشرق، آخر الآراميين: الإبادة المنسية" -16

  2002عام " سيباستيان كورتوا"
للباحــث الإيطــالي  ،"نخبــة الســلطة العالميــة"، "برغرلــديبمجموعــة " -17

  2014عام " دومينيكو مورو"



  لتاسعالفصل ا  ؟)2017-1982(هل من مخطط إلهي في الصوفانية 

380  

بـــالطبع، لمخططـــات البشـــر، قـــوى وأســـلحة، ونفقـــات، لا يعـــرف بعـــض 
  .قليلة من الناسحقيقتها إلاّ القلةّ ال

ــداً، كمــا جــرى      ــذ أل  فيأمــا مخطــط الله، فهــو أب عــام،  فــيفلســطين من
توقيت لا يحـدّده إلا الله، وبـأدوات    فيالله، و… تواضع لا يدركه إلاّ فييحدث 

  !متناهية الهشاشة، لم تكن يوماً من صنع البشر
البعيدة عن كل واقعيـة بشـرية، لـيس    … هذه الطروحات فيوما أستند إليه 

وى الكلمــات القليلــة الــتي تفوّهــت بهــا الســيدة العــذراء أولاً، ثــم تفــوّه بهــا  ســ
دمشـق، ثـم خـارج     فيالسيد المسيح، على مدى سـنوات بلغـت ثلاثـاً وثلاثـين،     

  …دمشق، ولكن أبداً ودائماً ضمن هذا الحدث الفريد، حدث الصوفانية
اً تــها، تاركــاً أحيان ــ فيوقــد آن لي أن أســتعرض أهــم هــذه الرســائل بحر    

لكلماتها وحـدها فـتح الآفـاق الجديـدة، أمـام مـن يريـد أن يـرى، أو شـارحاً          
  …هذه العبارة أو تلك، وأحياناً أخرى، طارحاً سؤالاً ما

، قالـــت الســـيدة العـــذراء، خـــلال ظهورهـــا الخـــامس  24/3/1983ليلـــة  -1
تــها، إبــان الانخطــاف الــذي  فيلميرنــا، عبــارة، كررهــا الســيد المســيح بحر 

  :14/4/1990حدث لميرنا، يوم سبت النور 
  أبنائي،« 

  »أنتم ستعلّمون الأجيالَ كلمةَ الوحدةِ والمحبّة والإيمان 
، قالت لهـا السـيدة   4/11/1983خلال الانخطاف الذي حدث لميرنا يوم  -2

  :العذراء، هذه العبارة المدهشة، باللغة العامية
  » …ما راح يحترق على كل أولادي بني الوحيد،قلبي احترق على ا« 

هذه العبارة الصغيرة، ما يُغني عـن كـل تعليـق أو تخمـين، ممـا       فيأوَليس 
القضـاء علـى    إلىشاءت السيدة العذراء أن تنذرنا بـه، مـن أهـوال تنتـهي     

مصـفّ ابنـها الوحيـد يسـوع، محبّـةً       فيما هي تضعهم كلهّـم  فيالكثيرين، 
ه، منذ ذلك الحـين،  فيالوقت الذي شاءت أن تطمئنَنا  فيوقيمةً وقدسيّةً، 

  …حكمته، بتجاوزها؟ فيأن لهذه الأهوال حدوداً لن يسمح لها الله،  إلى
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اً في ـسـورية، وغـير سـورية، مـا لم يكـن تطبيقـاً حر       فيمـا جـرى    فيوهل 
  ؟1983لهذا الإنذار، يصدر من السيدة العذراء، منذ عام 

ــاً    -3 ــا، أجــدني أقفــز تلقائي ــبيرة، الــتي  … الرســالة القصــيرة و  إلىوهن الك
 فيأملتــها الســيدة العــذراء لميرنــا، خــلال انخطــاف حــدث لهــا إذ كانــت   

، أي 15/8/1990، يـوم  "براسـكات "بلدة تدعى  فيإحدى كنائس بلجيكا، 
الســماء، وكانــت الكنيســة يومهــا  إلىيــوم عيــد انتقــال الســيدة العــذراء  

. تغــصّ بــالغربيين مــن مــؤمنين وفضــوليين، وعلــى رأســهم كهنــة وأطبــاء
  :هذه الرسالة الوجيزة فيوقد جاء 

  أبنائي،« 
  الشرق، فيوخصوصاً  صلّوا من أجل السلام،

  .»المسيح  فيلأنكم كلَّكم أخوةٌ 
  !كان ذلك قبيل الحرب الظالمة على العراق بخمسة أشهر فقط

هل هي إلا دعوة للغربيين كـي يـدركوا أن سـكان الشـرق وإيـاهم إخـوة       و
  المسيح؟ في

  عام القديس بولس نفسه؟ فيأوليس هذا ما كان نادى به منذ أل
  نظر السيدة العذراء؟ فيفأين المسيحي، وأين المسلم، إذن، 

ــهم أخــوة         ــع أنهــم كل ــم الجمي ــول، أن تفه ــد هــي، بهــذا الق  فيأفــلا تري
  ابنها بالذات؟ المسيح، الذي هو

الوراء، تستوقفني الرؤيـا الـتي شـاهدتها ميرنـا خـلال       إلىعودة وجيزة  في - 4
ــوم     ــة     في 28/5/1987انخطــاف حــدث لهــا ي ــد أوجزتهــا للكهن دمشــق، وق

تـها الأب بـولس   فيالحاضرين فقـط، بالكلمـات التاليـة، الـتي سـجّلها بحر     
  :قالت !ما كانت ميرنا ترتعد خوفاً وحزناًفيفاضل على الفور، 

  .جايينا وقت كتير صعب« 
  .مو علينا بس، عكل الناس

  .هو قللي
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  .لازم كتير نصلي
  .لأنو باسمو منخلص

  .شيء عالمي
  …بسورية ككل

  …هو حرب، هو جوع
  »…ما بتخلصوا إلا باسمي

، علــى الكهنــة 28/5/1987هــذا بــالحرف الواحــد، مــا أملتــه ميرنــا ليلــة    
بــولس فاضــل، والأب رزق الله  الأب يوســف معلــولي، والأب  : الحاضــرين

  .سمعان
  …1987شهر أيار عام  فيكان ذلك 

  هل من ذريعة للتهرب؟
  وهل من حاجة لتعليق؟

، فقــــد حمــــل 10/4/2004أمــــا انخطــــاف يــــوم ســــبت النــــور الموافــــق   -5
دمشق، مـن أطبـاء ولاهـوتيين وإعلامـيين غـربيين، ومـن        فيللحاضرين 

ــان، رســا     ــاء وأنــاس عــاديين مــن ســورية ولبن لة علــى لســان الســيد  أطب
ــية،       ــا القاسـ ــدة، وأحكامهـ ــامينها الواعـ ــع بمضـ ــأت الجميـ ــيح، فاجـ المسـ

  .ودعوتها الصارمة والواثقة
  :ها بالحرف الواحدفيوقد جاء 

  :وصيّتي الأخيرة لكم« 
  بيتِه إلىارجعوا كلُّ واحدٍ 

  .قلوبِكم فيولكن احملوا الشرقَ 
  من هنا انبثقَ نورٌ من جديد

  أنتم شعاعُه
  أغوته المادةُ والشهوةُ والشهرة، لعالمٍ
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  .حتى كادَ أن يفقِدَ القيمَ
  أما أنتم،

  .حافظوا على شرقيّتِكم
  لا تسمحوا أن تُسلَبَ إرادتُكم،

  .»هذا الشرق  فيحريّتُكم وإيمانُكم 
أعـرف تمامــاً أن مثــل هــذا الكــلام، الصـادر عــن الســيد المســيح منــذ عــام   

كانت ثقافته أو مواقفه السياسـية   ، من شأنه أن يصدم كل إنسان، أيا2004ً
  .إلا أنه كلام قيل، ولهذا الكلام ثقل يفوق ثقل الكون كله… أو علمه

وإن كانــت لكــل وصــية بشــرية قدســيّة، أيــاً كــان صــاحبها، فكيــف بهــا إذا   
  كانت وصية للسيد المسيح، كما ارتأى هو أن يصفهَا؟

وإنها لوصية استثنائية، ما كان لأحد أن يتوقّعها، تطلع على العالم كلّـه  
 فيهـا، أن مصـير البشـرية كلـها مهـدد، إن لم تجـد       فيبرؤيا تعلـن كـل كلمـة    

  .الإنسانية كلها من يريد أن يراعيها
وهــل مَــن يــتقن معرفــة خــير البشــرية، ســوى الله، ومــا يخبــئ البشــر          

ــاً مرجع  فيلأنفســهم،  ــة، فســكر بســلطانه، وهــو   غــرب فقــد كلي ياتــه الروحي
يهــدّد بــه البشــر جميعــاً، ناســياً أنــه، إن لم يرعــوِ ويرتــدع، فإنمــا هــو يهــدد    

  !نفسه بالفناء عينه
مـن هـذا الشـرق عينـه،     نور مـن جديـد   وها هو الرب يعلن فجأة عن انبثاق 

إشارة واضحة  فيالانطفاء الكلي، ومن دمشق تحديداً،  إلىالظاهر،  فيالسائر، 
غـير   فيدمشـق أيضـاً،    فيعـام،   فـي النور المفاجئ الذي كان قد انبثق قبل أل لىإ

  …سنوات قليلة فيالعالم  إلىع من مطلق إنسان، والذي انطلق منها توقّ
غربهم ذاك، الذي  إلىوها هو أيضاً يحمّلهم مسؤولية العودة بهذا النور 

  …"يفقد القيمكاد أن "لطفه اللامتناهي، إنه  فيقال عنه السيد المسيح 
هذه  فيوهنا لا بد لي من وقفة متأنية إزاء كلمة واحدة ليس إلا، وردت 

  :هافيالرسالة الخطيرة، إذ جاء 
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  من هنا انبثق نورٌ من جديد"
  "…أنتم شعاعُه لعالمَ أغوته المادة والشهوة والشهرة، حتى كاد أن يفقد القيم

  …"عالَم"هذه الرسالة، فهي كلمة  فيأما الكلمة التي تستوقفني 
  ترى، ما الذي يعنيه السيد المسيح بهذه الكلمة تحديدا؟ً

ــية        ــة واقتصــادية وسياس ــن اجتماعي ــة، م ــل المؤسســات الغربي ــو مجم أه
فقط، أي كل مـا ينضـوي تحـت اسـم     … ة وعلمية وعسكرية وفنية الخفيوثقا

  الكنيسة؟، بعيداً عن كل ما له علاقة بالدين، وبالتالي ب"مجتمع"
ه فيــالغـرب، بمــا   في، كــل مـا هــو  "عــالمَ"أم تـراه يطــوي أيضـاً تحــت كلمـة    

  المؤسسات الدينية والكنسية والروحية؟
نظـر الـبعض، بـل ربمـا الكـثيرين،       فيأعرف أن مثل هذا الطرح ينطوي 

على تمادٍ فظيع لا مـبرر لـه، إذ كيـف للسـيد المسـيح أن يـتهّم كنيسـته، بمـا         
  فقدان للقيم يكاد يكون مطلقا؟ً يتهّم به المجتمع من

ذلــك بــأن اتهــام . ومــع ذلــك، فأنــا أرجّــح مثــل هــذا الاتهــام دون أي تــردد  
وجــود أفــراد كــثيرين   فــيالســيد المســيح يتخــذ صــفة العموميــة، الــتي لا تن 

  .هافييتحلوّن بقيم راهنة، لا شك 
الكنيسة أيضاً أفراد من أساقفة وكهنة ومؤمنين، يتحلّـون دون شـك    فيو
  .هافيم راهنة، لا مراء بقي

إلا أن مواقـــف الكنيســـة الغربيـــة جمعـــاء، إزاء سياســـات حكـــام الغـــرب، 
ذلك بأن ! نظري، بكل وضوح، من كل قيمة فيالظالمة، المدمرة والقاتلة، تخلو 

مقاييس  فيالصمت الذي تنتهجه هذه الكنائس حيال هذه السياسات، ليس 
مـا   إلىوإنـي لأمضـي   . يبرّره البتة القوانين البشرية، والشرائع المسيحية، ما

أجـل  . هو أبعد من ذلك، دون أي تردد، فـأقول إنـه صـمت يبلـغ حـد التواطـؤ      
وإلا فكيــف لي أن أفهــم أو أفســر الصــمت المطبــق الــذي التــزم بــه    . التواطــؤ

جميــع مســؤولي كنــائس الغــرب دون اســتثناء، طــوال الحــروب المخزيــة الــتي  
عامـة، وعلـى سـورية خاصـة؟ هـذا، وإن       يشنّها الغـرب علـى البلـدان العربيـة    

تكلم أحدهم لمناسبة ما، فإنما هو يستخدم كلمات عامة لا تعني شيئاً، سوى 
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  .ما قد يكون مسعى لتخدير ضميره وضمائر أمثاله
مـا حـدث خـلال زيـارة      فيذلك، فلدي على كل حال، مثـال اسـتثنائي    إلىو

. 2015شـهر أيلـول مـن عـام      فيالولايات المتحدة،  إلىالبابا فرنسيس الأولى، 
 فيتــها فيفلقــد ألقــى خلالهــا خطبــاً كــثيرة، وكلــها مكتوبــة، وقــد نشــرت بحر

ــة، المســماة    ) 40(العــدد  في، "المراقــب الرومــاني "صــحيفة الفاتيكــان الرسمي
ولقــد . 2015مــن عــام  ) اكتــوبر(الأول مــن شــهر تشــرين الأول    فيالصــادر 

أوقـات   فيأعيد قراءتها خمس مرات، استوقفتني منها، طويلاً، أربع، رأيت أن 
إنهـا الخطـب الـتي ألقاهـا أمـام أوبامـا       . مختلفة، لئلا أخضع لتأثّر فوري وآني
هيئة الأساقفة الأميركـيين، وأمـام   أمام وزوجته، وأمام هيئة الأمم المتحدة، و

ــي  ــونغرس الأميرك ــارئ أن يجــد    . الك ــي لأتحــدى أي ق ــا، فضــلاً عــن   فيوإن ه
مخــاطر البيئــة، لا تقــدّم ولا تــؤخّر، ســوى الشــكر    السياســة و فيعموميــات 

وأما ما مارسـته وتمارسـه الولايـات المتحـدة وأجراؤهـا      … !والإطراء والاعتزاز
سـورية خاصـة،    فيالعالم عامـة، و  فيمن غربيين وعرب منذ عشرات السنين، 

العـراق، وغـير    فيمن إرهاب منتظم، يقوم على الاجتياح المباشر، كمـا حـدث   
ألــوف المســلحّين، وإطــلاق  مئــات ســورية، بتجنيــدها  فيا يحــدث المباشــر كمــ

قتــل وتـدمير وتشــريد وخطـف ونهــب واغتصـاب، لا يهــدأ ولا يــني     فييـدهم  
ــة        ــل المؤسســات الدولي ــن قب ــة واحــدة م يتمــدد ويتمــدد، دون أن يلقــى إدان
والكنسية، أما كل ذلك، فلم أقرأ للبابا كلمة واحدة بشأنه، وكأني بـه يعـيش   

  !آخرعلى كوكب 
  !إن لم يوصف هذا الصمت الفاضح بالتواطؤ، فبماذا عساه يوصف؟

مواجهة أوبامـا،   فيترى، لو كان السيد المسيح اليوم مكان البابا فرنسيس، 
وهيئة الأمم المتحدة، وهيئة الأساقفة الأميركيين، والكـونغرس، أكـان سـكت    

إرهاب يـدمر   وشكر، إزاء ما تفعل الولايات المتحدة وحكومات الغرب، من نشر
شعوباً برمتها، بل من نشر أسلحة نووية تهدد البشرية بأسـرها، أم كـان قلـب    

  الهيكل؟ فيالمنصات والمقاعد على رؤوس أصحابها، كما فعل قديماً 
كلمـة الحـق يجـب    : ما من أحد يسمع، أقـول : غباء وجبن فيولمن يقول لي، 

أن تُقال، حتى لو لم يسمع لها أحد، وهذا بالذات ما فعله السيد المسيح منذ 
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: هفي ـلأن اليـوم آتٍ، وهـو الآن حاضـر، الـذي يقـول جميـع النـاس        ! عام فيأل
لماذا لم تتكلم الكنيسة، كما كان يفعل السيد المسيح؟ وكما فعل قبله يوحنـا  

  المعمدان، وبعده يوحنا الذهبي الفم وأمثاله العظماء؟
أم ننتظر مئات الأعوام من الهول والقتل الممنهجين، حتى يأتي يوم، يطلّ 

قرع الصدر أمام شعوب الأرض، وهو يستغفر الله والبشـر،  في ،ه بابا جديدفي
، تحـت  1997كتـاب صـدر عنـه عـام      فيكما فعـل البابـا يوحنـا بـولس الثـاني      

  ؟"عندما يطلب البابا الغفران"عنوان 
كل مكان، بدءاً  فيما نفع توبة مئات البابوات، إن لم تستنهض ضمائر الناس 

دون اســتمرار هــذا الطغيــان الجهنمــي  لْحُــكنــائس الغــرب، وتَ فيمــن المســؤولين 
دعوين لحيــاة الــذي قضــى ويقضــي بالمجــان، علــى الملايــين مــن خلائــق الله، الم ــ 

  كريمة، هانئة، سعيدة، على وجه البسيطة، حياة تليق حقاً بالله والبشر؟

هذا بعض ما أثـار ويـثير لـدي، مـن تعليقـات وتسـاؤلات حارقـة، القسـم         
  .10/4/2004الصوفانية، يوم سبت النور  فيالأول من رسالة السيد المسيح 

ه فيــجــاء أمــا قســمها الثــاني، فهــو يخــص أبنــاء الشــرق وحــدهم، وقــد    
  :بالحرف الواحد

  أما أنتم،"
  .حافظوا على شرقيتكم

  !"هذا الشرق فيلا تسمحوا أن تُسلَب إرادتكم، حريتكم وإيمانكم 
علـى لسـان   … "أنـتم "من حقّ كل إنسان أن يتساءل ما الذي تعنيه كلمـة  

  .السيد المسيح
  .ها توجيهاً خاصاً بالمسيحيينفيبالطبع هناك من يريد أن يرى 

إلا أنــي أســتبعد هــذا الــرأي، لا اعتباطــاً، ولا اســتنباطاً عشــوائياً، ولكــن  
العديــد مــن الرســائل الــتي وردت علــى لســان الســيدة العــذراء     إلىاســتناداً 

ــدءاً مــن الكلمــة الأولى الــتي        ــف، ب والســيد المســيح طــوال ثلاثــين ســنة وني
  :يث قالت، ح18/12/1982افتتحت بها السيدة العذراء رسالتها الأولى، يوم 

  …"أبنائي اذكروا االله، لأن االله معنا"
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هذه، المسيحيين وحـدهم، أرى لزامـاً   " أبنائي"كلمة  فيولمن يريد أن يرى 
علي أن أذكرّه بالعديد من الرسائل التي وردت على لسـان السـيدة العـذراء،    

  .4/10/2004والتي تتقاطع مع رسالة 
كلمة لهـا مـن الشـمولية    ، قالت السيدة العذراء 24/11/1983تاريخ  فيف

يومهــا كانــت ســورية تــنعم بأمــان  . مرماهــا فيمــا لا يــدع مجــالاً لأي شــك  
  :واسع، ولو نسبي، فقالت السيدة العذراء، بالعامية

  ".قلبي احترق على ابني الوحيد، ما راح يحترق على كل أولادي"
اً هـا ذكـر  فيتلك الرسالة لا يحقّ لمطلق إنسان، أياً كانت دوافعه، أن يـرى  

إنهــا، بكــل وضــوح، إعــلان صــريح ! اســتثنائياً لفئــة مــن المــؤمنين دون غيرهــا
ه السيدة العذراء جميع سكان هـذا الشـرق، بحبـها وحنانهـا، علـى      فيتشمل 

ما هـي تؤكـد مـن جهـة أن مـا سـيحل       فيأنهم مساوون لابنها الوحيد يسوع، 
أنـه لـن   بهم من أهوال وآلام، يساوي ما حلّ بابنها يسوع، ومـن جهـة ثانيـة    

  !يُقضى عليهم جميعاً، كما قُضي عليه هو
إذن فثمة تحذير مرعب، ووعـد قـاطع علـى لسـان السـيدة العـذراء منـذ        

24/11/1983!  
، 15/8/1990 فيوهناك رسـالة أخـرى وردت علـى لسـان السـيدة العـذراء       

ــع شموليــة الرســالة الســابقة وتعمّقهــا  إحــدى  فيويومهــا كانــت ميرنــا  . توسّ
كنــائس بلجيكــا، فحــدث لهــا انخطــاف مفــاجئ عنــد درجــات الهيكــل، وقــد     

  :جاءتها خلاله الرسالة التالية
  أبنائي،"

  الشرق، فيصلّوا من أجل السلام، وخصوصاً 
  "المسيح فيلأنكم كلّكم أخوة 

  !يا لرحابة هذه الكلمات القليلة، وحجم المسؤوليات التي تثيرها
مــا الســيدة فيالشــرق،  فييخططــون لإلغائــه فالســلام بيــد الغــربيين، وهــم 

ومثلمـا أن  "! المسـيح  فيأخـوة  "العذراء تذكرّ الجميع، غربيين وشـرقيين، أنهـم   
المســيح حقيقــة جوهريــة لا تتجــزأ، وتفــرض    فيالســلام لا يتجــزأ، فــالأخوّة  
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وهـل مـن   … التعامل الحسن بـين الجميـع، أيـاً كـان انتمـاؤهم الـديني الظـاهر       
غالبية سكان هذا الشرق مسلمون؟ والجدير بالـذكر أن   يجهل أو يتجاهل أن

إلا أن ! هذه الرسالة سبقت الحرب الظالمة على العراق بخمسـة أشـهر فقـط   
  !للغرب كله، حكومات وكنائس وشعوباً، آذاناً لا تسمع، وعقولاً لا تفهم

  !ومع ذلك، فقد تكلمت السيدة العذراء
الـذي يخـص بـه أبنـاء      10/4/2004 فيكلام السيد المسيح،  إلىعودة  فيو

  .هذا الشرق، ما يدهش حقاً
. ، دعـوة ووعـد لا ينفصـلان   "حافظوا على شـرقيتكم : "إن لمجرد قوله لهم

حـين أنـه علـى     في، "شـرقيتهم "فهو يدعو الشرقيين للحفاظ على ما سماه 
  .علم جلي بما بلغوه من هشاشة ذاتية، وغياب فعلي على الساحة الدولية

مسـؤوليتين  " أبنـاء الشـرق  "كلام السيد المسـيح، يحمّـل    فيإلا أن ما جاء 
  !الحفاظ على الشرق، ومقاومة ما يدبّر له من أجل تدميره: كبريين

بـاتوا أعجـز   " أبناء هـذا الشـرق  "أن  ،حكمته اللامتناهية فيأتراه يجهل، 
مــن أن يحــافظوا علــى الحــدود الــدنيا مــن الوجــود، فكيــف بــه يطالبــهم         

مـن   فـي المشـهد العراقـي مـا يك    فيهم؟ أمـا كـان   بالحفاظ حتى على شرقيت
الكــذب والــبطش الغــربيين، ومــن الضــعف والتشــرذم العــربيين، كــي يــدرك      
جميع أبناء الشرق أنه حُكِم عليهم بالفناء، علـى المـدى القريـب أو البعيـد،     

  بالغاً ما بلغت أشكال مقاومتهم؟
الشـرق،   هـذا  فيبعـدم التخلـي عنـا     فـي أم تراه كـان يَعِـدُنا مـن طـرف خ    

علــى تألــب مائــة وأربعــين دولــة علينــا، علــى رأســها     -ســورية تحديــداً  فيو
ــة وخ       ــه، بكــل مــا يملــك مــن قــوى معلن ــات المتحــدة والغــرب كل ــالولاي ة، في

كـي يسـتنهض مـا لـدينا مـن إيمـان        -وتوحّش لم يعـرف التـاريخ لـه مثـيلاً     
كلـها  نـا مـن روح عظيمـة، حملـت الأرض     فيالغرب، ومما تبقى  فيبات ميتاً 

ــاة المشــتركة بــين    النــاس جميعــاً  أزمــان ســابقة، وعلّمــت  في نمطــاً مــن الحي
المسلمين والمسيحيين واليهود، لم يعرف الغرب كلـه مثـيلاً لـه، علـى مـا كـان       

  يدّعي حمله من رسالة السيد المسيح، وذلك طوال مئات السنوات؟
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وإزاء خطــر إلغــاء الشــرق كلــه، ومــا يحملــه مــن تــاريخ وحضــارات وقــيم  
ــها دون        ــوارث ســتجتاح الأرض كل ــاؤه مــن ك ــا ســيجلب إلغ إنســانية، وإزاء م
رحمة، بفعل اشتعال الحرب الدينية المجنونة والممنهجة على نطـاق العـالم   

ه، هـا  فيكله، بين إسلام متطرف ومصطنع، ومسيحية فقدت أصلاً وجودها 
  !"حافظوا على شرقيتكم"هوذا يأمر أبناء الشرق جميعاً، أن 

ن ما كان يميز الحياة أيد أن يفهمنا بالبند العريض، كما يقال، أفتراه ير
 إلىدمشق تحديداً، منـذ أن دخلـها الإسـلام، وامتـد منـها       فيبلاد الشام، و في

ــوم، إنمــا هــو عــيش مشــترك قــام بــين        القــدس فمصــر فالأنــدلس، حتــى الي
المسلمين والمسيحيين واليهود، واستطال مئات السنوات، عيش بات العالم كلـه  

حافظوا على "ما جاء الأمر الصريح به أن  إلىما يشبهه، و إلىاليوم يحتاج 
نحـو   ذلك بأن النقيض الذي يختطـه الغـرب للعـالم بأسـره علـى     "! شرقيتكم

، سـحق  "اخـتلال العـالم  "كتابه  فيمفضوح، إنما هو، كما وصفه أمين معلوف 
  !العالم، كما يسحق حصان البحر حقلاً من التوليب

صــحيح أن هــذه الفــترة الطويلــة مــن العــيش المشــترك بــين مســلمين         
ومسيحيين ويهود، تخللتها اضطرابات كثيرة ودامية، ولكنها كانت كلها دون 

غــزوات البربريــة المتلاحقــة، وبفعــل تبــدّل أنظمــة الحكــم، اســتثناء، بفعــل ال
وبفعل جور هذا أو ذاك مـن الحكـام المحلـيين، وخصوصـاً بفعـل التـدخلات       
العســكرية والسياســية الغربيــة، بــدءاً مــن الحــروب المســماة صــليبية، ومــروراً 
بمعاهــدات الحمايــة المشــؤومة، الــتي قامــت أولاً بــين فرنســا والبــاب العــالي،  

المجـازر المـدبرة بـين     إلىبين انكلترا وروسيا والبـاب العـالي، وامتـداداً     ثانياًو
لبنــان ودمشــق عــام  فيتركيــا وبعــض الــدول الغربيــة، مثــل فرنســا وانكلــترا  

، 1915أرمينيـا عـام    في، ثـم  1900مـاردين عـام    في، وبين تركيـا وألمانيـا   1860
تي كانــت المــدخل ، تلــك الكارثــة الــ1948وانتــهاء بالكارثــة الفلســطينية عــام 

  …تفجير العالم العربي برمته إلىالحقيقي 
مصــلحة الشــرقيين   فيويخطــئ مــن يظــن أن الحفــاظ علــى الشــرق هــو     

 إلىمصــلحة الغــربيين الــذين يســعون   فيفالحقيقــة أنــه يصــب أيضــاً  . فقــط
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ــيره  ــرق وتفجـ ــاء الشـ ــة   . إلغـ ــاطر الكامنـ ــون إدراك المخـ ــأنهم يرفضـ  فيذلـــك بـ
با أو القارة الأميركية أو استراليا، من جـراء انتشـار   أورو فيمجتمعاتهم، سواء 

ها بأعداد كبيرة، منذ عشرات السنين، دون أن يكون أتيح لمعظمهم فيالمسلمين 
هذه المجتمعات، للعمـل علـى تطويرهـا والنـهوض بهـا مـع سـائر         فيالانصهار 

 أعقـاب الحـروب الـتي    فيمكوناتها التاريخية والاجتماعية، حتى باتوا يشكلّون 
ســورية والــيمن، مجتمعــات  فيليبيــا و فيأفغانســتان والعــراق، واليــوم  فيشُــنّت 

كـل لحظـة، وعلـى نحـو مفـاجئ، يسـتحيل علـى أي جهـاز          فيقابلة للانفجـار  
دعـوة السـيد المسـيح     فـي إن ل! أمني، مهما كان متطوراً، توقعّه وتتبّعه وتداركـه 

  !للشرقيين، إنذاراً صريحاً للغربيين أيضاً
 إلى العـام الموجّـه   فيرالقسم الثاني من هذه الرسالة، فهو أشبه بـالن أما 

  .المقاومة إلىالمقاومة، أجل … إلىأبناء الشرق جميعاً، ليدعوهم 
  !"…لا تسمحوا"

المقاومة، إقراراً صريحاً بتوفرّ الإرادة والحرية  إلىهذه الدعوة  فيإلا أن 
هذا الشرق، على الرغم من مُنكريها من أبنـاء الشـرق والغـرب     فيوالإيمان 

 إلىوهو يـدعو بالتـالي   ! وإنه لإقرار خطير، لأنه يأتي من علُ! على السواء
الشـرق والغـرب علـى     فيحقيقـة مـا يمـارس     فيتأمل طويل وعميق وصادق 

ــة وإيمــان "مــا يســمى   فيالســواء،  هــذه الــدعوة   فيوإنــي لأرى "! إرادة، حري
أبناء الشرق، وباطنه موجّه  إلى، إعلاناً عاماً مزدوجاً، ظاهره موجّه القوية

المقاومـة، وهـي    إلىفمـا هـو لأبنـاء الشـرق، دعـوة صـريحة       . أبناء الغـرب  إلى
هــا لأحــد علــى فيهــا لأحــد البتــة، ولا أفضــلية فيدعــوة عامــة، لا تخصــيص 

ان أحــد، ذلــك بــأن أبنــاء الشــرق جميعــاً مهــدّدون بفقــدان مــا يجعــل الإنس ــ 
سورية، على صحة هـذا الإنـذار،    فيولكم برهنت الأحداث اللاحقة ! إنساناً

  .وعلى شموليته لمنفّذيه وضحاياه على السواء
وأمــا بــاطن هــذه الــدعوة، فهــو لغــرب يــدّعي امــتلاك الإرادات والحريــات 

واقع الحال، ما يسلب بالكلية إرادات وحريات  فيما هو يمارس فيوالإيمان، 
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ه شـعوب الأرض مـبرّرات وجودهـا،    في ـالوقت الذي يسلب  في وإيمان شعوبه،
  .بل وجودها بالذات، لينهب خيرات أرضها

ة تــتحكم بــه، ومــن  فيــهــذا، مــا لم يكــن الغــرب نفســه خاضــعاً لقــوة خ   
  !خلاله، بالعالم بأسره

  !المقاومة إلىالرسالة،  فيومع ذلك فثمّة قوة عُليا، تدعو 
  !2004شهر نيسان من عام  فيكان ذلك 

عــين الاعتبــار اجتيــاح الولايــات المتحــدة، مــع       فيهــذا يعــني أنــه أخــذ    
كمــا أخــذ بعــين الاعتبــار مجــيء أحــد ! جحافــل الجيــوش الحليفــة، للعــراق

  !سورية، حاملاً معه تهديداً ووعيداً إلىاكبر المسؤولين الأميركيين 
تــرابط هــذه الأحــداث مــع توقيــت الرســالة، مــا يــدهش ويــدعو          فيإن 

  حياة البشر؟ فيهل من دخل لله : والسؤال الأكبر هو! للتساؤل
أيــاً كــان الجــواب أو الأجوبــة علــى مثــل هــذا الســؤال، فــنحن، إزاء هــذه         
  !الرسالة، نواجه حدثاً جللاً لا يجوز التغاضي عنه، ولا إنكاره، ولا استصغاره

  !حداث ما يدعم صحته وصوابيّتهولقد حملت الأ
ــوج،         ــوني، الأهـ ــف الكـ ــذا الزحـ ــاوم هـ ــدها أن تقـ ــورية وحـ ــان لسـ ــل كـ هـ

  المتوحّش؟
ســورية ولبنــان وإيــران، القــدرة علــى    فيهــل كــان لجبهــة المقاومــة كلــها   

  وجهه؟ فيالصمود 
… منطــق رســائل الصــوفانية  فيوهنــا، هنــا بالــذات، يــأتي تــدخّل روســيا    

… ضاً، من أسباب سياسية واقتصادية، بل ووجوديـة تدخّلها أي فيفضلاً عما 
  …ليس من يُنكِرها

" القـرار "هيئة الأمم، ضـد   في) توفيال(فحتى استخدام روسيا حقّ النقض 
ــربط بــين صــورة ســيدة         ــاً ال ــي بضــرب ســورية عســكرياً، لم يكــن جلي الأميرك

. ســورية فيوالأحــداث الجاريــة  - عة روســيا فيأي ســيدة قــازان، شــ - الصــوفانية 
ولكــن، يومهــا، ويومهــا فقــط، اتضــح علــى نحــو لا يــدع مجــالاً لأي شــك، أن    

سـورية، وأنهـا ستمضـي حتـى      فيمـا يحـدث    فيروسيا منخرطـة حتـى العظـم    
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الدفاع أيضـاً عـن    فيالدفاع عن ذاتها، و فيو… الدفاع عن سورية فيآخر الدرب 
غبـاء  العالم كله، ضد المخطط الأهوج الـذي رسمتـه بعـض الأيـادي، وتنفّـذه ب     

  !مطلق، الدول الغربية كلها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية
 فيمن قبل روسيا والصـين معـاً   ) توفيال(النقض  امتيازكرّر استخدام وتَ

  …ثم كان التدخل العسكري الروسي! هيئة الأمم مرات عديدة
سـورية،   فيلم يعد ثمة شك، لمن يريد أن يرى ويفهم، إن المعركة الدائرة 

تحــوّل علــى نطــاق العــالم، يمــسّ جــوهر العلاقــات بــين الــدول     إلىســتؤول 
  …جميعاً، وبين شعوب الأرض جميعاً

  .حدث الصوفانية الفريد فيغفلة منا،  فيكل ذلك، كان ينطوي بجلاء، ولكن 
وثلاثين سنة على بداية هذا الحدث، ونظـراً  خمس والآن، بعد مضي قرابة 

لتعاقـــب الأحـــداث الخطـــيرة الـــتي اجتاحـــت المنطقـــة العربيـــة كلـــها، والحـــرب  
 فيالجهنمية التي شنّت وتشنّ على سـورية، لكَـم بـات واضـحاً المخطـط الإلهـي       

  !ضوء رسائل السيدة العذراء والسيد المسيح فيمواجهة مخططات البشر، 
 في، مـا يض ـ 17/4/2014لسيد المسيح الأخيرة، بتاريخ رسالة ا فيوإنّ لنا 

بعداً فدائياً على جبهـة المقاومـة كلهّـا، قيـاداتٍ وشـعوباً وجيوشـاً، إذ يسـاوي        
هــــا بــــين جراحــــه وجراحهــــا، أي بــــين فدائــــه وفــــدائها، بــــين خصــــومه في

  .وخصومها، وبالتالي بين قيامته وقيامتها
ذه الرسالة العظيمة التي ولكم يسعدني أن أختم محاولتي هذه، بكلمات ه

يوم الخميس العظـيم مـن أسـبوع آلام عـام      فيشاء لها السيد المسيح أن تأتينا 
  :سورية فيعيد الجلاء  - ! حقا؟ً أهي صدفةٌ - ، الذي كان يصادف 2014

  ،ه الأرضعلى هذِ فتْالتي نزَ الجراحُ« 
  جسدي، فيالتي  ها الجراحُهي عينُ
  .واحدٌ بَوالمسبّ السببَ لأنّ

  » .يهوذا مصيرِ هم مثلُمصيرَ ، بأنَّكونوا على ثقةٍ ولكنْ
15/5/2017دمشق في 
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